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الجزء الثان 


ج أشمل . تضم الاضى البعيد والاضى القريب 
متهية , ولكنها بنية مرئة ٠‏ قابلة للتشكيل وإعادة التشكيل بلا نهابة : وذلك من خلال الفهم وإعادة الفهم بلا حدود . ومادام العقل العري الذى 
أنتج هذا التراث . هو العقل العرن نفسه الذى مازال يتتج ويبدع » وهو العقل العري نفسه اللى إن متنجا ومبدعا فى المستفبل القريب 
والبعيد ‏ مادام الأمر كذلك ليع في اطمئنان أن تقول إن صياغة العقل العرى ل تنم قط بصورة نهائية » وما كان ها أن تنم يذه الصورة 
والعقل | نفسه يشهد حالات من التحول والتغير على مدى الزمن ؛ فهو يتجلى من خلال هذه الحالات ججزئيا » دون أن یلغ فى أى زمن من 
الأزمان كما . أجل ؛ لن يبلغ هذا العقل كمال إلا يوم يكف lp‏ عن العطاء ؛ وهذا مالم يحدث ولن بحدث . وما نعرفه جميما من مراحل بدا 
فبها هذا العقل متوقفا عن العطاء لابمكن أن يحملنا على تصور أن انقطاعا حقيقيا تيار هذا ابر قد حدث وإغا نيدو مراحل التوقف هذه كما لو 
كانت فى حياة الإنسان الفرد حظات لالتقاط الأنفاس وللمراجمة وسواء انحدرالماء سريعا نی اء من ale‏ أو تباط كثيرا فى أجزاء أخرى + 
وسواء ضاق هذا المجرى فى جزه منه أو اتسع في جزء آخر , فالامهو الاء » والجری هو الجری 


من أجل هذا كله كان اهتمامنا بالتراث قرين Da‏ ات لمجال عندئذ للتساؤل عن أى الجانيين يقود الاهتمام به إلى الاغتمام 
بالآخر : هل يفودنا الاهتمام اث إلى الاهتمام pach YN Uap BALL‏ بالحداثة إلى الاهتمام بالتراث + كا أنه لا جال أيضا للتساؤل عا إذا 
كان اهتمامنا بالتراث من أجل تقدير أفضل للحداثة ohh‏ اهتمابتا:بالحداثة من أجل فهم أفضل اث . لا مجال هذا أو لذاك ؛ لأننا ‏ کم 
قلت ثری فى تاج الفكر العرى بئية موحدة ».لا .يقوم جزء منها نمزل عن الأجزاء الأخرى »ولا يكتسب أهمية خاصة إلا من خلال علاقته ببسائر 
الأجزاء . oy‏ هذا فنحن نتعامل مع التراث یضرا »متا اكان اضرا فى الماضى (ويا لممفارقة!) ۰ أم حاضرا فى الحاضر (إذا 
جاز التعبير) » أم حاضرا فى المستقبل . 

وتراثنا النفدى جزء من ذلك التراث ؛ فهو يحظى من بالاهتمام على ذلك الأساس العام » أى بوصفه جزءا 
يسرى عليه ما يسرى على نشاطنا التقدى فى الماضى القريب ونی الحاضر 

ويدعونا التلاحم بين أجزا هذا التراث إلى مراجعة تصور يغلب على كثير من الأذهان » مؤداه أن الوعی بناج الحقبة النى نعيشها يمثل حاجتنا 
الماسة , وأن هذا التشاط هو ما ينبغى لنا تدارسه بوصفه الحلقة الا ة فى سلسلة دة عبر التاريخ من هذا اللون من النشاط » وأنه ‏ من ثم يمثل 
خلاصة كل التجارب السابقة : وکا بدراسنا هذا الواقع نفرغ من تاريخ كله يضرية واحدة . 

إن هذا التصور مغلوط وان كان يبدو جذابا ومغريا : شان كثير من الأوهام فى انطوائها على الما 
lye‏ من دراسة هلا التراث (وهذه النهائية ‏ وفقالمنظورنا ‏ لابمكن أن تتحقن » بحكم تلاحم أجزاء التراث نفسه مع الحاضر والستقبل) . وعلى 
الرغم من appl‏ الكثيرة ای بذلت « والى مازالت تبذل » من أجل استيعاب كاف لأبعاد اماد اثرائة » LY‏ حن أكثر اناس اما ف 
التراث وعناية به أن با أننا حققنا هذا الاستيماب أو اقتربنا مته » Ly‏ تؤكد هذه الجهود ‏ على النقيض . أن ما استوعيناه م يكن إلا نزرا 
يسبرا .وان هذا النزر نفسه لم يكن قط انا ء وأنه احتاج منا على الدوام إلى المراجعة . وسيظل ميدأ لمراجعة بعد المراجعة هو البدأ السائد + 
مادام حاضرنا نفسه متحركا ومتغيرا . 

والشیء نفسه بمكن أن يقال 

z‏ شا حقا 


ن الحصيلة العامة لنشاطنا النقدى » 


بة والإغراء : وهو لا يصع إلا إا كنا قد فرغنا 


بة إلى edly‏ الحديث والمعاصر ؛ إذ يبدو أنه يغلب على SB‏ كثيرين أننا نمی هذا الواقع ونفهمه كل الفهم ٠‏ 
والحقيقة غير ذلك هذا الواقع بقدر مان ناجه » ومع ذلك فان هذا لا ین بالضر ورة أننا استغرقناه وأستغ رقنا أنفسنا معه فهها 
واستيعابا . حقا كذلك جهودا جادة على طريق الفهم والاستيعاب , ولكن دون أن يبلغ ذلك حد الاستغراق . 

وهکذا يتضح أن موقفنا من جنا الترائى يتوازى مع موقفنا من اجنا الحديث والعاصر ‏ لکن الموقفين غير منفصلين ۰ ولا يمكن ما أن 
بنفصلا إذا كنا تنشد وعيا أعمق وفهم| أدق فما جیما . 


حفا إن العبء ثقيل ؛ فتحن مطالبون بيذل الجهد فى مستويات ثلاثة تى وقت واحد : أن نتج فكرا ‏ وأن نمی ما بتجه الآخرون © 
وما أنتجه أسلافنا الاقربون والأبعدون + ولا يسمح لنا وضعنا التاريخى بالاقتصار عل بذل الجهد فى مستوى واحد من هذه المستويات ؛ لأا جیما 
متواصلة » شأن الأوانى المستطرقة . Teh‏ 

هذا قُترنا وعلينا أن نحمله رئيس التخرير 
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نستكمل فى هذا العدد استجلاء مشكلات التراث التقدی ب ب ن حول قضاياه الحية ومشكلاته المثارة . وهی 
بطبيعتها مشر وطة بأمرين : أحدهما حدود الأدب المنقود . واقتصاره فى الغالب عل الشعر وأبئبته الدلالية والموسيقية . دون تطرق موسع 
فى غالب الأحيان لاشکال الكتابة والإنشاء الأخرى + وثانيهها مقتضيات النطور الزمنى للعصور التابعة » واختلاف درجة الوعى بالأاسس 
SILL‏ والتاريخية لكل منها » وهذا ما يفرض على الطرف الثان فى الحركة النقدية » وهو الباحث الحدث ۰ أن يكون عميق التمثل 
لإشكالية موقعه + فكلما انسع استيعابه للمعطيات المتجددة » كان أقدر على الحوار » وأبلغ البحث . ومن ثم فإن ما عد jn‏ 
مستهل العدد السابق . من توصيف محدد لطبيعة الموقف الجدلى من التراث » إغا هو صياغة منهجية ما ترسخ لدى كتابنا ٠‏ وأصبح مركز 
الرصد فى منظورنا 
© ويقدم ٠‏ فان جيلدر » فى بدايات النظر فى القصيدة » . وهو فصل من كتاب ۰ تصوره الكلى عن الأبعاد النظرية والتاريخية 
هده البدايات ؛ فيشير إلى غياب الاهتمام بالبحث عن أول بيت من الشعر وأول مبد ع له ۰ وإلى استخدام مصطلح « شعر ؛ للتعبير عن 
٠‏ الشعر ‏ والقصيدة معا .وال غياب تحديد واضح للقصيدة « بتحديد حد أدن معين لطوها . وهذا النقص فى الاهتمام ب د أقدم بيت من 
الشعر » لا يتوافق مع الاستغراق ‏ الذى يلاحظ فى وضوح - فیلات BAN‏ أو القطوعات القصيرة + والاهتمام بالاجابة عن 
السؤال المطلق : الناس ؟ وكانت تمتدح القصيدة أو Ot‏ پیات عامة وفجة أحيانا دون نحفظ . وعلى أساس 
مع ترك طول القصيدة وترتيب أغراضها , غالبا لفط ١ PUM‏ 

وقد نشبط لد الأدى مع ظهور الشعر المحدث ف LD Al‏ امجزى | وكذلك نبض الشعر تفه بالدراسات اللغوية .وربا كان 
er)‏ بن العلاء أول من آمندح قصيدة لمطلمها . وتبعه amet‏ على أن أقدم نص يشير إلى «براعة الاستهلال » التى تتمثل فى 5 
المطلع بالفرض الرئیسی فى القصبدة ‏ لا بظهر GY]‏ وتو يكين قد بقع وصية ابن المقفع فى جال الثثر بضر ورة تحقيق 
الوظيفة للمطلع . أما القصيدةالتى تمدد أغراضها , فان « حسن التخلض؛ وإجادة الانتقال بين موضوعاتها » يكتسب أهمية خاصة + 
بحيث لا تصبح الفواصل بين الأغراض لافنة للنظر على نحو بتطلب « عنصرا رابطا » كالعزم على متابعة الحبيية الراحلة » أو التخلى عن 
أفكار الحب , أو التعزى بالرحلة . . ۰ فى حين لا تحتاج موضوعات أخرى , تبرز فبها « الذات الغنائية » كالنسيب والرحيل والفخر > 
إلى عناصر رابطة . إذ لا تكون الانتقالات مفاجئة . ومع الشعر الحدث بدأ ابتكار عناصر ربط جديدة » والسخرية من الائتقالات 
التقليدية مثل + دع ذا »۰ وأخذالنقاد فى مقارنة غتلف أفاطالنتقال « وتعددت مصطلحاته من قبيل التخلص واخروج والاستطراد 


ولان اهتمام الكاتب يتركز فى فكرة « وحدة التص » عند التقاد القدماء . نجده بيدأ بالجاحظ , فيلاحظ أنه يؤكد الاهتمام بتكامل 


النص , لكنه يعنى فحسب بالتص التثرى الجدلى » دون أن بيحث فى تكامل النصوص الشعرية ؛ بل إنه حين يصل إلى الشعر نراه يفضل 
لتلقائية ؛ وهی فى معظم الأحيان قصيرة وجزئية . 


قتيبة فإنه يصف الوضوعات فى فصيدة الدیج التمطية . والجديد عنده هو محاولة نسویغ التواصل فى القصيدة ٠‏ وتفسير 

نها . لكنه لايجاوز وصف غط واحد من الأغاط الممكنة هو قصيدة اليح . وتظل الفقرة الخاصة بهذا الوصف كبا هى فى 
« الشمر والشعراء » منعزلة إلى حد ما ؛ لأن المؤلف لا يغود مرة أخرى إلى موضوع القصيدة » ولا يطبق مقایسه فى نقده العمل . وییدو 
« تعلب » ى ٠‏ قواعدالشعر » مثلا متطرفا للمنبج اك ؛ فشواهده مقطوعات من النادر أن نزيد على بيتين ۰ بل إن أفضل نماذج الشعر 
هنده نی كل منیا بنفسه » والنموذج الأخير عنده » وهو أبعدها عن ه عمود البلاغة » ۰ بيت لا يحتوى على جملة 
مفيدة إلا إذا اخذ كله . والقصيدة عند ابن العتز أكثر من مجرد مجموعة من الالفاظ الممنعة والتزاكيب النحوية . ویفیض كتابه 
يلة من الشعر + وهو ما يغيب عن البديع ؛ لأن الصور اللفظية والمجازات ای يضعها فيه لا تتسع لأكثر من 
قلیل من الأبيات . أما قدامة A, or‏ رمات رك EE Lage dg ay.‏ یلدمه Soha‏ وان ین ندیه 
أيضا ما يقوله عن القصيدة بوصفها كلاً . ويأق إسحق بن إبراهيم ليرتبط نبج فصم القصيدة تعددة الأغراض ٠‏ الذى صار ملحوظا 
i‏ ربتفديم أغراض جديدة ‏ واستقلال الشعر الوصفى . وهو يكشف عن اهتمامه بالبيت الفرد فى فقرة 
: ني عند ابن طباطبا الذى يؤكد فى ملاحظانه النظرية الاهتمام بترابط الشعر وتلاحه ۰ ومع هذا فإن 
ما يقدمه من شواهد يقتصر على مستوى الترابط التطقی فى القصيدة دون التطرق لما هو أبعد من ذلك . 
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التحرير 
© وعلى عور الشعر ذاته » تقدم ألفت الرون بحثها عن مفهوم الشعر عند السجلماسىٍ + وهو من أبرز علهاء الثقد والأدب المغاربة فى 


القرن الثامن المجرى . افنشير إلى أنه قد أفاد من از الفلاسفة المسلمين فى التأصيل النظرى للشعر . حيث استند إلى كثير من أسسهم 
النظرية التى كونت تيارا خاصا فى تراثنا النقدى » اعتمد عليه السلجماسى فى تناوله لفهوم الشعر 


بل وقف عل العلاقة المتفاعلة يا 
امتلقى فى التص ؛ ذلك لأنه قد حصر وا - 


الذى بتجل فى اتفمال الحلقى انقباضا نبساطا . وعل الرغم اتكائه على الأصول النظر بة الفلسفية إلا أنه يقصر وا 
التأثير الانفعالى . فى حين يبتم الفلاسفة بجوانب أخرى ترتبط بيد الإنسان فى الدينة الفاضلة تعليميا 


النظر فى الشعر عندهم لم يكن مقصودا لذاته كبا هو ال عند السلجماسى ۰ بل جزءا من بنائهم الفلسفی الشامل 
© ونقترب سوزان بینکنی | استيتكيفيتش » فى بحثها : أبوتمام فى موازنة الأمدى » . من منطقة التطبيق العر فى نقد الشعر لدى واحد من 
أبرز ماذجه وهى ترى أن موازنة الأمدى تعد تتويجا منبجيا للخلاف القدی الذى إحتدم فى القرنين الثالث والرابع افجرید حول شم 
أن تمام . وأنه إذا كان ابن Fall‏ والصول قد وضع سس هذا الخلاف فان الأمدى هو الذى وه ونظر له تنظيرا یاعد منبجيته 
لا تعنى بالضرورة عدم انحيازه إلى طرف بتفق مع موقفه النقدى الحافظ وقد قسمت الباحثة دراستها إلى أربعة أقسام 
الواقع الحاور الأربعة فى موازئة ST‏ . وهی 

أولا : السرقة ند أ تام . وترى الباحثة أن الآمدى تبنى مفهوما بالغ السعة للسرقة . فلم يقرق بينها وء 
اهتمامه بالجزئيات الصغيرة المحمثلة فى الأبيات المسروقة فى زعمه قد حجب عنه فرصة التمعن فى معی القصيدة الكلى ٠‏ فهو لابنظر إل 
القصيدة العرببة ما هي بناء متكامل له جو عام مسيطر وتأثرر خاي متميز 

ثانيا . أخطاء أي تام . وهنا أيضا يعبر الأمدى Hoe‏ الط التليدية المحافظة gil‏ لانتفز مع مذهب أى مام التجديدي ٠‏ ومن 
ثم نهى لانصلح ie‏ موضوعيا عادا لنقده . وإذا انتا مل بم الأخطاء اللغوية عند أى تام فإن ذلك بعد PES‏ 
أن لا بشغلنا عن Lad‏ الشمر الأساسية . على أن ال دی لأس بصفةٌ hes‏ عناصر Silt‏ التأمل وما يتفرع ال الأب من قباس 
واشتفاق وتأوبل ؛ وهی السمات المبزة لأى نام ولبديع ال بعتقة Hele‏ 

we‏ البديع عند أ قام فى هذا القم Ge‏ الما [صتماراث أن ام ولا سیم التشخيصية .على أساس آنا نمثل حر وجا على 
الذوق المرب الأصبل . وهنا نذكر الباحثة أن ها الطرازس آلجار تقو الذى نال ثاه الجاحظ بوصفه ميا للذوق العرى وما له ما 


القصيد . ظاهريا على الأقل ؛ ذلك لأن قارىء الوازنة 
ية ووازن بين الشاعرين سلفا فى الأقسام السابقة . فلا 


tl‏ ید شعر أ نام والبحترى . ومثل ذلك الموضو. 

بخيبة أمل عندما بصل إلى هذا القسم ؛ فالأمدی قد طرح كل آرائه 

وصل إلى الموازئة الفعلية لد شین يقوله سوى التكرار وضرب مزيد من الأمثلة 
وترى الباحثة لى نباية الأمر أن المنبج النقدى الذى تبناء الآمدى قدأ أحال شعر أب تام إلى سلسلة غير متصلة من الأخطاء . بدلا من 

دراسته بوصفه مقولة أدبية منسقة . وكذلك أدت تحليلاته التجزيثية إلى رفض التجديد فى الشعر ١‏ دوا ت بتشكيل 

نظرية متكاملة معارضة له 

۵ ويطرح شكرى عياد فى مقاله » جماليات 

العر بية التراثية .اد بالمعلقات ومنتهيا إلى الحتبى . فيختار ثلاثة نصوص نقدية ار 

من احية , والمارسة الشعربة من ناحية أخرى ويخلص الکاتب من تحلیله المستفيض إلى أن جماليات القصيدة !| 


a 
العوامل الادبة والثقافية التى انمكست على مارسات الشعراء , كبا انعکست - ولکن بدرجة أقل  على الت بر النقدى . ويرى أن هذا‎ 
٠ الأساسى فى القصيدة العربية ؛ وهی أا تقوم على وحدة شعورية فكرية » مصدرها الاندماج فى الحياة‎ Jl التطور ل يمس المبدأ‎ 
لا حاكاة یا‎ 
.-» وما بعده : القصيدة العربية الكلاسيكية والأوجه البلاغية للرسالة‎ Sey Js © 
يتناول شکلا خاصا من آشکال الوحدة فى القصيدة العربية . منطلقا من نص | ظام النظری الترابط‎ 
الوحيد الذى يفسر البناء الثلائى للقصيدة . والذی بقول فيه : إن « مقصد القصيد إنما ابتدأ نها ب بيار . . . ثم وصل ذلك‎ 
أنه قد استوئق من الإصغاء إليه . . عقب بإيجاب الحقوق » فرحل فى شعره . . . فإذا علم أنه قد أوجب على‎ gle ایب . . . فإذا‎ 
+ صاحبه حق الرجاه . . . بدأ فى الدیح‎ 

ويستخلص الباحث من عبارة ابن WS‏ مقصود با التأثير من 
خلال توظیفه توظیفا بلاغيا يته استيتكيفيتش |[ 3 ية بلاغية . على أساس أن أى مدخل لدراسة القصيدة 
1 
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هذا مد 


بوصفها بناء له وظيفة بلاغية » يتبغى أن يتعامل مع الأسس الشعرية المشتركة الخاصة بالأشكال والأنواع الأدبية الأخرى الصادرة عن 
الضرورة البلاغية . ولذلك فان كل دراسة لوظيفة القصيدة وشكلها بوصفها شعراً يلقى على سامعيه ‏ وهذا هو نوع الشعر الذى يعنيه ابن 
قنية - لابد أن يؤدى بنا إلى التوصل إلى تنظيرات ذات سمات مشتركة ‏ تبنى أساسا على الشكل ‏ مع الا ية الأخرى التى تعتمد على 
العرض والإلقاء كالخطبة والرسالة . 

وقد تبه ناقدو الأدب العری الذين ينحون منحى بلاغيا فى دراساتهم إلى هذه 
طباطبا . وإلى هذا المنحى آبضا ذهب ابن سينا الذى دفعه اهتمامه النظرى بكل من فنون الشعر والبلاغة إلى نكوين ملاحظات نقدية على 
الشعر ذات أساس بلاغى . 

ومن المعاصرين . يختار الباحث القرد بلوخ » (الذى قام بتجميع قائمة نمثل الوسائل الأسلوبية التى تومىء إلى وجود رسالة ما فى 
القصيدة العربية القديمة) » فيعرض لأفكاره الأساسية ويناقشها . ويقدم تحفظاته عليها . قبل بنتقل إلى تقدیم القسم الأخير من مقالته ؛ 
ة تطبيقية تبدف إلى بيان الوجود الوظيفى للإشارات الأسلوبية للرسالة فى بعض قصائد الشعر القديم ؛ وبخاصة تلك القصائد 
المعقدة التى تشتمل على رسائل . ۲ 
© وینعطس.ف عبد الحكيم راضی فى بحنه عن « النقد الفوی فى التراث العرب » إلى التركيز على المحور للفوی الذى يمد واحدا من 
أفوى الروابط بين النبارات القديمة والحديثة » فیری أن التماس بين الدراسة اللغوبة والتقدية يمثل مداخلا مها من مداخل النقد الحديث 
منذ مطالع هذا القرن . فى حين تعرض هذا ll‏ نفسه إلى إهمال غير قليل فى تاريخ النقد All‏ » ومن ثم فان الباحث بستهدف تعديل 
تصورنا عن النقد العري ٠‏ الذى شاع عنه سيطرة الانطباع والعفوية » والعجز عن تقديم رؤية شاملة فى جال النظير « وذلك فضلا عن 
محاولته إعادة تقدير بعض مصادر المادة التقدية اللغوية انى جری العرف على استبعادها عند الحديث عن النقد العر . 

وقد درجت عحاولات التأريخ للتقد العربی على تناول ما يسمى « التقد عند اللغويين » وما يعرف ب د النقد اللغوى » ؛ ويقصد 
بالأول جهود تلك المجموعة الرائدة من أوائل المشتغلين بعلوم اللفة. كابن أ إسحق الحضرمى ۰ وأ عمرو بن العلاء » ويونس بن 
حبيب , وخلف الأحمر  aly‏ عبيدة « والأصمعى . وابن سلام. اب الأعراي وغيرهم . أما الثان فيقصد به لد الذى فام على تسججيل 
الأخطاء النحوية واللغوية على الشعراء . وبری الكاتب NOT‏ الفوی لا |لفهوم لا يدخل فى مدلول المنوان الذى اختاره لبحثه لأنه 
من قبيل العمل المعبارى الذى يعتمد عليه اللغوى فى تقعيذاته > 

رلكن اند All‏ الجدير بهذا الصطلح هو الذى بتر ادي لدت <I‏ « ويقيم دليلا على هذه الفنية خصوصية اللغة فى النص 
الأمى « وبتطلق إلى جاوزة وجهات النظر BEA LAL‏ .يقت عندها بعض النحاة واللغوين فى مارسة صناعتهم . وبری الكاتب أن 
ما حدث فى تاريخ النفد ارب هو أن الدارسين قد ما a‏ لدع کف اللغويين على علوم النحو والغريب والأخبار ٠‏ 
وأغفلوا المصادر التى تحتوى على جهودهم فى ABI‏ اللغوى الفنى » واقتصروا عى تقل آثارهم فى التقد اللغوى المعبارى من بعض الکتب 
المتداولة » مغفلين ما تتضمنه هذه الكتب نفسها ‏ هى وغيرها ‏ من ماد کر أهمية وقيمة وشمولا ؛ إذ نبا تتعلق بأدية الأدب وخصوصية 
لفته « وتعرض للعلاقات الدقيقة بين علم اللغة وعلم الشعر من خلال قضايا نات طابع نقدى أصيل جلها لن الباحث فى دراسته هذه من 
وجوه عة . 
© ويضرب مصطفى ناصف فى بحثه عن « الصيغة الإنسانية للدلالة » فى جذر الإشكالية اللغوية فى نقد الشعر العري ۰ منطلقا من 
تحلیل نظرة olde‏ البلاغة إلى الصدق , ما يعد أساسا نظريا للاحظات مهمة ؛ فير أن جرد طرح السؤال عن طبيعة الصدق كان تعبيرا 
واضحا عن الأزمة بين الفرد والمجتمع « بين الفرق والاحزاب » بين علهاء الكلام وعلماء اللغة . فضلا عن الأزمة بين هؤلاء جمبعا من جهة 
والفلاسفة من جهة أخرى . وانمكست هذه الظاء على دراسة اللغة والشعر ؛ قذهب الفلاسفة ‏ إلى أنهم هم الذين يعرفون الواقع 
وحقائقه ,ما الشعراء فقد بلمون بمسائل جزئية ‏ وقد يعتمدون على شىء من الاستدلال » ولكن معظم الشعر لا يكلف أصحابّه أنفتهم 
مشقة الالتزام بمطالب البراهين ؛ فوظيفة الشعر أن ما ليس صادقا كأنه صادق عن طريق مجموعة من یل » وبراعة الشعراء هى أنهم 
gla‏ 3 القراء لا بلتفتون إلى ضعف منطتهم ؛ فكان هذا فى تقديرهم صراعا بين قوی الدمار » ومواجهة بين التعلق بالواجب والجبرى 
وراه المتاقع . 


وأصبح العقل النظرى سيدا مطاعا فى البحث عن 
الدلالة المجازية التى أصبحت مجرد قياس بسيط على الحرفية ؛ فانقلب النظام رأسا على عقب 
والأشياء وإذا كان الدلول فى حقيقته يقوم على العلاقة بين الإنسان والشىء فان البلاغيين قد بسطوا مفهوم الدلالة وعجزوا عن ربطه 
بالدلول الشعری . 

© ويتابع لطفی عبد البديع فى بحثه عن « دراما المجاز » انکشف عن الأصول التاريمية والفكرية للبلاغة العربية ؛ فیری أن التوسل 
بالجاز بحمل الكلام على غير ظاهره كان مظهرا من مظاهر الأزمة التى أثارها المعنزلة فى الفكر الإسلامى فى آوائل A‏ الثالثة » حين خاضوا 
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مغالبة ابلغة باقتراض وجو معارض فا 
مطابقة الكلام لأحكام الواقع - أو 


فى آيات الصفات gl‏ ورد قبا ذكر الوجه واليدين وغيرهما . وکل ما قيل فى الجاز إغاكان من 
وسابق علیها ‏ يُرجع إليه فى تصحيح ا معان . سواء كان هذا الوجود all‏ خارجيا ‏ کاللی 
عقليا يستلزمه تصحيح أحكام اللغة من نفى وإثبات ونقض وإبرام ٠‏ 

وان جنى ل خر من جلد الاعتزال في ذهب له من أن لب اللفة جاز ثل عام لأفعال ؛ نحو قا زيد وقعد عمرو . بحجة أن 
الفمل يفاد منه دعوى الجنسية . 

ومن العجب فى BALI‏ والجاز - فى رأى الكاتب ‏ أن يوصف اللفظ الذى يستعمله المتكلم اه أزيل عن موضعه ‏ والذى 
لا يستعمله cy‏ أقر على أصله فى اللغة . وأعجب من ذلك حمل امتكلم على إرادة ما لايريد » وهو لا يريد إلا ما تضمته كلامه الى ينبفي 
التعويل عليه دون سواه 

وثبات الحقيقة هو قانونها الأول ؛ ولذلك نزل الجاز منها العرض من الجوهر . والعرض مبتلى , لأنه متیر ؛ والجوهر 
معانی , لأنه ثابت › وکا فى البلاغة تار a‏ دوب فى التماسك , ويفوفها لأنه فى مرتبة أعلى من حيث 
الأثير . وکان الحقيقة استمدت بها من وضع اللفظ بإزاء امعنى وتعييته للدلالة عليه بنفسه لا بقرينة تضم إليه ۱ ويهذا التعيين بستفر 
اللفظ فى gall‏ كبا يستقر الشىء فى حبزه » ولا يجاوزه إلى سواه . 

وإذا كان ما تناقلوه إجما م || اء على أن ! از أبلغ من اطقبقة, والكناية أ سید سا بت 
كان مقنضى الب فيها زيادة فى المنی ؛ ما أن البالغة ی« رحيم » بتحويل صبفته من فاعل إغا كان لزيادة الرحمة . غير أن عبد القاهر A‏ 
ذلك فى كلام له أثبته الخطيب القزوينى واعترض عليه وأثار جدلا ین البلاغين . 

و إشكال المجاز أكبر من أن أن عليه لسکنات , سواء فى البلاغة المرية أو البلاغة الأررية , الى َد الجاز نها أبضا بالحفيقة 
ام ولو م عرف طبيمتها . والنظريات اب لاترج عن كوبا تبذبيا هذا الحد » فالجاز نها إنحراف وخر وج عل 
الاصل . 

ومكمن الداء فى تقسيم الكلام إلى حقيقة و بر لو كلإستعمال » وتصور وضع لفظ خارج الزمن ٠‏ ثم بطرأ عليه 
الاستعمال فيصير حقيقة أو مجازا . أولا فتكون من الفط لا هی جفيقة ولا هى مجاز . والتفسیم لا يدل على وجود الجاز ولا على 
إمكانه ؛ لان ذلك لا پاش الا إذا ثبت فد وضمت مان زضعاآرلیا » ثم نقلت منها إلى معان أخرى فى الوضع الثان ؛ وهذا ما 
لا سبيل إلى العلم به . والثقة بالجاز ثق GY‏ لبق ظهر عند الروماتيكيين ومن قبلهم فيكو وكوندياك وروسو ؛ والجاز عدم 
هو الأصل ولیس الفرع ؛ القاعدة ویس AY‏ ال الأول i‏ من اللغة المججازية وهی كذلك عند الشعراء . 

dey @‏ رجاء عيد فى هذا التطواف التقدى فى تراثا العري إلى مشكلة د بواكير المصطلحات النقدية : قراءة فى طبقات فحول 
لبتبع تلك المصطلحات النقدية ؛ وييسط ماهلته من مفاهيم ومبادىه نقدية من خلال تحلیل 
وليقدم لا - فضلا عن ذلك بعض صور تطوراتا الدلالية فى تاريخ اند العرى القديم 


لا للمصطلح « فيتتاول أصوله الفكرية » ومصادره التاريخية » ومدلوله اللغوى » وعلائته 
ببعض المصطلحات الأخرى ۰ وجوا التقنية التى قد تتعدد وتسم أو تتحدد ونضيق ؛ ووظائفه النقدية وما يتعلق بها من قضابا 
وظواهر ثقافية » ومبادىء تنظيرية » فضلا عما ننج عنها من الجهود التطبيقية . ويكشف لنا الكاتب من خلال ذلك عن قيمة ابن سلام 
ن جاء بمده كما يكشف لنا عن جوانب السلب والإيجاب فيا يجمله المصطلح من قيم وممايير نقدية » أو فيا 
من صور الصواب والوضوح » أو ما شابها من صور الغموض والقصور 
ولا كانت هذه CULL‏ التحليلية المتشابكة لأبعاد المصطلحات التقدية ضرورية للماضی والحاضر على السواء » فإن « فصول » 
ستخصص أحد أعدادها القادمة لهذه || مما Jat‏ دراسة « Sly‏ المصطلحات » « باكورة » له 
۰ ونختتم ملف هذه العدد الخصص للتراث التقدى بتقديم فلذة مهمة من قلب هذا اتراث ل تر اور من قبل ء وتتمثل ESS‏ 
المروض للأخفش ؛ تحقیق ودراسة سيدالبحراوى ومراجعة حمود على مکی . ويقدم المحقق دراسته عن العروض العرن فى ضوء هذا 
الکتاب ؛ ف رضح أهميته من خلال بحث الأصول الفنية والمنهجية والمعرفية لت يتضمنها ويقوم عليها اعنمادا على عدة آسور : الأمر 
الأول : أنه أقدم کتاب يصلنا حتى الآن فى أصول العروض العري ؛ فالأخفش كان معاصرا للخليل » وكتاب الخليل نفسه مفقود 
والأمر الثان : أنه يكشف لذا عن الأساس الذى قام عليه العروض يصفته علما يدرس إيقاع الشمر المرب » وأيضا الأساس الذى 
يقوم عليه هذا الإيقاع ذاته من وجهة نظر العروض العرى القديم . وهنا نجد لأول مرة نصوصا واضحة تؤكد الأساس الكمى لب 
الشمر العرى 
آما الأمر الثالث فهو أن هذا الكتاب يين القضايا اخلائية التى كانت عند وضع الخليل للعروض ؛ ومن هذه القضايا المهمة 
دواثر الخليل ۰ التى لايذكرها الأخفش صراحة . ولكته يعترض عل فكرة أصلية جوهرية ماثلة فى منهج تكوينها »هى مسألة الاصل 


۸ 
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والفر ع . وهذه المسألة لاتكشف لنا فحسب - كبا يرى الباحث - عن الخلاف ین | 
كذلك إلى خلاف عقائدى . قد تكون له نتائج بالغة الخطورة فى إعادة تقويم عمل || 
كان من أتباع أن شر القدرى الرجیء 

من هنا جاءت أهمية هذا الكتاب ۰ التى تحاول الدراسة تاکیدها ‏ والتى تنطلق من إبرازه الأساس الصو للعروض ۰ لتصل إلى بيان 
الخلاف العقائدى والسياسى الذى كان كامنا وراء الاتجاهات العلمية فى كثير من العلوم العربية » وبخاصة إبان نشأنها ؛ وهذا ما يجمل 
كتاب الأخفش وثيقةترائي 3 

وبهذا تكتمل OV)‏ دورة البحث فى تراثنا النقدى « دون أن تستتفد بأى حال مشكلاته وقضاباه » بل لعل نجاحها غا یکمن فى قدربا 
على إثارة الاهتمام به ومواصلة الاكتشاف له ومعاودة النظر في متجددة ‏ ومناهج متعددة » وتقدير علمى أصيل 


ap 


أخفش فى المجالات الختلفة إذ اتضح أن الأخفش 
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A 


العدد القادم 


من مجلة « فصول » عن 


« حماليات gay‏ والتغير الثقانى » 


e 
الحاور القادمة‎ 
» «الشعر العربى الحديث‎ - 
النقدالعربىالحجديث)‎ « - 


- «قضية الصطلح الأ » 


~y 
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حثات جيادر 


نتوز ع الدراسات الحديئة للنقد al‏ ادف اتجاهات عدة ؛ فقد درس بدراسة که المصادر , أو يُدرس بدراسة 
رجاله وآرائهم فى قضاباه . أو بديالة یله الأسآتئبية نفسها . وهذه الدراسات جميعا ‏ على تنوعها تقوم من وجهة 
أخرى ‏ اما مل منج تاريخى . oe‏ اقام الأول بجملية رصد وتبع ووصف ‏ إذا صح التعبير ‏ هذه المصادر وهؤلاء 
الرجال ply‏ أو می تم ال یبط عل میج يل ال تمرف جور ل ات الأساسية الى 
واجهت نقدنا القديم تساه كانت هذه الجذور کامة فى الإبداع أو فى الحياة العربية نقسها » فى البادية أو فى یبا 
الحضرية بعد نشأة ky ND a‏ يمرك لارام الطروحة حول هذه القضایا . من خلال الجمع والتصنيف 
والتحليل » وعاولة التعليل بربط « الفكر الأ  »‏ إذا شئنا أن نقول - بمظاهر « الفکر الأخرى فى الحياة العربية ٠‏ من 
علوم الدين والعفاند . إلى السياسة والاجتماع . . وغيرها . 
ولا ينكر أحد من العاملين فى هذا الحفل ا جهود التى قام بها المستشرقون . منذ الفرن الماضى So‏ دراسة اللقد العري, 
القديم . أو التنقيب عن نصوصه الغائبة حتى العثور عليها » ثم تحقيقها ونشرها . لتكون متاحة للدارسين العرب 
والأجانب مما . حتى إن كثيرا من نصوص النقد العرى القديم لم تعرف إلا بنشراتهم , ولا يمكن مناقشتها ‏ أو مناقشة 
ناغذ فى الحسبان آراءهم فيها أو هم » فا . وقد نسلّم بان كثيرا من 
ام » وآرائهم تحناج إلى المناقشة والمراجعة . لک لا نستطيع أن ننفى عن المانب الأعظم منها. اتصافه! بالمحاولة 
الدائبة لتوخى الأمائة العلمية « والحيدة . وصدق المحاولة : وجدّة الماقشة وطرح القضايا . ولمل هذا ما يجملنا فى حاجة 
دائمة إلى مراجمة دراساتهم فى الادب العرى بعامة » ودراساتبم المتصلة بالتراث العربی - الإسلاء ۳ 
هذا افدف المزدوج 0 من مناهجهم فى الدراسة 6 وطرحهم للقضايا وآرائهم فيها ؛ وأن اقش 
الوقت نفسه ‏ مناقشة موضوعية هادثة » ترد ما هو واجب الرد ‏ أو تقوم ما ينبغى نقويه › أو تكشف ما عند بعضهم من 
ازيف 5 
والمقال الذى بين أيدينا هو الفصل العنون ب : Beginnings‏ الثئن ‏ من کتاب Beyond the Line, Classical Ara-‏ 
bic Literary Critics on the Coherence and Unity of the Poem‏ وراء خط [ آراء ] التقاد العرب القدماء فى 
ترابط القصيدة ووحدنبا » . ومؤلفه الستشرق السويدى )2( فان جيلدر Gelder‏ ۷۵۵ .13 .1 .6 ؛. والكتاب طبعة 
بربل - ليدن  ATE. J. Brill, Leiden‏ . 


والمشكلة الأساسية المطروحة على الكتاب » كبا هو اضح من عنوانه » مشكلة : آراء التقاد العرب القدماء فى ترابط 
القصيدة ووحدتبا . ومن تم ببتم هذا الفصل بهذه المشكلة فى بدايات النقد العرى » سواء عند الذين لم يدركوا عصر 
التدوين ‏ فى صدر الاسلام وعصر بنى أمية الأول أو عند أوائل النقاد المرب وشعرائه الذين دونوا آراءهم التقدية + 
فهو يقف ‏ فى هذا الفصل ‏ عند أهم القضابا الى تطرحها بئية القصيدة العربية القديمة ليستطلع الآراء ‏ بعامة ٠‏ فى 
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بدايات النظعَ ف القصيدة 


ترجمه": عصام بهی 


تقديم 


خ التقد العرى ‏ حول القصيدة : الطول » والتناسب . والترابط ؛ ثم يقف عند المطالع 
أو افتتاحيات القصائد ؛ ثم أبيات الانتقال أو التخلص » بوصفها أهم المشكلات النقدء ها تعدد الأغراض فى 
القصيدة العربية . وبعدها بقف عند الآراء المطروحة حول هذه الموضوعات ‏ المدكلات فى كتب : الجاحظ » وثتعلب + 
وابن العتز . واسحق بن إبراهيم » ثم ابن طباطيا . محللا هذه الآراء والمصطلحات المستخدمة فى طرحها . وموازنا بيجا 
وبين ما سبقها - وأحيانا ما لحقها ‏ ليكشف عن إضافة كل واحد منهم إلى بحث المشدكلة . فهو يعتمد أساسا على التحلیل 
والموازنة . دون أن يفقد السياق التاريخى عتده تواصله » جامعا إلى وحدة القضية ای يدور حوفا كتابه , تليله للكتب 
التى يقف عندها » واحداً واحداً . 
ولعل أول ما يلفت النظر عنده » قراءته الدقيقة للتصوص » وقدرته على تحليلها فى سياتها داخل الكتاب الأصل الذى 
وردت فيدأصلا » من جهة . وتحليلها فى سياقها التاريخى من جهة أخرى ‏ بحیث يتمكن من الموازئة بين الآراء : السابق 
منبا واللاحق » والكشف عن التأثرات . أو التحولات فى الآراء . كا تكشف هذه القراءة عن دفتها أبضا فى مقابلة 
الروايات فى الخبر الواحد » والالتفات إلى Gl‏ الخلافات بين الروايات المختلفة للخبر الواحد ؛ وهو ما يصل به إلى 
قراءة ‏ كما أشرت ‏ تدعو إلى تقدير دقتها » وإلى احترام ما يترتب عليها من آراء بطرحها بين الحين والآخر : مسلحا 
بذخيرة من مصادر القد العري القديم ‏ الأصول , التى فاقت فى هذا الفصل الثماتين مصدراً » مع مراجع عرية 
حديثة » ومراجع كتبها أسائذة مستشرقون سبقوه إلى هذا المجال . 

وبإزاء هذا الجهد الذى بذله الرجل . كان لابد للترجمة أن تمر بصموبات قد لا Jas‏ إجهاداً . aly‏ أكثرها إجهاداً كان 
هو الخطوة الأولى المسلّم رجمة مثل هذا العمل ؛ أعنى العودة إلى مصادره العربية القديمة جميعا . وكانت صعوية 
العودة فى أننا عدنا إلى طبعات لما ليست هى الطبعات التى عاد إليها ‏ بل أحيانا ‏ وهذه نادرة ‏ إلى نحقيق لكتاب غير 
التحقيق الذى عاد إليه ؛ لكن ظلّت النصوص » فى الاصل والترجة . هی هى فيا أقدّر . ولابد من الإشارة  BUM‏ سا 
إلى gil‏ ل أعثر على الطبعة ال Ugly‏ لكتاب « حلية الحاضرة » للحاتمى . وقد عاد إليه عدّة مرات ؛ الأمر اللی 
اضطرن إلى ترجمة التصوض همع الم صياغتها فى صورة أتصوّر أنها أقرب ما تكون إلى الصياغة العربية القدية . 
والفصل عدد صفحاته في fo‏ خمس وأربعون صفحة . وضع الرجل عليها سبعة وثلائمائة هامش ؛ وهو عدد ‏ فى 
قياسنا ‏ كبير » فضلا عن أ اتتتبقاءالموآمش إلى آخر المقال فى الطبع تزعج القاری» بقطع القراءة كثيرا , مع النسلیم 
الكامل باهمية اغوامکن LU‏ المهتم بالموضوع . كان ال الذى ارئحت إلبه أن تقلت الهوامش الى تحبل إلى صفحة فى 
المرجع فحسب إلى Coal‏ تا اموامش الى تمي الدارس إلى مصادر اخری ۰ أو إلى دراسات عربية أو استشراقية 
حديثة « والهوامش التى HE‏ مواضع وجود نص أو خبر فى مصادره . أو الموازنة بين صورة الخبر فى مصادره الختلفة > 
والخلافات فى الروايات . . الخ . لكنى ‏ يعد هذا كله اضطررت إلى الاستغناء عن عدد من الموامش + كلها د 
٠ E aa errs‏ أو بل عل مواضع أخرى من الکتاب hm‏ 

| الف ۰ 
ولمل الفرصة تتاح لى لإنجاز ترجمة كاملة لهذا الکتاب - بدابا سلفا ‏ تستکمل فيها هله الواضع جميعا إن شاه الله . 


١‏ للشعر والشعراء أولّ لا يرقف عليه » وقد اخخلف فى 
ذلك العلياء » واقعت القبائل کل فبلة لشاعرها أنه 
الأول ؛ و ody‏ ذلك لقائل البيتين والشلاثة ؛ لاجم 
لا بستون فلك شعرا ...° . 


عمر بن فب (ت ۲۹۲ /0۸۷۷) 


أحيان اخری لقصائد ذات حدٌ ادن معين من الطول » الذى حُدُد يين 


فان جيلدر 


١‏ - القصيدة : الطول « والتناسب » والترابط 


امین والآخر بعدد معين من CAL‏ . 


ويبدومن الصعب إلى Se‏ ما أن وفق بين نقص الاهتمام ب د أقدم. 
بيت من الشعر» والانطباع العام الذى يجمعه المره من النقد والنظرية 
[ الاديية ] العربيين : استغراق فى الابیات المفردة أو القطوعات 
القصيرة . وعرض واصح للآراء BA‏ الى قيلت إجابات عن 
السؤال المطلق مُنْ أشعر الناس . ويكفى دان نقريبا بيت أو أبيات 


العرب القدماء ‏ شعراً من 
a‏ كل مرة » US‏ نشأت الناسبة۲۳ » وهی 
عادة لم یتخلوا . لكنا نجد ألا أحد من النقاد اهتم بشخصية 
أول مدع ل « أول بيت من الشعر 276 ۰ فى حين كان ابتكار القصيدة 
موضوع نزاع » ونسبه علياه عدة إلى شعراء غتلفین . وا مهلهل بن 
ربيعة وامرؤ القيس يذكران فى أغلب الاحوال(*) . هذا الاضطراب 
الكبير فى [ هذا ] الجدال يمكن نفسيره جزئيا فحسب بالتنافس بين 


۱۲ 
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بدايات النظرق 


ول يترك طول القصيدة وحده لفطنة الشاعر ؛ فقد كانت له حرية 
كبيرة فى ترتيب أغراض القصيدة وطول أجزائها . وكانت النماذج 
القياسية DULY‏ معينة من القصيدة مصطلحا عليها » وإلزامية . وکان 
من النادر أن توضع هذه العادات موضع تسا ل حتى ظهور الشعر 
المحدث » و تصلنا ی احتجاجات ضد هؤلاء الذين انحرفوا عن 
العايير. فالفرزدق بتحدث فى استخضاف عن غرض بكاء 
«Ll‏ وكثبر من قصائده هو نفسه يفتقر إلى مقدمة ؛ ولا جدال 
فى أن القصيدة المعيارية غائبة عن ديوانه""٠‏ . بل كان الخليفة الوليد 
ابن يزيد أكثر صراحة بعد ذلك بعلة عقود حين تلا قصيدة صغيرة. 
تسخر من النسيب «OM shia‏ وهو موقف أصبح ميزا فى عمل أ 
e E‏ التقليدية البدرية هو الذى كان 

هذه الدعابات والمحاكيات الساخرة ۰ وليس الطابع الرکب 

٠» ولا یدو أن أحداً رفض الربط المعتاد فى قصيدة واحدة‎ . E 
بين هذه الأغراض المتباصدة كالنسيب والمجاء ؛ كا نجد فى شعر‎ 
eur 

وقسم النسيب فى معلقة امری» القيس یستضرق أكثر من نصف 
ا 
وأربعين بيتا . ( المفضلية 4 ) كافية نمم شل هذه 
اتطرفات , الى مكن أن نجدها فى كل اتام امد م ت ای 
نقد إلا فى الحالات التى شعر فيها المخاطب بالقصيدة أنه أهين بسبب 
عدم التناسب فى القصيدة . فحين مدح ذو الرمة الخليفة عبد الملك بن 
أمروان د ل يمدحه فيها ولا ذكره إل بيتين » وسائرها فى ناه فلم قدم 
على عبد الملك بها أنشده إياها . فقال له : ما مدحت بهذه القصيدة 
إلا نقتك » فخذ منها الثواب ۲ . 

ورفض نصر بن سيار (ت ۷4۸/۱۳۱ فصيدة من شاعر رجز فیها 
ئة بيت للنسيب وعشرة یات فحسب | ا 
مقدمة أكثر اعتدالا » عاد بمحاولة أخرى تبدا 


هل تمرف الدارٌ ee a‏ 
دغ ذا وحبّر مدحةٌ فى نصر 9 

رکل من الخليفة والوزير شغوف بالشعر « لكن ملاحظاتم تعيير 

عن الكبرباه المجروحة أكثر من كرنها نقداً ON a‏ . وم ترد هذه 
اللاحظات [فى سياقات] تعضد أفكاراً عن التناسب فى القصائد بعامة 
إلا بعد وقت متأخر . 

ومن بين الأخبار الى تعود إلى حقبة مبكرة ‏ وکان النقاد Oy UL‏ 
يستخدمونها خبران هما أهمية خاصة ؛ إذ يدلآن عل أن ترابطا معينا 
بين أبيات القصيدة كان مطلوبا : 

فقد قال عمر بن لهأ 
قال : د ویم ذاك ؟» 
البيت وابن عمه ,۳9 . 

أما الآخر فیجری عل النحو التالى : 

قال عبد الله سا لرؤبة رت 705/166 

وكيف ذا Ly:‏ 


الشعراء : « أنا أشعسر 5 
لان آقول البيت وأخاه وأنث تقول 


قليلة ل « أفضل شاعر » على سبيل الاستشهاد . غير أن هؤلاء الذين 
طرحوا السؤال لم يتوقعوا مناقشة مسهبة وشاملة ؛ فكل ما أرادوا 
مقطوعة Gy. Lap‏ هذا , لا كانت الإجابة 
المفرد أو القطوعة موضوعا لنقد. 
دم فى مناقشة ضليعة وذكية ٠‏ 
aot‏ ۽ أوالحكمة » أو التهكم » أوالسبٌ . ومع 

ناج الشاعر موضوعا لحديث عام » كانت القصيدة تأ 
7 . والشعراء العظام ۰ أو الذين برغب 
وا منهم « بقدمون جملة شعرهم فى شكل قصائد . ومجموع إتتاج 
الشاعر يعبر عنه Sue‏ القصائد أكثر من عدد الأبيات التى صنمها ؟ 
أما الذين اهتموا بالكتب فحسب » كابن النديم ن 
الصفحات فى الديوان بدلا من [ عدد ] القصائد . وبالشل نسب 
رة من الشعر المختزنة فى ذواكر الرواة والنقاد عادة 
بالفصائد . وقبل زین أوصال القصائد القديمة فى المختارات 
والاعمال الأدبية الأخرى . جمعت دواوين القبائل والشعراء الأفراد 
بدابة من القرن الثان [ امجری ] الثامن [ الیلادی ] فصاعدا . ول 
تكن القصاند فى هذه الدواوين غزقة ؛ بل يبدو أن العکس هو الذى 
حدث بين این والآخخر , لان قصائد لا باس با نعطی الانطباع بأنها 
مرقعة من أكثر من قصيدة واحدة . فمعلقة عمرو بن کللوم تو 
باستهلال جدید البیت : قفى قبل OGD‏ ؛ وتبد کل من 
قصبدة سويد بن لى كامل الشهرة ام وقصيدة اما[ 
منفذ ]۱ مكونة من تصیدتسین(۱) . ومن بين ASPET‏ 
الختارات » الكتابان اللذان كانا أكثرها شهرة Tay‏ 
أو معظمهبا عل قصائد رهما المعلقات والمفضابات:.. 


بيد أن هذا يوضح أهمية القصيدة للذين نظموا الشعر . أون 
أو جمعوه ؛ VEY‏ نجد آراء نقدية لعصور ما قبل الإسلام أو القرن 
الأول ae‏ مها تكن + هن طريقة سجافة nab‏ ي ريف 


وعاة ‏ دون تحفظ ؛ أو عل أساس من بيت مفرد . والثل الشهورهو 
حكاية انتقاد ام جندب لقصيدة زوجها , امرىء الفيس ٠‏ فى الظاهر 
1 وتشير الآراء المبكرة ۰ التى بعود تاريخها فى 
إلى آخر القرن الأول للهجرة وبدلية القرن ان إلى طول 
القصائد وتناسب أجزائها . ولان ای شاعر له بعض ASL‏ رقع أن 
بصنم قصائد فقد كان على هزلاء الذين أوقفوا أنفسهم عل 
[ ضرب ] الأمثال أن یسوغوا عادتهم بين الحين والآخر . والشاعر 
المخضرم أو الإسلامى المبكر » أبو a sig‏ سئل : لم لا تطيل 
اهجاء ؟ اجاب د لم أجد المثل السائر ( النادر) إلا ب واحدا 6۱۵ . 

ONE بن‎ fobs . أقوال مشابة إلى الحطيئة2"*7‎ sy 


بسبب بیت واحد(۱۳) . 


یر 
ره افجانی أو السار Se‏ 
[ بظهر ] عقيل المشاكس فى هذه ب 
msl‏ ی با ای 


4 طبقا لرولية ری‎ ch هجوتم فخالفوا :۹ . وأضاف‎ Bly 


۳ 


« لان الناس لا تمل سماع لش 
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۲ الأبيات الافتاحية [ الطالع ] 

وقد نشط النقد لام مع ظهور الشعر المحدث فى السراق ‏ 
القرن الثامن [ الیلامی ] » ونشط الشعر بدوره إلى حدٌ ما بالدراسات 
اللغوية .ای كان اند أحد فروعها . ولعدّة أسباب » « كان الشاعر 
Ly pall‏ واللفوق قربي وحليفين طیعین ٠‏ . ویدو أن حاد 
عجرد » الذى رما كان صاحب البيت الذى يشير إلى الإبطاء » تعرّف 
إلى اللغری أي عمروبن العلاء رت . حوالى ۷۷۰/۱۵4 ) GEN)‏ 
۹ الذی پنسب wh‏ 
العرب : وط ) . ویضیف [ آبر عمرو ] أن العرب لا تعذ الإيطاء 
عيبا فى الشعر(۳٩۲‏ » مضمنا أنه عُدّ عيبافى الشعر الحدث . وربما كان 
أبوعمروأول من امتدح قصيدة لطلمها عل وجه التحديد . إذ ورد فى 
حلبة المحاضرة oe le‏ تدح فيه ابو عمرو خمسة أبيات للثاب 
وعلقمة ng ply‏ القس OY‏ . وق خبر آخر » حفظه العمل نفسه » 
بقول مرثية » ابتدا بنا + هی قصيد اوس ( بن 
حجر) , الى fas‏ 

GH! 


be امل‎ 
Os, 


السسفس 
إن الذى تحذرين قد 
ويقتبس بيتين آخرين [ بعده ] . ولیس واضحا ما إذا كانت كلمة 
تشير إلى هذين البتین ام إلى بقية الفصید:!۹۳) . فالبيت الاول 
وحده هو الذى یندم شاهدا عل الطلع الجيد فى مصادر أخرى 
Mie‏ . ولا بقدم واحد من هذه المصادر حكم ای عمرو ۱ ومن 
جهة أخرى ؛ يُقنبس تعليق تلميذه الاصمعی أحيانا مرتبطا بهذم 
الابیات(۹۹) » فى خبر آخر فى الحلية » يزيد فبنسب للااصمعی تفسیرا 
کم : 


0 eat 

حجر ... (وتتلر الأبيات الشلالة ) لانه بدا 

نطق به على المذهب اللی ذهب إليه منها 
فى القصيدة » فشارك مراد فى أول بيت . وهذا أعل 
تقدير لشعر أو لشاعر . يقول : لانه بدأ كلامه فى 
وله ما دل على آخر فرضه : 

rs Ly gt أبن‎ 

والدهرٌ ليس بب من ONE‏ 


وهذا الخبر ذو أهمية كبيرة ٠‏ کا يشير بونبیکر Bonebakker‏ ۲۳۳۱ إذا 
كانت هذه الملاحظات تعود نعود إلى الاصمعى . ومهما يكن الامر 
فهذا يعتربه بعض الشك . فمن GL‏ أن الحائمى يترك الانطباع بأنه 
AST‏ تدقيقا ويعطى اسانید AST‏ ما يعطى أغلب زملاثه ٠‏ كما يبدو بلا 
دافع إلى zs‏ . لكن کلمه و قال » فى الفقرة Jaw‏ من a‏ 
أن الجملة السابقة ( « لأنه بدأ رثاءه » ) هی فى الحقيقة تعليق أضافه 
الحاتمى أو احد آخر من سلسلة الإسناد ؛ فإذا كان الامر ALS‏ 
لتعليق الثان ر« لانه ادا .4( 
أ 1 كد ولكن من اللاحظ 
أن بين روابات هذا ار بر فى المصادر الأخرى تذكر ts pst oul‏ 
البيت الأول وحده ٠‏ بوصفها مطلعا جيداً 


. دون تفسير؛ فى 
يستشهد ببيت أى نژیب فى مواضع أخرى من هذه الموازيات دون أن 


فان جيلدر 


ولا وی کات لسو الحظ أى شرح أوتضير فلس tay‏ 
کلمة MOLT‏ ؛ وثمة كلمات أو تعبيرات 


E 


«du‏ ين يرضح 
يقتبس القصة أولاً 


وثالثة » قبل الخبر عن عمر بن جأ وبعده مباشرة . وهو يشرح قران ٠‏ 
فى غسوض . عل أنه « التشابه والموافقة ۰۳۳ بين الأيبات 
بالتاكيد : « وجعل البيت أخا البيت [ذا أشبهه وكان حقه أن يوضع إلى 
جنه ۹۳ الكلمات یعلّق الجاحظ عل الحكاية الاخری » 
لكنها بالنسبة إليه تحملان المغزى نفسه . 
والقران م يكن مصطلحا فيا .وم يتطور إلى مصطلح فى . 
فالعرب استخدموا في الفشرة امبكرة النزر اليسير من الصطلحات 
الفنية » ولكن واحداً مها ل يئر إلى باه القصيدة , أو إلى العلاقات 
بين أبياتها وأجزائها . مثل عيوب القافية » طبقا لبشر بن العتمر (ت 
۰ ؛ « فقد ذكرت العرب فى أشعارها البناد والإقواء. 
والإكفاء » . ويضيف « ول أسمع بالإيطاء » ( الذى يديزجعادة مع 
[ العيوب ] الاخرى منذ الخليل ) . ويختلف الإيظاء.ي وه يكترار 
كلمة القافية فى القصيدة نفسه*۱۳ , عن الطلجات الاخري ف 
کونه الوحيد الذی يجاوز المستوى الصوق للتغیرات ن حروف الع 
أو الحروف الساكنة . والظهور المتاخر لصطلح إيطاء yy‏ دحضه 
بيت بنسب لعل بن خلیل MEIN‏ المعاصز جرت يستخيم 
فيه الإقواء ٠‏ والإكفاء » والإبطاء بروح مرحة لكب ۳۳ مهم 
يكن الاسر » فهذا all‏ منسوب فى مصادر أخبرى إلى د شاعر 
عيدث Me‏ أو إلى ماد Paya‏ أو إلى صديقه مار الوزّاقی ۱ 
فهناك سیب إذن للاعتفاد بان كلمة إيطاء أصبحت مصطلحا فنا فى 
مكان ما خلال منتصف القرن الثامن [ الميلادى ] أوفى النصف الثان 
ويشدر استخدام الصطلحات الفنية فى الشعر المبكر ( قبل 
المحدث ) . ومن الحق , أن هناك عدا لا باس به من الأبيات 
موضوعها الشعر نفسه » لكنها ليست تعبيرا عن تأمل الشاعر له بقدر 
ما هى نتيجة لوظيفة الشعر . إن الشاعر يكرس نفه لقصائده ٠‏ 
ويهدد بان يرسل أهاجيه » ويريد أن يحمل لاس قصانده رسالا ؛ ود 
يقول هذا صراحة . بل ريما يستخدم كلمة قصيدة » لكن دون أذ 
يشير إلى أنها احرزت gall‏ الفنى ل د قصيدة طولة » أو متعددة 
الاغراض ۲۹ . وقد نتجت الملامح الاساسية للشعر الحدث عن 
وعى الشاعر الحادبامادة الوسيطة فالزخارف الاسلوبية يبحث عنها 
فى الغالب تدرييا تغريا .ری 
للتعبير عن وجهات فنه فى سباق قصيدته . ومع بقاء 
شكل القصيدة استمرٌ موضوع ندر [ الشاعر ] نفسه [ لقصائده ] ٠‏ 
وهو[ موضوع ] صریح بخاصة فى الشعره الکلاسی المحدث [شعر 
الحدث حتوی قصائد the‏ لأ تمام أو البحترى 
آخر القصيدة عادة أو تریبا منها » صف القصيدة نفسها أو تشیر 
ES‏ 
14 
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ay‏ نرق القصيدة 


غرض واحد . كالديح مثلا ؛ يمكن pad‏ عدة أغراض فرعية » 
كشهامة الممدوح » وكرمه » وحكمته , كل مع امعان mots‏ ناس 
له ؛ والقاعدة أن الانتقالات بين هذه الأغراض الفرعية ومعانیها 
قصيدة تحتوى على النسيب + 
والرحيل » وموضوع ختامى ۰ يتم الانتقال من النسيب إلى الرحيل 
عن طریق « عنصر رابط :2009 . قفصل الارتحال يسوغ جين يعلن 
الشاعر عزمه على فى قصيدته » محبوبته الراحلة ٠‏ آر . على 
النقيض من ذلك ۰ أن بتخل عن افکار الحب وان بتعزى بالرحلة أو 
بجمله. [وذلك] OY‏ الشاعرء «الذات الغنائية 1 OV aLyrical‏ 
حاضرة جدا فى كل النسيب والسرحيل » ويسبب التسراصل 
فى الکان والزمان . لا يكون الانتقال عادة مضاجثا للناية أو LAY‏ 
للنظر . والامر تفه يصح حين يكون ا موضوع الرئيسى الفخر ؛ 
« سدح الذات » » إذ لآ تكون ثمة حاجة إلى عنصر رابط ؛ OF‏ 
الرحيل نفسه يعد جزءا من الفخر . لكن ۰ حين يكون الموضوع 
الرئيسى مدحا لشخص آخر ء لا يسشطيع حت العنصر الرابط أن 
ينفى التباين بين الأجزاء 

وعل الرغم من أن أغراض القصائد القديمة ويناءها ظل كما هرق 
شعر المحدثين التمدن » فقد أصبح صعبا بشكل متزايد التظاهر بان 
عبارة : ١‏ عل هذا الجمل أرحل إلى فلان » كانت أكثر من أثر للحياة 
البدوية » [ وصارت ] OV‏ خيالية . وقد بدأ الشعراء ؛ واعين بهذا » 
و ابتكار عناصر ربط جديدة , وبدا النقاد فى مقارنة ختلف أغاط 
الأنتقال . وقد سخر أبرغام من مر لدع ٠‏ الذى استخدم 
۶ أسىء استخدامه(۲۳ لیکون علامة على بداية غرض جديد ۰ فى 

بيته : دع عنك دع ذا إذا انتفلت إلى المدح . . .209 وكيا بلاحط 

LN‏ هذا هو الموضع الوحيد ل « ذا فى انتفالات قصائد أب 
مام . وقد عرض الطوسی » الشونی فى منتصف القرن الشاسع + 
بالتعبير فى روح ساخرة : « فحيثم رأيت دفها فى شعر السيد 
( الحميرى ) مغ ؛ لأنه لا بان بعده إلا سب السلف أو بل من 
بلاباه » ( مشيرا إلى شيعيّة السَيد لمتطرفة OPC‏ . وييدو أن أقدم نص 
الناقد يعالج الانتقال إلى الدیح هو فقرة لأى عبيدة ؛ أوردها الحائمى فى 
ara)‏ : 


) إن أفضل تخلص للعرب ( يعنى : الشعر القدیم‎ ٠ 
» عبّروا فيه من البكاء على الديار » ووصف الجمال‎ 
ومفارة الجيران » دون دع ذا‎ «CML ay 
+ من صدر إلى عجز‎ US عا ترى أو اذكر‎ Set 
من غير أن يتعدى الشاعز ( هذه الحدود ) أو يربط‎ 
بيت ] الانتفال )با يليه » هوبیت زهير‎ [( 


ان الب‌خیل ملم حيث كا 
ن ولكن الجواد عل علاتة هم 00 


ويليها خسة شواهد أخرى ؛ ثلائة للاعشى وواحد لكل من 
حاتم وذى الرمة . والحتمل أن الشاهد الأول وحده هو الذى يشم 
إلى ابر الاصل ؛ وهذ! ليس أكثر منطقية فحسب ( فأبوعبيدة يذكر 
« افضل تلص ۰60 a‏ 00 
أعمال النقد الادن بوصفه شاهداً عل التخلص أو الاستطراد . 
حين أن الشواهد ES‏ ل E‏ 


۰ 


فى مصادر آخری » على 
3S cle. E‏ 
أنه يتبغى أن تب الطلع بالغرض الرئيسى فى القصيدة لا يمكن أن 
نجدها بعيداً عن هذا الخبر حتى وقت متأخر جدا , کی سنین فیا 
بعد . وحين یری الرء أن احاقی نفسه قد أدلى بأفكار صريحة عن 
ترابط القصيدة . فلا يُستبعد احتمال أن تكون الملاحظات 
[ المذكورة ] إضافات من OO FL‏ . 
وأقدم نص يوصى بتنبؤ المطلع بالضرض الرئيسى لا يشير إلى 
الشعر بل إلى النثر . ففى تعريف للفصاحة والبلاغة ينسب إلى بن 
القفع « يقول : 
« وليكن فى صدر كلامك دليل عل حاجتك ٠‏ كما أن 
خر بيات الشمر اليب لیذ سمعت صدره 


ولان لفظة كلام غامضة فليس واضحا تماما ما إذا كان ابن المقفع 
بتحدث عن الكلام كله أو جملة واحدة أو فقرة . والمحتمل أن الأول 
هو القصود - فهکذا فشر الجاحظ کلامه وقى هذه الحالة فإنه ذو دلالة 
أن یا ابن امقفع البيت لا القصيدة على سسيل القارنة . فلم يقارن 
باه القصيدة پناه عمل نثرى حتى وقت متأخر » [ كما سثرى ] . 

عل ای حال » فهناك دلبل على أن ابا عمرو والاصیعی فى 
الخبرين الشار إلها رما US‏ تدیان بفكرة التبز Anticipation‏ 
[ براعة الاستهلال ] » وان لم يذكراها صراحة . ففی ال حالنين كال 
aah SM‏ مالع رل » ی ان بدا اشک 
كالعتاد « بالموضوع الرئیسی دون نسیب يتقدمه . ما کن ران 
يقال أيضا عن مثال آخر مبكر : إذ بمندح محمد بن حازم RU‏ 
الذی عاش فى النصف الأول من القرن OP etal‏ بيتا لإي نام 
یفتح مرئية ابض . لكن رما كان هذا جرد مصادفة ؛ فالأصمعى 
كان له « ميل إلى الرثاء العاطفى MM‏ وییدو أن الباهل » 
ایضا « كان بفضل OAL‏ , 

وقد امتدحت مطالع أخرى لقيمتها الذاتية فحسب فيا يبدو ؛ 
کیت النابغة المشهور الذى ذكره أبو عمرو : 

كيني شم ياأميسةٌ نامب 

وليل أقاسيه بطىء الكراكب 

والشطر الذى يورده الاصمعی للاعشی(*۳) ؛ وأربعة أبيات 
Gea‏ رت حوال CA VAY‏ أعجب بها أب هقان رت 
۹ . وفی هذه ال الابیات صراحة بوصفها 
ابندا‌ات ۰ « مطالع » » تظهر أن النقاد کانوا واعين بأهمية البيت 
الأول فى القصيدة : بيت يكون عادة حملابالعاطفة » ویوسم صراحة 
بالتصریم . ويشار به إلى القصيدة » لان قصائد قليلة هى الى حملت 
اسما أو عنوانا . 
۳ أبيات الانتفال [ التخلّص] 

فى القصيدة متعددة الأغراض Polythematic‏ لا يكون انطلع 
الوطن الوحيد ذا الأهمية البنائية » لان الانتضالات بين الأغراض 
نستحق انتباها خحاصا أيضا » من الشعراء والتقاد على السواء . وق 
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الكتابة » » وهو ما يصف وصفا ملائما الصورة اللفظية فى أبيات أ 
تام eee‏ ی ا سل زا 
ما » لانه لم يعدل مؤقنا عن الموضوع الأساسى بتقديم 8060005 
مقدمة غير متصلة » بل عل المکس ۰ فالغرض الذى يقر به هو هجاء 
عثمان » فى حين أدى وصف الفرس مقدمة خادعة إلى حدٌ ما . هذا 
الخداع هو ما أطلق عليه الاستطراد » وهی كلمة كانت تتتمی إلى 
اصطلاح التكتيكات العسكرية : مناورة لتضليل العدو والادعاه 
عليه » عن طريق فارس بستدير فى البداية عائدا ۰ ثم يهاجم فجأة . 
وقد قلّد البحترى أبا ام فوراً » حيث اسهم فى ملاحظة IPL‏ 
عابرة بقصيدة طویلة۳) . وهنا يكون « العدول ؛ استطراداً 
عن الموضوع الرئيسى » لأن الوصف - لفرس مرة أخرى ‏ يستمر قر 
WS Gy‏ لین کون « الاستطراد » سوجزا 
واحداً . ول اخبار alii‏ 
: ایسات قليلة تتقدم » لزيادة تاثير 
الاستطراد . واستغنى المؤلفون المتأخرون غالبا عن سياق هذه الأمثلة 
وغيرها . ونتيجة [ هذا ] نشا بعض الاضطراب بين مفاهيم : 
التخلص , ۰ آواطروج ٠‏ والاشتطرلة »ما داما apm cast‏ 
شخصی . 


وتكشف الأخبار عن التخّص والاستطراد وعيا بكيفية ارتباط 
أغراض القصيدة أحدها بالآخر . ولوحظ فى الوقث نفسه أن الشعراء 
لا یستخدمون كل مجموعة من الأغراض . فابن الک ( ت حوال 
1 ۰ ) لاحظ أنه عرف قصيدة رثاه واحدة تبدأ بالنسيب وهی 
الدريد بن Heal‏ رت ۸۹۲۹/۸ )۱۳۵ , ویستتکر ابن رشيق » 
الذى استشهد «AS‏ هذا الجمع » ولكن کلمات ابن الكل 
لا تتضمن (Se‏ سلبيا . لان القصيدة فى الحقيقة » لاقت تفديرا 
ما « حيث تضمتتها الاصمميّات ( رقم 1 ) وجهرة اشمار 
MD lb‏ . وقد يبدو ابن الكلنّ استثناء ؛ فنقاد عصره الآخرون 
أحصوا معان القصيدة وأغراضها « دون مناقشة مجموعاتها المحتملة . 
وأبوعبيدة قال تعليقا عل ابتکارات امرىء القيس : 
فضّله : إنه أول oS‏ الشعر» 
واستوقف » ویکی فى الدمن ۰ ووصف ما فيها . ثم 
قال دع ذا رغبة عن متابعة السبة » فتبعوا رای 
الشعراء الاخرون) أثره . وهو اول من شبه الیل 
بالعصا واللقوة والسباع والظباء والطير . , :۲۹ . 
وعن تطوّر شمر الرجز قال أبوعييدة : 


فا كان الشاعر يقول من الرجز البيتين والثلائة 
ونحوذلك ۰ إذا حارب أوشاتم آوفاخر , حتى کان 
المجّاج أول من أطاله وقصده » ونسب فيه » وذكر 
الدیار , واسشوقف AS Sh‏ عليها ؛ ووصف 
ما فيها » ویکی عل الشباب » ووصف الراحلة ؛ 
كما فعلت الشعراء بالقصيد ؛ فكان فى الرّجاز 
كامرىء القيس فى الشعراء ) OO‏ 


فى الاسلويين 
فى الطول فحسب بل فى البناء یضا . وهذه 


فان چیلدر 


وييدى بونيكر بعض التحفّظ عل صحة الخبر لكنه لا يذكر لاذا يشاك 
فى « القدم الزعوم » OPT‏ . إنه لمن ا حقا . آن الحاتمى هو 
امؤلف الوحيد مرة آخری الذی يقدم إسناداً مود إلى ثقة قديم في] 
بخص التخلص . ولر كان [ الخبر ] حفيقيا » فهو يكشف أن أباعبيدة 
آعجب بانتقالات من فط أكثر 
د ذا" بالرهم من نها . 
بتخلص يتل يتا واحداً ‏ مما أنه ل ينبغى أن ُستكمل SiS‏ 
بيت أخسر Jenjambment‏ التضمين ] . مشلا ء من الشمط 
( رحلت ... #إلى فلان .. ) . ول Sot Gat‏ » مع هذا » مثل هذا 
الانتقال صراحة » حتى فى مراحل متأخرة حين نوقشت أغاط مختلفة 
من التضمين . ومن الواضح أن أبا عبيدة كان معجبا بالتضاد الدقيق 
فى شطرى بيت زهير + ونتيجة لهذا » کان للبیت « حد 0101 » ویکن 
تلاوته والاستمتاع به خارج Ball‏ . 
والخبر الذى ينسبه احاقی لاي عبيدة يمتوى عل أقدم وقوع 
لکلمة تخلص galls‏ الفنى technical‏ الذى احتفظت به منذئذ . وقد 
استخدمها بمعنى مائل إلى حد ما ثمامة بن الاشرس . معاصر أي 
۰ الذى امشدح الاسلوب غير التکلف للوزير جعفر بن 
07 . ولا پرتقب لفظا قد استدعاء من بُمْد » ولا يمس 
ای اس کد مت فی بت ۰ ,وا جاح 
بتحدث . بالثل « عن التخلص إلى غريب SNEED‏ 
الامر « فالمصطلح لم يكن بستخدم غالبا فيا ait‏ مر Se‏ القرن 
اناسع [ اميلادي ] . علب . الذى نقل نبة ختضرة من وص 
اي ae‏ للتخلص ( القواعد ۰  ) ٠0‏ لا لكر الشطلح 6 
ويتحدث بدلا نه عن اخريج »هرز ی 
( ص ۲۰ ) ۰ عل الرغم من أنه يستخدم تم ast‏ من انديب 
إلى المدبح فى طبقات الشعراء المحدثين ( ص YAN‏ . 
يشمل اتخلص يكون سهلا عادة . حتى حين 
1 ن قبيل دع ذا لأنه يمتوى داشما على إشارة إلى 
شخص ار أكثر » وهو أكثر شيوعا من عدم الإشارة إليه باسم 
شخصى . وفذا یکن نیز هذا الييت » وله قاعدة » ge‏ دون 
النص الذى ورد فيه کش es‏ 
ن الحين AM‏ « اسا عل سبيل ال 


. إذبجكى تلميذه البحترء E‏ 

منم ات تصف فرسا ‏ وتتهی عل الحو ال : 

فلو ترا ممشيحاً والخصى زي 

preety ناتساب مس‎ 
fof cad 

من خر ot‏ وج ete‏ 

ثم قال [ أبوتمام ] لى : ماهذا الشعر؟ فلت 

قال : هذا الستطرد . ( أو قال الامتطراد ) » قلت : وما معنى 

ذلك ؟ قال oe‏ أنه يريد الفرس » وهو بريد هجاء عشمان(*»© . 
وقد ترجم فون جرونيباوم الستطرد والاستطراد ب ( القصيدة ) 

» والاستطراد‎ . » digrission ر و استطراد‎ digrissing is ke! 

حقيقة » جاءت لتعنى « الصدول عن الموضوع فى الحديث أو 
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بدايات النظرفى القصيدة. 


طعم آوحياة إذا أراد أن يغتال الكتاب ويحتال فى 
إسقاطه . tat‏ أوراته ووقف على حدوده 
ومفاصله . ورد فيه بصره وراجع فكره ٠...‏ 
وق فقرة مشابهة من الحيوان يشكو من هؤلاء الثقاد الذين ينظرون 
فحسب إلى تعبير ضعيف مفرد » اوُنة بسيطة » أو زلّة لذاکرة 


الزلف أو الناسخ (ج۱/۷) . حتى أنه بقارن النص بالکائن 
re‏ رة نقلها يساقوت ( معجم البلدان ۱۱/۱ 
وما بعدها) : 


د وقد حكى عن اماحظ أنه صنف کتابا وبریه 
آبرابا » فاخذء بعض أهل 


فصلمتهما . صلم الله اذنيك ! ركان لما يدان 
فتطعتهیا » قطع الله يديك ! » حى Ae‏ أعضاء 
الصورة» . 


فالجاحظ يؤكد تکاسل all‏ - لكن فى حالة ار العلمى ‏ 
GH‏ . ولا يمكن ان Seg‏ تطبيق هذه الملاحظات ليشمل النصوص 
الشعرية ؛ ولا حتی نصوص أعماله نفسها ذات الشخصية المختلطة ‏ 
أكالبيان والتبيين والحيوان . وهو ينصح الكاتب » فى معرض تعاليمه 
عن التاليف ‏ الا يقيم عند موضوع واحد طويلا » بل « يرجه 
[ الإرىة ] من شىء إلى شىء ٠‏ ومن باب إلى بساب » ( البيسان 
۳ . ونتيجة هذا ۰ فان امعلومات عن موضوع معين تكون 
منشورة فى انحاه الکتاب : « أحببنا أن لا يكون Leet‏ فى مكان 
واحد : إبقاء على نشاط القارىء والستمع » eats)‏ 8/4 ) , 
ويصف في إسهاب طريقته الخاصة فى الحيوات ( ٩۳/۱‏ وما بعدها ) + 
حيث يوضح أن غرضه أن يعلّم عن طريق النسلية » لا أن يسل عن 
طريق التعليم . والقارى» « کب يقول » حرٌ فى أن يقرأ lage‏ فحسب 
من العمل ۰ لانه يشمل كتبا عدة يمكن قراءتها مستقلة : 

« فان أراد قراءة اللجميع لم يطل عليه الاب الأول 
حتى بيجم عل الثان » ولا الشان حتى يهجم عل 
الشالث ؛ فهو أبدا مستفيد وستطرف » وبعضه 
يكون جماما لبعض , ولا يزال نشاطه زاندا ؛ ومی 
خرج من آى الفرآن إلى الأثر » ومتى خرج من أثر 
صار إلى خبر » ثم خرج من ابر إلى شعر ء ومن 
الشعر إلى توادر » ومن النوادر إلى حكم عفلية ٠‏ 
ومقاريس ساد . ثم لا بترك هذا الباب » ولعله أن 
يكون أثقل « والملال إلیه اسر يفضى به إلى 

مزح وفكاهة » وال سخف رخرافة . , ۲ 
وإصرار الجاحظ عل الوحدة فى الاعمال المطولة عل أى مستوى » 
غيرمؤكد » كي يظهر من هذا الاقتباس . فهناك تمائل واضح ین نص 
نثرى طويل كما يوصف هنا » وقصائد طويلة » متعددة الأغراض : 
فالعلاقات بين الأجزاء وقاسك العمل كله أقل أهمية للكاتب من 
قسلية القارىء أو السامع . والجاحظ لم يستخلص هذا المقياس من 
۷ 


الفقرات كان ينبغى مقارنتها بغقرة فى طبقات ابن سلام تربع صدی 
الحكم الأول من حكمى أي عبيدة . فقد قيل إن امرأ القيس آرسی ٠.‏ 
فى شعره » الثل على : 


« استیقاف صحبه . والبكاء فى الدیار » ورقة 
لنسيب وقرب Ll‏ » وشبّه النساء بالظباه 
والبيض » وشبّه الخيل بالعقبان والعصی »وقد 
الأوابد » وأجاد فى التشبيه . وفصل بين السیب 
وبين العنی .410 , 


وعل الرغم من أن هذا التعداد للاغراض lly‏ يعتمد عل ییات 
لامری» الفيس حقا أكثر من اعتماده على تجريدات أساسها قصائده ». 
فإن نظام [ التسداد ] ليس عشوائيا ؛ بل يعكس معلفة ego‏ 
القیس » لکن : الاطلال- النسيب ‏ الوصف ( للخيل » 
والرحلة » الخ ) له شرعية أكثر عمومية . والعبارة الأخيرة من الفقرة 
الثالثة » إذا أخذت فى حد ذاتها . ليست واضحة تماما ؛ إذ يعنى ابن 
سلام ٠‏ فيها يبدو. كما يفترح محقق الطبقات فى تعليق له » أن Tt‏ 
الفيس ميز بين النسيب والاغراض الاخری ول يمزجها . ولكن لان 
الففرة تعود صراحة إلى أى عبيدة » فلابد أن يكون 
لاستخدام دغ ذا . ومغزى هذه الأخبار أن امرا اليس 


اول تنم لتصانده بقسم اضر فى الاطلال Fly‏ افلم 
لا يقولون إنه اول مقصد . وحين بنسب ابن سلام ول فص إل 


المهلهل ( ص ۴۳ ) - وكان أكبر سنا من امری» القیس= تهر کی 
بكلمة قصيدة د قصيدة طريلة » فحسب » كي برو ان لام قال 
« أول من پُرزی له كلمة تبلغ ثلاثين بينا من ABN‏ لهل OD‏ 
ومهما يكن الأمر » فابن سلام لایعلق قيمة كبيرة على القصائد 
الطويلة ؛ حقا « إن ملاحظاته عل القصائد أكثر من أن تکون مرتبطة 
بالاهتمام اذى يولبه الایسات المقلّدة ء الى عرفها بأنها « الييت 
المستغنى بنفسه ‏ المشهور الذى بضرب به OS‏ 
t‏ ابماحظ 
يبدو للوهلة الأولى أن كثيرا من أعمال ابفاحظ تحتوى عل مجموعة 
حرة من المرويّات , والطرائف , والدعابات » ومقطوعات الشعر » 
مقترنة بلاحظات للمؤلف نفسه . ولكن الدراسة اللتأئية تكشف فى 
تفلو من بناء ٠‏ أو نا عل BM‏ تحتو 


مفة خاصة » ينبغى أن يأخذ فى حسبانه مثل هذا العمل 
بوصفه كلا . وهو يشرح هذا فى نباية المطاف فى فصل ما ین العداوة 
والحسد ( رسائل الجاحظ ۳۵۱/۱) : 
لان ( الناقد ) احاسد الجاهل يتبدر إلى الطعن على 
الكتاب فى أول وهلة يقرأ عليه ٠‏ من قبا 
فرانه ورقة واحدة ؛ [ ثم لا برضی بایسر الطعن 
وأخفه حتى يبلغ منه إلى أشده وأغلظه » 


مفصلا « ولكنه يجمل ذلك ] ويقول : هذا خطا من 
أوله إلى آخره » وباطل من ابتدانه إلى انقضائه . . 
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الترابط بين أبيات القصيدة . ويقتبس ابلاحظ النادرتين السابقتين 
[ عن عمرين بحأ » وعبد الله بن سال مع رؤ بة ] . وكا رأيناء فان 
dle‏ « الترابط » ( القران ) ليس عدا بوضوح عند ابماحظ : فالخبر 
الذى بجتوی العصطلح موجود فى LN‏ مواضع متلفة من الييان 
والتيين ۰ لكنه يوضح مرة واحدة فحسب أنه يشير إل الترابط بين 


الابيات » وليس بين الكلمات فى البيت . وهذا [ الصطلح ] وغيره 
من التبيسرات التى تشير إلى « الترابط » تستخدم فى الغالب دون 


مواصفات » فى حين يظهر من النص أن المجال محدود . فالمساحظ 
يقول على سيل للثال : 
«افضل الشعر ما وجدته متلاحم الاجزاء » سهل المخرج » حى 
تعرف أنه قد أقرغ إفراغاً واحداً tty‏ سبکا واحداً . . ٩۳‏ , 
والسیاق الذى يضع الجاحظ فيه هذه الكلمات لا يدع شكافى أنه 
يتحدث عن ترابط الكلمات داخل اليت الوحد ؛ وربا تشير 
« الأجزاء » فى الحقيقة إلى الوحدات العروضية . 


ملاحظة يطرحها ‏ كما يفعل عادة ‏ عابرة » فى فصل عن الكلاب فى 
الحيوان (۲۰/۲) : 
٠‏ ومن عادة الشعراء إذا كان الشعر مرئية أو موعظة » 
أن تكون الكلاب الى تفتل بقر الرحش ؛ وإذا كان 
الشعر مديما « وقال ( يعنى الشاعر ) كأن ناقى بقرة 
من صفتها MLS‏ أن تكون الكلاب هی 
المقتولة ۱0 . 


وقد بى Ub‏ من ناد معاصرين لجاحظ أحکامهم عمل تربط 
القصيدة فى مصطلحات غير ملئيسة . 
بن OP te‏ أبا نام a‏ لاطراد المراد واستواء 
بر هذه الصطلحات مشكوك فيه » حنی عل 
الرغم ما يبدو من الخبر من أن عمارة اعنمد عل عدد من الأبيات + 
فهو يحث من يلفى مرتین عل الاستسرار فى [ إلقاء ] القصييدة فى 
تسازل . والزبير بن بكار رت 00/168 ) أكثر صراحة حین 
يقارن قصيدتين كاملتين et‏ وعمر بن أن ربيعة » مفضلا الآخير : 
«لان قصيدة جيل غتلفة غم + فيها طوالع 
النجد وخوالد المهد . وقصيدة عمر بن Tags a‏ 
ملساء التون » مستوية الاییات » آخذ بعضها 
al‏ بعض . . 9 . 
الزبير الحكم الناسب فى شعر عمر بن أ ربيعة الا 
مصعب بن عبد ا۵ . وهو يورد عدداً من سمات أسلوب عمر ؛ 
ومن as na‏ وقد ترجم هذا eel‏ أو شرم فى مغالاة إلى 
حذ ما ٠‏ على أن انتقالاته بين الاغراض لم تكن إسقاطا لاحدها عل 
25H‏ بل هى حستة لتوزیع ٩۳‏ . ومهما يكن الأمر » فليس من 
ال کد مطلقا أن كلمة « انتقال » ها هذا المعنى هنا . حقا با كانت 
تستخدم للانتقالات بين الوضوعات - راجع بيث أن نام د دمع منك 
١ 3‏ لكن ليس ثمة ما يدعو إلى افتراض أن مثل هذا الانتقال 
شىء ينبغى تجنبه ۰ كا هوشأن الانتقال فى وصف مصعب . فالانتقال 


اعمال نثرية وقصائد فى مثل هذه الصطلحات الصريحة ؛ لكته قارن 
بناء القرآن یناه لشعر : الآية تناظر بيتا » والسورة [ تناظر] 
قصيدة » والقرآن بديوان“* + والمقارنة غرية بعض الشىء ٠‏ لکن 
ربط السورة بالقصيدة - وكلتاهما متعددةالاضراض - ليس كله بلا 
آساس( . 

ومن جانب آخر » فإن التصوص القصيرة ‏ والجاحظ يعبر فى 
الغالب عن إعجابه jhe‏ القصائد أو الطرائف ‏ ينبغى أن تكون أكثر 
تماسكا فى البناه من النصوص الطويلة . فحين يوصى ابن المقفع بان 
« يكون كلامك دليلاً على حاجتك » ۰ يضيف الجاحظ : 

ذکانه يقول صدر خطبة النكاح ۰ وبين 
صدر خطبة العيد . وخطبة 6 وخطبة 
التواهب ۰ حتى BSS‏ من ذلك صدر يدل 
عل عجزه ؛ فته لاخيرفى كلام لایدل عل 
معناك « ولا بشير إلى مغزاك ۰ وال العمود الذی 
إليه قصدت » والغرض الذى إليه نزعت» . ( الييان 
)2 

ومعظم الخطب قصير ( البيان ۷/۲) + ومن الخطب الطوال , 
اسب ظروفامعیت «۴٩۳‏ ما يكون مستويا فى الجردة ٠‏ رمتشاكلا. 
فى استواه الصناعة » بين الحين والآخر + ولكتها تحتوی اانا تعیب 
عل عدد من الفقرات الجميلة الى JRE‏ المسرغ الرخد لان ما 
الذاكرة ( البيان ۷/۲) . 

Jy‏ فان الشاعر الذى يصنع القصائد الطويلة با لف 
الرسمية النى يأمل فى الكسب من ورائها »کی ایکون مدفوعاً إل 
أن يعمل مثل a‏ عبيد الشعر » زهير aby‏ اين كنا يقبن و 
طويلا للتأكد من أن كل الأبيات فى القصيدة متساوية الجودة:88» . 
ومصطلحا الصنعة والتكلف . اللذان استخدمهها الماحظ لوصف 
مثل هذا الشعر كان هما بعض الإيماءات السلبية التى ظلت لما فى 
النقد التاخحر ؛ فقد اقتبس جوا صريحة مأثور الأصمعى عن « عید 
الشعر » مرتين ‏ واضاف أنه و عاب شعره حين وجده كله متخيراً 
متخبا مستويا ٠‏ لمكان الصنعة والکّف والقيام عليهاء (البيان ۱/ 
٩‏ . فالجاحظ الفصائد التلقائية ۰ الى تكون فى آغلب 
الأحيان قصيرة . ويتدح الفرزدق لقصانده القصيرة وینکر اعاء 
الكميت أن الشاعر الذى ي أن يصنع القصائد الطوال الجيدة 
قادر أيضا عل تاج فصائد قصيرة جید:(۹) . 

ریظهر فى ملاحظات الجاحظ النفدية خوف من الملل الى يسييه 
الاطراد « ولا يختلف الشعر عن النثر من هذه الوجهة . 

« وفالوا : لو كان شعر صالح بن عبد القدوس » 
وسابق البربری » مغرقا فى أشعار كثيرة لصارت تلك 
الاشعار أرفع ما هی عليه بطبقات ٠‏ ولصار شعرها 
نوادر سائرة فى الآفاق + ولکن القصيدة إذا كانت 
كلها أمثالا » لم تسر وم جر جری التوادر ۰ ومتى لم 
يخرج السامع من شىء إلى شىء ۰ لم يكن لذللك 
النظام عنده موقع ٩2‏ . 

وتجنب اطراد النسق ۰ مع ذلك ء لا ينبغى أن يؤدى إلى عدم 
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بدايات النظر فى القصيدة. 


ويشل ابن قتبية للافتقار إلى التوازن بالنادرة » التى تعود إلى وقت 
ميكر » عن قصيدة بمقدمة من مشة بيت وقسم للمديح فى عشرة 
أبيات . 

وقد اقتبس بعض الدارسين هذه الفقرة كيالو كا 

لكل قصيدة . ومهما يكن الامر . فلاشك أنها لاتعدو أن تصف واحداً 
من الأنماط الممكنة للقصيدة » [ غط ] ق 
وكان أبن قتبية , بطبيعة احال » واعيا بحقيقة واضحة هى أن قصائد 
عدّة لا تتجاوب مع هذا المخطط ؛ وأكثر من هذا » فحتی « القصائد 
القياسية » تحوى عناصر أخرى » لم يذكرها : وصف الحيوانات + 
و[ وصف ] الصحزاه O° ply‏ 
ابن ES‏ الالتزام بالنموذج عل أنه يعنى من وجهة 
أن تكون متعددة الاغراض(۲۱۳۱ ۰ aly‏ الشاعر بنبغى أن 
یفید من زون الموضوعات التقليدية ( راجع الشعر ۷۹) ۰ وأنه 
ينبغى أن یکون ثمة رابط منطقی بين الاجزاء . والفقرة تصف 
القصيدة [ وصفا ] يشبه معزوفة من te‏ حرکات 50116 أو > MGS‏ 
ذات هدف مزدوج : فالحركة [مقصودة] لذانبا » وينبغى أن تسعد 
السامعین » لكن الحركة أيضا تمضى إلى هدف . واللاحظة النصر 
النى تنهى وصف ابن قتبية )1 عن ] الشاعر الذى يشوقع المكافاة) 
لا ترك أنه لا ضرر فى الحديث عن « مقدمة » و مرضوع 
مناسب » للقصيدة بمعنى نفعى pragmatic‏ ۰ إذا لم يكن من وجهة 
إلنظر الفنية . وغذا » فإن « أبوديب » عل حق جزئيا فحسب فى نقده 


أوغيبة للامال » وفى الحالين 
نفسه » أيضا .هو الامر الحاسم فى 

المديح تم فى الديوان نحت 
وفال بح ؛ وإذا كان الديران مرنباً عل الأغراض » فلمثل هذه 
الفصيدة مكانها الذى لا nou eet‏ قد أعطى النقاد 
العرب للجانب العمل من الشعر » بالرغم من آننا 


عل 
جاوز النفد العرى أحيانا هذه ال 
العالی للشاعر هدفا ty‏ . هذا || 


عن القصيدة انعكاس لهذا 
كتاب الشعر والشعراء , منعزلة إلى 
ية لا یمود إلى موضوع القصيدة ولا يطبق مغاييسه 
فى نقده العمل . فحكمه على البيت الواحد أو القطوعات القصيرة 
يتأسس عل مزیتها فى ذاتها . وهذا » فهو لا يستطيع تقدير مقطوعة 


برصفه مصطلحا فیا على خطا اسلو قدمه الخوارزمى » الذى كنب 
مفاتيح العلوم فى نهابات القرن الرابع /العاشر ؛ وهوقط من« التويع 
اللطيف » بُساء OM aed‏ « لكن من غير المحتمل أن يكون هذا هو 
gl‏ المقصودا"" . ولا يوجد مفتاح لتفسير الصطلح عن طبریق 
عشرة یات لعمر ٠"‏ . وفيها تجد انا تتدرييا من « لوم 


العاذل » إلى موضوع اللوم : حب عمر للرياب ؛ والقطرعة مترابطة 
إلى Le‏ لكنها ليست استثناء . Ny‏ ييقى تفسير المصطلح غير 
Og ye‏ 


1 


كتابه الشعر والشعراء فى وقت ما بين سنتى ۸۵۰ 
و ۰۲۳۸۷۰ وهويمتوى عل الفقرة الشهورة . اللنسوبة إلى د رجل 
من أهل العلم » لم يذكر اسمه . عن القصيدة ( الشعر والشعراء ۷۶ 
وما بعدها ) . وليس واضحا إلى ی مدى تمتد ملاحظات الرجل 
المجهول وأين یستاف ابن قتبية كلامه ؛ ولا ما إذا كانت متصلة 
بغرضى ؛ ومن الآن فصاعدا فسوف أشير إلبها عل أنها « فقرة ابن 
فتيبة » . وقد اقتبسها الدارسون الحدئون أكثر ما فعل النقد العرى 
الغديم ۰ ولكن لان الاذكار التى تشتمل عليها ,ی UES‏ ثل 
النقد العرى القديم « لفات الواسع إليها مغ .ولا رجت 
أو حصت OMI Le‏ فلن أترجمها كاملة . وهی تصف متأب 
الوضوعات فى القصيدة التى ينبغى فهمها هنا ado‏ اليج 
النسطية فى عصر بنى أمية وما بعده : ذكر الأطلال . واليكاء 
[ عليها ] ٠‏ وغاطبتها » واستيقاف الصحب ٠‏ وذکر ال ایووا 
الدیار: ثم قسم النسيب » سع وصف عاطفنة الشاعق؛ فقسم 
الرحلة « وأخيرا لدیح ۹ . 

هذا الوصف فيه بعض العناصر المشتركة مع ملاحظات أبن عبيدة 
وابن سلام + المقتبسة اعلاه » عل Chil‏ وامری» القيس ٠‏ بالرغم 
من آنا تختلف فى كونها أكثر توسعا إلى حد ما . والابتكار الرئیسی 
یکمن فى حارلة نسویغ النواصل [ فى الفصيدة ] ونفسير الروابط بين 
أجزائها . فالشاعر , فى القصيدة . يستوقف صحيه : 

ليجمل ذلك سيا لذكر أهلها السظاعدين 
(عبا) ... ثم وصل ذلك بالتسيب .. ليل 
نحوه القلوب » ويصرف یه الوجوه ٠‏ وليستدعى 
( به ) إصغاء الاسماع( إليه ) » لآن التشييب 

من النفوس » لائط بالقلوب 
قد) استوثق من الإصغاء له 


المسير « بدأ فى المديح . 

ول ( ينقل ) نيكلسون الفقرة التالية » ومن الحتمل أنها لابن 
فالشاعر المجيد من سلك هذه الأساليب ء وعدل بين 
هذه الأقسام . فلم بجمل واحداً منبا أغلب عل 
الشسر, ول بطل سل السامعين ٠‏ ول ينطع 
ریالفرس ظیء المزيد . 
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وهی القائمة الى كان التضمين يضاف إليها عادة فى الازمنة 
OTE SELL‏ . ولكن ٠‏ العيوب » الخمسة الى يوردها تعلب تير معا 
إلى انحراقات فى القافية ‏ أكثر من [ كونها فى ] التركيب أو المعنى ‏ 
التى هی موضوع قسم عن النماذج الخمسة للأبيات ؛ وفى هذاالقسم 
لم يكن ممكتا تدعيم تحريمه الضمنى للتضمین . فتعلب » إذن » يبدو 
ممثلا متطرفا للمنبج التجزيئى ؛ وشواهده مقطوعات من النادر أن 
تزيد على بيتين من الشعر » ويستخدم تعبير أشعار فى الحسديث عن 
یات مفردة ( القواعد ۰ ۷۱) . ومع ذلك فالقواعد , فى قائمة عن 
الصور اللفظية « يتضمن رواية لوصف التخلص نسبها AL‏ لاپ 
عبيدة » سبقت ترجمتها . ولا يستخدم علب مصطلح ald‏ ويسمبه 
حسن اخروج ( قواعد 5١‏ - 1۲ ) . وبين الشواهد النى يوردها ۰ . 
تتطابق ثلاثة منها مع ثلاثة فى خبر ی عبيدة ؛ ويضيف خمسة ‏ كلها 
من الشعراء قبل المحدثين . ويستدعى بعضها التعليق . فشاهد عن 
حسان بن ثابت يختلف عن بفية [ الشواهد ] فى كونه » كما بقول 
علب ۰ « خروج عل هذا السبيل من نسيب إل هجاء » ( الفواعد 
۱ ) . واليت الخامس من معلقة اهد آخر . فهو مثل كل 
أمثلة اخروج يشير إلى شخص ؛ وعل أية حال , فام المبشم النى تذکر 
اعر « نستطیع أن نزعم أنها تطابق عبلة » التى ذکرت سلفا 
فى البيتين الثان والرابع » وخوطبت مع ذلك باسم آخسر فى ابیت 
السادس . ولا شك فى الانتسفسال من غسرفض إلى سرض 
۵1ران تضمين تعلب للبيت sia‏ مالم ندع أنه لم پدخل , 
السیاق فى حسبانه . 
ومن جهة أخرى يوافق هذا البيث تعريف ثعلب للخروج المأخود 
يمعنى صارم + يعبر الشاعر من وصف الاطلال إلى ممبوبته فى بيت 
واحد وسراء آمن لمر بان لب مهمل أو صارم ( ویو الا ال 
الاخیر جدیرا بالتفضيل ) ۰ ففی ای الحالين ناکد ن 
الوحيدة الى يدرك فيها » Bal‏ رابطة فرضیل .ان 
عل وصف شعب لبط شرا فيقول) : «إنه 
عرض بفم فتة مع الشعب ,ثم يبدأ وصف الشعب : ليكون PM‏ 
dt‏ التباسا  »‏ حيث لا تعريض LO‏ 
۷ - این لت 
كان ابن fall‏ تلمیذا للعلب . وعل الرغم من أن التراث اللغوى 
ملحوظ فى أعماله ۰ فإن القصيدة بالنسبة إليه كانت أكثر من جرد 
مجموعة من الألفاظ الممتعة والتراكيب النحوية . ويفيض ANS‏ طبقات 
الشعراء بنقول طويلة من الشعر » وعل الرغم من أنها قد تحتوى عل 
قصائد غير كاملة أكثر [ ما تخترى ] من القصائد AAS‏ فالؤلف 
يعتذر مرارا عن هذا : 
٠‏ ولولا خروجنا من شرط الكتاب لكان بات هذه 
القصيدة ( كلها ) Let‏ من تركها .وان كنا قد كتبنا 
فى بعض المواضع القصائد الطوال ۰ وافا ثبت منها 
مالم يكن موجودا عند أكثر الناس . وأما الوجود 
المشهور فلا نورد ما طال منه . . ۱۳۷ , 
والتقول الطويلة غانبة عن کتابه البديع لان الصور اللفظية 
والمجازات التى يصفها لا تتسع لاکثر من بيت أو قليل من البیات + 
OY‏ ابن Gall‏ » مثل خلفائه كلهم عملیا « صامت عن سياق صورة 


قان جيلدر 
Gist‏ باطراف الأحاديث بيننا 
وسالت بأعتاقٍ Gel‏ الاباط م۳۹ 
فهر يمتدح اللفظ diction‏ + ومع ذلك ٠‏ قإذا أنت نشته ‏ تجد 
هناك فائدةفى  » gall‏ لآن تجرد الوصف دون مدح أوذم أو إعجاب 
ذكى بالذات » غير كاف . وقد تحّی نقاد أخرون Sh‏ (متهم ) 
ابن جنى وجهة النظر هذه إذ نوا أن هذه المقطوعة تحرى ظلالاً دقيقة 
لللمعنى وللإشارات التى تربط المقطوعة بالشيب . 


sins 


فدرم إل oo wpe‏ 
ترجا OVNI‏ . ومع هذا فمن الواضح أن ابن ف 
كبيرة عل هذا النظرر للتکلف لان اتف هدن 
التفكير » ورشح الجبين » والراجعة (الشعر ۰۷۸ ۸۸) » ويه 
الافتقار إل الموهبة (الطبع) وهو جل عل مستوى نحوى أو معجمی : 
خشوأوتر: قبیحان امتثالا للوزن ۰ ونهابات مصرّفة خطأ حتمتها 
القافية » يقدّم ها بعض الأمثلة . ونقص التواصل ليس سوضحا 
بأمثلة « ومن الوا اضح أن النوادر مأخوذة عن الجاحظ الذى أوردها فى 

سيق بات اضر این ٠ ٠00‏ وما بعدها) . 


أكثر (pla‏ . وقد حكم البعض عل علب - برصفه py EGG‏ 
[حكها] اشذ قسوة . فالبحتری برذ رابا ول رحاب الذين. 
یشفلون أنفسهم بعلم الشمردون صناعته PS AB ۰٩۱۳»‏ 
EEE TET‏ 
وبين هينريخس Heinrichs‏ أن الوعى بالفهوم التجزيثى الذى يستند 
إلبه منهج تعلب . أسامى لفهم الفراعد(*۱۱ . ویلخص ثعلب 
فواعد الشعر واصوله : أمر » ونهى » وخبر » COMM erly‏ 
وتفرع منها سبعة آفرع : : مدح ؛ وهجاه ؛ ومراث » واعتذار . 
رنشبیب ‏ ونشبيه , واقتصاص أخبار ( قواعد ۳۷) . ومستوى 
« القواعد » هو ( مستوى ) التركيب ؛ وفد يبدو أن « الفروع» تشير 
إلى الأغسراض أو حتى الأجنساس65565هلكن اندراج التشيية 
Comparison‏ يشير طبقا لينريمس ‏ إلى أن ثعلب بدلا من أن 
یععی قائمة بالاجناس ( الشعرية ) Sol‏ الإجابات المحتملة عن 
سؤال : بای غرض يفى بيت معين من الشعر OE‏ حتی لو بدا 
نظامه غير مکتمل۳ . فتقده التجزيئى أوضح فى القسم الآخير من 
الرسالة ( ص )٩۱-۷۰‏ ۰ الذی يشمل تصنيقا للابيات طيقا لبنائها 
الداخل . والنموذج الأول والافضل ۰ من وجهة نظر تعلب ١‏ بيت 
توازن شطراه » واستغنى كل منیا بنفسه ( وهو ما أوصى به بعض 
النقاد لمتقدمين « كي بينا فى نادرة حكاها أبوعمروين العلاء )0990 
والتموذج الأخير » وهو أبعدها من عمرد البلاغة » (القراعد ۸۸ 
يشكله بيت « يكمل معناء ( فحسب ) بتمامه ( هو نفسه )» » بيت 
لا بمشوى على جلة مفيدة إلا إذا احذ كله . وهو حت لایتامز 
التضمين 220000676 ز0عرهو ( أمر ) مدهش GY‏ يناقش السناد . 
والاقواء ‏ والإجازة . والإيطاء بين د عيوب الشعر » (59 - ۰۷۰ 


r 
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j Bae‏ القصيدة 


الذى عرضه تعلب:. ومهها يكن فإنه يظهر من الشواهد الى 
نامر أنه يلحق بالصطلح معت غتلفا بعض ال ».وه بت 


مع خبر أن عبيدة وقواعد ثعلب فى بيت واحد - 


استطراد » ومن الواضح أنه لم يكن قد وجد الشيوع بعد فى زمن ابن 

jell‏ ماو غیت ی علا ها بیت نا 

مع بيت السموال : 

وا tal‏ سانری fal‏ سب 

- لکن البيت الأول من OLN‏ التالية 

قیلی عامر OM ghey‏ . ويبدوأن عدة oe‏ 
الاستطراد . ونتب 7 

de‏ لاخ ويحدث هذا الاقتباس 

فبيت حسّان الذى استغله علب كابن Gall‏ 


فى فقرتيهما عن الخروج ٠‏ 
ان كنت اقا فى حدئینا 
فنجوت منجى السارث بسن PEM‏ 
يفسر الاستطراد فى مصادر OA‏ . وم ذلك فلیست ال شارة 


إلى الحارث استطراد غتصراً عن الوضوع لكنها موصولة فى بفية 
E‏ 
گن فهم الاضطراب بين ا خر وج والاستطراد ما يمكن ملاحظنه 


عند المؤلفين التاخرین » وان كانوا نادرأ ما لاحظوه . فكلاهصا ميز 
بتغير فى مركز الاهتمام وإشارة إلى شخص او أكثر ؛ وهذا ما وضعه 
ابن العتز . وقد عرف مصطلح yal‏ الذى استخدمه فى طبقانه 
للانتقال بين أجزاء القصيدة . لكن ليس كل تخلص يمكن the‏ بوصفه 
خروجا عند ثعلب وابن المعثز : فا یظهر من شواهدهما أن 
يتغير مرکز الاهتمام فى آخر البيت ولیس فى بدايته ( وهوما يحدث كثيرا 
فى التخلص ) . ولا ينبغى أن تعبر الصيغة حدود بيت مفرد » كما يذكر 
ابن Fall‏ صراحة فى حالة صي آخرین » [هما] التجنيس 
والاعتراض ( البديع » ۲۵ و۲۹ عل التوالى ) . 


۸ - قدامة بن 
وهكذا اعتمدت دراسة البديع » فى اول رسالتين عن الوضوع » 
فى ثبات عل البيت أو gall‏ المفردين . ولا ينبغى أن يدهشنا هذا من 

ثعلب النحوى » أو ابن العستز الشاعر السذ: 5 
به الحيوية ٠"٠‏ . ومن هذا المنظور لا يختلف منهج قدامة ٠‏ سواء 
طبق الصيغ البلاغية على النثر ۰ GIS‏ مقدمة جواهر الألفاظ » أوعل 
الشعر . كبا فى نقد الشعر . وهو لا يعالج فى هذا الكتاب الصیغ 
البلاغية فحسب لكن المعانى أو الاغراض(۱۳۱) ایضا 
والمجاء . والمراثى 6 والتشیه » والوصف » والنسيب 
(نقد» ۲۳ - ۰۷۰ ۱۱۱- ۱۱۹) . وعل الرغم من أن تصنيف 
قدامة يعتمد فى وضوح عل البدا نفسه عند OAS‏ فهر يفسره 
غالبا لا ببيت أو بيتين ۰ بل بقطوعات أطول . وهو يبذل الجهد الرة 
۳ 


ة » لکنه يلاحظ أن القصائد كلها .بين 
بیع » فى حين يشمل بيت أوبيتان من 
القصيدة صورة لفظية » ومن حين إلى آخر لا ( نجد ) حتى بينا 
واحدا . ( البديع ۰ ۱) . 


والثمانية عشر ( فنا من ) البديع والصور فى کاب البدبع كلها + 
باستئناء واحد » يمكن وصفها بأنها عمليات على مستويات علم 
الاصوات , أو النحو . أو علم الدلالة . أو مزيج منها . والاستثتاء 
هو ه الصيغة 6تناج2775 السماة حسن الابتداءات » لانه ليس 
Lop‏ بای مستوى معين . ومن جهة أخرى ؛ فهو الوحيد من بين 
الثمانية عشر الذى له مكان ole‏ من القصيدة . ومفهوم أن الطلع. 
يستحق اهتمام خاصا . وف الفصل الخاص بحسن 
ومن | ات أنه لم بوضع الا نی آخر الكتاب ( البديع 
Vo‏ - ۷ ) - يبدو أن ابن Fal‏ يرى من غير الضرورى أن يقدم له 
تعريفا أو وصفا ؛ وهر بشمل تسعة شواهد . ولا بقذم نها Le‏ 
خلاف بعض الفصول الاخری ۰ أى شواهد نثرية ‏ ولا بشار إلى ی 
تصوص نثرية كا بحدث للقصائد » بالسطر الأول منها) . ولا تقابل 
الأبيات بعضها مع البعض لنستبمد!۱۳۹ . والنابغة واحد يمن 
الشاعرین القدمینالقبس علا م 
عمرو واقتبسناه آنفا ؛ لم شطر للاعشی اختضه الاصمعی باد 

قبل ( البديع ۷۱ ) . gall‏ بالملاحظة أن ابن العتز لأبورد ع 
gil‏ امندحها الاصمعی » فى ادعاء . بدلالتها عل NAN‏ 
فى القصيدة )۲۱۳۹۱ . والابيات أو الشطرات الشبع.الامحرى كلها 
لحدئین ؛ أربعة منها لأى تمام تخس ل 
موضع ٠‏ يبفى ما يطلبه فى حسن الابتداء غامضا . والشواهد كلها إلى 
حدما من الرثاء : تشير إلى الحبوب الذى رحل أو على وشك 
الرحيل ٠‏ وامنازل المهجورة » أو إلى AWE‏ القدر . وبيت واحد فى 
مطلع مرثية يمكن القول إنه بدل عل الفرض الرئيسى فى القصيدة . 
ونمل أن ابن اللستز استسام لرخامة المسوث 
ملب ؛ فمعظم الشواهد يميزها ما يسمى اصطلاحا 
انسجاما » [ وهو] مفهوم من الصعب تحديده فى دفة لكن يمكن 
ملاحظده فى تاسب عال للحروف AS Ly liquids GIS‏ 
الطويلة LS long vowels‏ فى بيت النابغة : 


كلينى هم يا أميمة ناصب ‏ وليل أقاسيه بطىء الكراكب 
وشطر الأعشى : 

كفى بالذى تولينه لو نايا 

وغير اسوب : 

کان اللوان قلن لی etl:‏ فصو رمال فوقهنٌ بدور 
وبيت أب حي : 

ای من أجل ابيب الات لبسن البلى ما لبسن اللیالیا 
وبيت أي تام : 

بان وضير أى وذاك فلل لاو عليه شری اباج مهيل 
ويكرس فقرة أخرى لحسن اغروج من معن إلى معن - تع 


صيغة ختصرة وأكثر عمومية لوصف أي عبيده للخروج 
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البيت الأول عل الثانى ؛ ولا تضيف مناقشته شيثا Jad‏ من !عتماد 
بيت على البيت السابق Oe‏ 

أكثر من هذا أن قدامة على ما يبدو لا يعد التضمين عيبا خطیرا و 
OY‏ الشواهد على الصيغة المسماة صحة التفسير » كما بلاحظ 
شیندلین(۱*۱) , تقسم » مرة أخرى ‏ جملة شرطية إلى ركنيها دون أن 
پتقدها [قدامة] لهذا (نقد ۰ (VE‏ . قد يكون هذا هفوة ؛ فقدامة 
براعى ۰ فى الفقرة التى نحن بصددها , الدلالة أكثر من ( مراعاته ) 
للعلاقات النحوية . وعل أى حال , فالتقسيم المتناسب للجمل 
الرکبة » وهو شائع جدا فى الشعر » لم يكن يُعتقد أنه جرم خطير . 
٩‏ - إسحاق بن إبراهيم 

يتسم تصنيف الأغراض الشعرية عند إسحاق بن إبراهيم » 
معاصر قداء بالغة إذا قيس باعمال ثعلب OMA‏ 
فالأصناف الأساسية الا بعة فى البرهان هی المديح والمجاء , والحكمة 
واللهرء تفرع عنها فنون عدة : فالرائى + والافتخار » والشکر » 
واللطف فى المسألة ٠‏ وير ذلك من المديح ؛ والذم » والعنب » 
والاستبطاء « والتأنيب » وغير ذلك من الهجاء ؛ ومن الحكمة : 
الامثال « والتزهيد » والمواعظ « وغیرها ؛ ومن اللهو : 
والطرد « وصفة الخمر « والجون . وعل الرغم من أن شواهده عل 
هذه الفنون مجرد بيت أو بيتين » فإنه يمكن تطبيق نظامه عل فصائد 
( ذات غرض واحد ) بكاملها , فى بسر أكثر من تصنيف علب أو 
قدامة « طبقا لشريلر :۱۹۹۱50۵0010 . وشویلر يربط منہج إسحاق 
for ee RT‏ 

العصر العباسى ۰ وبتقديم أغراض جديدة فى الوقت نفسه , 

وهذا Jae‏ جدا , ٠‏ فليس من السهل أن نفهم لم م هكن ربطه بضا \ 
كبا يفعل شويلر » باتها ه المحدثين » الذى ينحو إلى إعطاء قصائدهم 
ترابطا منطفيا (فمن غير الترابط لا نفييد شيئا مسوى فصم القصيدة 
التسددة الاغراض ) . وليس [ سهلاً فهم ] حقيقة أن إسحاق 
لا يضمن قائمته التشبيه واقتصاص الأخبار ليججعلها مكنة التطبيق عل 
القصائد كلها ؛ لانه مع تفکك القصيدة أصبح الشصر الوصفی 
مستقلا فى شكل الابجرامات التعبيرية Bephrastic Epigrams‏ , 
أحد امبتكرات المميزة للقرن الثالث/ OH gall‏ . وله القصائد 
التصويرية الى من التشبيه كلية ؛ لا يمكن أن تتناسب 
اما مع نظام إسحاق القصيدة آو [بناء] القصائد القصار 
لا يناقش فى البرهان ؛ وإسحاق يكشف عن اهتمامه بالبيت المفرد فى 
فقرة عن التضمين » مختتمها بالحكم بان « الشاعر إذا أن بالمعنى الذی 
یریدہ » أو المعنيين فى بيت واحد كان فى ذلك أشعر منه إذا أت بذالك فی 
بيتين » (البرهان .145 ) . 


۰ - ابن طباطیا 

عل الرغم من الفوارق بين أعمال ثعلب « وابن للعتز « وقدامة » 
وإسحاق بن إبراهيم رايهم من القصائد هو نفسه فى جوهره ؟ 
بمعنى أن اساس نقدهم » ضمنا أو صراحة : هو البيث أو المعنى 
الفرد . ونصطدم عند قراءة عيار الشمر لابن طباطبا بلهجة وسیج 
غتلفین إلى حذ بعيد . فالمؤلف لا ملك «ولعا ملحوظا وغير Gale‏ 
بالتقول الواسعة ۲۱۹ فحسب » بل يؤكد أيضا عل ترابط الشمرف 


قان جيلدر 


بعد الأخرى ليحلل بناء هذه المقطوعات . ويعلّق عل أربعة أبيات 
للحطية قائلا) : 
فقد تصرف فى الأبيات ( الشلاثة ) الأول فى 
أصناف المديح الم ذکرها ؛ وأى بجماع الوصف 
وجملة المديح عسل سبيل الاختصار فى اليت 
eT‏ 
ریحلل أحد عشربيتا من قصيدة السموأل بشير لها قبل [التحليل] 
بالطريقة نفسها : فالشجاغة والعقل » والعدل والعفّة ‏ الفضائل 
الجوهرية فى المدب إحداها الأخرى فى المديح ( نقد » 115) + 
على الرغم من أنه غير ترتيب الأيات لتناسب وصفه (لمذم 
oh aa‏ . ویس لدى قدامة م يقوله عن القصيدة بوصفها 
كلا . وليست العلاقات المحتملة بين الاغراض التمددة }5 
ماله , ولا یملق حتى عل مكان النسيب ولا وظيفتة ب 
القصيدة . فنقد الشعر هو 6 كما يقول العنوان » AS‏ عن الشعر » 
وليس عن قصائد . وكلما اضاف ملمحا معينا إلى جمال البيت 
الواحد » فقد يتكرر فى أبيات عدة من القصيدة ؛ انظر ملاحظته عن 
I‏ ( شطرات ) (نقد ۰۱٩‏ ۲۳ ) ۰ والترصيع arse‏ 
لاما أصغر داخل البيت الواحد ) - إلا حين يكون التکلف واضحا 
تماما : « لبس فى كل موضع بحسن . . ولا هو أيضا إذااتزآئر واتصل 
فى OLN‏ كلها محمود ۳۹۲ . ومع هذا بالرؤق ALD‏ 
مقطوعنیننحتویان عل الترصيع فى أبيات عدة متوالبة يما كاد Sik‏ 
أن يقال فيه إنه غير متكلف » ) نقد ۱۷ وما RIG,‏ 
ويضمن التضمین فى قائمته واحداً من القيوب الق هن الافضار إلى 
الاثتلاف بين المعنى والوزن » ويسميه اور lag‏ أن قدَآمَة یتک" 
هذا الصطلح وم يستغله التقاد المتأخرون ؛ فالمرزيان وحده يقتبس 
الففرة ( الموشح ۰ ص ۱۲٩‏ ۰ وقارن ص 4۳ ) . فقد تبنوا بدلا مئه 
مصطلح التضسين السلی عرفه الأخفش الارسط رت حوال 
۶ ورآخرون ٩۳۸‏ . ولیس مؤكداً أن الجاحظ 
عرف مصطلح التضمین ؛ ولیس من الحتسل أن يكور 
ولا مضمنا من فقرة عن البلاغة تسب إلى «Mle‏ شب 
إلى التضمين » على الرغم من أن نقادا قدماء كالمسكرى ( الصناعتين 
۲ ) وبعض الدارسين المحدثين ظنوا ذلك ( مثلا ضیف » البلاغة 
۷ وما بعدها ) . وعل الرغم من أن كلمة مضمن استخلامها 
الحاجظ فى مكان آخر فى سياق يعالج استفلال الشطرات [ استغناء 
الأنصاف بنفسها] (البيان )٠١/١‏ فهى نشير؛ لاإلى 
التضمین » + بل إلى استبدال الضمیر المستتر فى الصيغ الفعلية 
OY ally‏ 
ويعرّف قدامة اميتور د أن يطول Gall‏ عن أن Jez‏ العروض نامه 
فى بيت واحد فيقطعه ( الشاعر ) بالقافية ويتمه فى البيت الثان » . 
وأحد الشاهدين [ عل البتور ] يعرض جملة شرطية ينسم طرفاها عل 
بينين ؛ وفى الشاهد الثان ممجتوى البيت الأول على شبه جملة ( جار 
ومجرور ) + وبقية الجملة فى البيت التال . وفى هذه الحالات يقال إن 
ا A‏ بفه ی ۱ أو إن معناه « ناقص » . 
تضمن .كبا أوضح OO Scheadlingg st‏ أن 
كل pence‏ أن دل وحدة فا إنه يريد استبعاد اعتماد. 


۲۲ 
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بدايات الظرق القصيدة 


نفسها إلى Se‏ . وثمة استثناء واحد » بطبيعة الحال . إذ يرى ابن 
طباطيا ( عن طریق ثرابط قطن ! ) أن الانتقال من الغزل إلى الدب 
يعادل [ الانتقال بون ] | 'خرى [ من الأغراض ] . وسوف 
نری أن هذا یکذب فى العيار نفسه » فى معابته للتخلص . لکن 
الفقرة تكشف عل الأقل اتجاها من جانب ابن طباطبا إلى المبالغة . فى 
ملاحظاته النظرية » عن ترابط القصيدة 
فهر يقول قرب نای كتابه : 
وينبغى للشاعر أن یتامل تاليف شعره » وتسین 
أبياته » ويقف على حسن تجاورها أو بحه ,نبلائم 
بينها لتنتظم له معانيها » ويتصل كلامه فيهاء. 
ی ی 
السامم 


عن یات لا تتصل شطرانا؛ يستطرد » 


وأحسن الشعر ما بتظم القول فيه اما Sot‏ ب 
له مع آخره ٠‏ عل ما بشقه اه فان قدم بيت 


وبعد فقرة 


على بيت دخله الخلل ۽ كما بدخل الرسائلٌ والخطب 
إذا a‏ تایه ؛ فان الشعر إذا أسس تاسیس 
فصول الرسائل القائمة بأنفسها » وكلمات الحكمة 
الستقلة بذاتها » والأمشال, السائرة الموسومة 

frees‏ بل يجب أن تکون 


ty bu‏ معان Apes‏ تاليف ؛ ويكون 
اعر من كل معنى يصنعه إلى غيره من 
الما خروج اليف عل ما خر ی و کاب 
حتى ترج القصيدة كأنها مفرغة OM]‏ 
كالاشعار git‏ استشهدنا بها فى الجمودة والحسن 
واستواء النظم ؛ لا تناقض فى معانيها , ولا وى فى 
مبانيها , ولا تكلف فى نسجها ‏ نقتفی کلمة 
ما بعدها » ویکون ما بعدها متعلقاً با مفتقرا 
لها 
فى هذه الفقرة يقارن ابن طباطبا ‏ فى مناسبتين . القصيدة بالرسالة 
( خطاب آومقالة ) ؛ وهوء فيا أعلم » أول من فعل هذا ۳۸ . 
ومن السهلي هم سیب استخداه ABN‏ . فشن HS‏ سل 


, ۳۵ الإجبارية للبداية‎ eal 
بعد‎ « edad وهكذا « يلخص اا لف المحتمل للرسالة‎ 
: عرض لاستخدام صيغ عد‎ 
صدور‎ GE, . . فامتثل هذه الرسوم والمذاهب‎ 
كتبك ورسومها « وافتاحها وخاقنها » وضع کل‎ 


۳۳ 


ae‏ الا کون انا Otay‏ بل يكون 
كالسبيكة الفرغة» والوشی النمنم » والعقد للنظم 
واللباس الرائق . . (الميار ٤‏ ) . 


وقد استعملت أوصاف مشابة لبناء ابیت فحسب . ومهیا كان 
الامر فابن طباطبا ely‏ القول ليصف إنتاح القصيدة فى اختصار : 

فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة ab‏ ^ المعنى 

الذى بريد بناء الشعر عليه فى فكره نثراً » وأعدٌ له 

الالفاظ الى تطابقه « والقوانى الى 

ن الذى بسلس له القول عليه Bp.‏ 

ا هه »رال 

شفل القرانى با تقتضیه من العا على غير 


JS‏ بيت يتفق له نظمه » على تفاوت ما بينه وبين 
قبله . فإذا كملت له المعان وكشرت الاپات + 
وفق بینا بابیات نکون نظاماً لما وسلكا يناما AD‏ 
تشتت ما۷ . 


وق ٠ el‏ براجع الشاعر عمله ۰ فإذا وجد استخداما نفل 

لکلمة قافية استخدمت فعلا » فعلیه أن يغيير بيته بحنبها > عل 

الشاعر أن يتبع طرق AS‏ الرسائل : 
فان للشعر فصولا کفصول الرسائل ؛ فيحاج 
الشاعر إلى أن يصل کلامه على تصرفه فى فنونه He‏ 
لطيفة ؛ نيتخلص من الغزل إلى المدبيح » ومن 
السدیسح إلى الشكوى » ومن الشكوى إلى 
الاستماحة ؛ ومن وصف الديار والآثار إلى وصف 
Ghill‏ والثوق » ومن وصف الرعود والبروق إلى 
وصف الرياض والرواد » ومن وصف الظلمان » 
والاعيار ء إلى وصف الیل والأسلحة » ومن وصف 
الفاوز والفیای » إلى وصف الطرد والصيد » ومن 
وصف الليل والنجوم » إلى وصف الموارد « oly‏ 
وامهواجر » والآل ۰ yl tly‏ والجنادب . ومن 
الافتخار إلى اقتصاص مائر الاسلاف » ومن 
الاستكانة والخضوع إلى الاستعتاب والاعتذار ؛ 
ومن الإباء والاعتياص إلى الإجابة والح : 
بالطف ald‏ وأحسن حكاية » بلا اتفصال للمعنى 
الثان i Le‏ پل يكون متصلا به وغتزجا معه . 
( العيار» 5 وما بعدها) 

ود OEY‏ الذكية » اشار إليها فى هذا AS‏ تبقى على 

مسنوین دون أن يكون الشاعر فى حاجة عند كل غرضين تقريا إلى 

ابتكار رابط متكلف : فالانتقالات من « الشكوى » إلى د السؤال ‏ » 

ومن [ وصف ] الديار إلى « الصحراء » » ومن « الفیخر » إلى الاجداد 

س كلها منطقية أو طبيعية ؛ وتبقی « الفطنة » فى اتصال الموضوعات 
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Ye‏ ییات الافتتاح الأربعة وأبيات الختام الأربعة . وربا كان 
التواصل فى كل مقطوعة من القطوعات المختارة من بين معايور ابن 
طباطبا فى الاختيار ؛ وليس هذا واضحا لا الآن . فعل الرغم من 
اعتراضه على الشعر المنظوم من جکم أخلاقية قَلْتَ أو BOS‏ 
يضمن شواهته عشرة أبيات من قسم الأمثال فى معلقة زهير ۰۲۱۳۳ 
ذات النظام التعسفى إلى حتما ۰ كبا بظهر من الروايات التصددة 
۳ 

ونی حالات قليلة تبدو طريقة ابن طباطها فى الاختيار كانه جملت 
القطوعات أكثر ترابطا ما كانت [ عليه ] فى القصائد الأصلية . فاول 
تیه لو 9 el‏ من اد و 


ag‏ ده مد ری لاو یل 

al‏ - على الأقل [ذا قورنت بالمعالحة التلميحية الغامضة للمشاهد 

الشایة فى الشعر العربى . وى مكان آخر من العيار يناقش الژلف 

الشعر القصصى OY‏ فيقول : 
Joy‏ الشاعر إذا اضطر إلى اقتصاص خبر فى شعره 
ده تدبیرا يسلس له ممه القول » ويطرد فيه المعنى + 
فبنی شعره عل وزن حنمل ان بشی با تاج إلى 
إقتصاصه » بزيادة من الكلام بخلط به » أو نقص 
LE‏ منه . وتكون الزيادة والنقصان يسيرين + غير 
غدجين ء لما يُستعان فيه بهیا. ونكرن الالفاظ 
الریدة غير خارجة من جنس ما تفتضيه » بل نکون 
مزيدة له وزائدة فى رونقه وحسته . 

ويل ذلك ستة عشر بيتا للاعشی ۱۱۳ فبها قصة السموأل الذى 

حفظ الأمانة فى السلاح الذى استودعه of‏ امرؤ القيس » والابيات 

تلمُح إليها AST‏ مما تحکیه . ويستطرد ابن طباطبا : 

. . وتال لطث الاعشی فيا حکاه واختصره فى 
قوله + :ال لبك سیر لز 2 با لال 
ضمير الماء GO‏ قوله : « واختار أدراعه أن لا 

بْب بہا» » فلا ذلك الخلل بیدا الشرح ؛ 
فاستغنى سامع هذه الأبييات عن استماع القصة 
فيها » لاشتمالها عل الخبر كله فى أرجز كلام » وأبلغ 
حكاية ؛ وأحسن تاليف » وألطف ake‏ ( العيار » 
(f‏ 

وین طباطبا أكثر مدحا هذه ادا فى بيت أ شین من 
[ مدحه ] OY ail LI‏ . وشعر القص د الحقيقى ۰۰ کنظم 
حكايات مثل كليلة ودمئة لأبان اللاحقى 2077 لم يأخذه فى اسان 
نافد تقلیدی صارم الذوق کابن لباطيا ؛ لا لان الزدوج كان بُعد اقل 
مستوى من القصيدة فحسب ‏ بل بسبب حقيقة أخرى هی أن فص 

الحكايات لم يكن له مكان فى المجال التقليدى لنشعر . 

لفقرة عن الشعر القصصى ليست الشال الرحيد على طريقة 
المؤلف الذى أخذ بعد ملاحظات راعدة ذات طبيعة عامة  ahs‏ نقده 
5 


فان جيلدر 


معنى فى موضع یلیق به UB.‏ يكون ( الکاتب ) 
كاتبا إذا وضع کل معنى فى موضعه » وعلق كل لفظة 
عل طبقها من العنی ؛ فلا يجعل أول له أن يكتب فی 
آخر کتابه ولا آخره فى أوله ؛ فإ سمعت 
أبن محمد الكاتب رت )۸٩۷/۲۸4‏ بقول : 
لا ينبغى للكاتب ان يكون LS‏ حتى لا يستطيع أحد" 
أن يؤخر اول كتابه ولا یقدم آخره ٩*۵‏ . 
وملاحظة ابن لقفع عن الدلالة على BAN‏ الرئيسى فى صدر 
الخطة تا شین فى سهرلة وغبر لفظة كلامك إلى كتايك : 
وليكن فى صدر كتابك دليل واضح على سرادك + 
وافتتاح كلامك برهان شاهد على مقصدك . . . فإن 
ذلك أجزل لماك . واحسن لاتاق 
كلامك ۰ ,۳۵ . 
ولان كثيراً من الکتاب کانوا شعراه ونقادا للشعر » فليس غریاً 
أن it‏ هذ الافکار عن التعبير النثرى بالقبول فى نظرية الشعر 
والتقد . كما فى عبار ابن طباطبا . الذى كان مؤلف « فى تقریظ 
الداتر ۰۲۱۳۱ على الرغم من أنه م يكن كاتا . والخلاف اللافت 
اللنظر فى العيار ‏ إذا قورن بأعمال عن الثر . هو الحماسة ال بلح 
بها المؤلف على الترابط فى القصيدة . فان تکشف خطبة از Py‏ 
درجة معقولة من الترابط النطقی أمر واضح بلاته ف والشبيان/ 
وصحبه لا بلحون على ذكر الواضح . لكن هذا الترابط بعيد عن 
الوضوح فى القصيدة ٠‏ . التى تميل » حتى لو كانت متعدية الأغَرَاضَ ٠‏ 
إلى أن تکون مجموعة من الملاحظات الذكية ASG‏ ال دال 
سجل واسع للاغراض . فالوحدة النى يمكن اکتتانها فى فضیدة عل 
مستوی أعمق من مستوی الشرابط النطقی ‏ كما فعلته دراسات 
معاصرة عدة .  .‏ لم مخطر آبدا فى العقل الواعی للتقاد العرب . 
TE E‏ 
هذا فهو jG‏ تقديم شواهد عل ماه « عن طربق قصائد كاملة 
مقطرعات طويلة . والفصول التى أخذت منها الفقرات السابقة ‏ 
على خلاف أكثر الفصول الأخرى , لا تحتوی أى شواهد : باستثناء 
عدد من المقطوعات لا تزيد على ببشين أو أربعة آیسات فى الفصل 
الأخير . اما القطوعات الأطول التى يوردها فى هذا الفصل » بدون 
تعلبق لسوء الحظ , وأشير إلبها قبل ذلك [ فهى ] عن : 
الأشعار المحكمة التقنة , الستوفاة ا معان » الحستة 
الرصف » السلسة الألفاظ » التی قد خرجت 
خروج ال سهولةوانتظاما ؛ فلا استكراه فى 
Gals‏ ولا تكلف فى ممانيها . 
(tae 1۸ ۰ dell)‏ 
ولکن ۰ بين هذه الشواهد . ثمة قليل من القصائد الكاملة أو 
تكاد » بقدر ما يمكن التحقق (۱۳۱) . وبعضها يشمل أجزاء كبيرة من 
القصائد 0 ؛ [ والبعض ] الاخر أبيانا قليلة فحسب » ليست 
متتابعة دائ + فمفضلية أى ذؤيب ( رقم ۱۲5 العيار ص ٠١‏ ) تمثلها 
ثلاثة من أوسع أبياتها شهرة : ۰۱ ۱۳۰٩‏ ؛ ومفضابة الأسود ييز 
يعفر (رقم halls ٤٤‏ ص ۵4 ) YE‏ لیات ۰۸ ۱۱۲-۱۰ 
7١ 1 6‏ ؛ ومفضلية الب ( رقم ۲۷ ؛ العيار ‏ ص 3۴) 


vt 
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بدايات ار القصيدة 


بن الاولين من قصيدة ؛ وفى الحالين بقع 
ق OM al‏ 

وقد لاحظ OY iy‏ توازيا مها يقدمه خبر فى حلية 
الحاضرة(۱۹۳) للحاتی ٠‏ وفيه يسأل على بن هارون من أسرة الم 
أباه هارون بن عل(۱*۱) عن « أحسن تخلص إلى الدیح أو ال 
افجاء » 5,5 هارون أنها « « طريقة لا للمحدثين فیها» ونادراً 
ومن الشواهد الأربعة الى 
~ ی ابن وهب والبحتری . 
ويصف هارون الخيرة انها د al‏ لطيف » بالرغم من أن الشاعرلم 
یه أن cag‏ أويلوم » . وبعدها يزعم » هو أو شخص آخر 
لل باو شیم ن gan‏ ا ومب دزا تخلصه من 
وصف الديار إلى وصف شوقه ۲۳۳ . 

ويتمسك بونیکر بان الاتفاق بين هذه لکلمات والعبارة المطابقة في 
العيار يمكن أن يكون 5g‏ وهذا ما أجده عسير التصديق 5 
من وجهة التطابق الشام للكلمات + والاستخدام الشاذ إلى حد 
ما لصطلح التخلص ۰ ووجود الشراهد [ نفسها ] فى العسدرین 
كليهما . وليس من السهل تقرير أ الأقدم . فهارون ترق 
۰۱/۸۸ ۰ قبل ابن طباطبا بواحد وئلائین عاما . لکن با آن علي 
ابن هارون ولد ۲۷۹ آو ۲۷۷ ( ۸۸٩‏ أو ۸٩۰‏ ) فا ن الاب 
SY‏ لابد أن تكون قد وقعت ٠‏ لو كانت وفعت اصلا » حوالى عام 
٩۰+‏ » وحوالی هذا الوفت AY‏ أن العيار كان قد وصل إلى بنداد . 
غلبن طباطيا يغادر اصفهان MOLL‏ » لکن اعماله عرفت فى بغداد 
إن ابن Fall‏ رت ۹۰۸/۲۹۵ ) كانت عنده فكرة 
طية عن as‏ والشواهد الثلائة gil‏ أضافها عل بن 
هارو۱۸۷) موجودة كلها فى لیر مم فيها بيت الشاعر غير المعروف 


وهب الحمدان » الأمر الذى ید تفر أن عليا عرف العيار :ما 
یکونا كلاهما قد استخدما مصدراً مففوداً ان ۱۸9 . 

Susy‏ أبيات التخلص للشعراء اللحدئين التى اختارها ابن طباطبا 
3 على الرغم من أن 


التعبير » وهذاحق ۰ أكثر 
مصاعب الصحراه عند المدوح ۰ أوأن + 
المطرة » أوالشمس الخ والنمط الأول ثله قحب شواهد 
MALL‏ ؛ وفى غالبينها العظمى تستخدم مقارنة أو است 

وبدا 1 


تبلج ميسى حين ينطق بالسومس*0 

وتکون الرابطة بين الأغراض أكثر رقة فى مرات قليلة ؛ فالشاهد 
التالى لا يكاد يكون أكثر من لعب BUM‏ : 

(UL‏ غصِنٌ الشباب Fie‏ كالأسمر فى راحة ابر 
وقال البحترى : 
لعمرك ماالدنيا بناقصةالجدا 

إذا بقی الفتحٌ بي خانان ON ally‏ 
تخلص أكثر رقة من باب UF‏ ما دامت OGM‏ السابقة ( الى 

Ye 


Oe 


pal‏ فى تطاق أكثر ضيقا a.‏ فقرة نقلت من قبل استخدم فعل 
المس‌طلح « فى قصسل عن التخلص ( العيار؟11411) > 


للانتقال الرئيسى فى قصيدة متعددة الأغراض » على أساس الناقشة 
النظرية لابن طباطبا عل الأقل + وسوف نرى استثدائين من بين الأمثلة 
ای تل . وهوواحد من لفصلین فى الكتاب اللذبن يتصر فيهما الشعر 
المحدث , ( والآخر هو » كبا هو متوقع » عن السرقات ) . نکب 
ay‏ الؤلف › 
لان مذهب الأوائل فى ذلك واحد . وهو قوم عند 
وصف الفياق وقطعها بسير الشوق » وحكابة ما 
عانوا فى أسفارهم : فا تجشمنا ذلك إلى فلان ؛ 
يعنون الممدوح ( الما /۱۱۱) . 
ومن الشواهد السيمة التى يأ Le‏ على هذا النمط ‏ وكلها 
للاعشی - واحد نجده فى تواعد ٹعلب شاهدا عل OM gy A‏ 
واثثان فى الخبر النسوب إلى أى عبيدة عن O°) sabe‏ کرای 
طباطبا تنويعات عدّة عل هذا النمط » دون إيراد شواهد للتوضيح 
poeta che eal eee‏ 
ووصف مئه » وخطوبه » فيستجير منه بالمدیح 8 
أو یاف وصف السحاب ء او aN‏ 
الاسد ء أو الشمس ٠‏ أوالقمر؛ تكولا 
« عارض وء أو «فا مزيد » ۰ أو« فيا 6 أو 
فا الشمس والقمر أو البدر باجبود أو بایجع أو 
باحسن من فلان ؛ بعنون الممدوخ (ر CANTONS‏ 
ويقوم بيت واحد لزهير شاهدا عل الافتقار إلى أى انتقال : 
ار le‏ [ الشاصر ] الكلام بعد انقضاء 
التشييب ووصف الفيافى والنوق وغيرها » فيتقطع عا 
E‏ 


7 : أما الأول فبماشر وف « واا اقل خشونة 
وق النمط الشالث لا تصنع ای رابطة ۳۵ . 


الاق من الفصل اللى يشملا شاد عن طرق 


. . . فسالك الحدثون غيرهذه السبيل ولطفوا القول 
فى معنى التخلص إلى المعان التى آرادوها (عیار/ 

۹ 
ولا ضیف تعلیقات ant‏ إلا فى الحالات التى She‏ فيها الفخر 
مکان المديح رص ۱۱۳ - ۱۱4 ) . وشاهد واحد محمد بن 
OM,‏ عليه ابن طباطبا أنه يشكل ‏ تخلصا من وصف 
الديار إلى وصف شوقه » . وهذا مع شاهد آخر OS pale‏ 
هما الشاهدان الوحيدان اللذان لا يمكن عتا تخلصاً بالمعنى الدقيق . 
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a‏ والبلاغة بعد ابن طباطبالم يتدوسعوا فى هذا 
"op al‏ 


وكان ينبغى لوجهة النظر هذه أن تخت لهجتها » لكن يبقى 
التمارض بين واجهتى العيار : النظرية والعملية » فى حاجة إلى 
تفسير . إذ ينبغى أن يدرك المرء » أولا » أن القصيدة فى ایام ابن 
طباطبا لا تعرف أي شیء مثل « الوحدة العضوية » بالمعنى الأفلاطون 
Grad Sst‏ + ومن جهة أخرى » فقد عانق المحدثون ۰ إذا قورنوا 
بالقدماء » ليصلوا بين OLY‏ المتعاقبة آوحتی بين ا معان المتوالية » 
كل بيت مع السابق عليه مباشرة dy.‏ القصائد 
القصيرة[ القطعة ] . ey‏ اسفر هذا عن قدر معفول من « الوحدة » + 
وليس من المحتمل أن ابن طباطبا الذى كان مثل ابن العتز + سید 
القطعة » وهر[ ابن طباطبا ] » نفسه تفوّق أساسافى هذا 
OMIL GL‏ ۰ وكانت فى ذعنه القصيدة الفصيرة حين كتب عن 
القصيدة برصفها « كلمة واحدة » . وثانيا , أن الملاحظات النظربة 
لابن طباطبا لا تناقض إلى هذا الح مع نقده التطبيقى كا قد تبدو 
لهؤلاء الذين اعتادوا النظريات العضوية عن الشعر . لان ما يلح عليه 
ابن طباطبا ‏ وهو فى هذا بميز نفسه عن سابقيه وعن لاحفيه بالقدر 
نفسه ‏ هو تحديد التسلسل اللطيف للابيات والعان فى القصيدة » 
أكثر من [ إلحاحه عل ] توافق كل جزء مع الاجزاهالاخری ۰ ومع 
المجموع . ف و فحص العنی » أن يؤخذ Ue]‏ على الغرض 
أو المعنى Gall‏ الذى يركز الشاعر ذهنه فيه » والذى يمكن أن بكرن 
واحداً من عدّة [ معانٍ أو أغراض ] فى القصيدة ( فهر يتحدث عن 
العنى الذى يريد [ الشاعر م بناء الشعر + وليس القصيدة . عليه ) ۱ 
ولیس إحالة إلى gal‏ المركزى فى القصيدة كلها » إذا كان ثمة فكرة 
مركزية عل الإطلاق . وه أؤل الشمر وآخره » ينبغى أن رال 
عل طاق Sed‏ ظهر حقا من الشواهد السابقة My‏ مباشرة 

. وان القصيدة ينبغى أن تكون 
ألا تظهر خيوط أو حام . ولو 
gall er‏ الذى يريد بناء 
اء كان [gall‏ قصيدة قصيرة أو gall‏ الأول الذی 
فى قصيدة متعددة الأغراض ؛ فكلاهما شرعى بالنسبة 


ویدعم هذا التفسير فقرة تذكر بكلمات ابن طباطبا ؛ وهى فى 
الكشف عن مساوی» etl‏ للصاحب بن عبد » الذى دون ما سمعه 
من ابن العميد رت 917١/875٠‏ ) : 


. إن AST‏ الشعراء ليس یدرون كيف يجب أن 
يوضع الشعر « ویندا النسج ؛ لان حق الشاعر أن 
يتأمل الغرض الذى قصده 4 galls‏ الذى اعتمدم » 
وینظرفی أى لزان يكون أحسن استمراراً ٠‏ ومع 
أى القوانی pad‏ أحمد اطراداً » فيركب مركا 
لا خشی انقطاعه به cially‏ علیه(۱۹۹) . 
ومن حسن الحظ » يسال ابن العميد سيده عن شاهد ‏ فقدّعه : 
إذ أقام البحترى قصيدة على القافية افا » ۰ لأنه انتوى الإشارة إلى 


فان جيلدر 


لا يوردها ابن طباطبا ) لا تحوى وصفاً للمطر أو ON peal‏ 
وتخلص آخر » بدو غير متوقع » هو هكذا فى الظاهر فحسب ؛ لان 
أربعة أبيات تتخلل [ البيتين ] حذوفة من fall‏ ۲۱۳۹ . 

فالواضح أن ابن طباطبا » فى نقده التطبيقى » آقل اکتا بالسياق 
الحقيقى « للتخلص » ما يمكن أن توحى به ملاحظاته النظرية . 
وه الزج » الذى أراده بين الأغراض التابعة بدا حدودا حتى لا i‏ 
التوافق عادة بيتا واحداً ؛ واليل إلى تفضيل أن يتم التخلص فى بيت 
واحد » الذي أوصى به فى كلمات واضحة أبوعبيدة وتعلب » استمر 


بين أجزاء القصيدة 3 
مطلع القصيدة [ براعة الاستهلال ] . ومع ذلك ۰ فهو يبدو فى ففرة 
واحدة بدين وجود أمزجة متضاربة بين معان القصيدة 
: للشاعر أن رز فى أشعاره » ومفتتح آقواله 
ما تطبر به . أو يُستجفى من الكلام والمخاطبات + 
کذکر البكاء » ورصف إقفار الديار » رتشتت 
GSI‏ . ونعى الشباب » ونم الزمان » لا سيا فى 
القصائد التى تضمن المدائح والتهان ي وتتتممل 
هذه المعان فى المراثى ووصف الط BIL)‏ 
(عیار » ۱۲۲). 
ومن الواضح الآن أن هذه العان على وجه التحدیه أستغلت فى, 
فصائد سدح لا تحصى , وأن التباين بين القدسة DEES‏ 
والرثائية « ely‏ اللاحق هو الذى jan‏ تن SA‏ پوسف 
عور ارتكاز فى القصيدة , كها هو واضح من شوآهد التخلص الى 
پوردها ابن طباطبا نفسه . فشواهده عل المطالع غير اللائقة 
عن أن التحدیدا فى التطبيق ‏ مرة أخرى » اقل حدّة : إذعُدّت 
id Ute‏ ضد التلميحات غير LAU DU‏ عن الالتباس 
الناشىء عن حديث الشاعر عن نفسه أو إلبها » دون أن بوضح با فيه 
الکفاية أن الخاطب ليس هو المع . ولقد كان خطا أخرق حقا من 
جانب فى الرمة [ حين قال ] : 
مابال مينك بها المع ينسكبٌ 
كانه مين کل مفريةٍ tr‏ 
واضعين فى الحسبان أنه كان يخاطب خليفة يعاق مرضا فى 
LOM ap‏ 
وقد رأى بعض الدارسين فى ابن طباطبا » بالرکیز على AS‏ 
ان Aly‏ عن تطيقاته ا عل الشعر مرن »ایکا 
« للمفهوم العضوى » للشعر . فشوقی م 
ats,‏ ابن طباطبا تنبه فی لل مارد - ولا زا 
فى عصرنا من ذكرة فرح العضوية 


aad‏ ولاعت 
La ۰ i‏ اتسظام واتساق 
Sy‏ » حتى تصبح القصيدة كأنها كلمة واحدة 
ومعنى واحد . ولعل من الغريب حقا أن أصحاب 


لها 
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بدايات سعرن aca‏ 


ن dle‏ مصطلح غرض كرا استخدمه ابن العميد محدود . ولئن 
نظرنا إلى ابن طباطبا من هذا المنظور فان ذلك لا بنقص من أهميته 
ناقدا ؛ بل على العكس تماما ء لان نظريته عن إنناج القصيدة فى 
تسلسل gis‏ مع الممارسة الشعرية فى زمنه [ موافقة ] جيدة أكثر من 
توافقها مع نظرية « عضوية » مثالية . 


(۸) بيت ۸ من نشرة Lyall‏ للمملقات ٩(‏ ۰ 4 من شرح ابن DIAGN‏ 
عل الترتیب) ۱ قارن , طه حسين : فى الدب الجاهل 77١‏ وما بعدها , 
ریکن ad‏ أمثلة أكثر . 

)٩(‏ القضلیات , رقم ۰) ؛ قارن طه حسين : حدیث الأريماء ۱۱۱/۱ وما 
پمدها 


(۱۰) الفضلیات , رقم 1 ۱ فارن ۳۸۴/۲۵۸۶ ؛ ابن قنبية 
وبا مدا 

(۱۱) من المحتمل , بطيمة الحال » أن الشمراء نظموا القصائد یا هى ؛ لان 
التطومات الميزة pity » ty‏ مصرعة فى وسط القصيدة : SE‏ أن 
تجدها لافى الشمر القديم فحسب بل فى الشعر المحدث ابا 

(11) امرز لیس : الدبوان ۰ 4۰ ؛ وان تية : الشعر » ۲۱۸ وما بعدها ؛ 
GENS‏ ۱۹۵/۸ وما بعدها » ۲۲۰/۲۱ وما بمدها ly‏ :وش 


الشعر 1۹۷ 


۳۲-۸ 

(A)‏ انظرعنه ابن قتية : مقدمة ‏ ص ۸ه رقم ۵۷ ۱ والجاحظ : السان 
۱ رقم ۴ 

(14) الجاحظ ؛ اليان ۲۰۷/۱ ؛ وقارن : ابن فتية : pa‏ ۱۷۹ وابن 
رشیق : العمدة ۱۸۷/۱ ۰ 


۶۲/۱ المسكرى : الصناعتين ۱۲۰۷/۱ لاب : عاضرات‎ (V0) 

C11)‏ ابشاحظ : الیان ۲۰۷/۱ ؛ واخیوان 44/7 ؛ وابن قتية : الشعسر ء 
+ ؛ وعبون ۱۸6/۲ + والعسکری : الصناعنین ۰ ۱۷۹ ۱ والرتضی 
JLT‏ ۳۷۲/۱ + والحصرى : زهر ١ 344 ٠‏ والتوحيدى CEP:‏ 
۴ وان رشيق : العمدة ۱۸۷/۱ ۱۲۸/۲۰ ۱ والسرافب : 
عاضرات 01/۱ 2 


۲۷ 


ععلية ضوعفت أضعافا » ومثات الدناتير صارت آلافا » وکان يكفى 
أن يزيده » بدلا متها » إلى الاحاد أنصافا . وهذه الكلمات الثلاث ى 
القافية توجد قبيل نباية قصيدة من أربعين Oe‏ ومن الحتمل 
جدا أن الكلمات القليلة المذكورة كانت الحافز لاختيار القافية ؛ لكن 
من الصعب أن نفهم كيف ساعد هذا الشاعرفى بقية القصيدة . وتيين 


اطوامش : 

1۷۷/۲ : الزهر‎ et (1) 

)1( ابن سلام : الطبقات , ۲۴ ؛ وان ٠١4 ASS‏ ؛ والسبوطى 9 
زمر , 4۷۵/۲ ۱ وقارن : أبر عبيدة HAY iy‏ : شا كان 
الشاعر يفول من الرجز البيتين واثلالة ولحو ذلك إذا حارب ۰ أوشاتم ۰ أو 


Pa 
إذا أغفلنا الابيات امنسربة إلى الكائنات الازلية كالللائكة وإلى آدم ؛ انظر‎ (FD 
وما بعدها ؛ والمسعودى : اروج ۹/۱ وما‎ ۲٩ » القرشى : الجمهرة‎ 
بعدها ؛ الحسينى : نضرة 745 وما بعدها ؛ المعرى : القفران ؛ ۳۹۴ وما‎ 

بمدعا . 

(1) ابن سلام : الطبفات ‏ ۴۴ ؛ وابن قتية : الشعسرء ۰۱۲۸ ۲۹۷ ۱ 
والجاحظ : الحبوان ١74/١‏ رد المجالس 4۱۱/۲ ؛ GUM‏ 
۷۶ والمسكرى : الأوائل ۰ ۱۳۵۳ وان رشيق : العمدة » ۱۱۸۹ 
والرزبان : الموشح ‏ ۱۰۶ (قارن ص 4) ؛ والسيوطى : الزهر 0۷۷/۲ ۱ 
۵ والبخدادى : الحزاثة 184/7 الخ . 

(ه) سال الذين نمسكوا بالتعريف الشكل للشمر بأنه كلام موزون » مقفى ٠‏ ناذا 
كان البيث الفرد بسمى شمرا . انظر » ثلا » لسان العرب ۰ مادة شعر . 

: انظر: لسن المرب » قصيدة ؛ الباقلاى : إعجاز» ۱۲۵۷ وابن رشیق‎ (x) 
181. العمدة ۱۸۸/۱ وما بعدها ؛ وشمسى قيس : معجم‎ 

(Wy‏ ابن سلام : الطبقات » 44 : ه سمعت قاشلا يقول للشوزدق : من أشعر 
التاس .. ؟ قال : فو الشروح (يعنى اسرأ القيس) » مستبمداً الإضاقة 

شاه » فيواجه بالسؤال و حبين 
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والجرجان : الرساطة 4 وفك : السايق 98 . 

(۴۸) الربان : الموشح ۲۸ 

رهم الأغان ۰۴9۱/۱6 والرزبان : الوشح 54 . 

)£6( استخدمها الشعراء القدماء . مثل الأعشى (قارن : اباحظ : ايان 
jae ٠ ۱‏ «القصيدة iy SN‏ امه ؛ قارن بلاشير 
"Deurieme Contribution‏ ص 144 . رعن الإهداء فى الشعر القديم 
انظر بلرخ :Bloch‏ القصینة Qaida‏ ۱۱۷ - ۲۱ + جاكرن Studien‏ 
۸ ۹۱۰۹۷ 

)44( بن شيخ 145 .م arabe‏ منم کر من فان قصيدة لآب ام + 
وقد عددث للبحترى أكثر من أربعين . 

Gibb, ‘Arab Poet معد‎ Arabic Philologist,p.ST8. an 

Bravalich, "Versuch pp. 254-59 ileus! (ary 

. حلية ۲۰/۱ . ويقوم البيت الأول للنابغة (كلينى م‎ : LE )٤( 
Sacre شاهدا عل حسن الابتداء فى مصادر عدة : ابن قنية.‎ 
١ ٤١۴ البديع ۱۷ رالسکری : الصناعتين‎ : Fall ران‎ ۰: ۲ 

العمنة ۰۲۱۸/۱ ۱۲۸۱/۲ والحطان : بیان ۱۱۲ 

والمرزياى : الوشح ۱۳۲ والمرغيتان : حاسن ٠١‏ ۰ وان أي الإصيع : 
تمرير ۱۹۸ ۱ والحلبى : من 44 ؛ وابن مالك : مصباح ۱۳۸ ۱ 
والقرطاجنى : منياج ۱۳۱۲ وان حجة : خن 6 , الخ . و[ الصادر] 
نفسها متاحة ليت اسرىه الفيس » مطلع امعلقة (انظرء شلا + 
المسكرى : الصنامتين 8# ۱ رالامدى : الوازتة 070/1 ۱ والاغان 
4 ؛ ان رشيق : العمدة ۰۲۱۸/۱ وأسامة : البديع 145 ؛ واين 
أي الإصبع : تمرير 174 ١‏ والقرطاجنى : منهاج ۳۱۱ ؛ رابن سالك 
مصباح ۱۲۸ » وشررح التلخیص 9۳۱/4) ۰ 
والايات الثلانة GIL‏ (يت الابغة : با دارتية . ومطالع علفسة 
اللمفضليتين ۰۱۱۹ ۱۲۰) . ول أجد ق مكان آغر شراهد كه عل 
الابتداء . وفى خببر آخر فى الحلية (۲۰۹/۱) يذكر پر عمرو بيتين لامرىه 
القبس (تفائبك ۰ آلاعم صباحا) بوصفهما أحسن مطلعين فى ا جاهلية , 

رمك ALL!‏ ۱۲۰۷/۱ قثرن : 77م Bonebakker, Materials,‏ . رمكن أن 
نجدء أبضا فى اللرزيان : الوشح ۲۸ . والیت فى ales‏ ط . محمد 
يوسف نجم : بیروت 1859 ص ۵۳ . 

(Hy,‏ فى الفصل الخاص بامرائى فى الحلية (41۳/۱) بجدد «ما يتبع» بالأبيات 
dada dy. Ut‏ من نور القبس ص 1۸ , 

)٩۷(‏ مثلاء ابن قتية : الشمر 3۵ » ۰۲۰۷ وميون ۱۹۲/۲ ۱ والقالى : فيل 
الأسال 54 ؛ وابن عبد ربه : العقد ۲۹۵/۳ + والماقى : الموضحة 
۷۲ ۱ والعسكرى : الصناعتين ۱0۳ ۱ والخالديان : أشياه ۴۸۱/۲ وما 
بمدها ؛ والثعالبى : إعجاز ۱۳۹ وسا بعدها ؛ وابن رشيق : العمدة 
۱ ؛ only‏ عزرا ؛ عاضرة 7175 ۱ وابن قيم الموزية : فوائد ۱۸۰ ۱ 
والقرطاجنى : مناج ۰۳۱۳ 

 ةيلرم ابن قنية : الشعر 707 ؛ قال الاصممی : ول أسمع قط ابشداه‎ (EA) 
فيل‎ SUM ؛ قارن ابن فتية : عيون ۱۹۱/۷ وما بعدها ؛‎ ٠ . . . أحسن‎ 
۰۳۸۱/1 ؛ والمرزيان : نور القبس 143 ؛ واخالديان : أشباء‎ ۴ 

)£4( الحلية 44 + قارن Bonebakker, Materials, pp.76F.‏ والبيت مطلع 
مرثية شهيرة BAN‏ یب ( اللفضليات رقم ۰۱۲۱ ونارن ,فا GAZ,‏ 


3 
Boge bakker, loc. ct. and Poetsand Critic’ p.110. 6 
Materials, p14. e» 
AMA مشابية عن الفظة ادا ی خير يعود إل‎ BSS يي بونيكر‎ (0D 


cary‏ الجاحظ : البيات ۱۱۹/۱ ۱ الحصرى : زهر 185 ؛ قارن : داين بر 
المتراب. ط . كرد ۰۲۳ ط . مارك ۲۲ + الراغب : محاضسرات 
۱ الیغدادی : قاتون ۸1۲ - 

م 17م 


قان جيلدر 


(۱۷) الحصرى : هر » 1۹6 ؛ وابن رشيق : العمدة 1۸۷/۱ . 

)14( العسکری : الصناعتین . ۱۸۰ ؛ وقارن ابن رشيق : العمدة ۱۲۸/۲ . 

5/1 ابن رین : العمدة ۱۲۸/۲ ؛ والراغب : عاضرات‎ )۱٩( 

(۲۰) التوحيدى : الب » ۱۷8 . وقد لاحظ التاقض بين آراه جرير ومعاصره 
عقيل اد التاعر عبد الكريم التابلسى . ارت أبن رشيق : العمدة 
1/۲ 

(۷۱) الأغان ۱۳۷۱/۱ قارن ۰۱۱۹/۱ ۰۱6۱/۸ وابن LB‏ الشمر 
۵۵ راطصری : زمر 99۷ 

Blacire, Histoire, pp. 301 ۴۰ (FT) 

"Alte und neve Posse” ترجها جولدشیهر فى‎ ۱ ۶6/۱ GNI CT) 
ut 

(۱۵) الأغان ۳۹/۱۲ . وقارن خبرین فى مرشح الرزیان 1۷۹ . اجدھایعرد لل 
خالد بن کلم » معاصر أ عمرو بن العلاء : وكان ذو الرمة صاحب 
تشبیب بالساء وأوصاف وبكاء على الدبار .فا صار إلى المدح والفجاء. 
أكدى و بصنم ches‏ . وفى الآخر يقول عييدة : دكان ذو PAYED‏ 
فى النسيب ونعث قهو مثل جرير ٠‏ ولیس وراه ذلك شىء . ققيل لہ (لای 
عبيدة) : ما نشي شعره إلا بوجوه ليست لما أققاء » وصدور ليست لا 
أمجاز . قال : كذا هو 

(۲۵) ابن LB‏ الشعر ۰۷۲ 

(15) ولطرقة شبيهة , قارن : لخن ۰۳۸/4 والقال : أمالى ۲۸۳/۱ ۰ ولين 
Gedy‏ العمدة ۱۳۳/۷ ۰ oly‏ خلكان : وقيات ۱۳۷/۱ وبا ده 
رفضل الامون . من جهة أخرى , أن بكرن المدبح تصیدا۲ ENON‏ 
Ravan‏ 

0 الجاحظ : ان ۰۲۰۹/۱ ۲۲۸ ؛ فارن : ابن أنية ٩0 Ws‏ 1 
ونولدکه ۰861۲۴۵۴ ۳۳۴ ۱ وابن قنيية : عبرن 144/7 ليرد الكائل. 
۹ والرزبان : الوشح 001 (وهنا cle‏ عمر ابن عمه ۱ والرواية 
تضهاق AM‏ : الموضحة ۰۲۲ وللرغيةى ‏ ادقع VOR IV‏ 
۰ (حيث be‏ الراعى عم بالكلمات :مه ی BAY Wale‏ 
الإسناد إلى عمارة بن عقيل ؛ معاصر الماحظ) ؛ الراغب : حاضرات 
14/1 (حيث ياطب المجاج ابه) ؛ ابن الدبره : العذراء . تحقيق كرد 
عل 141 وققیق مبارك ۰۳۲ والحسينى : نضرة ۳۹۸ (حيث بهم 
الراعى عمه أنه يضم یت بعد ابن أخيه) ٠‏ وابن عزرا : عاضرة ۱۸۰ 
رف رواية أخرى يفضل البرد مع ذلك الفرزدق على جسرير للسبب نفسه 
(الرزبان : الوشح ۱۹۲) « 

(۲۸) الجاحظ : البيان ۰۲۰۵/۱ ۰۲۱۸ 3۸ رروابة غظقة قليلا) ؛ واين 
فنيية ؛ الشمر ۰۹۰ ۰3۰۱ (قارن : نولدكه Beitrage‏ ص STF‏ 
رالرزرنی : شرح المحماسة ۱۰/۱ . وإذا كان رؤبة من OE‏ عن الفران 
فهى مفارقة أن شعره » مع شعر أيه العجاج ٠‏ فيز نسيا بفواصل غرضية 
Thematical‏ عدة . قارن Untersuchungen, p.33 oily:‏ 

)14( بلاحظ ابن فتیة (الشعر )4٠‏ أن أحدهم قرا قرآن , خطا فى رأيه (ويمكن أن 
at‏ طبق yal‏ : ند 1۳ . 

1۱-1۷/۱ OS (te 

(۴۱) فارن ص 3۷ . كذلك حروف الكلام وأجزاه ايت من الشعر 

۳9 ايان ۰۲۰۹/۱ 

(۳) السايق ۲۷۸/۱ 

۳ نف ۱۳۹/۱ 

(ه۴) عن الإيطاء » انظر : لسان العرب : رطا 
EL sv. ~ Kafiya" (S.A. Bonebakker), Braunlch, ‘Versuch’,‏ 
Gaudetroy-Demombynesin Ibn Qotaiba, Introduc-‏ ,79.254-59 

tion, p. 78a. 113. 

(دم) انظرعنه : ابن قتية : الشمر ۷۱۷ وما بعدها » والرزیان : میم ۱۴۱ 
وما بعدها » وقك : العربية ۷١‏ وما بعدها . 

(۴۷) ابشاحظ : الیان ۲۱۶/۶ ؛ ly‏ قبي 


YA 
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ابدايات النظر فى القصيدة 


والرغیتانی : البدبع ۱۷ + والشريشى : شرح ۳۷۹/۲ + ویاقوت : |رشاد 
۷ وما بعدها . وغالبا ما تفتبس الأبيات شاهداً عل الاستطراد + 
مشلا : السکری : الصتاعتين 416 ؛ والحصرى : زهر 1١44‏ ۱ 
والباخرزى : دمية ۱۳۷/۱ ؛ وأسامة : البديع ۷۸ ؟ وین بسام : الزخيرة 
ق ١‏ مج ۳۸۹/۲ ؛ والحلبى : خن ۱۸۲ والتريرى : جاية ۱۱۹/۷ + 
والزنجان : معبار۷۸ ؛ والعباسى : معاهد ۱۳۰/۱ 

)۷١(‏ انظر معظم الصادر المذكورة فى الامش السابق + حيث تتلز أبيات البحترى 
أيات أن نام ؛ وقارن بالإضافة إليها الباقلان : إعجاز ۲۲۹ ۰ 
والحفاجى : سر ۲۵4 ؛ obey‏ البحتری 1/46 ( الین ۱۸ مع مراجع 
es (AL‏ تصحيح ترجة جرونيارم (100, :3000000122 
Orientalia (1954) 20% Jt‏ ما ıJ. Kramer‏ 

Goldner, ‘Bemerkungen’, ابن رشيق : العسدة 181/7 + راجع‎ (YY) 
381-4.مم وعطران : مقدمة ۱۱۱/۱ ۰ ۲۳۳ وما بعدها‎ 

(۷۸) ص صر ۰۱۳-۲۱۱ حيث تقف ين المتفيات ولیس بين المرائى . راجم 
أبضا الأغان ۷/۱۰ - 1١‏ ؛ وابن 25 ! الشعر ۷۵۰ وما بمدها . 

۳۸۵ أبن فتية : الشعر ۱۲۸ ؛ وراجع السکری : أوائل‎ )۷٩( 

(۸۰) ابن ریق : العسدة 40/١‏ . وهی Oph‏ باختلانات قليلة ء فى 
السيرطى : اهر : 484/7 . ومبتكر الرجز ٠‏ طبقا لحمد بن حيب 
رت 5١/740‏ ؛ الأغان ۲۹/۲۱ ) وابن فتية هر الاغلب المجل 
راجع العسكرى : أوائل ۱۳۸ وابن رشيق : العمدة ۱۸4/١‏ :و32 
‘Ubmann, Uatesuchaogea‏ 

+ والسوط‎ ١ 11١ الشعر‎ : Reig وراج‎ ٠ 15 أبن لام : طبقات‎ (AY) 
وما بعدها.‎ 4۷۸/۲ A 

(AN)‏ السيوطى : المزهر 4۷۷/۲ + عن أمالى تعلب. 

۳ ابن سلام : طبقات ۳۰۵ مع شواهد من شمر الفرزدق ( أيضا فى DUN‏ 
۱ وبا بمدها ) » راجع ص ص ۳۸۹ - 00 لشواهد من جرير ؛ 
وص ص ۸۲۵ وما بعهدها من i‏ الأخطل وعن مصطلح (بيت in‏ 
انظ السيوطى : المزهر 1٩۱/۲‏ 

(AL)‏ راجم أيضا الحيوان ۰۱۷/۳ ۱۵۳/۵ ومابعدها وعن موضوع تداول اب 
وافزل لعجب اللل راج Rundgren, “Arabische literatur pp.‏ 
DA was baci‏ كه Pella,‏ ,111-20 رالد راضزل) 2 10 
neh Seriousmess and Humour in Barty Islam‏ (الجد GU ply‏ 
صدر الإسلام Islamic Studies, 2 (1963) 353-62 Ch. Pellat. Braden‏ 
sur istic occur.‏ وأعيد نشرها فى الرجع الاحنی . 

.) السبرطى : الإتقان ۱۷۸/۱ (رلا أدرى عن أى أعمال اللباحظ أذ‎ (AB) 

‘A. Neowin, عونت‎ Bemerkunges zum besonderea راجع‎ (AT) 
spraehlichea und literarishen charaker des koran'xix. Deut 
cher Orientalistentag (Freiburg, 1978). Vortrage, (Z DMG, 
نوریو‎ I1, 1 .م‎ 738. 

۱۸ البيان115/1 ؛ والحيوان ۱۹۲/۱ وراجع أبن قتية : أدب‎ (AY) 
؛ والمسكرى : الصناعشين‎ 185/١ وما بعدها + وابن رشي : العمدة‎ 
۱۸۲ ؛ وأسامة : البديع‎ ٩۰ ؛ والکلاعی |حکام‎ ۸ 

1414 البيان ۱۱۳/۲ وراجع ۰۹/۲ ۰۲۰۸/۱ وابن قتیذ : الشمر‎ CAA) 

وم eas‏ یی :یو 

: ؛ ما بعههدها والأمندى‎ ١ البدييع‎ Fall البيان ۲۰۹/۱ ؛ وراجع اين‎ )٩۰( 
Heinrichs, Arabische Dichtung p. 30. ۰۱۸/۱ ail 

(41) الییان 0۷/۱ ۱ راجع المسكزى : مصون ٩‏ ؛ وابن رذ 
۷/۱ 

dhe )47(‏ الالية عن الاستشهاد باليتين ۵۱ - 0۲ من lan‏ لبيد ۱ شاهدة 
على yl‏ الثانية . رما كان آشهر شاهد عل المقوئة لول مرثبة أ نیب 
(اتقضلیة ۱۲۹ ۰ الآبياث ۴۷ - ۰۰) 

GAZ, i, 3596 Bescheikhe توق حرال ۲۳۰ ه/ اهم . ر‎ (OP) 
"Lecenace poetique, pp. 421 


: الممدة 
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0( الصولى : أخبار أي عام ٩۵‏ ؛ وقارن الرزیای : نور القبس ۲۸ ومايعدها + 
ZU,‏ : الموضحة ۱۷۱ + والحلية ۲۰۹/۱ + والعسكرى : الصتاعتين 
۶ ۳ ؛ وان رشيق : العسدة ۱6۹/۲ ؛ وابن زرا + عاضرة 
١ ۷١‏ واین ار : لل ۱۰۹/۲ 

B.Lewiain هدعاق‎ ey 

(۷ه) الجاحظ ؛ البيان ۳۲۰/۲ : وقال الباهل : قيل AY‏ ما بال رای 
أجود أشعاركم ؟ قال : لاتا نقول وأكبادنا تمترق» . 

(۸ه) LI‏ : الخلية ۲۰۷/۱ + وهرشاهد على حسن الابتداء Dla‏ بديع اب 
Gal‏ ۰۷۹ والقرطاجنى : منباج 517 .. 

)04( ابن الجراح : لورت ۸ 

Jacob. Studien, مم 9-3 وم‎ 

ay‏ عن الذاث فى الشعر العرن راجع 

Sietkeyych, The Arabi Lyrical Phenomenon’ pp. TUT 

Bloch, ‘Qasida’, p.115 ban 

)٩۴‏ الدبوان ۲۷۰/۱ » والأمدى : الا ۰۲۹۸/۲ وقرأ : دعنك هذا 

۲۳۷/۷ G8 00 

)1( الحلية ۲۱۷/۱ AY Materials Sy,‏ وما پعدها 

(۱9) اقا رم القطان) رل أظمان (قارن ثعلب : قواعد )٠۰‏ 

Divans, 297 (Ay)‏ :۱0:9 وڌا الیت يقوم شاهدا عل الخروج أو 
الامتطراد فى ابن all‏ : البديع ٩۱‏ ۱ وابن وقيع : التصف ۱۷ ۱ 
والعسكرى : الصناعتين 418 ۰ 4۷٩‏ ؛ ly‏ رشيق : العملة 0۰/۲ ۱ 
والباقلان : إعجاز ۱۰4 قارن : ‘(Von Grunebaum, Document,‏ 
46 وابن بام : الذخیرة » ق مج ۱۳۹۰/۷ اسا آي 
١ 184 ۷‏ رامن مالك : مصباح 175 ۸ واين أن الاسم : تور 
١ 1‏ والعلرى : الطراز ۱۱۸۰/۳ والحسينى : نضرة ۸ار ين 
حجة : خزانة ۱۸۹ ؛ والسبوطى : عقود 1/4 ۱ والعباسى ae:‏ 
O/T‏ والشربشى : شرح ۴۸۰/۲ . وهى فى شا پیل 
الاستطراد أيضا 1١ ١(‏ ۱ قارن : برنيكر علدضع امل ' 

JA)‏ هیار الشعر ۱۱۲ شاهدان للاعشی وحده :و قواعد تعلب ۲۱ واحد. 
للأعشى ؛ ويمكن أن نجد [ فيه ]یات ذى الرمة وحاتم (ص CON‏ وملا 
اليث الآخير فضلا عن ذلك فى البقدادى : قاتون ۱10۰ والتريز 
الكل ۱۸۸ . 

Material, شكلم‎ oy 

(۷۰) استخدمها زهيرأيضا « SS‏ شطرة دنا »و القول فى هرم؛ ؛ قارف : 
لاغان ٩۰/۱‏ وما بمدها . حيث بتصل به أن الهدى عبر عن ّيه من 
وجود هذا یت فى مطلع قصيدة . فقامر a‏ حلاً هذا بالقول Be‏ 
لیات اقدة خططها الشاعر لكن ل يتجزها » وتفهم . فى حين حل حاد 
الراوية القضية فى بساطة بان نحل تسيا قصيرا وادعى آصاه ‏ قارن 100٠‏ 
(i Studien, p.17‏ = 

(1/) عن ثمامةء انظر GEM‏ ۰۹/4 ۰۱۹ 751/8 ؛ والجاحظ : اليان 
۱ رما بعدها . والبخلاه ۲۸ 

(۷۲) الجاحظ : البيان ۱۰۹/۱ ؛ والمسکری : مصون ۲۱۳ يقرأ : قد عصى 
عليه يعد طبه له (وتتسب الکلسات لسهل بن هارون) ؛ والمسكرى : 
الصناعتين 4٩‏ يفرأ : بلس رفد استعصى عليه بعد طلبه 

۷۳ البيان ۲۲۵/۱ . والعتی الاصل اللفظة ald‏ تشير إلى «تخليص النفس من 
الصاعب فى مواجهة خصم أو منافس» . انظرء مثلاء البيان ۱۹۲/۱ ۰ 
۲ ؛ والأغان 41/4 . واستخدمت بلا ندید فى وصف القصاحة ٠‏ 
وريا يمكن ترجتها إلى « لمهسارة 4518317 أوه تصدد للسواهب 
اهمع زقارن الان 1۹۱/۱ 

Documents 46. دیوان أن نام 4۳۸/4 ۰ راتس ترجمة جرونیوم‎ (WE) 

(۷۰) الصو : أخبار أي مام ٩۸‏ وما بعدها . قارن له : أخيار البحترى 88 + 
GEM‏ 1۸/۲۱ ؛ وابن وقبع : المنصف 15 ؛ والحاقى : حلية ٠١۴/١‏ 
وما بعدها ؛ واباقلان : إعجاز ۱۱۰۵ وان رشيق : العمدة 80/8 1 
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)116( «رسالة la‏ » وراجع له Amabische Dihnung‏ ۲۵ - ۳۰ 
Literary 760, 27.390 . dt « ema‏ ری مهو 
Neer, Eine‏ ۱۲ + طبانة : دراسة ۱۹۴ ؛ وحسين : اثر ۲۷۹ 
وبا بعدها ؛ وجاس : تاريخ التقد ٩‏ 

(117) قواعد ؛ ۳۵ dy‏ مکان آخر , تدخل هذه الاصول الأربعة فى قائمة بأصول 
الكلام (ابن ی : عيرن 45/1 ؛ وأدب الكاتب ۱۸ (رراجع ص 4 ) 

“Arabisehe Dichtung, P.20. ay 

Literary Theory’, p40 note 95. (114) 

)114( ابشاحظ : البيان ۱۵۳/۱ - 08 وابن عبد ربه : العقد ۱۲۷۲/۵ 
Aly‏ : الحلية ۱۳۲۸/۱ 

(۱۲۰) انظره مثلا ء المرزبان : الموشح صفحات ۲۳ (یستشهد باحد بن محمد 
المروضی انظر عته الصفدی : الراق ۳۱۸/۸ وبا پبهدها ۰ ۰۳۹ 
و٥١٤‏ حيث پسنشهد بای بكر الصول) ر۹٤‏ (حبث پستشهد بعل بن 
هارون بن النجم ) . 

(۱۲۱) المرتضى : أمالى ۱۷۷/۲ وما بعدها ؛ وفى دحض حجة ثعلب اعتمد 
الرتضی بوضوح عل القطعة كلها . 

(177) طبقات ۴۷۷ ١‏ وراجع صفحات ۷ وما بعدها :ود 

(۱۲۳) لفظة « صيغة ©8837 » نستخدم هنا نی حر ؛ فض البدريع ؛ حسن 
الابتداءات «بعض اسن الكلام والشعر» انر ص 88 . 

(۱۲4) فى رسالة عن شعر أبن نمام + استشهد بها المزربان ( الموشح ۷۰ 
اتقد ابن Gall‏ (ص 1۷4) نع اعت 

مطلما دیا ay ٠‏ الصاد اعد عادة شامد عل شكل لجتاس 

مرفوض , والبيت نفسه أطلن عليه محمد بن دارد الأصفهان المعروف بابن 
اراح (ت ۹١۸/1۹١‏ ) ؛ مطلما ned‏ الموشح 10۱ . 

(170) أعلاه ص . وینہغی أن يذكر بالناسبة أننى . کبرنیکر :م (Reflections,‏ 
)2.67 لا أرى راہطا بين حسن الانداءات عند ابن Fal‏ وقول 

ب بن شيية عن جودة الابتداء (الجاحظ : Se‏ 195/1 ) . سل 
آخرين (العسکری : الصاعتین (٩۴‏ ؛ وابن رشيق : العمدة ۱۷۱۹/۱ 
وان عزرا :اضر ۱۷۸ - ۸۰ ٠‏ وضيف : البلاغة ۷۳ وما مدا ). 

(A)‏ الطلع « نت على . .» كما رأينا كان قد اند JA‏ لافتقاره إلى رخامة 
الصوت 

1 وقدامة‎ 1 ۵4 - 1٩ والحماسة‎ ١ Arabic Poetry, pp. 206 انظ رآريرى‎ (NV) 
55 نفد ۱۱۱۹ والجماحظ البيسان 8/4 ؛ زاين طباطيسا ؛ عيار‎ 
والإبشيهى : المستطرف ۱۳۲/۱ وما بعدها . ول اعمال‎ ١ وما بعهدها‎ 
: مشاخرة عن البديع يُستشهد بالیت عل الاسشطراد : المسكترى‎ 
104/۱ الحلية‎ : ALL) ؛‎ ٠١4 الصتاعتين 4۱۵ ؛ والبافلان : إعجاز‎ 
۱۳۹/۲ ؛ واین رشيق : الممدة‎ ) 14 Materials (راجع بونیکر‎ 
۱۳۸۸/۲ والحصرى : زهر ۱۰۸۱ وان بسام : الزيرة جا فى‎ 
: البديع ۱۷۱ وین أن الأمبع تحرير ۱۳۲ ؛ والشريسى‎ wu, 
۱۳۹ شرح ۱۳۸۰/۲ والعلرى ؛ الطراز : ۱۷/۳ ؛ این لیم : فرائد‎ 
وشروح اتلخیص 518/4 ؛ وابن حجة : خزانه ۵0 ۱ والحلبى : حسن‎ 
۰۱۳۰/۱ والشويرى : جاية ۱۱۹/۷ ۱ والمياسى : ساهند‎ ۲ 
Freytag, Darstellung, pp. 33, Mehren, Rhetocik, p.130, et 

(۱۲۸) المسكرى : الصناءتين 414 ؛ والباتلان : إمجاز ٠١4‏ وابن أن 
الإصبع : تمرير ۱۳۱ ؛ والبغدادى : قانون 144 ؛ واسامه 
۷ این حجة : غزاقة 0 ؛ والحليى : حسن ۸۲ ؛ والتريرى : Mle‏ 
۷ ؛ والقرطاجنی : منباج ۱۳۱۹ ابن pale‏ : معيار 4٩‏ ۱ 
والزتجان : معيار ۱۷۸ والروندى : الوا (عن اين الداية تاريخ 
an‏ 

(174) فى سيرة ابن هشام ۱۹/۲ - ۱۸ 

Sehaeler, Naturdichtung, (\¥+) 

(۱۳۱) عن هله الصطلحات انظر 

Schocler,op. it, p.15. gels (IF) 


Schoeler Einteilung بم‎ 26 


نان جلدر 


(44) الصول : غبار ى تام 1۱ ۰ وراجع EM‏ 786/17 الذى يقرأ عاق 
يدلا من استواه . 

(Ae)‏ الاغن ۳۷۰/۲ وراجع ۱۱/۱ حيث يستشهد الزیی يعمه مصعب فى هذه 
التقطة (لكن رصف القصائد ناقص » مع ذلك ) . 

.©83-51,212 الاغان ۱۲۰/۱ وعن مصعب (ت ۸۸۸/۲۳۳ ) انظر‎ (AT), 

Hastanein, Linguistic Criteria, p.10. Schwarz Der Divan, it, (AY) 
.. وهولا يترجم هذا الصطلح حين بناقش هذه الفقرة‎ 421( 

‘Bosworth Abu Abdallah, p62. راجع‎ ١ YY gyn (4A) 

(44) فى مواد البيان لعل بن خلف حيث يدل الانتقال فى Spall‏ الاسلوية 

( راجع Saleh, Une Sy‏ ,303.م ‘AFatimid Manual,‏ 
( 9.198 ,موه ری أكثر اتساعاً إلى حد ما لنص اوارزسی . 
(اتصال شخصی بالبروفيسير بونيكر ) 
١٠هالأغانى‏ ۱۲۸/۱ وما بصدها وی ديوان عمر (ق ۲ ۰ ح ۱۸۱/۱) بيت 
ares)‏ 
(1١٠)إذا‏ ربط الاتفال بالنقلة يمكن أن يمد المرء عونا فى حقيقة انا قائمة مصعب 
اللكتوبة فى سجع مزدوج إلى «Lede‏ مسبوقة بعفة ال 

Lecomte Toa Qutayba, pp. 896 )۱۰۲( 

Noldke Beitage, pp. 18-20, Gaudettoy Demombyses, ia Iba (17) 
Qataiba, Introduction, pp. 13., Huart, Arabic literature, pp. 
106. Nicholson, Literary History pp. 77.1. (quoted in Arberry, 

Seven Odes, pp. 15). and Araberry, Arabic potery, pp. ,للع‎ 
Arberry, Clhassical Persian literature, pp. Gf. Trabulsi, Criti- 
‘gut, pp. TIE Von Grunebaum, Wirklichkeitweite, P.193, 
‘Buachere,Vueltentewble, p. g. Wie, Introduction, p.27, Wag- 
nef, Abu-Nuwas, p.234, Jacobi, Studien, pp.31. Bencheike, 
Poetique, pp. 1166. 

)01( عن أهمية القصيدة الآموية بوصفها nyt‏ لوصف ابن قبية ٠‏ انظر Re‏ 
nate Jacobi, The Camel.‏ نسم ا حمل أن ead‏ یج CA‏ 
قدت ny‏ فى Section of the Pamepurical Ode‏ ندرة عن الم 
العرى القديم » کبردج ٠‏ پوليو OMAN‏ 

,)140( اشظر أبوديب ؛ تحر ale‏ بنيسوى ۱۷۹/۱ ومابعدها . و۷۵0 
,وج Grunebaum Wirilichkeit Weite,‏ › الذى pk‏ أن ابن 
figs‏ يستتفد العان الممكنة من أجل وضوح غططه .. 

(۱۰۹) قوبلت هرية لای ثمام ‏ الذى بدأ مدحة للمأمون بلا تسیب برد فمل من 
لمان بن CMA IVE) gill‏ « شمر جيد لكنه پفتضر ال 
البداية » . عندها اضاف أبو ثم ثلاثة عشر Lig‏ نسييا ( طبقا للتكملة 
المنسوبة لابن AMI‏ واسنشهد بجا ابن الدابة : تاريخ اند ۳۷۲ ۱ راج 
یوان أن تام ۱۵۰/۲ وما بمدها 

Blacher, Histoire, p. 378 0۰۷ 

(۱۰۸) أبوديب : Gal‏ تفه « عن مونو .42 .9 ‘Oral Componition,‏ 

)1١4(‏ ابن قتية » الشمر 1۹ ۰ والأبيات منسوبة لكثبر » ولابن الطثرية » وکمب 
بن زهیر » وآخرين . انظر دیوان كثير ۱۸۸ ۰ ۰۲۵ ودیوان کب 
۰ - 4۲ والقطوعة فى مصادر عدة . 

(۱۱۰) ص ۱۳ من هذا لقال . 

Lecomte, Toa Qutauye, pp. 4171. 00 

(111)استشهد بها alae pile‏ فى مقدمته لديوان ی واس ۱۱۸/۱ وراجع. 
الصول : أغبار البحترى ٠۴١‏ وما بعدها 

1۱0) عل سیل لشال » ضيف : البلاضة 11 ۰ وطبانة : ايان ۱۲۱ ۱ 
مور : النقد ۳۷۷ وما «La‏ حسين : أثر ۲۷۲ ومابعدها : ۰۱۲۲۸ 
Noldeke in 2۳۱4644 )1890( 711, Trabulsi, Critique, pp.81-83.‏ 


(114) انظر عبد التواب فى مقدمة قواعد تعلب ۱۳ ۰ عباس » تاريخ النقد ۸۳ 
Bonebakker, Materiads 81.‏ 
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GA : عبر ۱۲۹ وما بعدها ۽ راجعين شيخ و لابق ۰۱۷۴ سلام‎ Clery 
2/۸ 

(N08)‏ بستشهد ابن طباطيا بالعتبى (من الحتمل أنه توق ۸۳9/۲۳۰ ) الذى 
قال » « الشعر رسائل معقودة » والرسائل شعر لول » ( عبار ۷۸) 
ولکن العتاى يتحدث عن الشعر » وليس عن القصائد ء وهوما يقوله ابن 
طباطيافى هذا السياق . إن أى معن فى شور من الكلام يمكن أن يتحول 
إلى كلام موزون مقفى « والعكس ¥ Vie versa‏ وقال ابن lel‏ 
(ت/۳/۱۸۰٩۸)‏ عن قصيدة لذى الإصيع العدوان : «إنها أشبه 

ie‏ بقصيدة ؛ ( (33.م Kister, The Seven Odes,‏ + لکن 
يدر أنه بشير إلى اضطراب وزنبا ۰ لا إلى بتائها أو مضموتها 

P1521 (\e0)‏ ,تاه مد )Somdel, Le Lint‏ عبد لل نداد 
كتاب الاب pill‏ عمل معروف عن کاب الرسائل ) ؛ والصول 
أدب الكتاب ۷۲ . 

Sourdel, lac. cite. cit, see K. Jaha, Van frhislmischen (101) 
Brietwesen, Archit Drientalni, 9 (1937) 165), Galdziher, 
Abhamdlungen, i 60 nate, i, 76, Freimark, Das Varwor, pp. 


26 
Gad (Nev)‏ كرد على ص 774 , تحفيق مبارك ص ۱۷ ؛ راجع ابن عبد رب 
السقد ۱۸۵/۲ 2 


۱۷۹/4 راجع ان عبد ريه : العقد‎ (0A) 

۲۲ كرد ( ۲۳۹ , مبارك‎ Gad (N04) 

۱۱ يافوت : إرشاد ۲۸۵/۹ «راج‌ین النديم : الفهرست‎ (ONG) 

Be‏ قصيدةلمبد الارن من ٠6‏ بينا ( عار 1۲ وما بعدها) ٠‏ راجع 
الحماسة ۰۲۲-۲۱۸ الرزوقى شرح 441/1- ٠١‏ الجالديان ؟ 
الاشباء ۱8۲/۱ وما بعدها . وأطول قصيد: فى الكتاب : قصيدة الاعشى 
من ۷۵ با دون الأعشى ٠١ ٠١١‏ )تقوم شاهدا عل الأشماره ال 
لا البلردة المان tas ٠‏ الح » الفلقة القوال ؛ (عبار 
۷ ) . وابن طباطيا يقتبس القصيدة كاملة كبا يقول » Sad‏ أن کلف 
ظاهر نيها كلها إلا فى سنة يات ( ص ۷) 

(V1)‏ عل سبيل الثال 6 من قصيدة UN‏ قيس بن الاشلت + منها ۲۸ بينا فى 
اللتضليات ( رقم )۷١‏ ۰ يدم فحسب الأبيات ۰۱۸-۱ ۱۸-۱۲ 
( العيار- ١ه‏ وما بعدها) ٠‏ وقصيدة السموال » الى أشير لها من قبل 
( عزاها ابن طباطبا إلى عبد املك FM‏ ) منها ۲۲ بيتافى الحماسة مق 
پالایات ۰۱۱-۳ ۲۰-۱۰ ( ص ٩3‏ وما بعدها) . 

ELAM )۳(‏ ۰ ۱۹۹-۸ ۱۸۷ ۵۲-۰ 6 
استخدمها الزوژن فى شرحه للمعلقات . 

NENG )174(‏ امد عليها ابن SIN‏ والتبريزى فى شرحیه)لهملفات 

ريب لیات ۵۷-۵۱ اھ ۵٩‏ ۵۵ ۵۰ ۳۱۸۷۰۸۸ 
2 

۰ ۱۱۲۰۱۲۸ انظر افواش‎ Re) 

٠١۴ ؛ وراجع المسكرى : الصنامتين‎ ٤۴رایملا‎ CIT) 

۲۲۵ یوان الاعشی ۱۲۷ وما بمدها ؛ وراجع‌ابن سلام : طبقات‎ (AY) 
۱۱۱۹/۹ ۱۳۳۸/۹ وما بعدها ؛ واین تب : الشمر ۰۲۹۱ والأغان‎ 
: ؛ واطاقی حلية ۳۹۷/۱ وما بمدها ؛ وابن أي الاصیع‎ ۲ 
تحرير 45۰ وما بعدها ؛ والقرطاجنى : متها ج ۱۰۵ وما بعدها و‎ 
۱۸۱/۱ والراغب : محاضوات‎ 


اه من الرواية الى 


(۱5۸) ينبغى أن تا اظهر ضمير اطاه » بدلا من فاضمر ضمیر الاء + راجع 
اخلیة ۳۹۷/۱ 

ANN)‏ ومتدح الزيير ين IK‏ و اختصار اخير » عند عمر بن أن ره 
gM)‏ ۱۲۰/۱ 


۳۱ 


CUR)‏ ۰۱۳۷ وراجع الصفحات 74 وما بعهدها واو ٥۴‏ وما بمدها . واییات 
الحطيئة استشهد الحاتمى الحلية ۳۸۰/۱ وما بعدها) ؛ وابن رذ 
(العمسدة ۱۳۷/۲ )۰ وكلاما يضيف التعليق نفسه مع بعض 


الاختلاقات 

(۱۳۵باتش لیات ۰۴ م ۰۱۰-۸ ۰۱۱ ۱۲۰۱۹۰۲۱۰۱۹-۱ 
من التصيدة بنرقيها ى الخماة 

(۱۳)نند ۱۷ فى تناقض , يتامح مع الأخطاء العروضية فى بيت أو بيتين ( ص 
ay‏ 


(۱۳۰)انظر AOL‏ مادة ضمن . 

(۱۴۷)استخدمها البلاذرى (ت ۸٩۲/۲۷۹‏ ؛ راجع السکری : مصون ۱۰ 
وما بعدها) ومعاصرو قدامة إسحق بن ابراهيم (اليرهان 145 ABN‏ 
ار ۱۰۰ ) ٠‏ وان كيسان (تلقيب ۵۷ وما بعدها ) « والصولى ( انظر 
الرزيان : الموشح 404 وما بعدعا) 


Pellet, Gahizetlaliterature compares, p. gl) ۱۹۳/۱ این‎ (FA) 
104, Pellat, 
‘Al Gahiz et es peuples du sous continent, بم‎ S44, 

(۱۳۹) القراءة مضمر ‏ التى صدق علبها خطوط ۰ ریا بغی آن ی . 

Formand Structure, pp. IL. ary 

. ۱۲ Stall ۱۱۷ 

(VET‏ السابق ۱۳ رما بعدها 

(۱۸۴) البرهان ۱۳۵ وما بعدها + راجع ,16-21 .وم Schoelr,Eielun,‏ 
217 پا ‘Tarabulsi,‏ 

Eimetung pp. 20 ib 

‘Vor! Granebaum, Ket, p. 45, Burgl,« J عل سبيل‎ « cl (146) 

Dieekphrastisehen Epigramm, بم‎ 228. 
ومع ممم‎ Theory, p.47. ary 

. المحقفون رفوع » غير ضرورى‎ we التصحيح الذى‎ (NEY) 

(۱۸۸) غض » إسماعيل : الاسس ۲۱۸ ۰ يقرا فحضر . وعشد البفدادى ٠‏ 
اللی اتبس هل الفقرة ( فاون 410 ) ۰ يمحض . لكن تبدو يمحض 
مفضلة هنا . وراجع للاسثمارة metaphor Sips‏ وتا این 
خلدون فى سبرنه الذاتية (عن مقدمة روزئئال للمقدمة ص (Mi‏ 

- ۲۱۸ عباره . أنظر ين شيخ : السابق ۰۲۱-۱۱۹ وإسماعيل الآسس‎ VAY 
وعباس : تاريخ القد ۰۳۸-۱۳۱ وسلام : تاريخ النشد‎ ۰ 
: وفقرات متصلة قلبلا أوكثيرا [ بهذه ] في العسکری‎ . ٩۱-۱ 
۳۸۹ الصناعتين ۱۸۵ ۰ والبغدادى : قانون 406 ۰ والحسينى : نضرة‎ 
وما بعدها : وشمسی قیسی : معجم ۳۲۸ وبا بعدها‎ 

(16) عبار ۱۲6 ؛ راجع بن شيخ : السابق ۰۱۲۳ والرزبای : لرشح ۳۷۰ ۰ 
رالسینی نضرة 48۸ وبونييكر : ملاحظات عل AS‏ نضرة الاغرید : 
ay ۰‏ بعدها , 

(۱۵۱) لا یبن أن يفهم هذا عل أنه يعنى أن ترتبط نبابة القصيدة ede‏ 
لناخذ القصيدة بناء symmetrical LEY‏ أر دائريا . وعل الرغم من أن 
[ الجملة ]ترتع من ممن الاشتاه ۰« المائلة» » نی أن تفر عل 
ما يجتمل عل أنها و التواصل » ( من البدابة إلى النهاية ) ٠‏ شاملة صلابة 
الأسلوب واشتواءه ؛ راجع حسنين 179 .م Linguistic Criteria‏ 

(۱۵۱) مفرغة إفراغاً ؛ استخدمت العبارة من قبل » انظر أعلاه ص ۲۳ . وف حين 
ينحدث ابماحظ عن ابیت ( حتى كأن البيت بأسره كلمة واحدة ٠‏ این 
٠ ) ۷/۲‏ عد اين طباطيا هذا الطلب إلى القصيدة كا حدث فى الازمئة 
iia‏ معنا Die structur Lierarscher Tent,‏ , ممسامة 6 )1 
‘Von Rolf- Dietrich Keil, Munchen, 1972, pp. 84, 248).‏ 
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(14) الحلية ۲۲۰-۲۱۸/۱ . ورولية أفصرفى التصف لابن وقيع 1۸ 
(۱۸۱) توق 91/1484 راجع بونیکر : السايق 9۰ . 


Materials, p.85. 114/۱ وم ية‎ 
Op. cit.,p. 86 note 317. aan 
. ۲۸۵/۹ ياقوت : إرشاد‎ (NAD) 

(Vay‏ السابق شه 


‘Materials, p. 86 : الحلية ۲۱۹/۱ وما بعدها‎ (VAY), 
مقطوعة للشاعرة‎ feel ثمة توا آخرين عل بن هارون وابن طباطبافى‎ )۱۸۷( 
185/1 جتوب [ أخت عمرو فى الكلب] ( المبار ۱۲۷ ؛ الحلية‎ 
Materials, p. 52 
: لان الشيعن‎ (NAA) 


العيار ۱۱۴ ( والقرامة ٠‏ عن السکری ١‏ الصنامتين 4۷۷ ؛ عل 
لم ب wb ir‏ الى تار بع ه . ول يت الت 
انشخة شائعة لمنى البحث عنملجا 
att‏ الإعدام ia‏ 
وصيسى بن إسراههم ل نند 
الما ۱۱۷ ۰ الديوان any ay + ۲۹١‏ شاهدا عل التخلص ق ای 
۱ ۰ وبرنیکر Materials‏ ص ۸١‏ ؛ المسكرى : الصناعتين 
۰ ) وشكل أكثر أصالة لهذا المعنى ( البحث عن ملجا لا من الصحراه. 
أ الفقريل من المحبوب )فى بيث LAM‏ » مقدما تخر : 
وان جفك أن يبال as‏ 
نتصیتٍ تسوك سفوا مسن BBS‏ 
( العيار 1١‏ ۱ ول أجده فى أى مکان آخر ) .. 
(۱۸۹) ابن وهب , فى العيار ۱۱4 . رانظر الأغان ۸۸/۱٩‏ وما بسدها ١‏ 
والمسكرى : مصون ۱۲٩‏ وسا بمدها ؛ والجرجان : الأسرار ٠٠١‏ 
ونصادر أخرى كثيرة . وبوصفه شاهدا عمل انحر gy‏ أو التخلص ؛ فی 
ALE‏ ؛ الحلية ۲۱۸/۱ ( بونیکر (AP Materials‏ والمرضحة 14 
وما بعدها ؛ والأمدى : الوازنة ۱۳۲۹/۲ وابن وقيع : التصف ۱۱۸ 
والمسكرى : الصناعتين AVY‏ والحصرى : زهر 89 . والرفينا 
البديع ۱۱۱ والحقاجى : سر ۲۵۳ ؛ والبخدادى : فاون 40۲ 
ومابميهاة ن ras‏ لمع ۱۰6 والحسينى تضيرة ۱۱۸۹ 
والتبريزى : الکانن ۱۹۰ وما بسدها ؛ والفرطاجنی : متباج ۱۳۲۲ 
والزملكان : تیان ۱۸۹ ؛ وشروح التلخيص ۵0۲/4 . 
(۱۹۰) قرامة الديوان : راما ۱۱۷ ۱ ديوان البحترى ۷۵۹ , وشاهداً عل 
التخلصق الصناعتين 4۸۰ ؛ واخاقی الملية ۲۷۲/۱ ؛ واصری : 
زهر 165 وما بمدها . 
(141) العيار ۱۱۷ . والبيت لابن وهب الممدان ؛ ومنسوب فى الصناعتين ؛ ص 
) وهى فى وضوح هفرة من 
ن العيار . وهو الحلية ۰ ۱1۷۸/۱ 


غير منسوب 

(AND‏ العيار 195 ؛ راجع المسكرى : الصتاعتين 4۷٩‏ ؛ والأمدی : الموازنة 
۲ ؛ وابن الاب : للثل ۱۸۲/۳ ؛ والملرى : الطراز ۱۳۵۲/۲ 
ودیران البحترى 44م . 

(145) وهذا سبب نسمية الأمدى الاثتقال منفطما ( انظر الموازنة ۴۹۱/۲ ) 
رسفاه ابن الأثير مقتضيا لمرلا ( هكذا » فى طبعة القاهرة ۰۰۱۳۱۷ صر 
۵ ) متلق يه . 


(144) انظر الديوان ۹۲4 . ... والآبيات ااسة اقتبسها الآمدى ؛ الموزانة 
۲ وابن حجة : الخسزانة ۱۸۷ ۱ والحلبى : حن ٩۶‏ ۱ 


فان جيقدر 


(۱۷۰) توق ۸٠١/۲٠١‏ ؛ انظر » مثلا الصولى : الأوراق ؛ وأخبار الشعراء 
corey‏ 

(۱۷۱) هذا هو الشاهد الشان فى العملين . واليت فى القصيدة الطويلة الت 
أوردها كاملة فى العيار ( ص ۷۱) . وليس ثمة دلالة على أن طياطيا عرف 
قواعد ئەلپ . 

GALI (AY)‏ : الحلية ۰۲۱۷/۱ وبونیکر Materials‏ ۸۱ وما بعدها . وفتا 
فمن الحمل ۰ كي يقول بونيكر » أن ابن طباطبا عرف هذا ا لبر 

Hamori, on the Art, jst 3 dn العیار ۱۱۳ ؛ ویدا یت زهير‎ YY 
. ) ] عن وظية فة راو رب علامة عل الانتقال [ التخلّص‎ ۱۲-۹ 

an )۱۷4(‏ ملاحظة أن الشاهد عل هذا النمط فى العيار : بيت زهير» هرق 
الحقيقة روابة ختصرة للنمط الثاق » مضغوطين فى بيث واحد SAS‏ 
کال ] : 

رإبيض فیاض یداه فمامة, 
عل مُعنفيه ماتفيبٌ نوافِله 
Divan:‏ ص ٩۳‏ الت ۳۰) .. 

(10) أصغر الشعراء الذين استشهد بهم البحترى وأبوالغمر( هكذا بدلا من ای 
الغثر ) وهارون بن حمد الرازى » الذى توفى بعد ۲۷۰ /۸۸4 ( العيار 
١ ۸‏ انظر ۱۸۳/۲۸2 ) . وثمة يتان من القصيدة نفسها فى ابن أي 
عون : نشییهات 114 ؛ وابن Fall‏ : البديع ۳۲ ( وکلاضا بغضل 
ذكره ) + والتالى : الأمال ۱۷۹/۱ ( وينسبهما إلى أ Naat‏ وم 
أستطع Sill‏ من شخصية وهب المدان اليا ۱۷ ۰ وراجع بوبيك 
Materials‏ ص AN‏ 715) . وله یات أخريل ن محانضوات La‏ 
۱ ۲۲۱( وهب المسدان ) ۰ ۰۳۳۱ ۰۳۱۱ ۲۷/۴ ۹۹۰ + 
7184 . باقوت ( معجم الأدباء ۸۱/4 eS‏ 
( واحدة فى مماضرات [ الراغب] ۳۶6/۲) تسوت وهب بن شاذان 
افمدان .ولا عرقت عبد الرعن بن د الئان PETE‏ 
وراجع العسکری : الصناعتين 4۷٩‏ ) . وربا كان هو تفه الفشان 
الذی افتبست منه الحاضرات مراث عدة ( ۰۳4/۱ ۲۳۲ ۰ ۴۰۹ 
(منسوية إلى يرسف ابموصری فى الحصرى : زهر ۰۷۹۰ ۱۳۶۷ 
۱۳/۲ 

. ۰۱۷/۲6۸2 ص 114 . وهر يعرف عادة بابن وهيب » راجع‎ (YN), 
والبيتان فى الاغانی ۸۷/۱۹ ؛ والحائى : الحلية ۲۱۹/۱ ( راجع بوتبيكر‎ 
؛ والموضحة ۵۰ ؛ والعسکری : الصناعتین‎ ) ۸١ ص‎ Materials 


۷ ۱ واین رشيق : العمدة 44/7 ؛ والحصرى : زهسر ۷۹۸ ۱ 
والفرطاجنى : ماج 7١‏ ؛ والعباسى : معاهد ۱۷۸/۱ والييت الشاق 


أبضا فى الجرجان : الوساطة ۲۸۰ والأمدى : للوازتة 435/1 . 
(۱۷۷) العيار 11 ؛ ودرا البحشرى 1747 . وهو شاهد عل التخلس 


أو اضروج فى AU‏ : الحلية ۲۱۹/۱ ؛ والعسكرى : المشاعتين 
vt‏ 
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بدايات النظرفى القصيدة. 


(Oey‏ البلاغة ۱۳۷ + راجع له تاريخ الأدب المری ۱8۲/4 ۱ وهلال : لد 
۹ ؛ ویدوی : امس 707 وما بعدها ؛ وفهمى قضیة النظم ۱۵۹ ۰ 
حستين 182 .م Linguistic Criteria,‏ ونی مراجهة شوقی ضيف قارن 
عباس : تاريخ النقد ۱۳۸ . 


(۱۹۷) رجدت فى مصادر غتلفة حوالى شة مقطوعة من شعره AY)‏ منها ف 
عاضرات الراغب ) + ود ره فى حالات قليلة فحسب مقطومات HE‏ 
tel jae‏ نفسها . وفى حدود ما أعلم فالقصيدة الوحيدة. 
الطويلة (44 بيتنا) الى وصلت إلينا رواها بسافوت ( إرشاد 
١‏ ) . ول أ المجموعة الشعرية لابن طباطها الى جمعها جابر 
ga‏ ریاد ۱۹۷7 ) 


(۱۹۸) المیار ۱۲۹-۱۲۶ و ۱۳۷ حيث تناقش ملاممة yall LGM‏ 
والشطرات 

)944( الصاحب بن عباد ؛ الكشف 744 ؛ وراجع السکری الصناعتین 
۳ 

۱۳۸۹-۱۳۸۰ sul وان‎ )۲۰۰( 


رالعبامى : مماهد ۲۱۳/۲ ۱ وهی عذوقة عتد الحاقى : الخلية 
۱ (راجع الححصرى : زر COV‏ والموضحة 4۰ + 
والسکری : الصناعتين /49 وما بعدعا + والحقاجى سر 746 
والفرطاجنى : ماج ۳۲۲ ؛ وین جابر : معبار ۲۸ ؛ والزنجاق : معيار 
۷۲ وكلهم بورد ییات شامدا عل التخلص Ea At‏ 
طبقا للقصة التى وردت عند المرزبان : الوشح ۳۷۵ + وابن رہ 
العمدة ۲۲۲/۱ ؛ والحسينى : نضرة 4۰۱ ( وبشك فيها ؛ مع ذلك ؛ 
Sie Al‏ : الوساطة 101 ) . وبوصفه ابتداة سينا استشهد به أو بالشطر 
الأول مه نا الحاقى : الموضحة 9۸ والرزبااق : الرشع ۱۷۷ 
۷« والسکری : الصناعتین 601 ؛ والحقاجى : سر ۱۷4 + 
slay‏ : انون 40۱ ؛ واين الأثير : جاع ۱۸۸ : ول ۱۹۸/۳ 
والراغب : معاضرات ۱۱۸/۱ و مصادر كثيرة متأخرة . انظر ملاحظة 
اغملان الساخرة فى اقا العراقية .ول تقد ابن طباطبا بيت فى فصل 
التشيه ( العيار 14 ) ؛ والإعجاب الذى عبر عته جرير ؛ الذى اقب 
الشطر الارل ( الأغان ۲۳/۲۸ ) ۰ أمسك بالقصيدة كلها عل ما نظن 
لابدابتها [ نب ] 


۳۳ 
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(ite) 


[لضت كمال الروق 


جاوزت ll Spell CALL wl‏ الضيقة إلى تراثنا النقدى ۰ التى كانت تتعامل معه بوصفه كتلة واحدة ٠‏ 
دون تمبيز يون اتجاهاته وتبااته المختلقة [Sha‏ وجد الاتجاء الذى تعامل مع النصوص تعاملا مباشرا ؛ فعالج بعض 
القضايا معا ةقد يكشفب فى كثيرٌ من الأحيان عن قصور فى فهم معنى الشعر فى حد ذاته , وتمايزه النوعى عن غيره من 
المستويات اللغؤية SAM‏ 6 وجد بض إنجاه خر كان بسمی إلى تقنون الظاهرة الأدبية » وتحدید القوانین التى تنظم 
المملية الأدية بمناصرها BUT‏ : لح المخايطب ) « والتص ( الخطاب  )‏ وامتلقى ( المخاطب ) . 

وقد نظر أصحاب هذا الاتجاه إلى الشعر بوصفه جوهر المملية الأدبية ؛ وذلك أنه يشل اد الاقصی فى عملية 
الصياغة اللغوية » التى تتدرج بدءأبالمستوى الذى ببدف إلى جرد الإفهام أو ابلاغ » ونباية بالمستوى سای المتحقق 
فى لغة الشعر الذى يجاوز الإبلاغ إلى الأثر . لقد حاول هؤلاء أن يضعوا تصورات ومفاهيم نظرية كلية مترابطة عن 
الفن الشعری » ما Ea‏ وطبيعة » ووظيفة , وأداة ؛ وكان منطقهم فى وضع هذه الفاهيم الوقوف على الخصائص 
اللغوية لت يتحول بها الخطاب الاب فى الشعر عن الوظيفة الإخبارية .ای يقوم بها الخطاب غير اد ۰ كما عنوا 
بتحديد ماهية الشعر من زاوية التلقى وفى ضوء عملية التلفى بشکل عام ؛ ومن ثم وضع الشعر فى مقارئات مع 
المستويات اللغوية الأخرى , أدبية كانت أو غير أدبية . 
وکان الفلاسفة السلمون من أبر ز أولئك الذين تعاملوا مع الشعر من خلال هذا المنظور وقد كان الدور المعرفى SAN‏ 
أناطوه بالشعر اساسا نظرياً مها فى تحديد هذه النظرة . التى كان ها تأثيرها وامنداداتها فيا بعد عند الثقاد المتأخرين + 
بخاصة عند حازم القرطاجنی (AVAL)‏ . 


دید الماهية من زاوية المخاطب » لأنه معنى بدور الشعر فى عملية 
التوصيل . 

وقد أفاد السجلماسى من إنجاز الفلاسفة فى تأصيلهم للشعر 
عموما ٠‏ بارتكازه على كثير من الاسس النظرية التى وضعوها , لكنه 
اختلف عنهم فى النظر إلى غاية الفن الشعرى + ذلك أنهم ريطوا الشعر 
ببنائهم الفلسفى الشامل » ونظروا فيه بوصفه جزءا من هذا البناء ,. 
فى الوقت الذى نظر فيه السجلماسی إلى الشمر فى حد ذانه منفصلاً 
عن أى سياق . 


عل تحديد ماهية الشعر من زاوية ا خصائص اللغوية النوعية انى تميز 5 
الشعر عن غيره من المستويات اللغوية الاخری » وكان تركيزه على وریا يوحى اسم كتاب السجلماسى بانه مؤلف فى علم pt‏ 
۳ 
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تهید 


حفهوم الشعر عند السجلماني 


للصيغ والبرات ء والوازم الى تيمها فى ذلك .ات 
٠ 8‏ أوقانونه العام فى صيا 


من أنه إل ار لاوح ل ope‏ 
إليه . وهذه الأشكال فى مجملها نشير إلى وسائل وطرق أسلويبة 
تتجنب Sacra mon es‏ 

ولا یعد مفهوم الثزع عند الجلماسى عته عند حازم ؛ USS‏ 
يحدد كيفيات تحقق هذا الشزع , غير أن ت 
« للمتزع » أكثر شمولا من تصور حازم له » حيث 3 
عملية الصياغة الآدبية بأكملها بشكل عام . وهذه JOU‏ حاجة إلى 
درس مفصل » ليس مكانها هناء حيث تعنى هذه الدراسة Preis‏ 
السجلماسی للشعر ؛ ماهيته ووظيفته » والوقوف عند جذور هذا 
الفهوم فى التراث النقدى السابق عليه . 

التخييل : ( المصطلح ) 

بجعل السجلماسی « التخییل » الجنس الثان من | 

ايان ؛ ذلك العلم الذی يعطى القوانين العامة 

الخطابة والشعر ( مع ضرورة إدراك الفارق بينها ٠‏ وما بخص کلام 

حدة ) . ومن هنا يتحدد مدخله للحديث عن التخیل پوصفه 

Lobe Lh‏ بالاسلوب أو العبارة البلاغية فى الشعر . ثم يجدد بعد ذلك 
انوا أربعة لهذا الجنس » وهی التشبيه ‏ والاستعارة » والتمثيل + 
والمجاز . وهذا التحديد فى حد ذاته يكشف عن مفهومه للتخییل ١‏ 
يقولم: 


« هذا الجنس من علم البيان يشتمل عل أريعة 
أنواع تشترك فيه ويحمل عليها من طريق ما يحمل 
التواطی» عل مانغته ؛ وهی : نوع التشييه ٠‏ ونوع 
ونوع الممائلة - وقوم يدعونه التمثيل - 
ونوع المجاز . وهذا الجنس هر موضوع الصناعة 
الشعرية و( . 
كبا بان التخييل مرادفاً للمحاكاة والتمثيل : 
« والتخييل هو المحاكاة والتمثيل » وهر عصود 
الشعر ؛ إذ كان به جوهر القول الشعری وطيعته 
ورجوده بالفعل 2100 


:1 « التخییل » عند السجلمامى إلى الاستخدام 
» الذى يعتمد عل التصوير أو الانحراف 
نة أو الإبدال أو النسبة « كبا یملق 
والمجاز ء كما أنه يستخدم مرادفا للمحاكاة 
ن 3 عن أنه جوهر الصناعة الشعرية ؛ ذلك أنه 
۲ 
والتخیل بهذا المعنى له اصوله عند الفلاسفة السلمسین ۰ بل إن 
مصطلح التخیل نفسه مصطلح خاص بالفلاسفة وحدهم ٠‏ 
استخدموه فى حديثهم عن الشعر بدلالات متعددة » نتصل بالتشکیل 
الى فى العمل الشعرى » وبالتأثير الذی dat‏ أيضا من 
ناحية آخری(۱۱) . وقد استند استخدامهم غذا الصطلح إلى أساس 


۳۰ 


الذى جعله البلاغيون المتأخرون السابقون عليه تابعا لعلمى العا 
والبيان . واطلقوه عل وجوه تحسينات الكلام . غير أن الامر يختلف 
هنا اختلافاً تامأ ؛ ويكفى أن نقف عل المدف الذى حدده 
السجلماسى فى مفتنح مؤلفه حتى نتبين هذا بوضوح : 
« فقصدنا تى هذا الكتاب اللقب AK‏ المتزع 
البديع فى تجنيس أساليب البدیع » إحصاء قوانين 
أساليب النظوم » التى تشتمل عليها الصناعة 
الموضوعة لعلم البيان وأساليب البديع » وتجنيسها فى 
التصنيف ء وترتيب أجزاء الصناعة فى 
عل جهة الجنس والتوع eee‏ 
للفرع ٠‏ وتحرير تلك القوانين الكلية و 


بعلم این ٠‏ وصنعة البلاغة والبديع مشتملة عل 
عشرة أجناس عالية ؛ هی : الایجاز » والتخییل + 
LEY,‏ والبالغة , والرصف » والظاهرة ٠‏ 
والسترضيح , والاتساع, والانشناء ؛ 
والتكرير Oe‏ . 
من الواضح أن السجلماسى Ge‏ إلى استقرام القوانين الماجة 
eal ae EIT‏ 
والنوع والفصل ؛ وهذه القوانين النى يسعى إلى تصنيفها متمنة فی 
غلم البيان والبديع وصنعة البلاغة بشكل عام . لكنه من املاظ أن 
د علم البيبان» هنا مرادف لملم البلاغة » وربا يكرك ال 
وخصوصاً أنه عندما بقدم لكل جنس من هذه ال ناش العشرة BY‏ 
هى أنسام اليان وصنعة البلاغة والبديع - عل ل قولة) © ب 
هذا الجنس إلى علم الييان بعبارة يكررها فى مفتتح كلامه أوفى ثناياء أو 
فى نبايته » هی : و وهذا الجنس من علم OOM‏ . فضلاً عن أنه 
بجمل علم البيان هر الذى يمد الخطابة والشعر بالقوانين العامة للعبارة. 
EEN!‏ , فعلم البيان عنده ‏ إذن- هو الحرك لعملية الإنشاء 
الادی . 
رمصطلح « المنزع » أو و eg lll‏ استخدمه حازم القرطاجنى قبل 
السجلماسى فى مناهجه , فى حديثه عن المنازع الشعرية » وقد فام 
بتعريف المنازع والمترع : 
إن النازع هى اليئات الحاصلة عن كيفيات مآخذ 
الشعراء فى أغراضهم » وأنحاء اعتماداتهم فيها 
وما مميلون بالكلام نحوه أبدا » ویذ 


« وقد يعنى AU‏ أيضا كيفية مأخذ الشاعر فى بنية 
نظمه وصيغة عباراته . وما بتخنه Lal‏ كالقانون فى 
ذلك » کماخذ أب الطيب فى توطتة صدور الفصول 
للحکم التى يوقعها فى جایانبا . فإن فى ذلك كله 
منزعا اختص به أو اعتص بالإكثار منه والاعتناء 
Me‏ 
وتعريف حازم للمنزع على هذا الحو يعنى أنه الأسلوب الذی 
يستخدمه الشاعر من خلال تنوله للفظ » واختیاره له » وتركيبه 
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وقدامة بن جعفر وابن سنا 


بخاصة ابن سينا » ومن ناحية أخرى يمكن أن نقول إن 
السجلماسى استخدم هذا التعريف السينوى للشعر » لانه يخدم 
مدخله إلى تناول الشعر بوصفه بنية لضوية متميزة » تعتمد عل 
التخیل « فضلا عن الوزن والقافية ؛ وهى جیمها عناصر تتعلق 
بالشكل والصياغة على المستوى الصوی ( الوزن والقافية ) والمستوى 
المعنوى أو الدلالى ( التخييل ) ؛ وهی عناصر أساسية فى تيز الشعر 
عا عداء من الأشكال اللغوبة الاخری ‏ بالإضافة إلى دورها فى 
lt‏ 
وارتكاز صاحب التزع عل هذا OG, pall‏ يكشف عن صلته 
بالفلاسفة » خصوصا حين يلح عل أن التخييل هو السمة الجوهرية 
الى تکسب القول صفة الشعر » ويليه فى الاهمية الوزن فالقافية » أو 
أن القافية لاحقة خخاصة بالشعر عند العرب دون غيرهم . 
لقد أكد الفلاسفة جيعهم آولية عنصر التخييل على الوزن فى 
الشعر » مع ضر اعهی معا لتحقيق السمة الشعرية كاملة ؛ 
فیس كل قول موزون بعد شعرا » آوحتی من قبيل الشعر . وهذا 
نص الغاراي يؤكد هذا المعنى : 
« فقوام الشعر وجوهره عند الفدماء هو أن بكرن 
مؤلفا ما يماكى الأمر وان يكون مقسوما باجزاه 
ينطق بها فى أزمنة متساوية » ثم سائر ما فيه » فليس 
بضروری فى قوام جوهره : وافا هی أشياء يصير بها 
الشعر انضل . وأعظم هذين فى قرام الشعر هر 
المحاكاة » وعلم الأشياء التى بها الحاكاة ؛ 
وأصغرهما الوزن 9 . 
ویقول الفارایی Lal‏ : 
« والجمهور وكثير من الشعراء Ul‏ یرون أن القول 
: راء ينطق با فى 


۰ و يكن موزوناً بایقاع فليس يعد شعراً ٠‏ 
ولكن يقال هو قول شعرى ۰ فإذا وزن مع ذلك 
وقسم اجزاه صار Od nd‏ 
ویقول ابن سينا : 
« وقد تكون أقاويل مشورة غيلة » وقد نون 
. وا جرد 
بان يتمع فيه القول المخيل والوزن ° . 
ركذلك أشار الفلاسفة Las‏ إلى أن القافية تخص الشمر العري, 
وحده . وقد بدا هذا واضحا فى تعريف ابن سينا السابق pt‏ 
کب أشار إلى ذلك الفاراب فى أكثر من موضع 299 
وهذا كله يعنى أن الفلاسفة وضعوا الأصول النظرية الثى بنى علیها 
السجلماسی تصوره Ob‏ التخييل هو موضوع الصناعة الشعربة ٠‏ أو 
أنه عمود الشعر أو جوهره » الذى يحدد طییعته » ويحقق وجوده 


ct‏ كمال الروں 


سیکولوجی ومعرفى مرتبط أشد الارتباط ببنائهم الفلسقى الشامل . 

فالتخبيل عند أولئك مرادف للمحاكاة ومقترن بها » وكلاهما 
يستخدم للدلالة على الجانب التصویری فى الشعر » من تشبيه 
واستعارة ويجاز"')ءأما استخدام مصطلح التخیل للدلالة على 
الصياغة الشعرية » من زاوية تركيزها على الجانب التصويرى » بحيث 
يصبح متضمنا الصور البلاغية » فواضح عند 


« وأصناف التخييل والتشبيه ثلاثة : اثشان 


الثانى فهو أخذ الشبيه بعينه بدل 
يسمى الابدال فى هذه الصناعة . 
تعلم أن فى هذا pal‏ تدخل الانواع الى يسميها 
3 اية ؛ وأما القسم الثان قهو أن 


یلتقی السجلماسى مع الفلاسفة فى دلالة مصطلح التخييل عل 
جانب من جوانب التشکیل فى العمل الشعرى » وهر ابسانب 
التصويرى . اما کرن التخیل جوهر العمل الشعرى Ps‏ 
أخسرى لن يتحدد مضسونا إلا من خلال bias‏ 


للشمر . 
تعریف الشعر : 

واقدام السجلماسی عل تعریف الشعر ۶ مترتية عل 
تقدبه لتخیل بوصفه موضوعا للصناعة RI ARN‏ 
يقدمه للشعر یضرب بجذوره إلى الفارای وابن سينا وابن رشد ؛ بقول 
السلجماسی : 


١‏ الشعر هو الکلام الخیل الزلف من أقوال موزونة 
متساوية » وعند العرب مقفاة . فمعنى كرا 


متساوية هو أن يكون کل قول منها مؤلفاً من أقوال 
إيقاعية » فان عدد زمانه مساو لعدد زمان الآخر ؛ 


0 ee os 


« إن الشعر كلام غيل مؤلف من أقوال متساوية > 
وعند العرب ۰ مقفاة . ومعنى كونها موزونة أن يكون 
لما عدد إيقاعى ؛ ومعنى كونها متساوية هو أن یکون 
كل فول متا Whe‏ من أقوال إيقاعية » قإن عدد 
زمانه مساو لعدد زمان الآخر ؛ ومع كونها قفا هو 
أن الحرف الذى يختم به كل قول منها ولحد ۲“ . 
Jey‏ الرغم من أن السجلماسى يعرض لكثير من أفكار البلاغيين 
والنقاد السابقین عليه بالمناقشة والانتقاد أو الموافقة » مثل ابن العتز 
۳۹ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ere اسر‎ ee 


الشعر ؛ إذ كان به جوهر القول الشعری وطبيعته 
ووجوده بالفعل » وهو بين أنهم من قبل الشزامهم 
ذلك فى Gal‏ « إنما يمنون بالقول الشعرى هنا 
القول المقفى فقط » ولالتزامهم ذلك أيضا فى 
الشعر . وكان الوزن هو الفصل ام عندهم 
pal‏ « والفهم جوهره ؛ لأنهم لم يشعروا بعد 
gall‏ الآخر ء وهو التخيل والحاكاة »واه عمود 


Bogs‏ 2 2 0 اوضاههم 
التى استبطوها » مشل صناعة العربية وصناعة 
العروض » وتصرجهم بذلك هو أشهر مکانا من أن 
برشد إليه ؛ فلذلك القول الشعرى فى هذا الموضع 
وهذا النظر هو القول لوزن امقغى . . . فإنه بظهر 
من هذا النوع من البلاغة ‏ يقصد التصدير ‏ أنه غير 
مقصور على القول الشعرى » ولا غصسوص 

بالقوانی ۲۳ . 


والقضية الرئيسية التى يثبرها السجلماسی هنا ؛ هى قضية الوزن 
والقافية فى الشعر » وهل OSE‏ أن يقتصر فى حد الشعر عليهم| درن 
التخیل « بحيث يتحول الفول إلى نثر بمجرد نحرره من الوزن 
والقافية ؟ هذا بالإضافة إلى الطبيعة الخاصة للوزن فى الشعر , الق 
يتميز بها الشعر عن النثر . وهر يثبر تلك القضية من خلال عرضه 
لقضية فرعية » تتعلق بالقوانى » هى « التصدير » ۰ فيعرض لاراه 
oe‏ البيان والبلاغة » الذين يرون اختصاصه بالقوائى فى الشعر ؛ فى 
E‏ ور 

يتحقق فيه بالفعل » بل إنه ليمكن وجوده فى النثر العادى » ای 
ES‏ . ويبدو السجلماسى فى هذا متابعا لابن 
المعثز الذى لم يقصر رد عجز الكلام على الصدر ‏ أى « التصدير» 
بمصطلح السجلماسی عل الشعر ؛ ومن ثم لم يخصه باون ۲۳ . 
كبا ییدو آن ابن رشيق ( ت 495 هد ) من يعنيهم السجلماسی فى هذا 
السیاق ؛ ذلك بان ابن رشیق ينص صراحة على أن « التصدیر » 
خصوص بالقرانی ۲" ۰ ومن هنا فإنه بقصر شواهده على الشصر 
فقط « بل يربطه بموسيقية الشعر » حين بجعله سبيامن أسباب تسهیل 
Migs Hal‏ . كما أنه من ببعلون الوزن الشتمل عل القافية 
أعظم أركان حد الشعر وأرلاها به خصرصية . والشمر عنده ولا 
يسمى شعرا حتی يكون له وزن وة 

وییدو للمتامل أن قضية السجلماسی فى هذا النص تجاوز القول 
بقصر التصدير عل الشعر أو عدم قصره إلى مناقشة فهم أولتك العلاء 
للشعر - وابن رشيق واحد منهم ‏ الذين بقصترون الخاصة الشوعية 
اللشعر ويحصرونها فى الجائب الموسيقى التمشل فى الوزن والقانية 
ووسائل آخر مثل التصدير ؛ فمثل هذا التناول فى تصور السجلماسى 
تناول قاصر . 


۳۷ 


بالفعل » فضلا عن أهمية تضافر التخييل مع الوزن » ليتحقق الشعر 
عل نحو أكمل + 

ويلتقى السسجلماسى فى رؤ يته للشعر وتعريقه له عل هذا التحومع. 
حازم القرطاجنى » الذى > ب 
غيلا موز eS‏ وه کل غيص ف لاد ی 


موزون مقف يسمى شرا 


ولا يرتد هذا الالتقاء بينه) إلى اعتماد السجلماسى على حازم . 
رانا مرجمه اعتمادهما معا على مصدر واحد مشترك هو تراث الفلاسفة 
حول الشعر 


Joy‏ هذا نتمیز محاولة صاحب المنزع فى تحديد ماهية الشعر حتی 
عن التيار النقدى الذى حاول أصحابه الإفادة من التراث الفلسفی + 
حيث ركز هؤلاء فى نعريفهم للشعر عل أنه 0 كلام منظوم بائن عن 
الشرر الذى بستعمله الناس فى تماطياتهم » بما خص به من 
النظم Me‏ أو أنه « قول موزون مقفى يدل عل معتى ۰۲۳9 
حيث يحصر هذان التعريفان الفارق بين الشمر والثثر في SBA‏ 
الموسيقى المتحقق فى الوزن والقافية » دون نظر إلى Repeat‏ الب 
اللغوية فى الشعر وطبيعتها . لقد وضع الفلاسفة اسلائ اشا 
نظرية » ناقش بفتضاها تصور علماء الييان وأهل نة البلاة. 
للشعر « وذهابهم إلى أن الوزن هو جوهره دون التيخييل بر 
بقول السجلماسى فى معرض حديثه عن Pet‏ 
« وقال قوم التصدير هو رد أعجاز الكلام عل 
صدرره ؛ وعلماء البيان وأهل صنعة البلاغة يرون أن 
هذا النوع من امنظوم وهذا الأسلوب من التراكيب 
هو خصوص بالقول الشعرى ؛ ويقع عندهم فى 
القوافى بخاصة . وهؤلاء لالتزامهم هذا الرأى فإنهم 
يمسطونه من القرآن » وبالجملة من الفول غير 
الشعرى » ويرون أنه Ul‏ بوجد فى الشعر فقط . 
وينبغى أن نتأمل ماوضعه علماء هذه الصناعة فى هذا 
النوع من قصره عل الاقاويل الشعرية » وتخصيصه 
مہا ha‏ فقط » هل هو صدق ؟ یو النظر فى 
ذلك حقه بعد أن تقدم الفحص بدياً عن القول 
الشعرى الأخوذ فى هذا الموضع . . إن القول 
الشعرى ‏ کہا قد یل - هو القول اا i‏ 


أقوال موزونة متساوية وعند العرب مقفاة . 
أجزاء هذا الحد فقول : إن معنى كونها موزونة هو 
أن يكون لها عدد إيقاعى ؛ ومعنى كونها متساوية هو 
أن يكون كل قول متها « وبالجملة كل جزه » مؤلفاً 
من أقوال إبقاعية « يكون عدد زمان أحدها مساوياً 
لعدد زمان الآخر ؛ ومعتی كونها مقفاة هو أن تکون 
الحروف التى يختم بها كل قول من تلك الأقاويل 
واحدة . والتخييل هو المحاكاة والتمثيل » وهوعمود 
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والسفسطة والخطابة « وان ركزوا فى هذا التناول عل مقا 
قى البرهان بنظيرتها فى الشعر » بوصفهها متقابلتين « كما عنوا أيضا 
بمقارنة النية اللقوية فى الخطابة بنظيرها فى الشعر لاشتراكها فى بعض 
الخصائص . وكان الدافع إلى وضع الشعر فى هذه القرنة هو تحديد 
دوره العرفی لتحديد كيقية الإفادة منه . ومن هنا تحددت نظرتهم إلى 
بنيته اللغوية من خلال الدور الذى نيط به . 


وتحدد دور المنطق عند الفلاسفة GL‏ آلة العلوم البرهانية 
(الفلسفة) ؛ لانه هو الذى يمد المرء بالأدرات والقوانين ‏ الى بمصل 
له بواسطتها جودة التمييز » التى SE‏ بدورها من استكمال قواه 
الساطقة » وتسديد أفعاله إلى GH‏ واشیر, للوصول إلى الغاية 
القصوی من الوجود الإنسان . وهی DLA‏ . من هنا تحدد 
الدور العرفی للشعر » بوصفه أحد فروع المنطق عند الفلاسفة . لکنه 
لن يقوم بهذا الدور كما يقوم به البرهان الذى يعتمد على مقدمات 
صادقة وموثوق فى صحتها » فتصل بصاحبها إلى العرفة اليقنية ‏ ولن 
يقدم معرفة ظنية كالجدل ‏ لاعتماده عل مقدمات مشهورة ذائعة » 
ولن بقدم أبضا معرفة زائفة موهة » من خلال مقدمات مرهة مغلطة 
كالسفسطة » ولن يلتمس به كالخطابة إقناع الإنسان بقصد lle]‏ 
اللتصديق ؛ إنه يقدم معرفة ٠‏ باستخدامه التمثيلات 
والمحاكيات . 


ومن ثم ارتبط الدور العرف للشعر عند الفلاسفة بطيعته 
التخييلية . وهذا فان نظرتهم له اللغوية م تفترق عن نظرتهم لدوره 
«by‏ تفصل عن السياق الا ربطوه به ؛ نهر ال البرهان 
من“ناحية ٠‏ ويجاور الخطابة من ناحية أخرى » فیتصارض تعارضا 
مطلقا مع البرهان » ويتعارض مع الخطابة ويتشابه معها فى الوقت 
نف لأضطلاعهها بدور مشترك » وهو el‏ موجهان للصناعة المدنية 
وللجمهرر والعام ۳۹ . 


وبناء على هذا كله يصبح قول السجلماسی : «إن الشعر نخيل 
واستفزازه دالا عل التأثبر الذى يحدثه الشعر ؛ وهو تالير ركيزنه 
الانفعال . فالتخييل ۰ بهذا «all‏ يدل عل الاستجابة النفسية الى 
تحدث للمتلفى » وتتحدد هذه الاستجابة بشکل أوضح عندما نقرأ 


قوله : 


إن القول المخيل هو القول رکب من SNES‏ 
الشىء إلى الشیء دون اغتراقها » تركيبا تذعن له 
النفس فتنبسط عن أمور وتتقیض عن أمور من غير 
روية وفكر . وقلنا (دون اغتراقها) لا لو اغترقت 
لكان إياه . والسبب فى هذا الإذعان والانبساط : 
SLL‏ الكائن للتقس الناطقة من إدراك السب 
والاشتراکات والصَل بين الأشياء » ونى الواحد 
بالنسبة ‏ الموضوع للصناعة الشعرية من غرابة 
الاشتراك والنسبة غير الجنسية كأنها بطريق AG‏ 
وتمثيل إحدى الجنبتين بالاخری ؛ إذ كان فى طبيعة 
النفس الناطقة أن تدرك بشیء شی: 
نسبة وفيه منه إشارة وشبهة ٠‏ ويعروها عند ذا 
يعروها من اتبساط روحاق وطرب ٠‏ وبابجملة تتفعل 


القت كمال الروں 


الحد بالنسبة للسجلماسى + فتكراره لتعريف الشعر فى هذا السياق 
يهدف أيضا الى إبراز مفهومه لطبيعة الوزن فى الشعر ؛ وهو مفهوم 
يستند إلى ما اسماه الفلاسفة ( ابن سينا وابن رشد عل وجه التحديد ) 
بالوزن العددی۳۹) 
هو نفس تصور الفلاسفة للوزن الشعری ؛ ذلك بانه يعتمد على 
تعاقب الحركات والسکنات » التى تشکل الاسباب والأوتاد 
والفواصل « وتكرارها على نحو متنظم بحيث يتساوى علد حروف 
هذه المقاطع « وأزمنة النطق بها فى كل فاصلة من فواصل الإيقاع . 

ولعل إشارة السجلماسى إلى طبيعة الوزن الشعرى فى سياق حديثه. 
عن التصدير ‏ الذی حاول أن يعمم استخدامه بالنسبة للشعر والار 
على حد سواء » يدل من بعض الوجوه عل أن هناك مستوى ما من 
المستويات الموسيقية . يمكن أن یتحقق فى الثر » لكنه يختلف نوعيا 
عن موسيقى الشعر . وهذه القضية ‏ أى موم تاودا 
الفلاسفة السلسون بالتفصیل(۲۳۹ , غير أن السجلماسی اكتفى 
CUPL‏ إلبها فقط « وان استند إلى الاصل النظرى لدبم فى ترصيف 
الجانب الوسیقی فى الشعز . 


الشمر والتاثير . 

واضح أن السجلماسی أفاد من تصورات الفلاسفة SEN‏ 
ومفاهيمهم عن الشعر ؛ واستخدامه مصطلح PRS ete‏ 
الإفادة بشكل مباشرفى تحديده لماهية الشعر فى حد ذاته ۰ ونا بربط 
هذه الماهية بالمبدع أو التلقى . لكننا نجده يتخدم مصطلح متيل 
مرة أخرى ونی سياق آخر » فيكتسب دلالة جديدة يمكن أن Spt‏ 
ضونها الحاحه عل کون الشمر غيلا , ار أن وهر یلو 
التمثيل ؛ ذلك أنه إذا كان قد عرّف الشعر فى حد ذانه ؛ فائه سوف 
بعرض له من زاوية المخاطب أو Ald‏ » أو من زاوية وظيفته . ولا 
یمنی هذا انفصاما بين ما قاله وما سیقوله بأية حال ٠‏ بل إننا سنقف على 
أن هناك علاقة تفاعل بين تعريفه السابق وتعريفه الذى سنعرض له 
الآن : 


ofp‏ الذى استقر عليه الأمر فى صناعة المنطق عند 
عشقى الأوائل هو أن موضوع الصناعة الشعرية هو 


وأول ما يستثيرنا فى هذا النص إشارته إلى أصحاب المنطق ؛ وهم 
الذين دونه بالاسس النظرية والمصطلح الذى يقدم به مفهومه للشعر 
بصفة عامة . وهذا يستدعى كذلك السياق الذى جعل أصحاب 
lel‏ (الفلاسفة) ينظرون فى الشعر ؛ وهو أمر لا يمكن أن يتغافل عنه 
هنا + لانه سبوضح لا مقاهيم صاحب التزع . 
هؤلاء الفلاسفة إلى الشعر مقارنا بالصناعات اللطقية 
ذلك oo!‏ وه إحدى هذه الصناعات التی تبدا بالبرهان قابحدل 
فالسفسطة فالخطابة فالشعر . وعل هذا تناولوا البنية اللغوية فى الشعر 
على أساس مقارنتها بالابنية اللشوية فى كل من البرهان والجدل 
۳۸ 
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OY‏ الهم هنا هو انتکل الذى يكون عليه القول فى الشعرء آی 
رى الذى يلجأ إليه الشاعر من خلال استخدامه للوسائل 
1 إليها السجلماسى . ومن هنا فالقول 
الصدق به والمطابق للواقع قابل للتأثير فى نفس التلقى ؛ لأن 
الصدق ف ذاته لا يؤثر .ولا يحدث. انفعالا ما لدى المتلقى ؛ فى الوقت 
فيه الأقاويل الكاذبة (المخيلة) . وبذلك يصبح الكذب أو 
ارتباطا شرطيا بالنا 
..٠‏ . ونا كانت المقدمة الشعرية ما ناخذها من 
حيث التخييل والاستفزاز فقط . كما تقدم لنا من 
قبل ۰ وكان القول المخترع ايفن كذبه أعظم تخبيلا 
وأكثر استفزازا وإلذاذا للنفس . من قبل أنه كلما 
كانت مقدمة القول الشعرى أكذب » كانت أعظم 
تخييلا واستفزازام۱:٩)‏ . 
هكذا يصبح الکذب عند السجلماسی مرادفا للتخیل (الذى 
بعتمد على الصور القائمة عل علاقات القارنة والنسب 
والإبذال . . .) ؛ فالاثر النفسى الذى يحدئه الشمر يتان من اللذة 
,الناجة عن الشكل استحسانا أو استقباحا , البساطا أو انقباضا , 
قد انطلق صاحب التزع فى هذا التصور من منعطف الفلاسفة 
الذين فصلرا بين الشعر والاعتقاد أو التصديق ؛ فالشعر عندهم لا 
Gale‏ إلى بیان صحة اعتقاد رای ما » نما يراد منه فحسب | pores‏ 
إنفعالا م لد المتلقى » إما استحسانا للشىء الجميل 6 تقززا من 
التي لح . ومن هنا فهم م بنظروا له برصفه كذبا . وان كان لا 
يوقع التصديق . وقد دفعهم هذا وهوما يعتمد عليه السجلماسس - 
إلى وصف الاقاويل الشعرية بأنبا «كاذبة بالکل» » كما نجد عند 
الفاراى مثلا ولأا توقع فى ذهن السامعين الشىء المعبر عنه بدل 
القول ۰ ار رقع فيه المحاكى للشى ٠٠۲٠‏ ؛ أوما يذهب إليه نسينا 
من أن الشعر يعتمد على مقدمات لا بشترط أن تکون صادقة ۰ ولا 
كاذية . ولا ذائعة . ولا شنعة , بل أن تكون OMe‏ أو أن 
«الخیلات مقدمات ليست تقال ليصدق بها . بل لتخیل شيثا عل أله 
شیء آخ٥‏ 
وبلاحظ أن وصف الشعر عند الفلاسفة ‏ وكذا يفعل 
السجلماسى ‏ بأنه مقدمات أوقضايا قد أحدث تأثيرا وضع الشعر فى 
سياق المنطن لدى الفلاسفة . ووضعه ‏ من ثم فى مقارنة دائمة مع 
القياسات المنطقية (البرهان والجدل والسفسطة والخطابة) » ومن ثم 
اعتمد الشعر عند السجلماسى عل الأقاويل المخيلة » والخطابة عل 
الأقاويل المقنعة . 


أما الجدل فیعتمد عل الأقاويل الذائعة أو الشهورة . ولكل بنيته 
اللغوية الخاصة به ؛ من الغابة التى يرمى إليها . وبناء على 
هذا يضع السجلماسى العبارة الشعرية فى مقابل العبارة البرهانية : 
«قإن البرهانية يشترط فيها من استعمال الألفاظ 


الشعرية إغا هى غيلة فقط . دون 
نظر إلى صدنها أو عدم صدفها . کاخذ القضية 
الإقناع فقط . 
دون نظر إلى غير ذلك من الصدق وعدمه : فنه 
بصدق بقول من الأقوال ولا بنفعل عنه + قإن قيل 
أخرى فكثيرا مار الانفعال 


فى جوهره المشترك هما . ومقول بتواطىء على أربعة 
أنواع : الأول النشبيه ؛ راثا الاستعارة ؛ والثالث 
التمثيل ؛ والرابع المجاز FM‏ 


أول ما نلاحظ فى نص السجلماسی - وهو ما يهد لتحديد مع 
الاستجابة النفسية الى أشار إليها «بالنخبيل والاستفز 
أنه يستخدم أفعالا ومفردات متعددة للدلالة عل ءا 
الشعر » وغالبا ما بنسبها إلى النفس : تذعن . تبط » تتقبض 
الإذعان , الانبساط » IW‏ الانبساط الروحان » اطي ر 
الانفعال النفسان . . وهذه الفردات كفيلة بتوضيح معنى خيلا 
والاستفزاز الذى يفصده صاحب التزع » فتشير إلى طييعة BY‏ 
ae gl‏ الشعر لدى امتلقى أو المخاطب + وهی استجابة نس 
واعبة ‏ لادخل للعقل فيها ؛ فالمخاطب هنا غير pss‏ ل ردرد 
أفعاله . وهذه الاستجابة قد تكون انبساطا أو انفاضا» وتکوها 
الالشذاذ النانج عن إدراك الملاقات المتفاعلة فى ath‏ (علاقات 
التشابه أو النسب أو الإبدال) . 

وهو يعرف الشعر فى هذا السياق بوصفه صياغة خاصة , لها من 
فرتها وسیطرتبا على التلفی ما بجعله حاضعا ومذعنا له » مستمتعاً فى 
٠‏ يعتمد على ابن سينا 


المسلمين بشكل عام ؛ غير أن السجلماسی هنا يقصر هذه الاستجابة 
على aye‏ الانفسال دون أن يكون سرتبطا بسلوك ما + ذلك بان 
الفلاسفة ربطوا ذلك الأثر بسلوك مترتب عليه ؛ فالمتلقى لا 
ينبسط فحسب , وإنا يتزع نحو الشىء طلبا له أو نقورا منه . وعل 
هذا م نقتصر وظيفة الشعر عندهم عل تحقيق المنعة وحدها . بل كانت 
له وظائقه التعليمية والتربوبة والأخلاقية كذلك . 


أما السجلماسى فيحصر وظيفة الشعر فى التأثير ؛ إما 
من خلال الشكل ۰ أو جرد إثارة انفعال ما (الانبساط أو الانقباض ) 
لدی الخلقى . وهذا التصور لوظيقة الشعر عند السجلماسى برتد إل 
أنه كان معنيا بفلسفة الاسلوب الشعرى وتحديد مأهيته 

وهكذا يقفنا نص السجلماسى عل العلاقة المتفاعلة بين المتلقى 
والنص (ll‏ نتيجة لاسلوبه الخاص الذى تتحدد ماهيته هى كذلك 
من زاوية هذا المتلقى . وهذا الاسلوب الخاص من أهم سماته أنه لا 
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منها إلا بعد القرل فيا يعم نبا أكثر من ie‏ 
واحد ؛ إذ كان ذلك هو التعليم المننظم . لكن 
السیب فى ذكر أصحاب علم البيان ومتأدبى العرب 
هذا انس غتلطا هوبنا نزت فم 
الاقاويل الشعرية من الأقاويل الخُطبية » فلم بتيين 
هم ما بخص صناعة صناعة ما » بل كانت غتلطة 
عندهم»” 


لم يستطع أصحاب علم البيان والمهتمون بصناعة الأدب فى رای 
السجلماسى ‏ أن يزوا بين الخطابة والشعر » فخلطوا ینب 
ويرجع ذلك إلى افتقارهم إلى كيفية التمييز » التى امتلك هو أدواتها + 
عندما وضع استجابة التلقى فى الحسبان عند تحديده لماهية الشعر من 
ناحية ,و يفل المستويات اللغوية الخرى ووظيفة كل منها : من 
ناحية أخرى ۰ استنادا إلى الإنحاز الذى حققه الفلاسفة فى التاصيل 
النظری للشعر ولستويات الخطاب عموما » الأ وغير الأدبى . 


رلوعدنا إلى تعريف الشعر عند أصحاب علم البيان ومتادى العرب 
الذين يشير إلبهم السجلماسى فى أكثر من موضع 6 هذا التعريف 
الذى يقصر الشعر عل كونه قرلا موزوناً مقفى » لوقفنا على الاساس 
النظرى لخلطهم بين الشمر والخطابة ؛ ذلك أنهم يجعلون الفارق بین 
الشعر والنثر فارقا كميا يحصرونه فى الجانب الموسبغى ٠‏ الذى بنحقق 
فى الشعر عن طريق الوزن والقافية » بحيث يتحول الشعر بمجرد جلاء 
الوزن والقافية عنه إلى نثر . أما السجلماسى فهر لا بجصر الفارق 
بينها فى هذا الجانب الموسيقى أو الكمى ؛ إنه فسارق نوعى بستند إلى 
bail‏ بمؤازرة الموسيقى (الوزن بالنسبة لاشعر بشكل عام ۰ والوزن 
والقافية بالنسبة للشعر العرى بشکل خاص ) . 


PW تسه‎ )۸( 


الشعر من كتاب الشفاء . غسمن كناب فن الشعر لاه 

ونحقيق عبد AD‏ بدرى ٠‏ دار Nat‏ 
۱ ۸ ؛ والنجاة فى الحكمة امنطقية والطيعية والآغية ٠‏ مطبعة 
قافر LAN MYA‏ 

BOD,‏ رشداء تلخيص كتاب أرسطو طاليس فى pal‏ :بل حمد سیم 
سار المجلس الأعل للشثون الإسلاية : القاهرة 10۷۱ ص 88 ٠‏ ون 
الشعرص ۲۰۱ وما يعدها 


cat‏ كمال الررق 


يعرض فى البلاغية بحسب موضوعها من SLY‏ 
BUM J tly‏ والنظوم عوارض توجب استعمال 
النظوم غير GLAM‏ المغيرة » وإيراد الأخص بعد 
هم والأعم بعد الاعص : وشير 
(Oy ae‏ 


فهو يفرق هنا بين العبارة البلاغية . وهى التى يستخدمها الشعر , 
والعبارة البرهانية » مشيرا إلى مستويين لغويين منمايزين . فى المستوى 
الأول تقوم اللغة بدور عحدد هو التوصيل قحسب ۰ فتستخدم 1 
بدلالاتها ابباشرة الحددة . وتصبح الالفاظ عندئذ إشارات إلى 
دلالات ومعان ثابنة وحدهة . أما المستوى الثان فتستخدم فيه bus‏ 
بهدف آخر غير التوصيل هو التخييل أو اتأثير . ومن هنا تستخدم 
الالفاظ استخداما تنحرف فيه عن الاستعمال الحرفى المباشر ‏ نتصبح 
مشحونة بدلالات متعددة ومتنوعة » من خلال إقامة علاقات جديدة 
بينها » تعتمد عل المجاز والاستعارة وغبرهما « كما تجاوز فيها التراكيب 
(النظوم) المألوف والصطلح عليه نحوياً . 

رضل الرقم من ی مدا ماما منت ان لاف 

تضع الفواين العام للعبارة البلاغية فى الخطابة والشعر » فهو خرص 
فى القت ak‏ عل إقاة از بل وق 
لعلماء البيان والبلاغة السابقين . الذين لم يفرقوا ين SU VM‏ 
والأقاويل الشعرية : 


القواتين للخطبة والشعر من سر لد 
فقط) ۰ الا يلتفت فيه إلى ما خص صناعة صناعة 


افواسش 
(۱) نام علال الغازى بتحقين الكتاب ply‏ له بداسة : أبر عمد القاسم 


السجلماسى ٠‏ ازع البديع فى جيس أساليب اتقديم وشنيق 
علال الغازى . مكتبة المارف » الرباط . المغرب ٠‏ 1۹۸۰ 


(1 ) نكاد حياة السجلماسى أن تکرن Type‏ . فسنة وفاته غير معروقة . غير أن 
هناك إشارة فى جابة کته ازع نفيد أنه اتتهى من تأليفه سنة ۷۰4 هى . راج 
مقدمة اللحفق ص 48 وما يدها » نظر کاب تزع ص ٠۲١‏ 

(۴) المترع : ص ۱۸۰ 

40 ) راجع eg‏ + ص ۱۸۱ ۱۳۳۰۳۳۰۰۳۷۰۰۲۱۸۰ 

516 ص‎ Slay 

( + ) حازم الفرطاجى . مهاج البلفاه وسراج الأدباء . تقدیم وتحقيق مد اليب 
ابن الخوجة ط ؟ ,روت ۱۹۸۱ + ص ۳۹۵ . 

(۷) میج البلغاه ص 717 . راجع أيضا ص PAV‏ 
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عقهرم الدعر عند السجطماسى 


۰۱۶۱/۱ قح‎ r) 

مم ابن سينا » الخطابة من کتاب ALN‏ تحقيق عمد سلیم سالم ٠‏ وذارة 
اللعارف العموبية » القاهرة ۱۹۵6 + ص ۰۲۲۱ ۲۲۲ ؛ ابن رشد 
تلخیمی الخطابة . تمقيق محمد سليم سا » الجلس الأصل للششون 
الإسلامية baal‏ ۱۹۹۷ + ص ههه وما بعدها 

(۳۵) نظربة الشعر عندالقلاسفة السلمین » ص ۷۵۸ - ۳۷۰ , 

. IVE التزع ص‎ (rey 

> عل سيبل السعادة » مطيعة جلس دائرة العارف العلماية‎ tl: الفارئى‎ OF) 
حیدر أباد الدكن ۰ 1745 هص 74/78 . وإحصاء العلوم » تحقيق‎ 
علمان أمين » دار القكر المرى » القاهرة » ۱۹4۸ ص 0 . ؛ وابن‎ 
٠ سينا : أقسام العلوم المقلية ؛ ضمن تسع رسائل فى الحكمة والطبيعيات‎ 
۷۹ قسطتطيتية : 1۸۸۰ ص‎ 

(۳۷) راجم عل سبيل امثال : الفاراي : اغروف , SAE‏ عمسن مهدی , دار 
الشرق » بيروث ۰ ۱۹3٩‏ ۰ ص ۱8۲-۱8۱ ۱ وتمصيل السعادة . 
اص ۰۲۹ 4۰ ۱ وان سينا : رسائل ابن سينا انشره . ۱۹۵۳ ۰ 
ص ۱۲ ؛ وفن الشعر ۱۹۲ ۰ ۱۱۳ ؛ وان رشد : تلخیص كتاب ابجدل + 
Gad‏ تشارلس پترورت وأحد هريدى  Bal‏ الصرية المامة للکتاب ٠‏ 
القاهرة ۱۹۷۹ ۰ ص ۳ . 

ردم لزع ص ۰۲۱۹ ۲۲۰ 

(۳9) فن الشعرص ۱۱۱ - 

(۴) التزع ص ۲۵۲ ۰ 

)4( رسالة نی قوانين صناعة oat‏ ضمن كتاب فن الشعرص ۱۹۱/۱۶۰ 

(HY)‏ الحكمة العروضية فى AS‏ معان الشمر , تحفيق محمد سليم سام » مركز 
ga‏ التراث ونشره » القاهرة » ۱۹۹۹ ۰ ص ۱۷ ۰ ۱۷ 

[4۳) التجاقاء ص ۷ 

۰ ۳۲۸/۳۲۷ ot sll (tty 

زه4) الترع ص ۲۱۹۰۲۱۸ 


Meat 

(۱) فن الشعرص 131 

(15) راجع التزع ص 4۰۷ 

AS )۱۷(‏ تحقين محسن مهدى + He‏ شعر » علد ۱۲ + بيسروت 
۹ ص ۱۹۳ وجوامع الشعر ٠‏ تحقيق محمد سليم سال » ضمن کاب 
تلخيص کتاب أرسطوطاليس فى الشمر ٠‏ لابن رشد » الجلس الصل 

الإسلامية . القاهرة .1419/1 ء ص ۱۷۳/۱۷۲ 

. ۱۷۲ ؛ وجوامع الشعر ص‎ ٩۲ کاب الشعر ص‎ (1A) 

)014 فن الشعرص ۱۹۸ ؛ ابن رشد : تلخيص الشعرء ص 11 .. 

(۲۰) فن الشعر ص 171 ؛ وجوامع علم الوسيقى » تحفيق زکربا يومف + 
القاهرة ee Man‏ ۰۱۲۲ ۱۲۴ 

(۲۱) کتاب الشعر » ص ٩۱‏ + رجرامع الشصر ص ۱۷۱ ۱ وكاب الوسیقی 
الكبير» Gad‏ غطاس عبد املك خشبة » دار الكاتب العرى للطباعة 
اشر » القاهرة ۱۹۲۷ ۰ ص ۱۰۹۱ 

2۷۱ chil 

۸٩ )نف‎ 

(۲0) نف 3۳ 

۲۸ نف ص‎ te 

(۲۱) ابن طباطبا عبار a‏ تحقيق محمد زغلول سلام ۰ منشة المعارف + 
الإسكتدرية ۱۹۸ ۰ ص ۱۷ . 

CVD‏ قدامة بن جعفر ۽ نقد الشعر » تمقيق س. | . بونيباكر » ادن دون 


Te تاريخ‎ 

(۲۸) ازع ص 400 ۰ 

70866 کرتشکوشکی , لندن سے‎ Ne ۲ ابن اللعثر ؛ کاب البديع‎ (TH) 
س۷‎ 


(۳۰) ابن رشيق « الممدة فى محاسن الشعر وآدابه وتقده » تمفيق حم دحمى GN‏ 
عبد dyad‏ دار لبیل یروت ١ط‏ 4 ۰ سة NAVY‏ جد ۴/۲ 
)قە ۳/۲ . 
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زان BREW‏ ستسکیش ننشرد 


۳ 


انیوتمام 
ئ «موازن۱2(امدی 


حصر A 5h)‏ التقدیه 


لشعثر الجديئع 


نرجمه؛ اتحمد عتمان 


لاشك أن حجم العنابة التى وله کب النقد الأدى الکبری فى القرنين الثالث والرابع الحجرين لشعر أب تام بعد دیا 
على Sal‏ هذا الشعر ومكناتت .واه لواضح من قراءة کتاب « البدیع » لابن المصتز ؛ و« أخبار أي نمام 
للصولى » و و الموازنة پل شر أل ام والبتجترى » للامدی , وه الوساطة بين all‏ وخصومه Me‏ أن شعر أن تمام 
کان يمثل تحدیاللمفهوم الم الكلاسيكى ( التفلیدی ) عن « القصيدة 7۸ أو ما يسمى « عمود الشعر ۲ بل بان 
شعر أ تام مثابة التحدى EWA‏ الشعرى العر التفليدى ada,‏ 

وإذاكنا نجد فى د ار لو اسب بحلاف ول أى نمام وشعره » فان هذه الاس فد فعدت ورتبت بقدر أكبر من 

1 , وعرضت بقل فدر GSE‏ آلانفمالية فى ٠‏ الموازنة » . ومن سوء الحظ أن كثيرين من النقاد المحدثين ند عدوا 
دلبلا على أن کتاب الامدی آکثر موضوعية ودقة من AS‏ الصول فى كل شىء . ويهدف المقال الذى بين أبدينا إلى 
اتبيان أن « الموازنة » ليست إلا محاولة منبجية لعرض وجهة النظر المحافظة والسائدة فى الفرن الرابع افجری حول 
الشعر , والتى كانت مناقضة لفكر المعتزلة الذى شعر أب تام . وإذا كانت التغمة فى ٠‏ الموازنة » أقل صخباً 
من « الأخبار » . فمرد ذلك إلى أن ٠‏ الموازنة » قد تبت كما لاحظ محمد مندور(") - فيا بعد اتصرام المرحلة الساخنة 
من المعركة الأدبية حول أب تام والبحترى . لا فى قلبها ولا فى أوج احتدامها ء كبا حدث بالسبة و للأخبار +۰ فضلا على 
أن الخلاف حول المتنبى ‏ وليس الخلاف حول الطائيين ‏ كان هو القضية امثارة بالفعل فى زمن تأليف ٠‏ الموازئة » 


« ووجدت ‏ أطال الله بقاك ‏ أكثر من شاهدثه 
وراه من رواة أشعار المتأخرين يزعمون أن شعر ی 
شام حبيب بن اوس الطائى لا يتعلق بجيده جيد 
أمثاله . ورديّه مطرح مرذول ؛ فلهذا كان تفا 
لا يتشابه ؛ وان شمر الوليد بن عبيد الله البحشرى 
صحيح اليك , حسن الديباحة » روليس فيه 
سفساف ولا ردى ولا مطروح ؛ وهذا صار 
يشيه بعضه بعضا » ووجدتهم فاضلوا erat‏ لغزارة 
شعرييها ‏ وكثرة جيدهما وبدائعهما » ول يتفقوا عل 
یا آشعر. كالم يتفقوا على أحد من وقع التفضيل 
بينهم من شعراء الجاهلية والإسلام والكشأخرين + 
وذلك کمن فضل البحترى ؛ ونسبه إلى حلاوة 


وتعود أهمية a‏ الموازنة » إلى عاملين رین : الأول أنها تعبر تعبيراً 
bane‏ وبلفظ صریح وواضح عن الذوق العرى المحافظ فى القرن 
الرابع الهجرى . أما العامل الثانى فيتمثل فى أن الموازنة 
الحوار الادی حول أى مام Mg pray‏ وصفوة القول أن المكانة 
الى احتلتها ‏ اموزنة » تبعل من دراستها ونقدها حجر الزاوية فى أية 
محاولة لرسم خريطة النقد العرى القد؛ 

رفی القدمة يورد الآمدى نوذجاً لوجهة النظر التقدية الحافظة 
بتصنيفاتها التعسفية القائمة على التفريق بين « الطبوع» ود المصنوع » 
من الشعر » وكذا ٠‏ الحلارة » وه التكلف » » فضلا على ما استجد 
من مصطلح نقدی فى القرن افجری الرابع » مشل « اللفظ » 
و المعنى 76" . وإلى جانب هذا عقد الأمدی النية على أن يصدر 
حكمه عل عمل كل شاعر بذاته » متوخياً الوضوعية : 
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وتا فى مولز الاندى 


ذلك العنی . ثم الحكم أنت حیشذ [ إن شتت ] غلل 
جملة ما لكل واحد متها إذا أحطت de‏ بالجيد 
والردی» .930 , 


على أية حال فإن إخفاق الا دی بالتحديد فى مقارنة القصائد بصفة 


مثل هذه امقارنة امبنية عل أساس توافق || 
. ومن ال أن ال مدی نفسه قا 


تکون 
عدم سلامة هذه المقارنة » قنخل عن خطته لا 
من قصائد - فضلا عن قصائد بأكملها ‏ طبقا لوزن , 


ولتحقيق هدف هذا البحث سوف نناقش « الوازنة » فى أربعة 
أقسام رئيسية : (۱) السرقة عند Gf‏ نمام (۲) أخسطاء أي تمام (۲) 
البديع عند أب تام (4) الا شعر أب ثمام والبحتری + ای 
مقارنة بعض الابيات والصور الشعربة عند كل ما . وق البداية 
تجدر الإشارة إلى أن اختيار الأمدى لنقاط موازنته النقدية ‏ بالإضافة 
إلى عتویات كل قسم على حدة - یعکس مدى التائبر الواسع للرواد 
إلسآبقين عليه » ولا سیم ابن all‏ والصولى + 


۲" السرقة عند ی نام 
تکثیف کلمات الآمدى الافتتاحية عن الادة الشعرية العريضة الق 
ترف عن أب تام أنه أل بها ودرسها » ومن ثم تمكن من الإفادة منها فى 
شعره . ومن ناحية أخرى فان هذه الكلمات الافتتاحية نشى ممفهوم 
بالغ الاتساع لمصطلح السرقة كما يراها الآمدى الذى يريد أن يطبق 
هذا الفهوم عل أي تام : 

« كان ابو تام مشتهراً بالشعر » مشغوفاً به + مشفولاً مدة عمره 
بتخیره ودراسته » وله كتب اختيارات [ مؤلفة] فيه » مشهورة 
معروفة . . 


فهذه الاختيارات تدل عل عنايته بالشعر » وأنه اشتغل به : وجعله 
زکده » واقتصر من كل الأداب والعلوم عليه » وإنه ما فاته كثير من 
شمر جاهلى ولا إسلامى ولا حدث إلا قرأه وطالع فيه ؛ وهذا 
ما اقول : إن الذى خفى من سرقاته أكثر ما ظهر منها . عل کثرتا . 

ون أذكر ما وقع إل فى كنب الناس من سرقاته » وما استنبطته أنا 
منها واستخرجته فإن ظهرث بعد ذلك منها على شىء الحفته بها ؛ إن 
شاء الله ۱۷ 


و يضع الامدی تعريفاً عددا لصطلح السرقة » ولكنه عل اي 
حال يقول : 


التقس ١‏ وحسن التخلص . ووضع الكلام قى 
مواضعه» وصحة العبارة . وقرب الأق + 
وانكشاف المعانى . وهم الكتاب والأعراب والشعراء 
المطبوعون وأهل البلاغة + ومثل من فضل أبا نمام ٠‏ 
ونسبه إلى غموض ا معان ودقتها « وكثرة ما يورده عا 
تاج إلى استباط وشرح واستخراج » وهؤلاء أهل 


ا معان والشعراء اصحاب الصنعة . ومن يمل إلى 
التدقيق وفلسفى الكلام » وان كان كثير من الناس 
قد جعلهما طبقة . وذهب إلى الساواة ابا 


لمختلفان ؛ لان البحترى أعراى الشعر » مطبوع على 
مذهب الأوائل ‏ وما فارق عمود الشعر العروف ٠‏ 
ركان يتجنب التعقيد ومستكره الالفاظ ووحشى 
الكلام ؛ فهر بان يقاس بأشجع السلمى ومنصرر 
[ التمرى ] وأى يعقوب ( الخريمى ) المكفوف 
tly‏ من المطبوعين أولى ؛ ولان أبا نمام شديد 
التكلف » صاحب صنعة » ويستكره الالفاظ 
والمعان » وشعره لا بشبه أشعار الأوائل » ولا عل 
طريقتهم ؛ لما فيه من الاستعارات البعيدة » والمعان 
الولدة » فهو بان يكون فى حير مسلم بن الوليد و 
حذا حذوه احق وأشبه . وعل أن لا اجد من أقزنه. 
به ؛ لأنه ينحط عن درجة مسلم PRs‏ 
مسلم » وحسن سبكه » وصحة معانيه CED ٠‏ 
عن سائر من ذهب هذا الذهب., وسلك هذا 
الاسلوب » لكثرة محاسنه وبدائعه واخيتراعاتة ٠.‏ 
ولست احب أن أطلق القول eb‏ أشعر عندی و 
لتباين الاس فى العلم » واختلاف مذاهيهم فى 
الشعر . ولا أرى لاحد أن يفعل ذلك فيستهدف لذم 
لم لاه ان مدیم 
أشعر : فى امرىء القيس والنابغة وزهير والأعشى + 
ولا نى جرير والفرزدق والاخمطل ؛ ولا ی بشار 
ومروان [ والسيد ] ٠‏ ولا فى ای نواس وأب العتاهية 
ومسلم [ والعاس بن الأحنف ] ؛ لاختلاف AT‏ 
الناس فى الشعر » وت . 

5 الله سلامتا‎ plat كنت‎ of 
الكلام وقريه » ويؤثر صحة الك وحسن العبارة‎ 
والرونق ؛ فالبحتری أشعر‎ alll وحلو اللفظ وكثرة‎ 
. عندك ضرورة‎ 

وان كنت تميل إلى الصنعة , وا معان الغامضة :لت 
تستخرج بالغوص والفكرة » ولا تلوى على ما Sr‏ 
ذلك » فابوتام عندك اشعر لا عالة :۳ . 


وبعد هذا الحكم التحاز بوضوح » الذى يعنى بالتحديد أنك 
لو کان لك ذوق سبىء ستفضل OME‏ يختتم الآمدى ملاحظانه 

بعرض لمنهجه الذى ينوى تطبيقه : 
« فاما نا فلست أفصح بتفضيل أحدهما عل الآخر + 
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احا للتمييز بين الاصيل الدع والقلد السارق من الشعراء . 
ضوء هذه | بعض الامثلة  IS‏ 5 
لا تدل عل شىء سوى أن الشاعر أ 
الأخذ ذلك « dy‏ يصل إلى طبيعة القصائا Bie age‏ 
لا بعشل هذه الأبيات بمقردها سوى أجزاء صغيرة فيه . وبالقطع فان 
الامر لا يصل قط إلى عمل الشاعر فى جمله . 
« وقال الاعشی : 

وأرى الغوان لابواصلن امرا 

نقد الشاب وقد يصلن الأمردا 


فاخذ الطائى gall‏ فالطفه , فقال : 
أحلى الرجال مسن النساء مواقعا 
من كان أكبههم بين خندودا 


وقال البَعيث [ الحتفى ] : 
وإنا لنعطي المشرنيّة حقها زر 
ood‏ 3 ليت ais,‏ 
فقال الطائی : 


فا كنت إلاالسيف لاقى ضريبه 
فنقطمها ئم الثنى فتقظما"© 
والأمظلة الاخری gh‏ بوردها الآمدى لللسرقة تكشف عن عيوب 
منهجه . ففی المثل التالى نجد أبا تمام قد أضاف معنى جدیدا للبيت 
الذى انهم بسرقته » وذلك علاوة على أن الآمدى يورد ثلالة شعراء 
آخرين استغلوا البيت الاصل نفسه قبل أب تمام . ومن ثم فان الصورة 
الشعرية الواردة فى هذا ابیت قد أصبحت فى عصر أبى تمام من 
الممتلكات الشعرية المشاع ‏ أى العامة : 
« وقال مسلم بن الوليد : 
قد مود الطيرٌ عادات وشقن بها 
نهن يعيمنه فى كل ee‏ 
أخذه الطائى فقال : 
رند فلت عقبان أصلامه ضحى 
يعقبان طير فى السدساء توامل 
أقامت مع الرابات حتى كاب 
من الجيش لاأبا | تقائل 


قاق فى المعنى زيادة » وهی قوله : « إلا نام تقاتل » ۰ وجاء به ی 

e 

وقد ذكر المتقدمون هذا المعنى ؛ فأول من سبق إليه الأفوه الاودی + 

وذلك قوله : 

وترى الطر على 
رای عين القة 


آثارنا 
فد ا 


سوزان پینکتی 


لايدخل فى باب السرقات » بل على النقيض من ذلك ۰ يوصّى 
الشاعر الناظم فى إطار المعيار التقليدى ( الذى اصطلح عل تسم 
« عمود الشعر »)بان يستخدم سلسلة كاملة من الصور التى صارت 
أنفوذجا قياسيا » go‏ أنه يمكن للمرء أن يلجأ إلى عناوين قسم موازنة 
الامدی ال تورد قائمة بموضوعات القصائد أو الصور المعيارية الى 
تصلح أساساً للمقارنة بين of‏ تام والبحترى . ويورد الآمدى هذه 
القائمة لتكون مرجعاً للصور MEAN‏ تتتمى إلى الأرضية الشترکة 
أو الملكية العامة . لان الشعر العرى التقلیدی ند امتداداً 
شاسعاً فإن الشكلة تكمن فى عملية وضع الحد الفاصل بين الشائع 
العام والفردى الخاص « سواء فى الصورة أوالمعجم الشعريين بوجه 
عام . ودعنا تفحص بعض الأمثلة التى يوردها الآمدى : 

« قال الكميت الأكبر » وهو الكميت بن ثعلبة : 

فلا نكشروا نيه الضجاج نإته 

عا اليف مانال ابن دارة أججما 


أخذه الطائى ( أبرتمام ) فقال : 
السيف أصدق GT‏ من الكتب 


وهو احسن ابتداءاته . 
وقال النابغة يصف يوم الحرب : 
تيدر کوکب والشمس TD‏ 
لاالنور نور ولإالإظلام PSE‏ 
أخذه الطائی فقال + وذكر ضوء النبار وظلمة الدخان تى GPT‏ 
الذى وصفه : 
ضوه من ott‏ رالظلاة عاكفة 
وظلمة مسن دخان فى ضحي شحب 
فالسشسمس طالعة من فا + وقد انسلث 
والسثسمس Lely‏ سن ذاء وإ OP‏ 


والبده لین مأخسوذين من أشهر قصائد أب تمام ۰ أى « مد 
بفتح عمورية ۰ « يعنى أن الأمدى يزمع طرح برهائه بطريقة. 
أن النتيجة التى حففها جاءت حيية لخطته بان 


امه لا وزن لها أمام أصالة لقهوم والبنية والصور الشعرية الى 
تفرزها هذه القصيدة . ولعله من الواضح أن JA‏ الأول تعلق بالنئير 
لا السرقة » بل إن لاصل يبدو شاحبا أمام قوة تأثير البيت الاستهلالي 
فى قصيدة أبى تمام . يضاف إلى ذلك أن هذا ابیت بضع اساسا مت 
— اللى بطوره الشاعر عبر 


للموضوع الرئیسی - ( أو الوت 
القصيدة من أوها إلى آخرها . ومن ثم لا يمكن عزل هذا 


يجعل مسألة استعارة بيت واحد بعینه 
السياق الکل للقصيدة oat eats‏ لكل الل 
أن إثبات السوقة تأسيساً على النشابه بين أبيات منفصلة لا يمثل منهجاً 
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ج بة فى جمل الوروث الشعرى . ويدلاً من أن بنجح 
الآمدى فى إثبات تهمة السرقة عل أ تام فإنه عل العکس من ذلك قد 
برهن با لا بدع Me‏ للشك على سعة المادة الشعرية التى تأثر بها هذا 
الشاعر . و مکذااوضح الآمدى تنوع أساليب أب تام فى الهيمنة عل 
هله الادة وهضمها وتحويلها إلى جزء من متلكاته الشعرية الخاصة . 
ثم إن الأمدى لم يجاول فحص هذه الابيات فى سياق القصيدة ف 
مجملها » عل نحو حال بينه وبين إدراك عدم أهمية تهمة السرقا 
فى سياق المفهرم الحديد والاصیل لشكل القصيدة عند أبى تام . 
والاهم من ذلك أنه بتحديد نطاق النقاش حول أبيات منفصلة » سواء 
لصاحبها الاصل أولسارقها . فان الناقد ‏ ای الأمدى ‏ قد حجب 
عن نفسه إمكانية الوصول إلى اکتشاف تأثیرات شعرية أكبر لشاهر 
ماعل الاخر . 

۲ - اخطاء أى نمام 

وحتی المدی نفسه يبدو أنه فى Ay‏ امطاف يشك فى جدوی هذا 
ليلدل الذى يثيره عن السرقة . هذا ما تشى به ملاحظاته فى بداية 
تنأؤله لاخطاء Gf‏ تام . وفى القسم الذى نشرع فى تتاوله الا من 
«للوازنة» يعبر الامدی عن وجهة نظر النقد التفليدى الحافظ آنذاك 
بة لشعر أب تام ؛ وهی وجهة النظر الى سبق أن عبر عنها أبن 


«ومع هذا فلم أر المنحرفين عن هذا الرجل بجعلون 


السرقات من كبر عيوبه + ما يعْرى منه أحد 
من الشعراء إلا القليل ‏ بل الذى وجدتهم يعيبونه 
كثرة خطائه واخلاله وإحالاته » وأغاليطه فى lal‏ 
والالفاظ . 


ونأملت الاسباب التى أنه إلى ذلك فإذا هى ما رواه 
أو عبد الله محمد بن داود ابن الجبرّاح فى كاب 
«الورقة» عن محمد بن الفاسم بن مهرويه عن حذيفة 
بن محمد [ الطائى ] أن أبا مام يريد البديع فيخرج 
إل الحال . .. 
وأنا الان آذکر سا غلط فيه ابو (LE‏ من المعانى 
والألفاظ » مما أخذته من أفواء الرجال واهل العلم 
بالشمر عند المذاكرة والمفاوضة » وما ا.تخرجته انا 
من ذلك واستنبطته بعد أن اسقطت منه کل ما 
احتمل التأويل » ودخخل تحت الجاز » ولاحت له 
dle Gal‏ 


وإذا آمعنا النظر فى الق ee‏ الامدی غافج لاخطاء أي 


الخمسة والاريعين مثلاً التى أوردها ال مدی إلى ثلاث مجموعات + ومن 
كل مجموعة ستتناول بالدرس غاج قليلة . 


fo 


إذا ماغزا AL‏ حلق فوقهم 
عمائب طي معدى بمصالب 
جوانح ند این ان قبيله 
إذا ماالتقى امان ار فالب 
فاخذه ید بن ثور فقال يصف الذثب : 
انا ماغدا بوماً رأيت غباية 
من الطير يتظرن الذى هو the‏ 
وقال أبو نواس : 
نميا الطير غدوتة 
ثقة ee‏ من جزره 
[تایا ]ای : تعمد ونقصد ٩۲‏ . 
ویدو أن الآمدى یناقض نفسه أكثر من ذلك عندما يورد ثلاثة 
مصادر حتملة رما سرق منبا أبوتمام بيته . ذلك أنه إذا كانت العلاقة 
بين الأصل والسروق مشكوكا فيها إلى هذا الحد فإن القول بالسرقة 
لا يمكن بحال من الاحوال أن يكون «Masta‏ 
« وقال مسلم بن الوليد : 
نا انتضی اللیل الصباح ey‏ 


بحشية من لزنه SOM‏ 
أخذه أبريمام فقال : 
حلت إلى قبة dey pep‏ 
sy‏ ندمت ور سأ لكي 
أو أخذه من قول النمرى : 
مد ينا لايل شمه 
نا حل إلاوهو ورد المغارب 


هذا ما ذكره ابن المنجم ؛ والذی آظن أنه أخذه من قول الآخر : 
والشمس صفراء كلون ورس 4 
ونی مثل آخر يتضح من قول الأمدى نفسه أن ما يسميه سرقة ليس 
سرقة عمياء بل تصحيحاً وتطوبراً لصورة شعرية مأخوذة عن أحد 
السابقين . 
« وقال مسلم بن الوليد فى الحجاب . فأخطا فى المعنى : 
كذلك الفیث يرجى فى حجبه 
حق يرن مسفراً صن ويل A‏ 
أخذه of‏ نام فقال : 
ليس الحجاب بمقص منك لى اسلا 
إن الساه شرجی حين تحتجب 
إلا أن لیت اي نمام وجهاً من الصواب . . ۲ . 


وهكذا فان تمحيص هذا العدد القليل من الائة ونسعة عشر See‏ 
Gil‏ يوردها الأمدى يكشف النقاب عن عدم صلاحية أدوات الق 
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حين أن gall‏ الاصل للفعل وكرّه هو «أن يدور دورة ثم یمود 
للحرب» . ومن ثم فهى تتضمن إحكام الشكيمة ثم لف الحصان 
للهجوم . فلا سبيل إذن للقول إن اخصان اللهوف عل المعركة لا 
Se‏ أن يعض الشكيمة ؛ فاواقع أن راكب ند للخلف من الشجار 


وبالنسبة لتفسير شطر البيث الأول فإن «تلوكه يمكن أن تفر 
تفسيرين : الأول هو أن مصاعب الحرب تأكل الخيول » أى تتغذى 
عل مها وشحمها » ولا تتركها إلا نحيلة هزيلة ( «مقوّرة» فى الشطر 
الثان ) . gent Ud‏ قثا قهر ما يرد عند الأمدى » أى أن احرب 


بالتحديد فى Zell‏ عل اللعب بلفظ «تلوك» 

Jey‏ المثل الأخير فى هذه المجموعة نقطة مهمة » هى أن الشاعر 
بتناول LI‏ الشعرية المتوحشة فى الصحراء » أى الصورة الشعرية 
للصحراء لا الصحراء نفسها . ولو كان الآمدى قد فطن إلى هله 
الحقيقة لما اسرع بإدانة البيت التالى » حيث تسود الصورة الشعرية ‏ 
وتغطى مظاهر عدم الدقة فى أمور الحيوان . 


وومن خطاله قوله : 


وقد ظللت اعناق أعلاسه ضحى 
بعقبان طبر فى الدماء نوامل 


نواهل من Sel‏ « وهوالشرب الأول , الق : الشرب بعد 
الشرب . والعقبان وساثر جوارح الطير لا تشرد رب الدماء ‏ وإنما تاکل 
Meal‏ 

وكيا هوف امثل السابق فان الناقد بسبب حرصه الشديد عل إظهار 
ثقافته فى فقه اللغة وعلم الحيوان قد تورط فى مسائل ومشاكل كان فى 
غنى عنبا » لانها تحجب عنه الرؤ ية الفنية النفاذة الى كانت فى الواقع 


المجموعة الثائية : وهی أخطاء لغوية يمكن استخلاصها من أمثلة 
الامدی . الجموعة الأولى نجد هنا أيضاً أن اهتمام الناقد 
بالأمور اللغوية الحض قد أعماء عن il hl‏ الشعرية والفنية الى هى 
فى الغالب مفتاح الفهم السليم للصور الشعرية التى يرسمها ابو تم : 
وهذه الجموعة تضم ULM‏ التى يتهم يها الآمدى الشاعر بإساءة 
استخدام بعض الكلمات عن جهل بمعانيها الصحيحة . 

«وما أخطا فيه الطائى البيت الذى بعد قوله : 

مر افیف لو أن الخسلاخسل مُسيسرت 

لما رحا جالت عليها الخلاخل 
وهر قوله : 


سوزان ياك 

المجموعة الأولى : وهى أقل الأخطاء إثارة للجدل ؛ فهى أخطاء 
بسيطة بشان موضوعات الشعر » بعيدة عن الحياة المانية فى 
العصر العباسى ۰ ومتصلة بالجواتب المختلقة للحياة البدوية الواردة فى 
القصيدة الجاهلية » من نبات وحيوان وما إلى ذلك . 

«انکر اب العباس tel‏ بن عبيد الله على أب تمام قوله : 

هاديه جذع من SN‏ ار 

تحت المّلا منه صخرة لس 


وقال : هذا من بعيد خطائه ؛ أن شبه عتق الفرس باجمذع » ثم 
قال «جذع من الأراك» ومتى رای عيدان الاك تكون جذوعاً أو تشبه 
بها أعناق الخبل ؟ وأخطا أبوالعباس فى إنكاره على أب تمام أن شبه عنق 
الفرس باذع ؛ وتلك عادة العرب , وهوفى أشعارها أكثر من أن 
بحصى ؛ وقد بينت ذلك فيه غلط فيه بر العباس عل ى تام , 

واصاب أبو العباس فى إنكاره أن تکون عيدان الاراك جذوعاً « 
وإن لم يلخص Gall‏ ؛ OY‏ عيدان الأراك لا تغلظ حتى تصير 
كالجذوع , ولا تقار ما . 

رواضح أن ابا عام ار يكن يعرف أن شجرة الأراك هى 
ذات أشواك واغصان «TANS‏ وهی التى منبا آخذ الپبزا ,"لم تا 
بالشىء الذی يكن مقارنته بجذع الدخلة « Oh,‏ یندم او 
لنشبيه رفبة احصان السمية . وفى مثل آخر بتهم الامدی ابا تام 
با مهل فا بتعلق بدقائق حياة اخيول وخصائصهاءة 

دومن خطائه قوله : 


وهذا معنى قیح جداً : أن جعل ارب تلوك الخيل » من أجل 
فوله «تلوك الشكيياء . و «تلوك الشكيياء Lad‏ ههنا خطأ ؛ لان یل 
RAS‏ 


ن قيل : إغا أراد أن الحرب تلوكها كا تلوك هى الشكيم » فيل : 
هذا تشیبه » ولیس فى لفظ البيت عليه دليل ؛ وألفاظ التشییه 
معروفة ؛ اغا طرح ابا نام ی هذا قل خبره مر GH‏ الا تر لل 
قول النابغة : 
خيل صيام وغیل فير صائمة 
تحت المجاج وخیل تمك انما 


والصيام ههنا الفيام : ای خيل واقفة [ مستغنى عنها لكثرة خيلهم 
فهی واقفة ] وخيل تحت العجاج فى الحرب » وخيل تعلك اللجم قد 
أسرجت وأبخمت وأعدت Pera‏ . 

وتتركز المشكلة حول كلمة دمكر التى أخذها الأمدى على أنه تعنى 
«العجوم» . ومن هنا استتج تج أن الصورة الشعرية الى يرسمها أبوتمام 
ese cok‏ ال لفك هش بشع de See‏ 
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سم ی بل سی 


0 الشعرى . 
للشاعر فإن سكنى الحيام شیء 
« أى Ke‏ البدو ال اب مقام امس 
فى الشعر العری لا تقام إلا لکی تهدم وتبجر بعد 
فى النفس ذکری الحبيب الذی كان يقيم فى هذه 
+ حيث رحل الجميع وخلفوا الأطلال . 
اللموروث الشعرى العرى نجد أن هدم الخيام 

ن الشاعر 
هى الجوانب ذات الأرلوية الشعرية على السكنى بهذه الدبار . وهكذا 
فى إطار هذا الوروث العربى الشعرى تتجسد الآثار والأطلال , وتخلع 
عليها صفات الأحياء من سكانها الذين أقاموا فيها فى فصل الربيع © 
Lees‏ المحبوبة وقبيلتها . وهذه الصورة التشخيصية للأطلال قوية 
جداً ومقنعة إلى أقصى حد فى إطارها هذا . 

وف الثل التالى ستتبين أن انشغال الناقد بالامور اللضوية عن 
الجوانب الشعرية قد ضلله مرة أخرى . 
دومن خطانه قوله : 


كالأرحبي المذكى سیر المرَطى 
Ltn,‏ للع sey‏ 


فالارحبى من الإبل » منسوب إلى آرحب ۰ وهی من همدان 6 
والذکی : الذى قد انتهى فى سنه وفرته . 
Silly‏ من عدو الخيل : فوق التقريب ودون الإهذاب . 
ولوك : الاهتزاز فى السير » مثل وخد العام . 
واللع من سير الإبل : السريع ٠‏ 

والتقريب من عدو الخيل معروف ؛ والخبب : دونه . 


وليس التقریب من عدو الإبل . وهو فى هذا الوصف غغطىء ۱ 
ن التقريب لأجناس من الحيوان » ولا يكون للإبل ۰ فإنا ما 
رانا مرا[ قط ] يقرب تقريب الفرس ٠‏ 
والرطی Lael‏ : من عدو الخيل ؛ وم أره فى أوصاف [ سير ] الإبل 
ولا عدوهاو۳۷ . 
ومن وجهة النظر اللغوية النظرية : يعد كلام الأمدى صحيحاً ولا 
غبار عليه . ولكن الذى لم يفطن إليه لأمدی هو أن هذا الخلط الشاذ 
بين عدو الخيول ومشى الججمال أمر متعمد من قبل الشاصر . ذلك أنه لا 
بصف الجمل بل الوزير الشاعر الزيات » الذى أهديت [لبه 
القصيدة » والذى تمشل قدرنه غير العادية لإنجاز ختلف الهام 
السياسية موضوع البيت السابق لهذا البيت ۰ موضع الهجوم من 
جانب الامدی : 


وزير حتى du‏ شرطة ورحا 

ديوان ملك وشيمى ty‏ 
أما امثل الأخير فى هذه الجسوعة من الأخطاء فيجسد موقف 
الامدی بوصفه ناقدا حافظا ؛ فهر يرفض دام القياس 
امورفولوجى » ای تکرین مفردات جديدة منحوتة LY‏ عل شکل 


ty 


مها فرش لا آن Gal Ge‏ 
ie us‏ إلا أن تلك نويل 


Uy‏ قبل للرماح «ذوابل» La‏ وتثيها » قنفى ذلك عن قدود 
النساء التى من أكمل أوصافها نی واللين والانعطاف ۰ كرا قال تیم 
ابن ی قبل + 
وة السنی ولا ت 
هز الجنوب ضحی عیدان يبرِينا 
او کامتزاز, َي تذارت 
ادى الشجار فزادوا متنه لينا 


فشبه میم قدوذهن بالردینی للينه وتثيه لا غير . هذا أجود من کل 
ما قاله الناس فى مشی النساء وحسن قدودهن . وقوله (مها الوحش) 
آراد دكمها الوحش» إلا أن هاتاآوانس فوضع المشبّه به فى مكان 
الشبه » وهذا فى کلامهم Ce‏ مستفیض»(۳۹) . 

ويثبت التحلیل الاشتفاقی لكلمة «ذوابل» أن معرفة الشاعر 
اللغوية هنا أكبر من معرفة ناقده , ذامعنى الأصل لكلمة «ذابل» ليس 
كما بزعم الآمدى ely‏ واللين والانعطاف Lily  »‏ تصف ما هر 
«هزيل ونحيل بعد أن فقد كل رطوبته ونداوته» 
الكلمة Lal‏ لوصف الحربة أو قصبة الرمح «ا 
«ذوابل» قد أصبحت تستخدم ببساطة بمعنى PB AD‏ 
الامدی إذن (حطا) أن أبا تمام يناقض القارنة التقليدية يبن GAM‏ 
اللينات وقصبة الرماح لطواعة ‏ فى حين أنه فى الواقع تا 
يلعب بالاستخدام المزدوج لكلمة «ذوابل» Gat‏ الحراب BLS‏ 
الحرفى والأصل ها . ولذا فهو بقول إن العذارئ Se‏ لحرا بق" 
قوامها » سوى أن الحراب «ذوابل» ۰ فى حون أن الفتيات الصغيرات 
يوصفن عادة بأنهن خضاض . 

وف مثل آخر نجد الانشغال الزائد عن الحد بالمسائل اللغوبة ای 

عن النواحى | عن الناقد فرصة إدراك ما يعنيه الشاعر : 

ورمن خطائه ایض فى وصف الربع وساكته » قوله : 


تد نت ممهرواً باحسن ساکن 


. ونستخدم هلم 


لار وأحن Re‏ ورسم 
والربع لا يكون رسب إلا إذا فارقه ساكنوه ؛ لان الرسم هو الآثر 
الباق بعد ساکنه . 
والصواب قول البحترى : 


يامفان الأحباب صرت رسوما 
وفدا الدهر نيك عشدى ملوما 
وقال امرؤ القيس : 
وهل عند رسم دارس من معولر 
قال ذلك : لان الرسم یکون دارساً وغير دارس . وقال : 


تفانبك من ذکری حبیب وعرف ان 
ورسم عفت آباته منذ Ot‏ 
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لا تتعلق با هو صحيح وما هو خطأ » وإفسا نحن إزاء عقليشين 
مختلفتين ‏ وموقفین متناقضين من الظواهر الشعرية الجديدة فى أسلوب 
البديع . 

المجموعة الثالثة : وعلى حين كانت المجموعة الأولى من الأخطاء 
تمثل أخطاء ذات طابع وقائعی متصل ALY‏ البدوية فى الصحراء ؛ 
وعلى حين تدور المجموعة الثائية حول الأخطاء اللغوية ؛ فان 
الجموعة الثالثة ٠‏ التى يمكن استخلاصها من ملاحظات الامدی » 
تتمثل فى خروج Neo lea‏ ات 
الشعری الکلا 

«وانكر ابر ne‏ قول أى تام : 

رقسيسق حواشى الحلم لو أن die‏ 

بكفيّك ما ماربت فى أنه برد 

وقال : هذا[ هو ] الذى أضحك الناس منذ سمعوه [.و ] إلى هذا 
الوقت . وم يزد على هذا شيئا . 

والخطأ فى هذا [ ابیت ] ظاهر ؛ لان ما علمت أحداً من شعراء 
الجاهلية والإسلام وصف الم بالرقة hey Lily ٠‏ بالعظم 
والرجحان والثقل والرزانة ؛ ونحو ذلك . 


وكيا قال الآخر : 
الم لو وزنعه 
بئبير أو برضوى لجخ 
ومثل هذا كشير فى أشعارهم ؛ الا ترادم إذا نوا الحليم كيف 
يصفونه بالحفة فيقولون : خفيف الحلم » وقد خف حلمه [ وطاش 
حلمه ] . 
وقال عياض بن كثر الضيئ : 
os‏ شود خفاف حلومهم 
وی ym‏ فى الحى ghee‏ ويسطرق 


ید خی رسیم عم « aptly‏ بالثقل والرزانة » وذمره 


لا يوصف بالرقة » وإنما يوصف TAY‏ والصفاقة » 

: قال يزيد بن الطرية‎ LS ٠ ما يكون ألواناً غتلفة‎ ast, 

أشافتك اطلال الديار كافا 
معارفها بالابرقين ‏ برو 


وأبوتمام لا Joe‏ هذا من أوصاف الحلم ۰ ويعلم أن الشعراء إليه 
يقصدون ۰ وإياه يعتمدون ؛ ولعله قد أورد مثله ؛ ولكنه يرييد أن 
يبتدع فيقع فى الخطاء(”” . 

Gy‏ هذا اثل لم يصل الأمدى إلى إدراك معنى البيت ولا خلفيته 
الشعرية . ويادىء ذی بدء ۰ وكيا يعترف امد نفسه » فإن أبا تام 


موزلا ینکن 


المفردات العروقة . ويلاحظ هنا أيضا عجز الآمدى عن إدراك الغزی 
الشعرى الذى يرم إليه أبوتمام : 


«ومن خطاته قوله : 


وقوله «وقد تفرعن فى أفعاله الأجل» معنى فى غاية الركاكة 
والسخاقة ؛ وهو من لفاظ العامة » وسازال لاس يعيبنه به ٠‏ 
ويقولون : اش للأجل الذى هومطل عل كل النفوس فعلا من اسم 
فرعون » وقد أ الأجل على نفس فرعون وعل نفس كل فرعون کان 
فى الدنیا ٩‏ . 

وهكذا فان الآمدی ونقاد أى تام بجارون بالشكوى لانه فى عاولته 
لتعزيز معنى قوة الوت القاهرة قد أخطأ فى استمداد استعارته من شىء 
يبدو واضحاً أنه أضعف من الوت . ومن ثم فان الاستعارة غير 
سليمة . وعلى أية حال OB‏ أبا مام يهدف بهذه الصورة الشعرية إلى 
0 معنوية » هى قوة الوت الطاغية بتشخيصها فى مفردات 
وملابسات تمكن اللقی من إدراكها والإحساس بها على نحو أيسر 
وأفضل . ولقد نجح الشاعر فى ذلك إلى أقصى حد  Latte,‏ وصف 
ا موت بتسوة فرعون الطاغية وطبشه وتعسفه . ومن SN SEWCIW‏ 
من ذلك رد فعل الأمدى عل استخدام أ مام لعل FAV AR‏ 
بالقياس من الاسم «فرعون» . واستخدام هذا القيلاس فى تكوين 
مفردات جديدة بشهد GY‏ مام بالاصالة ‏ ولكن آلاتتدی ده من 
الصطلح العامى والدارج . ويكتسب كذ اقباس أهمية كبرى عندما 
يظهر فى بديع الشمر ؛ لانه بضوی الرابسظة بين الاسَلوب ديد 
وسدرسة نحاة البسرة » الذين اتکاوا عل OO AGA‏ وجملوه 
وسيلتهم الآولى فى التحليل . أما بالنسبة لب مام فإن القياس فى 
St‏ رات ادیآ 1۷ فهو جرد نقل عملية الاستمارة 
ية إلى التركيب اللفوی نفسه . يلعب شاعر البديع 
شم eh‏ جا إل جنب مع gaa ge‏ الام 
وهذا ما ستوضحه eh pte GEN‏ بعد قليل . اما الثل الذى 
نع لال od pl‏ او کر كلم ا 
الاستخدام نفسه للقباس أو الاشتقاق فى استخدامه لفعل « طرق ب- 
بمعنى عيبن القائد » من كلمة «بطریق» » وهی تعنى القائد فى الیش 
الى , 


يستفيث البطريق جهلاًومل تط 
للب إلا مبطرق البطريق٠‏ 


والتيجة الى يكن أن خلص إليها ن الأمثلة السابقة هى أن 
الآمدى قد حصر نفسه فى حدود تفكير فقه اللغة على حساب المعنى 
المجازى الذى يرمى إليه الشاعر . وصل التقيض من ذلك نجد 
ابفاحظ قد احتفی بتكوين الكلمات الجديدة بالقياس ؛ وذلك للتعيير 
عن المدركات والمفاهيم الجديدة ؛ كا أنه رحب باستخدامها فى 
OY cl‏ . ما الآمدى فقد استشاط غضباً ما عده ضربا من 
وخروجاً عل الاستخدام السليم ٠‏ ويعنى بذلك استخدام 
أب تام للفعل «تفرعن» . ونحب أن نوضح أننا هنا نتعامل مع قضية 
A‏ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


BM Gy Sesh 
: وقول فى الط‎ 
راحة‎ at لعل انحدار الدمع‎ 

من الوجد أو بشقى تجىّ PH‏ 
وقال الفرزدق : 
تفت شا 4 البکاء لراحة 

به یشتفی من ظن أن لا LAG‏ 


وهو كثبر فی اشعارهم » ما عدل به احد منهم عن هذا المعنى 
وكذلك التأخرون على هذا السبيل سلکوا ء وأبرتمام من بينهم قد ذكر 
هذا gall‏ » وكرره فى شعره . متبعا لجذاهب الناس ؛ فمن ذلك 
قوله : 

نشرث فريد مدابع لم pes‏ 
والدمع حمل بعض ئقل pe‏ 


وقال فى موضع آخر : 
واقماً باخدود bey‏ مله 
oe‏ بالسلوب والاکباد 


فلو كان اقتصر هذا المعنى الذى جرت العادة به فى وصف الدمع + 
لكان الذهب [ الصحيح ] المستقيم ؛ ولكنه استعمل الإغراب فخرج 
إل مالا يعرف فى كلام العرب » ولا مذاهب سائر الآمم ۴*۲ . 
مالم يقهمه الآسدى هو أن أبا تام لا Joye‏ الصورة التفليدية 
بولا پخ ببا ولكنه بعيد بناءها ويضيف إليها ویتلاعب بها . وکا 
مر واضح من الأمثلة النى يوردها الأسدى من al‏ تام وغيسره من 
الشعراء ۰ فان الصورة التقليدية للدموع الى تبرد حرقة العشاق 
وأحزانهم شائعة الاستخدام ؛ وكان أبو نمام على علم ووعى بها ٠‏ 
ويدرك شيوعها . وفى یه الشعرى يضيف الشاعر صيغة مبالغة (hy‏ 
perbole)‏ عل هذه الصورة التقليدية ؛ فهر يصف عاطفة متقدة 
وسلت حدتها وحوات! إلى درجة أن الدموع إلى تقول hal‏ اي 
fats‏ واشتعالاً . وهكذا فان 
ضرورية هذا البيت ؛ فهى من 
ذ بدونها يفقد تأثيره PA‏ . 
وهناك مثل آخر يوضح كيف أن التصاق الناقد بالشكل GH‏ 
للصورة التفليدية يمول بينه وبين التقدير السليم لما هو جديد فى شعر 
Gf‏ تام . وهو تجديد یقوم فى معناه وتأثيره على أساس من المسور 
التقليدية نفسها »مها UN‏ ول بدا :ول مایم 
يشتق منبا صورة جديدة مبتدعة : 
د وقال ph‏ مام 
لما استحر الوداع المحض واتصرست. 

أواخر الصبر إلا کاضاً ما 
رايت احن مرئى واتبحه 

مستجممین ل الشودیع والعثما 


العنم : شجرله أغصان [ لطيفة. 


به كأنها نان جارية » الواحدة 


£4 


كان عل وعى تام بالوصف التقليدى للحلم بأنه وهناك 
سیب اشتقاقی وراء هذا الربط ؛ ذلك أن بالفعل 


«حل» مع شىء من تبادل الواقع بين الحروف ( أو القلب الکان 
(metathesis‏ . ونجد مثل هذا الترابط الاشتقاقى بين الفعلين 


ادزم ۰ بل إلى «حواد 
التحمل برد ملم»۳۳ . وهی عبارة تذكرنا بالعبارة القرآنية «لباس 
الذل» + وبعبارة أخرى لای تام نفسه وهی «سربال من العبره(۳۹ . 
وهكذا فبرغم الظاهر الملغز للبيت كما توحى به عبارة «رقيق الملم» ‏ 
بمعنى خفيف الحلم » فان قراءة مكتملة للبيت كله تكشف النقاب عن 
حقبفة أن احواشی الرقيقة جزء من عباءة الاحتمال القوية والثابتة . 
وعلاوة عل ذلك فان الشاعر بل العبارة عن الاحتمال أكثر تعقيداً 
وتركياً - فمن البداية عندما تشاهد نحمل الممدوح فإنه قد بسك 
الانطباع بأنه لين العريكة أو متردد متحير » ولكن ما إن ترى سعة 
حلمه حتى تتحقق من أن احتماله ليس استسلام الضعيف بل هو قار 
وتصميم قوی من جانب شخص نیبل . هذه إذن حالة اخرکا ثري 
ها دقة الشاعر تعجز ناقده ؛ فبرغم الثقافة الواسعة الى( طهر 
الامدی فان عزوفه عن «التأويل؛ - مثل رفضه «للقياس» ب قد ال 
بينه وبين أن يقبل بدييباث أ تام الشعرية » وأن یفهم شعره - 
Jay‏ التالى بوضح مرة احری التصاق الناقد ig all‏ لش 
التقليدية المستقرة » وعجزه عن الإلام بالتوسعات والتفريعات TWH‏ 
الى يضيفها الشاعر 
دومن خطاته قوله : 
| نکان بکای حولاً بعدهم 

لسم (ارصویست) وذاك حكم لبيد 
أجدر بجمزة لوعة الفازها 

QL,‏ أن تزداد طول وقسود 
وهذا حلاف ما عليه العرب » وضد ما يعرف من معانيها ؛ لان 
الملوم من شأن الدمع أن يطفىء الغليل » ويبرد حرارة الحزن ٠‏ 
ويزيل شدة الوجد » ويعُقب الراحة وهو فى أشعارهم كثير موجود 
يُنحى به هذا الحو من المعنى ؛ فمن ذلك قول امری» القيس : 
وا شفائى سره مهراقة , 

نهل عند رسم دارس من Sot‏ 


Say @‏ لا ماثلة بين Jail‏ اليرناق gat pero‏ احل » إذجاء مه الفعل 
at bypophero‏ آمان « آغمل » أصبر . ونجد الملاقة نفسها فى القعلين 
الاتينيين القابلين هذين الفعلين تین « ونمنى 600 إذ جاء منها مت 

. الانجليزية‎ jules at 
teal 
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فجعل pl pl‏ فى موضع صحة الوعد حظم ظهره ؛ وهذا فا يكون إذا 
أخلف الوعد وكذب ؛ [ ألا ] تراهم يقولون قد مرّض فلان وعده + 
وعلله » ووعد وعداً مريضاء فإذا أخلف وعده فقد آمانه ؛ 
والإخلاف هو الذ 
ما ذهب إليه » وكان ينبغى أن يقول : وحطمت 
لان الوعد حيتئذ كان يصح ويسلم » ويتلف امال 776" , 

حاول الشاعر فى هذا البيت أن يملق الغموض السطحى نفسه كا 
سابق » حيث وردت صورة « رقيق حواشى الم ٠‏ . 
هذه الحالة لا نصل إلى حل tle‏ مرض . ویبدر أن 
الشاعر يصف الوعد باب الذى بلقل عاتق الإنسان » ومن ثم OB‏ 
إنجاز هذا الوعد بان ممثابة كسر هذا الب . تمثل الحل فى المثل السابق 
فى الرجوع للطراز التقليدى للاستعارة : ای بر التحمل 1 ؟ وهو 
حل مألوف ومن السهل إدراكه . ولكننا فى هذه الحالة نجد الاستعارة 
الاساسية » أى كسر ظهر الموعد بتتفيذه » غير مالوفة ولا هى مبنية عل 
قياس من السهل فهمه . 

والشل الأخيرنى هذه الجموعة سيوضح كيف أن الاستخدام 
التقلبدى لاستعارة معينة فى إطار صورة شعرية تقليدية کن أن يوذ 
حائلاً دون استخدامه فى صورة شعرية أخرى استعارةً لشىء آخر و 
هذا ما يراه الآمدى : 

« ومثلٌ هذا البيت الأول فى الفساد » أو قريب منه » قوله : 

إذا مارحى دارت bot cht‏ 
رحى كل إنجاز على كلل موعد 

وهذا إتلاف الوعد وإبطاله ؛ لأنه جعله مطحونا بالرحى ؛ وإما 
ذهب إلى أن الإنجاز إذا وقع بطل الوعد » وليس الأمر كذلك ؛ لان 
الوعد ليس ضد الإنجاز ؛ فإذا صح هذا بطل ذاك » بل الوعد 
الصادق طرف [ من ] الإنجاز » وسبب من أسبابه ؛ فإذا وقع الإنجاز 
فهر تام الوعد . وتصحيح له وتحقيق وتصديق » فهو فى الاستعارة 
غالط , والمعنى الصحهح قوله : 

oes Us, ريغا‎ Hu 

رانضرهم وعدا إذا صح الوصد 


فتصویح الوعد هو أن يُخلفه الواعد فیطل » ولا يصح ١‏ لاه من 
صوح النبت : إذا جف ۳ 

وعندما يفضع هذا یت لعملية تمحيص منطقية فإن نقد الآمدى 
له ومقارنته بکسر ظهر الموعد فى JA‏ السابق يبدوان على غير أساس , 
فطحن القمح وتحويله إلى دقيق لا يبدو مؤ شرا على التدمير » ولا يدو 
ile‏ غير مناسب للتعبير عن إنجاز لوعد . وعل أية حال فان ای 
امرىء يألف الشعر الجاهل يعرف من معلقة زهير عل سل 
الال - أن طحن الطاحونة هو النشبيه التقليدى لاشتداد الحرب 
ولكثرة Jail‏ وسقوطهم على أرض العرکة . وهكذا فإنه بالسبة 
القارىء الشعر العرى توحى صورة طحن الموعد فى طاحونة بتدبيره 
وزواله لا بالعناية به وتتفیذ, 0" , 

إن JZ‏ القسم الذى أفرده الأمدى لأخطاء أي تام يكشف بصورة 


موزان نک 


عنمة ] . كأنه استحسن أصابعها واستقبح إشارتما إليه بالوداع ؛ 
وهذا lle‏ ی [ هذا ] العنی . أتراه ما سمع قول جرير : 

أتنسى إذ تواعتا we‏ 

بفرع بشامة؟ سقى البشام! 

فدعا للبشام بالسقيا ؛ لا ودعته به فسر بشودیمها . وأبو تام 
| إصبعها . واستقبح اشارتها [ مودعة ] ؛ ولعمرى إن منظر 
۱ » ولكن إشارة المحبوبة بالتوديع لا يستبحها إلا 
اجهل الناس باطب ‏ وأقلهم معرفة بالغزل » وأغلظهم طبعا ٠‏ 
وأبعدهم فها ۳۱ . 

ويفوت الآمدى أن يدرك مغزی بيت كل من أب تام وجریر + 
الشاعر الثان أن يسقى فرع البلسم ليست تعبيراً عن السعادة 
بل با تشى بالحزن والشعور بالخسران واليأس . وکان 
بكون الأمدى أول من يعرف أن هذه الدعوة أخذت من دعوة الشاعر 
التقليدية ( فى الوروث الشعرى ) للخيام الهدمة والديار الهجورة ٠‏ 


حيث كانت المعشوقة تقیم وقبيلتها » وحيث لن يعودوا إليها أبدا . 
ومن ثم فان هذه الدعوة تتضمن فبولاً أسيفاً بحقيقة أن الشاعر لن بری 


حبيبته مرة أخرى ؛ وهو بحاول البحث عن تعزية وسلوى بالامل فى أن 
للاحظات الا مدیعل بيت 
أن العاغرفي Seay‏ 


لحظة الفراق والوداع بين یبن محملة بفيض من العاطفة والإثارة . 


عل آنا لا نحاول الامعلة أن نثبت.آن ام LW‏ کانت. 
دايا خاطئة . بل إن کی من أبيات أب نمام النى خصها A LIN‏ 


تمنوى حقاً عل استخدامات غير مناسبة للكلمات » وفيها بعض 
التشبيهات الرتبكة » أوعل الاقل غير الفهومة . وما نحاول إثباته هر 
أن أساس أحكام الآمدى النقدية ليس صائبا من وجهة نظر موضوعية 
كما بظن بعض النقاد الحدئین . فالأمدى فى الغالب يدين أى بيت تج 
فيه ما بعده هو شخصياً خروجاً عل الاستخدام العام أو الصورة 
التليدية » سواء أكان هذا الاستخدام أو هذه الصورة جيلين جالا 
فريدا أومرتبكين ارتباكا مطبقاً . م يستطع الآمدى أن یز ین التوسيع 
والتفريع البارعين فى العناصر التقليدية فى سبيل خلق صور شعرية 
جديدة ومؤثرة من ناحية .. والمحاولات غير لفقة من جانب الشاعر 
لاستخدام: الاستعارات القديمة بطرق جديدة » فوصل إلى نانچ 


مضطربة من ناحية أخرى . 

ولنضرب مثلاً على التشیبهات غير الموفقة UY‏ نام فى الأبييات 
العالية : 
«وقال (ple phy‏ : 


نلویت بالوصود آصناق السوری 
وحطمت بالانجاز ظهر الموصد 
حطم ظهر الوعد بالإنجاز استعارة فبيحة جداً ؛ والمعني 
غاية الرداءة ؛ لأن إن 
العادة أن يقال : صح وعد فلان « وتحقق ما قال » وذلك إذا أنجزه ؛ 
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أبوتمام فى موز الأمدى 


نقت له دا قل بعل 

واردف امجازاً وناء بكلكل 
وقد عاب امرأ القيس Migr‏ البيت رف موضوعات امعان 
( والاستعارات ) ولا الجازات » J pay‏ غاية الحسن والجودة 
والصحة ؛ لانه قصد وصف أحوال الليل الطويل 6 فذكر امتداد 
کا یام سم ی سرت لقم 


SEE 
حشن أن يستمير للوسط اسم الصّلب » وجعله متمطیا من اجل‎ 
تمطى وغدد بمنزله واحدة « وصلح أن ستعير للصدر‎ OY امتداده ؛‎ 
اسم الكلكل من أجل نبوضه . وله آقرب الاستعارات من‎ 
ما استعيرت له . وكذلك قول‎ gal الحقيقة « لشدة ملائمة معناها‎ 
: زهي‎ 


وعری أفراسٌ الا ورواحله 


لما کان من شان ذى الصّبا أن يوصف أبدا بان يقال : ركب هواه ٠‏ 
وجری فى ميدانه » وجمح فى عنانه » ونحو هذا » حسّن أن يستعار 
للصبا اسم الأفراس + + وأن Jat‏ النزوع أن تعرّى Cal‏ ورواحله » 
اوکانت هذه الاستعارة أبضاً من أليق شىء با استعیرت له ٩۲‏ . 


وف حين يبدو دفاع الأمدى عن هذه لیات ذكياً روضاء فان 
اعتراضه عل تشبيهات أبن تام تبدو فى الغالب على ضير أساس 
ely‏ 

« وأما قول أب تمام : « ولون أخادع الدهر الأبى » , فأى حاجة إلى 
الأادع حتى يستعيرها للدهر ؟ وكان يمكنه أن يقول : ولين معاطف 
الدهر الأ : أولين جوانب الدهر » آوخلاتقالدهر. كما تقول : 
فلان سهل GOL‏ » ولين الجانب » وموطا الاكناف ؛ ولان الدهر قد 
يكون سهلاً وحن » وليناً وخحشناً » عل قدر تصرف الأحوال فيه + 
فان هله الالفاظ كانت أولى بالاستعمال فى هذا الموضع ‏ وکانت 
تنوب [ له ] عن ll‏ الذى قصده » ويتخلص من قبح الأخادع ٠‏ 
؛ الا تری إلى قوله ما أحسنه وأصحه : 


فاستمار للأيام [ رقة ] الحواشى ؛ وقوله : 
Los‏ مصقولة اطرانها 
بك. وللیال كلها اسحار 
ab‏ من هذا وأبعد من التكلف وأشبه بكلام الأوائل قوله 
سكن الزمان فلا ید مذمومة 
للحاشات لاسوام 


1 


3 


التفكير التأمل وتطبيقها الأبى + ونعنى القياس والاشتقاق وا 
وهی السمات الميزة لاسلوب أى تام ولبديع الشعر بصفة عامة . 


ویهذا الرفض المبدئى لكل الأبيات التى تتطوی عل مثل هذه العناصر 
ات وکین قرفت برت موی الجر ان 


۳ - البديع عند أب تمام 

dy‏ القسم الثالث من « الموازنة » الذى يتناول فساد العبارة والمعنى 
السىء والجاز العیب والتاليف أو الترتيب المرتبك وغير الحميد » 
يكرس الآمدى أجزاء خاصة لانواع البديع الثلاثة عند ابن Fall‏ » أى 
الاستعارة والتجنيس والمطابقة . وربا يشير حذفه للنوعين التاليين : 
رد العجز عل الصدر والمذهب الكلامى إلى ثبوت عدم انسجامهما 
الفعل مع الانواع PM‏ . وتأئير ابن Fall‏ فى هذه الأجزاء واضح + 
برغم أن طريقة البرهان قد تغيرت . يزعم الآمدى أن إسراف أب تام 


لا بقع فقط فى توليد ذلك الطراز من الوسائل البلاغية الموجودة فى شعر 


القدامى » بل فى أنه قد اتخذ انموذجاً له الأمثلة القليلة المعيبة من هذ 
الوسائل الق وجدت لدى القدامى » فتوسع فيها بدلاً من MSY‏ 
بالأمثلة الحميدة ‏ التى تعد Oadby ye‏ . 

ويصور الجزء الخاص بالاستعارة مفهوم الأمدى القدی as‏ 
خير تصوير كا نه a‏ مزيدً 


من الضوه عل تاثير نظرته لا 
بان ورین لا مد 
« استعارة at digi‏ كن ام . وینطوی نصف PAM‏ 
فكرة تشخیص الزمن أو الدهر , وعندئذٍ يوجز رأيه فى هذه الأمثلة 


ترى ‏ مع ن 
ند .رگا مزع » وجمله يشرق بکرم » ٠‏ [ويفكر] وييتسم + 
وان لیم بنون له » والزمان GH‏ » وجعل بدا » ولقصائدء 
مزامر إلا أا لا تفخ ولا تزمر » وجعل المعروف ملا 
أخرى » والحادث وغداً » وجذب ندى العدوح بزعمه ج 
cate‏ ای ahaa‏ وجمل الجد ا رذ مله قف »و 
جسداً وكبداً » وجعل لصروف النوى قدا ؛وللامن فرشا » وظن أن 
الغيث كان دهرا حائكاً » وجعل للایام ظهزاً يركب ۰ والليالى كانها 
عوارك » والزمان كأنه صب عليه ماء » والفرس كأنه ابن الصباح 
GLY!‏ ؛ وهذه استعارات فى غاية القباحة والمجانة [والغثاثة] والبعد 

عن الصواب ۲ . 

وبعد ذلك بحلل الأمدى بقدر كبير من 
bile‏ عربياً تقليديا من شعر القدامی ومن القرآن . وفى هذه السطور 
یکن أن یری بوضوح شديد الفهوم النقدى للآمدى : 

Lily «‏ استعارت العرب المعنى لم ليس [هو] له إذا كان بقاربه أو 
يناسبه أويشبهه فى بعض أحواله » أوكان سببا من أسبابه ؛ فتكون 

لفظة المستمارة حبذ لا ء الذى استعيرت له » وسلائمة 
لعناه » نحو قول امری» القیس : 
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اده عن الجاحظ . فبالنسبة للامدى 
غريبة أو الجديدة جديدة ولا هى ناج ملابسات 
٠‏ ولکنا مثل أنواع البديع الخمسة عند ابن ا 
تقليد لطراز من التشبيه الوجود عند القدامى - ولوبصفة نادرة . 
عل أن قدراً كبيراً من هذا التقليد قابل للانتقاد : 
« وإنما رای أبو تمام أشياء يسيرة من بعيد الاستعارات متفرقة فى 
آشعار القدماء فاحتذاها ‏ وأحب الابداع + والاغراب بإيراد امتا ها 


فاحتطب » واستکثر مها . 
فمن ذلك قول ذى الرمة : 
تیشنن بسا نوخ الدجى نصدعنه 
روز الفلا صَدْحَْ السيوف القواطع 
فجمل للدجى يا وش 
وقول تابط شرا : 


نحز رقايم حتى اتزعنا 


ptt, 
. فجعل للموت أنفاً‎ 
: وقول ذى الرمة‎ 
نفسه‎ he ppt يمر ضماد‎ 
PS ربتطع أنف الكبرياء عن‎ 


فجمل للكبرياء فا ۲0۳ . 

لقد أصبح الان واضحاً بصورة ملموسة أندا بإزاء اختلاف فى 
التفكير والإحساس . ولیس AM‏ كبا يظن الامدی - خروجاً علي 
الذوق العرى من جانب أبى تام . وإذا قارا الفقرة المقنطفة توا 
العرى الحميد » التى سبق أن أشرنا إليها » 

ن تفريق التشبيه الناسب والتشبيه المسرف فى الشطط 
يبدو تعسفياً . ومرة أخرى يلزم التنريه إلى أن الأمدى ‏ كرا يدو ل 
يفطن إلى ظاهرة التشخي فى هذه التشبيهات » ومن ثم جد 
فى هذا بانب خروجأً غريب . وفى الل الثالث المذكور منذ قليل ليس 
صحيحاً LY‏ أن نشرح التشبيه بمجرد الفول إنه سب الانف إلى 
الكبرياء ؛ فا أن الكبرياء 2 ,أ . وهنا 
oad‏ الإشارة إل أن اللغة العرية تستخكم ل 
هذا gall‏ + وهی مشتقة من أنف . ومن ثم فهى فى الأصل تشي إلى 
الشخص الذى يسير رافعاً أنفه إلى أعل . ومن ثم فان قطع أنف مثل 
هذا الرجل أوجدعه يعنى تحقيره . مثل هذا الطراز من التشبهات يقوم 
عل تشخيص العان المجردة وتجسيدها وهو ما يدينه الآمدى بوصفه 
bey‏ عل الذوق السری التقليدى . وهو بالضبط الطراز الذى 
يمتدحه الجاحظ بوصفه میا للذوق العربى » وبمتعابالنسبة له أيا 
pt}‏ : 

مم Atti‏ النى قى به 

وماخير كف لاتشوء باصد 

قوله : هم ساعد الدهر , إغا هومثل ؛ وهذا الذى تسميه الرواة 

البديع . وقد قال الراعى : 


نیم 


فقد تراه كيف بخلط الحسن بالقبيح » والجيد بالردىء ؛ وإغا فبح 
به مستعاراً للدهر ؛ ولوجاء فى غير هذا [ الموضع ] + 


وفات الأمدى أن أبا عام لا ينسب أعلى الرة 
للقدر فحسب , ولكته ایض يشخص القدر » ومن ثم يصفه بالتعبير 
الاصطلاحی ١‏ لين الاخداع» » بمعنى من لا يقاوم بل يستسلم 
ویلین ؛ ونقيضها و شدید الآخداع» » جع لا يستسلم ولا يلين - 
وهكذا يقول الشاعر : 
يادهر توم من أخدميك فقد , 
أضججت هذا الأنام من لحرّقك 
وبقول أيضا : 
ساشكر iG‏ البب SH‏ 
ولين أخادع الدهر 
ونی سياق هذه الأبيات لا يستقيم نقد ال مدی للتشبيه باه متعصف 
Le‏ . ففى اثل الأول يعنف الشاعر القدر لعدم عقلانيته وتعته + 
ويشخصه عل أنه قلّب الطبع وأخرق ومهمل . ومن ثم ينصح الشاعر 
القدر أن بشند » ای أن يصبح غيرمسنسلم ( شديد الاخداع) للهوی 
والخيال . وی Jl‏ الثانى يعبر الشاعر عن أمله في GABON‏ 
لا برحم ولايستسلم سوف يكون سلما معه ولا PUMA‏ 
تشخيصه للقدر باستخدام عبارة « لين أخادع » مع الدهر ٠‏ معن لين 
القدر ويسره , 
ومثل آخر بنتقد فيه الامدی ابا غام عل تشیه pM‏ "هت 
البيت التالى : 
ti ty‏ عار دمر كافا ر 
لباليه مسن بين الليالى OB ee‏ 


iy‏ تصورنا أن الأمدى يدين هذا البيت لا لجدته وإغا لانه أثار 
حفيظته الشعربة أو غير الشعرية . وعل أبة حال فكيا يعلق ابر العلاء. 
السری زمات 444 ه) على هذا ايت فإن اعتبار ا ميض 
ر الطمث ) عاراً وشنارا كان مرا مستقرافى الفكر العرى » وانتخدام 
الطمث File‏ للذنب والعيب كان تقليديا وقويأ : 
ای Gat‏ « يقول صرتم فى عار کان أوقائكم فيها 
انا نجسة + وإذا وصف الرجل بأنه قد دحل فى غدر 
وماتم » قيل کان عليه ثياب الحائض . قال جریر : 

رد لبت يمد الزبير جاشم 

تیاب الى حاضت ول تفسل العا“ 

وفضلاً عن ذلك فإن عجز الأمدی عن أخذ هذا اليت فى إطار 
سياق القصيدة فى جملها قد جعله يفقد القدرة على التقويم PASH‏ 
والعادل لوقع هذا البيت ومدى ملاءمة المجاز الذى جاء جثابة الختام 
لفقرة مؤثرة تقوم كلها عل أساس من صورة لدب / الخصب أو 
فكرته . 

وتصور معابمة الآمدى للاستعارة فى شعر أي تام مرة أخرى اقترابه 
oy‏ 


2 
الأب 
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برقم فى مت ای 


ويعجب الرء كيف أن الآمدى وهو صاحب مثل هذه النظرة 
یکن أن يخفق فى إدراك أن شعر ی تام قدیتع 
فى هاوية الضآلة والضحالة إذا حذف الشاعر کل هذه اما 
له » التى يرى الآمدى أنها غير Le‏ . وعل أية حال فإنه ‏ بعد هذا 
الدفاع السافر عن أولوية gall‏ وخلق الجميل من الصور الجديدة 
والرشيقة ‏ يبدو فى الباب الخاص يفضل البحتری أنه یعدل عن 
aly‏ أوحتى يبدل فيه وبناقض ما سبق أن قرره فيا هو جدید فی 
شعر أ مام يرفضه الآمدى عل أنه تداع ضئيل ٠‏ وتعير حقير ل 
معنى له + فى حين يعلن أن شعر البحتری هر الافضل » لبلاغته 
خض النظر عن المعنى : 
« ويتبغى أن تعلم أن سوه التأليف ورداءة اللفظ 
يذهب بطلاوة العنی الدقيق ويفسده ويعميه » حتى 
ار CEE‏ 


«وحسن الا Leena‏ 0 
٠‏ حتى کانه قد أحدث 
فيه غرابة لم تكن ۰ وله شید ل 
البحترى . وهذا قال الناس : لشعره ديباجة ٠‏ و 
بقولوا ذلك فى شعر أب تام . 
وإذا جاه لطيف lal‏ فى غير بلاغة ولا سبك 
جيد ولا لفظ حسن ‏ كان ذلك مثل الطراز ابید 
عل الثوب الخلق » أو نفش العبير على خد ابمارية 
القبيحة الوج( ٠‏ . 


Joy‏ أية حال فان العبارة الاخيرة هی التى تعطی اساس الموازئة 
الفعلية وتفسر عیوما . 
القد بنى الأمدى موازئته أو مقارنته بين الشاعرين وفقاً للمعان ار 
الصور الأكثر lege?‏ فى القصيدة التقليدية . وهكذا فإنه بيدا بالصور 
الواردة فى « النسیب » التفلیدی » أى فى « القدمة » ۰ ويتبعها بتلك 
الواردة فى « الرحيلل » أو ه البیج » . ولکل صورة ار معنى يورد 
الآمدى » مع بعض الشرح أحياناً » أمثلة عدة من کل شاعر منما , 
1 اح عن حکمه «lee‏ فيوضح أى شاعر 
هذه الصورة أو تلك عل نحو أفضل من 
زميله . وق بعض الحالات تسفر الفارنة عن تيجة التعادل بين 


آخرین 9 

تعلیقا Las‏ عل LMI‏ المقتطفة . وبرغم | ظاهر هذا I‏ 
موضوعياً وعاید فاه فى الواقع » ویتکوینه فى حد ذانه ٠‏ 
حاب أب تمام وی تقد دی زب 
- كما ذكر الأمدى نفسه ‏ أصالته وابتداعه لصور شعرية جديدة 
إذن فمن الواضح أن محصلة أية مقارنة تقوم بصفة مطلقة عل أساس 
1 الشعرية التقليدية بين شمر أن تام وشعر البحتری 
بة فى توجهاته ستكون ‏ أى محصلة مثل هذه المقارنة ‏ 
معروفة سلفاً . وعلاوة على ذلك فبرغم أن الآمدى قد امدنا بقائمة 
يمكن الرجوع إليها فى أى وقت لانبا تضم الوضوعات والصور أو 


or 


pS‏ كاهلُ الدهرالذىيتقىيه 
متب إن کان للاهر متب 


وقد جاء فى الحديث : ( موسى الله AST‏ وساعد الله أشد ) . 


والبديع مقصور عل رب + ومن اجله فاقت لغتهم كل لغة 1 
وریت عل كل لسان و4190 


شعر أب تمام والبحتری 
ل إلى ما هو مفترض أن یکون أهم وأغزر ججزه فى AS‏ 


Gy 
. م يستبق شبن ليقوله ؛ فهذا الجزء إضافة كمبة لا لزوم هافى لکتاب‎ 
OB ۰ ربرغم ميل الآمدى إلى إظهار معرفته الواسعة فى الادب واللغة‎ 
الجزء الختامى فى الكتاب بخلو من أية أفكار أدبية جديدة » ولا‎ 
نهج سليم . ومع ذلك فينبغى علينا أن ندرس هذا الجزء حتى ولو‎ 
. كان ذلك من باب تأکید ملاحظاتنا السابقة‎ 


فى قسمين صغيرين يقدمان للجزء الخاص بالموازنة » وجملان 
العشوائين التاليين و فضل gl‏ نام »۰ ود باب فى نضل 
البحترى » » بجاول الأمدى أن بتناول النقطة الرئيسية فى الميدل 
النقدى الدائر إبان القرن الرابع حول ٠‏ اللفظ والمعنى » . وفيا PB‏ 
الخاص Gh‏ مام يدافع الأمدى عن أولوية المعنى :- 


« وجدت هل Hal‏ من أصجاب البحتری > 
ومن يقدم مطبوع الشعر دون متگلفه »لدم 14 
ام عن لطيف امعان ودقيقها لداع والإغرابٌ 
فيها » والاستنباط ها ؛ ويقولون : إنه وان اختل فی 
بعض ما بورده [ [es‏ فإن الذى يوجد فيها من 
الشادر الستحسن أكثر [ ما يوجد من السخیف 
السترذل ؛ وان اهتمامه بمعانيه کثر ] من اهتمامه 
بتقويم الفاظه » عل شد: غرامه بالطباق والتجنيس 
Wl,‏ ؛ oly‏ إذا لاح له أخرجه بای لفظ استوی 
من ضعبف أو قوی . وهذا من أعدل ما سمعته [ من 
القول ] فيه . 

وإذا كان هذا هكذا فقد سلموا له الشىء الذی 
هو ضالة الشعراء وطلبتهم ‏ وهو لطيف السان . 
وله الخلة دون ما سواها فضل امرژ الفیس ؛ لان 
الذى فى شعره ‏ من دقيق Gill‏ ویدیع الوصف 
ولطيف النشبيه وبديع الحكمة ‏ فوق ما فى أشعار 
سائر الشعراء من الجاهلية والإسلام » حنى إنه لا 
تکاد تملو له قصيدة واحدة من أن تشتمل من ذلك 
عل نوع أو أنواع . YY,‏ لطيف امعان ۰ واجتهاد 
امریء القيس فبها » وإقباله le‏ لما تدم عل 
غيره » ولكان كسائر الشعراء [ من ] أهل زمانه ؛ إذ. 
ليست له فصاحة توصف بالزيادة على فصاحتهم + 
ولا لالفاظه من الجزالة والقوة ما ليس 
لالفاظهم(*) . 
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عنه على نحو تقليدى وغير مباشر من خلال التركيز عل وصف. برحیل 
والاطللال . ومن هنا قإن التقابل البتبوى عند أ تام بين العبارة الأولى 

نية « ولا الديار ديار » يوحى فى براعة نادرة ob‏ الديار 
بر الاحوال لدى الشاعر 


بان 


تضم كلا من A‏ 


حول ربا إلى اتجاهات أخرى ٠‏ أو أنه - وق للتصوير العتاد فى 
القصيدة التقليدية ‏ قد تم رحيل قبيلة المعشوقة عن الدیار » حيث 
انطلقت تبحث عن الكلا فى مرعى جديد » وديار جديدة . وهكذا 
قإنه بالنسبة للشاعر يكتسب القياس أر لاه الترکیی القياسى وظيفةٌ 
دلالية وأدبية . فهو يساعد عل التعبير بصراحة عن المحتوى الرمزی 
والسیکولوجی للصورة الشعرية التقليدية . وعل أبة حال فان رشاقة 
هذا البيت وعمقه قد أفلتا من بين أصابع الامدی . 

ويبرهن مثل آخر من شعر أن مام على صحة النتائج التى توصلنا 
إليها . فعل الرغم من أن الامدی يفهم العنی أو العسورة الجملة 
اللأبيات ويفبلها فإنه فى التاية ينبذها « لاجا تضم عناصر جديدة بری 
أنها غير شاعرية : 
۾ قال أبوتمام : 


من سجايا الطلول آلا مجيبا 
قفصواب من مقلة أن تصّوبا 

فاسالها واجمل بكاك جوابا 
تمد الشوق سانلا Lets‏ 


وقوله : و فاسألنها واجمل بكاك جوابا » ؛ لأنه قال : من سجاياها 
ألا تيب » فليكن بكاؤك الجواب ؛ لاا لو أجابت : أجابت با 
ييكيك , أو انما لالم جب علمت أن من كان يجيب قد رحل عنها + 


الل ا 


وهذه فلسفة حسنة » ومذهب من مذاهب أن مام » ليس عل 
مذاهب الشعراء ولا طريقتهم ۳۹ . 

ويمحاولة الأمدي التفلسف فاتته السمات الأدبية التى تعطى هذه 
الابيات Yur‏ ولطفاً باقيين . ففى المقام الارل بقلب الشاعر الشکل 
التقليدى الذى كان فيه صاحب الحب هو الذى يؤنبه عل سؤاله 
العبثى » ويكاثه بلا طائل على أطلال المعشوقة . فهنا نجد الرفيق هر 
الذى يشجع الحب لکی ينطلق ويسأل ويبكى ؛ فا 
الرحيدة التى سيتلقاها . وهذا قناع أدى لا فلسفة فيه إن شتا الدقة . 
وی الشطر الثانى من البيت الثاى نجد الازدواجية القصودة ۰ الى 
يدين لها البيت كله بالحلارة والطلاوة . فهر يكن أن يقرأ sl gat‏ 


Fait 


الحتویات فى القصيدة العربية التقليدية ‏ فإته قد عجز عن التعامل 
E‏ . ومن ثم فاته _ وهذا 
حو الأهم لم يكن قادرا على التعامل مع فى هذا الشكل . 
SS‏ 
بالبناء الشكل التقليدى ‏ وهی نقطة محورية فى نقد الآمدى م 
تدخل حدود نطاق القارنة التى عقدها الآمدى ؛ وذلك لأنها لا تدفع 
إلى السطح تلك العناصر التى يركز عليها الآمدى بوصفها موضوعات 
رئيسية فى نقده . مرة أخرى ينبغى أن نوضح وجهة النظر النقدية 
الحافظة النى يلها الآمدى » وفحواها أن الشعر الجيد هو الشعر الذى 
يعبر فى إطار تفلیدی عن مجموعة متميزة من 

وصفوة القول أن ما يقيسه الآمدى 
بعمود الشعر؟ 

والثل ال يوضح كيف أن الأمدى بصر Bb‏ عل تطبيق مبادئ 
» وكيف أحالت مبادثه التقليدية قدرته النقدية عجزاً 


« وفالابرقام : 


لا انت انت ولا الديار ديار 
Ge]‏ افری وتولت الرطلام 


قوله : « لا أنت انث » لفظ من الفاظ أهل all‏ مستهجن 
ولیس بجيد . لکن قوله د ولا الديار ديار» كلام معروف من کلام 
العرب » مستعمل حسن . أى ليست الديار ديار کہا Jorge‏ ما 
يقال فى اجب : 
إذ الناس ناس والزمان زمان 
ای كبا عهدت . قال جرير : 
ركنا عهتنا الدار والدار مزر 
هى الدار إذ حلت ها ام يَعْمْرا 
وکیا قال ابن حطان فى النفى : 
انکرت بعدك من قد كنت اعصرفه 
ما الئاس يعدك يا مرداس بالناس 
أى لست أنت الذى 


ay N 
. اللقياس فى الاسالیب التركيبية كيا أن أشار محمد مندور"*‎ 
وفضلا عن ذلك فهو بصفة عامة يتفق مع رفض الآمدى للقياس فى‎ 
تکوین الفردات والصور الشعرية . كما لاحظنا فى الأمثلة التى ذکرناها‎ 
فى البداية . ولكن کم کلف هذا الاتصاق بالباديء التقليدية‎ 
الامدی ! إن هذا البيت الذى ينتغده يتمتع بقدر كبير من البراعة‎ 
۰۰ بان اتسا الظامرى فی ولا آت نت‎ Yb . والجمال‎ 
٠ عن معنى الشمور بالخسران الذى لا عرض عنه‎ 
بر الذى لا يمكن إصلاحه عل المستوى الشخصی‎ 
القليم يمير‎ gal هذا هو للق الى كان الشاعر‎ Golly 


of 
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ابرتمام قی موازنة الامدی 


لعب فارغ بالألفاظ » ولا تشخيص تعسفى للأشياء ٠‏ وإغا نحن 
بصدد عبارة مكثفة من حيث القيمة الأديبة والشعرية 

وبالطريقة تفسها نى الشل اللان يعمل الشاعر بمستوى عال من 
قید الأدبى الذى لا يستطيع ار لا يد الآمدى أن يسمو إليه . 

تفوته عملية اللمب بكلمة + ومن ثم التداخل الناجم 
عن هذا اللعب بين الوضوعات الشعرية التى تعطی هذا ابیت معناه 
الحقيقى . هذا « Sal‏ » إلى مصاعب الرحلة عبر الصحراء فإن 
الشاعر يجعلها تتشابه مع الاختبارات الاخری الى تثبت الرجولة 
GH‏ » ولا سيها فى ساحة الوغى . غير أنه فى المعركة یستحث الشباب 
من النبلاء ‏ فوق خيوهم الرشيقة ‏ آقراتم على صهوة خیرل تحيلة 
Lig!‏ « يدفعهم هم وأعداءهم الأمل فى الجد والتصر . آسا رحلة 
الصحراء فلا تقدم لحم عظمة ولا مجداً ؛ فليس لديها سوی التاعب 
والصاعب والحرمان . ومن هنا كان قدّها القبيح والكريه . ول 
مستوى آخر يمكن أن تؤخذ clin‏ بجا هى مصدر للفعل «قدء الذی 
هومثل الفعل « قطع » الذى يعنى « عبر » ( الصحراء ) . وهكذا فإنه 
فى السياق الشعرى للرحيل ا i‏ 
أوشكلها بل إل عبور الصحراء وکل ما يرتبط بها فى الشعر ؛ ولا سا 
تفرق القبائل والفراق بين العشاق وقطع الوصل ۳۱ . 

ويتمثل عجز الآمدى فى أحكامه النقدية وتتبدي محدودية خیاله 
الاي J‏ المقارنة التالية النى يقدم فيها اناد تفسيرا خخ 
بر المجب لبيت مناز YM‏ تام » حيث يقرر تفضيل مقطوعة غنائية 


أتقليدية للبحترى عليه : 
وروقال ابو مام : 
لل رننت عليه ساله ال 
آن کاد ریت J‏ مسجدا 
wit cus‏ رانشد as‏ 


Motes ناشداً أو‎ gle opty 
سقيالممهكك اللى لولم يكن‎ 
ما كان قلبى للصبابة معهدا‎ 
قوله : « إلى أن كاد يصبح ربعه لى مسجداً » كأنه أراد أن يؤكد‎ 
طول وقوه فى الربع » كبا يقف العسل فى السجد » ورما أطال‎ 
. الوقوف‎ 
وقوله : « وظللت أنشده » ای أعرفه أصحاب » وأقول : هذا هر‎ | 
٠ إذا عرّفتها‎ VY الربع أو الطلل ؛ يقال : أنشدث الضالة‎ 
ونشدتہا إذا طلبتها  فقوله : « أنشد اهله » ای اطلبهم كأ يطلب‎ 
. الناشد ضالته‎ 
. والحزن خدى ۰ ی صاحبی فى الحالین‎ 
وهذه أبيات لا حلاوة لما ولا طلارة عليها ؛ ولکن الحلو الطذب‎ 
: علل هذا الوزن قول البحتری‎ 
عهدى بربعك للقواق سمهدا‎ 
نضبت بشاشة أنه فتابدا‎ 
بخلت جفون لم تمرك صرمها‎ 
Moods فؤاد | يبت بك‎ Ly 


0 


ستجد أن شوقك هو الذى يسال ویب بالبكاء » أو ستجد الشوق 
عندما تال وعندما تیب . 

وهذه بالطبع حيلة شعرية خاصة لا مكن إلا أن تكون غريية وغير 
مقبولة فى عالم الفلسفة 

وبرغم هذا الالتزام المتزمت بالمبادىء التق 
الأمدى قد أغفل حقيقة أن شعر Gl‏ تام هو أن 
التى اعتنقها الشاعروقسك بها وطبقها ٠‏ وليس نتاج 

نظم الشعر بلا خطة أو توجه سليم . وفى حين نجد الأمدی من 
لایدین مبدأ التجديدات الا تبناها المحدثون » فإنه 
المنطقية . إنه على سبیل 


« غير آن,الشعراء التاخرین قد اصطلحوا عل أن جعلوا البين 
والفراق والنوى كالاشخاص » وجعلوها الحائلة بينهم وین من 
وونه » فهم يستعيرون الأفعال لها » ريما حسنت الاستعارة لها + 
وربا قبحت على حسب مواضعها فى الإغراق «May‏ 

سس ل با امس 
التشخیص » سراء للفراق أو الرحيل أو القدر » بستشیط غضبا 


«رحل المزاء مع الرحيل کافا 
أخنت عهودما عل بايان 

وكان اشدة النوى مصدوعة 
حنى تصدع بالفراق BC‏ 


وأفئدة النوى مصدوعة يشبه قوله : 


وكم أبسرزت نكم عل قبح تثها 


كرك ea‏ املد 


وما أظن أحداً انتهى فى الجهل » والهى ۰ واللکنة. وصفيق 
الحيلة فى الاستمارة ‏ إلى أن جعل لصروف النوى قددًا أو أنشدة 
مصدوعة ‏ غير أب تام ۳۷۷ . 
وعل أية حال يبدو أن الأمدى لم يستوعب عل نحو کامل مدلول 
الجاز ففى أبيات الشاعر . فى الثل الأول فاته أن يفطن إلى اللعب 
بكلمة « مصدوعة » ؛ لان الفعل د صدع » لا ي «کسر »بل 
يعنى Lal‏ - مثل «قطم عبر ( الصحراء ) » . وهكذا فإن 
الشطر الأول يعنى ‏ كما لو أن أفئدة النرى ( أى الاراضی ) قد فطعت 
( أى تم عبورها ) »۰ وباللعب أو التجنيس يمكن أ يعنى کیا لوان 
قلوب الصحراه قد كسرت » . إنه إذن بژدی 
الأولى أنه يملع حالة الشاعر الداخلية عل 
الطبيعة TTS‏ 
عل المستوى اللغوى العلاقة السيبية البا 
والثان . فالتشابه اللفظى (التجنيس ) 
متلقيه ) يعكس التشابه الدلالى أو التجنيس الداخل إن صحت. 
أى رحيل القبائل والعشاق وفراقهم ؛ فرحلة الفراق عبر 
الصحراء هی سبب تصدع فلب الشاعر ؛ وهی تتشابه معه على 
الستوی الشعرى . ويغض النظر عما بقرله الآمدى فنحن هنا سنا إزاء 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


الشعری القائم عل القياس والاشتقاق dutty‏ » « ذلك الرفض من 


الأساس أو الملاط فى شمر أي تام الك ب 
النیج النقدى الخاطى ء قبل الأمدى اسلوب أن تام إلى سلسلة غير 
متصلة من الأخطاء الآمدى المتنافرة الأجزاء والمتداثرة 
الرژ ی حالت بينه يقيل الشعر الجديد أو أن بصل إلى تکوین 
نظرية متكاملة تمثل موقفاً نقدیا مضاداً لهذا التجديد . 

ويظهر القسم الخاص بالاستعارة النقص الموجود نفسه فى موقف 
الناقد فى الأقسام السابقة ؛ فهو يعجز عن إدراك أن طراز الجاز المیز 
لشعر أ تام هونتاج تطبيق متعمد ومتسق من قبل الشاعر لقيم أدبية 
مختلفة عن قیمه هو بوصفه ناقدا . وليس هذا الجاز مجرد توليد من 
٠‏ القبيح » أو « البعيد » من التشیهات التقليدية ؛ وليس هذا المجاز 
وليد عجز الشاعر عن التمييز بين التشبيه العربى « الجيد» 
وه الردی» » . 

آما القسم الاخبر وهو « الوازنة» الفعلية » فهو يزيد وضوحا فى 
موقف الآمدى الحافظ وأثره عل ذوقه وفهمه . إنه فى RLS‏ قادر 
فحسب على أن بيز بين التفليد والتحديد. حيث يعد كلا نما عل 
التوالى مساويا للجيد والردىء فى الشعر . 

اخاقة 

لقد ون تحليل « موازنة الأمدى » العملية التى تمت بها مواجهة 
التحدى للتراث الشمری العري . إنه تحدى شعراء البديع ۰ ولا سما 
ابر عام » حيث وقفت له الؤسسة النقدية التى كان كل همها الدفاع 
عن التراث . وجاء الأمدی لبتمم عملية التشریح والتجفيف الى 
بداها ابن للعتز . وف a‏ الوازنة خطر MEY‏ الذى بمثله شعر 
أي تمام بتحدید المناة وحصر التفكير فى عدد محدود من A‏ 
Balt‏ والبعشرة فى تقسيمات تعسفية , هى البديع رالسرقة 
والاخطاء . . الخ . ثم نفسر هذه الأبيات تفسيرات اعتباطية . ويهذا 
الأسلوب النقدى المبتسر يلحق المدی الضرر بقوة القصيدة بوصفها 
جملة أدبية ويسبب هذا نج النقدى الخاطىء تعانق البصمة 
الأدبية (التاريمية) التى تركها عمل الشاعر فى جملته معائاة شديدة ؛ إذ 
تغل ابلوانب التجديدية فى عمل الشاعر بدلاً من أن تملل ؛ فالامدی 
یکتفی بان يطلق علیها هذا العنوان التصتیفی أو ذاك » مشل 
« مصتوع» أو د متکلف » ذلك من الاحکام التعسفية . وق 
حالة قبول الشاعر وعمله ضمن قائمة الشعر التقليدى » على نحو أر 
آخرء فان الناقد يغرق نفسه فى ماحکات تفصيلية » وتفسير لبعض 
OLY‏ » دون Gal‏ محاولة لإعادة تقويم شاملة للشاعر ؛ ۽ فكل ما بهم 
الامدی هو مجرد تأييد هذا الشاعر او الاعتراض عل آخر ؛ بل Of‏ 
تفسيرات الآمدى ذه الأببات التفرقة لم تك سوى ردود فصل 
لتفسیرات سابقة طرحها نقاد متقدمون ۰ بدلا من أن تون استجابات 


سوزان یکی 


Lely المحمام‎ Gg BL 
من صبوق وصبابتى إذ غردا ء۵‎ 


وما يعنيه أبوتمام بوصف الديار المهجورة بالمسجد ليس على أية حال 
طول الوقت الذى بقضيه هناك , وإغا الحالة النفسية أو الروحية 
الخاصة التى تتسم بها زيارته UW‏ البالية والاطلال المندثرة لبيت 
الحبيب . فالاطلال هی مسجد الشاعر » والخوف الذى يشعر به 
أمامها يتشابه مع الخوف الذى يشعر به العبد أمام بيت من بيوت الله . 
فالشاعر هكذا برسم توازياً أو مقابلة بين الضرورة الشعرية لان 
يتحدث إلى الأطلال والضرورة الدينية للصلاة . 

وبالطريقة نفسها تشير « أنشد » فى البيت الثاني » لا كا يفسرها 
الامدی » إلى أن الشاعر خر رفاقه » بل إلى أنه نشد شعيرة ذكرياته 
الممتعة » وفراقه الموجع للحییب . وهذا الإساس بالف ماب 
الصورة الدينية المرسومة فى ابیت السابق . والذى عاق الآمدى عن 

ل ند ا درم EEE‏ 
فدرته » عل أن يطبق الهج الذی يدينه 6 ای القياس . 


بظهر تحلیل هذه الاقسام الأربعة من الموازنة أن نقد الأمدى یقوم 
على التطبيق الدائم للمبادیء النقدية المحافظة أو حتی الرجعية,؛ فهو 
يصر عل الالتزام المتزمت بها ally‏ التفليدية ( عميود APD‏ 
وبرغم أن الأمدى عل وعى ببعض الفروق بين شينز لام وير 
الحدئین » فانه لا يدرك أن هذه الفروق قد جاءت نتيجة آشرورية ل 
مفر منها للتطورات التاريمية وامتغيرات الاجتماعية هر لوب 
الحدئین « ولا Lew‏ اسلوب أي تام » موسوفا :تعدد تبن العيوب غير 

the alt‏ « واشروج عل Gay. SIU‏ هك لوب رابع 
للظروف التاريغية ( مثل الجهل بالحياة البدوية ) ٠‏ وبعضها الآخر 
راجع للخصوصيات الشخصية (مثل الشففف 
بالجناس( Paronomasi‏ )أكثر من کرنا تعبيراً منطفياً وأدیا منسقا 
عن إنجازاث العصر الحضارية والذهتية . وقد تبين عدم كفاءة هذه 
القاعدة النقدية FAY ally‏ رذلك بدراسة الأقسام الأربعة . 
فالفسم الخاص بالسرقة بعان من آثار عييين متضافرين : الأول عدم 
توافر ی مفهوم sll‏ للتراث الشعرى ؛ أما العيب الثان 
مز عن النظر للمنشابيبات الشعرية فى إطار السياق الكل 
للقصيدة , بل فى إطار التاج الشعرى للشاعرفى مجمله . وهكذا OB‏ 
معرفة الآمدى الواسعة بدلاً من أن تقرده إلى استكشاف أى الشعراه 
تاثيرً كبر على أب تام » أوكيف يناور الشاعر ويحاول التجدید 
فى هذه الادة الموروثة » نجده فحسب يقدم إلينا قائمة بأمثلة منفصلة 
يعترف الأمدی نفسه فى النهاية - 
- إن كان غا تثیر اصلا - عل تقويمه 


وعل الول نفسه فإن القسم اخاص بالاخطاء یکشف عن جدب 
النقد الحافظ لا عن عيوب الشاعر . ذلك أن الرفض Gal‏ لاتجدید 


بو يكر محمد بن يمى الصول bel‏ أن نام . تحقيق : خلیل محمود 
عساکر وتحسد عبده عزام ونظير الإسلام ادى » يروت : المكتب 
التجارى ( تاريخ النشر غير مذكور) . 


: افوامش‎ 
“Abd Allah Thm al - Mat tz, Kit al Bad ed متا‎ ¢ 4) 
Kratchkovaty E.J.W. Gibb Memorial Series No, X (London: 
Mest, Lazac& Co. 1935.) 


o 
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ی تام فی موی 


آبر اقاسم الحسن بن بشر الأمدى ٠‏ الوازة ين شعر أي تام والبحترى ٠‏ (۱۸) الآملى : للرازتة 50/۱ 
تمفيق أحد صقر (جزآن ) » القاهرة دار المارف 1998 . )14 تقل زرم 


OETA Ee بن عبد العزيز الجرجان ( القاضی الجرجان ) » الوساطة‎ opty 
. )۱۳۷/۱( وخصومه , تحقين : مد أبوالقضل إبراهيم وعل مد البجاری ۰ ۰۰۰ (۲۱) تفه‎ ell 
۳۱/۱ نف‎ ay ۱۳۸۱/2۱۹1 طبع عيسى الب الحلبى‎  ةرهاقلا‎ 

(۲) إن أقدم واشهر صباغة تعريف للقصيدة التقليدية هی صيافة ابن قتيية (IT)‏ نف (۲4۲/۱). 
pl)‏ 795ه/ ا هدس . انظرلين نت الشعروالشعراء a‏ تحقيق أحد ۰۰ (14) نف زاثر1ه١‏ - 0001 . 
محمد شاكر ( الفاهرة ء دار المعارف 1935 ) ص ۷4 - ۰۷۵ ۲ 
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موز يتك 


ر کی لون رس رس (EY)‏ الأمدى : TA‏ (۱ /۲۵۹) . 
وما یلیه ) يصف إيتوباربوس زورق كلبوبائرا وهی GRAS‏ أول موق (HA)‏ تبنى الأقسام حول « التجنيس » والمطابقة » فى موازنة الأمدى عل نفس 
نوس فبقول إنه كان يقف حوها فى الزورق غلمان فى جال كبوبيد > النمط ولا تقدم نا ما ينم عن رؤية ثاقبة افتدناها فى القسم الحاص 
ینفخون ll‏ ممراوحهم عل LAS‏ اتی كانت وجناتها راد وھجا کل بالا 
هب عليها هراء مراوحهم . وفى ات الإتجليزى المستخدم. 
فريدأ بين « التهوية » وه التوهج » مایا لتقابل آخرقى كلمتين متجاورتين 
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جالیات القصيدة النقليدية 


یبن الننظير ا لنقتد ی 


والخيرة الشغهة 


تسمية « القصيدة التفليدية » تديلؤي,غبلى el ag‏ قليل من الإبهام . ففيها ‏ أولا شبهة الحكم القيمى » با أن 


3 


شبهة بحاول العنوان مداوانها بإضافة « ابسالیات » إلى 
عن رؤية جمالية كامئة خلف القصيدة العربية الأصيلة ۰ إذا نظر 
+ وهی اختيار النموذج نج أو النماذج التى تمثل القصيدة العربية 


التقليدية ھل اترت وتو ریز جع lero‏ اکان جوا باش مو 


ae ‘‏ تکون مقابلة التفعيد النظری مع ما يتضمنه من تثبيث قيم معيئة » بالخبرة 
ی تتطوی بالضرورة على قد ما من الابتكار » مسلكاً ضرورها لاستخلاص التموقج . 


القيم نسبية » لا يصح إلا بالقياس إلى مطلق ما 


هذا المطلق فى نظرنا هو مكان الإنسان فى الكون . وما أحرى هذا 


بظهر بجلاء زيف البلیل الوحيد الذى قدمته 
| المطلق الإنساق الكونى . إننا نعرف هذا البديل 
جيدا : إن اسمه ‏ التقدم » ؛ ومعناه عمليا : الفرار من الحاضر إلى 
الستقبل » ای الحركة الحمومة الى دفع مستمرة ومتزایدة 
نحوهدف لا تمكن رؤيته ( وربا كان هذا سر إغرائه )۰ BSS‏ 
أن یکون فيه العلاج لكل آمراض الحاضر . أما المطلق الذى نتمسك 
به » وهو ه مكان الإنسان قى الكون » » فإنه يدعونا - على العكس - 


0.4 


-١‏ مقدمة 

+ التقليد » ٠‏ فى الاستممال GAN‏ )مق 
القصيدة التقليدية . فالمقصود مل هذا لقال هرت 
إليها على أنها جنس yal‏ متيميز_. وهنا تقوم | 
ابلواب الأقرب احتمالاً 

لكل 

:» الوحدة العضوية‎ ea 

عل كثرة ما كنب فى النقد العرى الحديث حول القصيدة التفليدية نقد 


عائت دائها من قياسها على أجناس مختلفة من الشعر الأوربى . ولوحظ 
افتقارها إلى « الوحدة العضوية » لا سیب أن الإلحاح على وحدة البيت 
جعل وحدة القصيدة أشبه بنافلة أو شذوذ عن OMA‏ 


وهذا المقال يمكن أن يبدو لبعض القراء ‏ أحياناً ‏ دفاعاً عن القصيدة 
العربية التقليدية . أو هجوماً عل « القصيدة الحديثة » . ولا شك أن 
الباعث عليه هو استكشاف فيم التراث الجمالية بومقدار صلاحيتها 
للحياة فى العصر الحاضر . ولكنه » وهو يفترب من هذا التراث بسع 
اطف والإعزاز . لا يتجائى عن الحقائق » ولا نكر اختلاف 
الأذواق باختلاف العصور والبيئات . ومطمح لقال فى النباية مستق 
وليس ارتداديا . ومنطلقه الفکری هو أن القيم كلها 
الجمالية ‏ نسبية » خاضعة لظروف الزمان وللکان وا 
وهذا يقتضى ألا يتخذ نظام معين للقيم (SS‏ ومرجعاً تقاس عليه 
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أوببكى عند مشيد البنيان » OY‏ المتقدمين وقفوا عل 
التزل الداثر « والرسم العانى ؛ أوبرحل على حار 
أو بغل ويصفههما . OY‏ المتقدمين رحلوا عل الناقة 
والبعير ؛ أويرد على اليا العذاب الجوارى » لان 
المتقدمين وردوا عل الأواجن الطوامى ؛ أو يقطع إلى 
المدوح منابت السرجس والاس والورد ؛ لان 
المتقدمين جروا على قطع منابت الشیح والحنوة 
والعرار 6۳ . 


يستدل من هذا النص عل جلة أشياء : 


(۱) أن ابن قتيبة ينحر منحى «أهل الادب » أى أصحاب العلوم 
0 المنطق وعلوم الحكمة لاسباب 1 


gil eet . sae ا‎ 


يورده هنا یج القصيدة العربية هوا نفسه ‏ سواء اکان 
قد تلقاه على هذا الوجه سماعاً من غيره ام ان هو التول صبافته 
الأخيرة . 


(۲) أن و أهل الادب » الذين يشير إلبهم أخذوا فكرة ه الوضع » 
عن علهاء اللغة . وقد حص ابن جنى هذه الفكرةتلخيصا راضحا ٠‏ 
غير أنها عل ما بظهر- كانت فد شغلت علاء اللغة دهراً طويلاً 
قبله . ولعل ابن قتيبة كان يكتب ما كتبه عن منيج القصيدة والصراع 
محتدم بينهم حول أصل اللغة : اصطلاح هى ام ترقیف . وعبارة ابن 
قنية واضحة فى انتقال ق الوح إل اق مر اکن غرم 
« الشعر» بعيدأً عن مفهوم اللغة فى أول GAN‏ . وذلك فوله : ١‏ إن 
مقصد القصيد إغا ابتدأ فيها بذكر الديار . . . الخ » . فهر يدل عل 
أن القصيدة طا « واضع » . وسوا أكان هذا الواضع معروفا مما ام 
غير معروف ولا معين 6 فان وضعه ها كان تامأ ویکن أن يكون Ld]‏ 
كما نصور انصار التوقيف اللضوى , ly‏ سا كان الوضع - نوقيفاً 
أو اصطلاحا ‏ فإن الزيادة عليه لا ينبغى أن تمس الاصول . وما أحرى 
كلام ابن جنى عن الوضع اللفوی أن يكون معيرأ أدق تعبير عن موقف 
ابن قنبية من التجديد المسموح به فى الشعر » مع تعديل طفيف نشب 
إليه بوضع علامة الحذف مكان التكملات النى تخص اللغة : « وعل 
أى الامرین كان ابتداؤ ها فإنه لابد أن يكون وفع فى أول الامر بعضها 
ثم احتيج فيا بعد إلى الزيادة عليه حضور الداعى إليه ؛ فزيد فيها 
شيئا فشيثا ‏ إلا أنه عل قياس ما کان سب منبا . . . لا يخالف اثان 
الأول ولا الثالث الثان كذلك « متصلاً متابعا »299 . 


« قال خلف الأحمر : « قال لى شيخ من أهل BSN‏ 
eee ۳‏ 


شکری محمد عياد 


إلى أن نتخلص جهد الطاقة من قيود الزمان وللکان + 


من ضره 
إلا بتعدد CBJ Ul‏ ) حت شرف من هذا رت اديز عل 
oe 8‏ من لتيل g-‏ 


من الافق دون الشطر الآخر . 


۲ 
ابن قنيية ومتیج القصيدة التقليدية : 
بقول ابن قتيبة ( م ۲۷۱ ه . ) فى مقدمة كتابة pall‏ والشعراه » : 


«وسمعت بعض اهل الادب يذكر أن مقصّد 
القصيد إفا ابتدا فيها بذكر الديار » والدمن 
والاثار » فبكى وشكا « وخاطب الربع ٠‏ واستوق 
الرفيق » ليجل ذلك سیا لذكر أهلها الظاعنين 
عنها » إذ كان نازلة العمد فى الحلول والظمن على 
خلاف ما عليه نازلة المدرء لانتقالهم من ماء إلى 
ماء . وانتجاعهم الكلا » وتتبعهم متاقظ الغيث 
حيث كان + ثم وصل ذلك بالپٹب ي BES‏ 
الوجد fly‏ الفراق ‏ وفرط الصبابة والشوق ۰ ليميل 
نحوه القلوب » ویصرف إليه + 
إصغاء الاسماع الیه ۽ NOY‏ قريب من 
النفوس , لائط بالقلوب de BW‏ اه فی تركيب. 
العباد من حبة الغزل , والف النساء ۰ قلیس یکاد 
أحد بخلو من أن يكون متعلقا مئه بسبب » ضارباً فيه 
بسهم » حلال أوحرام . فإذا علم أنه استوئق من 
الاصفاء إليه » والاستماع له » عقب بإيماب 
الحقوق » فرحل فى شعره » وشكا النصب والسهر ٠‏ 
وسرى الليل وحر الحجير ‏ وإنضاء الراحلة والبعير . 
فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاه 
وذمامة التأميل » وقرر عنده ما ناله من المكاره 
المسير. بدا فى المديح » فبعئه عل aye ASU‏ 
للسماح » وفضّله على الاشباه » وصفرنی قدره 
الجزيل . 

فالشاعر المجيد من سلك هذه الأساليب » وعدل 
بين هذه الاقسام ٠‏ فلم يجمل واحداً منها آغلب عل 


الشسر » ول يطل فيسل السامعين ؛ وم ينطع 
وبالتقوس ظما لزید » . 
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وإما يقع مديح هرم بن سنان والحارث بن عوف فى معلقة زهير 
ارصع ار ف ايا دعوته إلى السلم . وليس فى أى من 
اللعلقات السبع غرض واحد مسيطر ء ومع ذلك فإن لكل منها وحدتها 
الخاصة . ولا تاج إثبات هذه الوحدة إلى دليل ۰ لا ككل شى 

الشمر . دليل نقسها . إنها تقوم بلا واسطة » ولكنها تحتاج حقا إلى 
تين مصدرها » لكى نضع أيدينا عل البدا الجمالى الذى تقوم عليه 
القصيدة العربية . إن كل واحدة من القصائد السبع العلقات هى 
كتاب صاحبها ء أو كتاب القبيلة ينجح ‏ فى حالة الحارث بن 
حلزة وعمروبن كثوم » ول حد ما فى حالة لبيد بن ربيعة -فى التطابق 
معها . تجربة حياة كاملة » تسلط نور الفكر عل تذبذبات العاطفة ؛ 
وعل الرغم من توهج القصيدة نفسها يبقى الكثير جداً مل حافة 
الضوء أوفى أعماق الظلمة تشعر به دون أن ولذلك تظل 
القصيدة العربية النموذجية واضحة دون أن تكون مكشوفة . فالإيجاء 
فيها ‏ ذلك البعد الثالث لكل شعر عظيم ‏ يتحقق من خلال الإيماء 
والحذف ۰ لا من خلال الصور الهرسة , ( وستفرد الفقرة التالية 
الاكتشاف هذا البعد الإيحائى ) . 

إن اطا الاكبر فى قراءة أى شعر هو أن نبحث فيه عا لبس فيه ۾ 
١‏ الامل .وقد لا نعرف كم خسرنا برفض 
هذا الشعر ؛ ولكنا ى HAL‏ نرفض تجربة ثميئة 

إليها ‏ اما الشعر نفسه فان يبقى » ينتظر قارئه 
Lay‏ العربية التقليدية ‏ ونموذجها الأعل هو المعلقات ‏ نان 
إأيها أحالى الذهن من مقاصد الشمر » بل أننا GE‏ إليها وفى أذماننا 
تصور صنعتة الرومانسية واصداژ ها لا نبغى أن يكون عليه الشعر . 
sos‏ نطلب من القصيدة أن تکون تعب 
Las‏ آن تصوز جوانب هذا الانفعال وأطواره » وتفيض فى ذلك 
ا لا نقبل أن dass‏ الاجواء 


الشاعر كاذب فيا يدعيه . ونحن لا نقبل مثل هذا التبدل إلا Gre‏ 
تكون القصيدة التى أمامنا قصيدة قصصية ‏ وهنا ثعاملها على أنها قصة 
منظومة » قصة لها بداية ووسط ونجاية . 


ولا يتطيق احد هذين النموذجين عل القصيدة العربية القديمة ٠‏ 
فمعلقة امرىء القيس أولبيد أوطرفة أوعتترة لا تعبر عن انفعال 
واحد , کیان لا تروى قصة . وإذا أردنا ية صدورها 
عن صاحبها فالاقرب إلى التصور GE‏ 
حيانه » وتظهر إل الوجود بوصفها فعلا استرج ۰ 
الحياة » با نها من مسرات وآلام » ونجاحات وإخفاقات » بين 

الشاعر الشخصية وعلاقانه الحميمة وانتماءاته || z‏ 

رحدة النى تتظم هذا الفعل الاسترجاعى هى وحدة فكرية غالبا ٠‏ 
Geen‏ الذكريات : ابتسامات ودموع » بطلقها 
الشاعر أحياناً دون خجل ۰ كما ييكى اموز القيس حتى يبل دمه 
عمله حين يتمثل ساعة الفراق ؛ ثم بیتسم راضياحين يتذكر يوم دارة 
جلجل . وربا سمعت ضحكة استهزاء كقول عترة : 


ونقد حشیت بأن أهوت و تدر 
لحرب دائرة عل ابنى فسمصضم 
۱ 


عذاشیا . 
: « تقاعص العز 


« ترافع العز بنا فارفتععا » فقلت 
فقال : كيف جاز للعجاج أن يت 
بنافاقضساء ولا يجوز لى ؟» . 


فالقياس فى الشعر له حدود كالقياس فى اللغة . ووضع الحدود فى 
الحالتين كان من عمل العلماء » ولكن الواقع الشعرى » كالواقع 
اللغوی » لم يكن بأكثر هذه الحدود . وستفصل القول فى 
هذا الخلاف فى الغقرة 4 


)1( أن « الوضع الشعرى » الذى صوره ابن bak YES‏ 
وافعاً للقصيدة العربية » بل هو هيكل نظرى يستند جزئيا - فحسب - 
إلى الواقع الشعرى كما يستشد فى الوقت نفسه إلى الربط المقل . 
فمقصد القصيد الذى بتحدث عنه لا يوجد إلا فى خياله . وأهم 
ما يلفت النظر فى نموذجه ‏ من هذه الناحية ‏ هو أنه جعل للقصيدة 
غرضاً أساسيا تتسلسل نحوه » فالسيب لاستمالة الاسماع » ووصف 
الحقوق ؛ والغرض النبائى هو المدح ؛ وهذا التمونج 
تربط الافعال جميعها بغاباتها العملية « ومؤداها 
بر هو الصلحة المادية . وهو موذج فرضته العقلية العامة ٠‏ الى 
شكلها ازدهار التجارة فى الأمصار » عل الشعر نقسه ‏ وإن ب 
الشعر فى نزاع مستمر معه , كما بقى رافضاً للعقلية التجارية ‏ متيردا 
عل وظيفة المديح الشخصى التى غدت هى وسيلة الشاعر FAY‏ 
لكسب فوته . 

ولكن موفج ابن قتيية يحتفظ من الثفافة القدية بملامح BIE‏ 
رئيسية .ارفا : أنه لا يزال يفترض فى الشعر أن يكوك شاد لی 
الرغم من شيوع اللندوين فى عصره » بحيث أصبح الکتاب و 
الوسيلة الاو للثقافة » والقراءة الفرد؛ هى الطريقة الأول 
لاكتسابها . والادلة عل ذلك متوافرة . 
بالعناصر البدوية فى القصيدة » لا سا الوقوف عل الاطلال ووصف 
الرحلة . وقد أثبت العنصر الأول عل الخصوص قدرة عجية على 
الاستمرار ( بالمرغم ما دخله من التصنع ) قد لا يكفى لتفسيرها 
اما ذكره ابن قنية من ارنباطه بحياة البادية بخاصة . وثالئها : كثرة 
ا با اذ بين الاجزاه فر 
إظهار ای نوع من الوحدة يمكن أن يسرّغ اعتبار القصيدة عملا 
واحدا » بل لعلها أكدت استقلال كل جزء » وأكدت العناية بإحكام 
الصنعة فى البيت الواحد » حتى أصبحت روعة البيت الشرد ae‏ 
أ ولقطة ثميئة بحرص عليها النقاد والشعراء جيعا » مع أن القدماء 
م ولا كل هذا القدر من الاهتمام . 


۳۰۲ 
موذج القصيدة التقليدية : 

إذا نظرنا إلى العلقات على أنها التموذج الاصل للقصيدة العربية > 
لتميزها عل غيرها من حيث القدم والکسال gil‏ » والاعتراف 
4 » فإننا نجدها تبتعد إلى حد كبير عن النموقج 


قالعلقات السبع جیمها . بغير استناه » لا تعد قصائد مدحيّة . 
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سالك شوق بعدما OLS‏ أقصرا 
وحلت سليمى بطن فسو قعرعرا 
أشد ما بقلقنا فى الشعر الجاهل هو أسماء المواضع . فقد بطلق 
الاسم الواحد على أماكن عدة » وقد لا تظفر بتحديد دقيق لله فى 
معاجم البلدان . وینطبق هذا عل i‏ وقرقر Sy.‏ لحسن ال - 
ila‏ البيت التالى : 
كنانية بانت وق القلب ودها 
مجاورة غسأن وان يعمرا 
فیوحی إلينا هذان العلمان الشهوران براد الشاعر . فكنانة قبيلة 
عدننية » وضان (قحطانية . فلعل الشاعر يريد بهذا الجمع 
تنتمى إلى عدنان وتجاور 
قحطان « ولعله يرمز بهذا إلى ود حدة » بين القبائل العدنانية 
والقحطانية . لا سيا أن ملوك كندة ‏ وكانوا فحطانیین - امد 
ا 
سکانه من القبائل العدنانية . ولعلنا نلاحظ فى القراءة 
الان أو الثالثة قوله فى البيت الثالث واللائین ( يريد نفسه ) : 
ولو شاه كان الغزو من أرض هير 
ولكنه عمدا إلى الروم آنفرا 
إذن فهو لا يريدها حرباً قبلية بين قومه من فحطان وبين القبائل 
العدنانية . ولكن ما شأن ملك الروم ٠‏ وعل من یستعینه ؟ نعود إل 
مقدمة القصيدة » من البيت الثالث إلى التاسع » حيث يصف رحيل 
بالظعائن : 
بمین ظمن الحىّ لما WLS‏ 
لدى جانب الانلاج من جنب تيمسرى 
نشب بسح لد تكنشوا 
حدائق دوم أو سفینا مقيرا 
أو الکرعات من نخیل ابن یامن 
نها من تا 


res‏ بسو ند من أل يان 


باسیانهیم حت ان واوفرا 
وارضی بنى السربداه واعتمٌ زوء 

وأكمامه حق إذا ما ضرا = 
اطافت به جيلانُ عند تطامو 

كر فیه السعسین حسق ييا 
تراه بعد أن شبه الظعائن على اهوادج بحدائق الدوم مرة وبالسهن 


شکری محمد عیاد 


الشاقى عرضى وا اتمه 
والنائرين إذا | القها سی 
مثل هذه الوقائع الجزئية تفلت من الحصار الفکری » LAE‏ + 
الذی يحاول الشاعر فرضه عليها » ولكن ذلك لا بثنيه عن الاستمرار 
فى المحاولة . يقول سويد بن كراع OSM‏ 
أبيت بابواب القواق كافا 
أصادى بها سرباً من الوحش GE‏ 


(UNA الم‎ enti] 
یکون شج اربع فلمهما‎ 
عواصئ إلاماجمالت وراءها‎ 


عصا مربد تفشی نحا Lesh‏ 
اقبت بِعُرٌالآبدات نراجمت 

LI La‏ القصائد مهيما 
بعيدة شار لایکاد Us,‏ 

لما طالب حتى يكل ويظلعا 
F-۲‏ 
البعد الإيجالى : 
إن كثيرا من إيجماءات القصيدة العربية التقليدية تجری بين الشاعر 
والسامع ‏ بحکم الطبيعة الإنشادية للشمسر- EE‏ نا" 
فالنظرة السطحية وحدها هى التى لا ری القصيدة إلا بعانيها 
الظاهرة « ومن ثم تسقط سذاجنها على ید : وله SR‏ 
القصيدة العربية تجعل البحث فى « البنية » ونحو ذلك » بعيدا عن 
ملابساث القصيدة » ضرباً من العيث . إن « قاری»» القصيدة 
العربية اليوم هو مستمعها بالأمس » والمستمع هو واحد من جهور 
مشارك یکن أن يكمل بعضه «Uy‏ فعل القارىء أن يستعيد موقف 
المتمع الشارك ‏ بل أن يكمّل نقص المستمع الفرد ليصبح بنفسه 
جمهورا . او : عليه أن يصبح جوقة كاملة دى للعزوفة 
امركبة . وليس هذا بالامر المين . لذلك us‏ 
واحدة إنجازاً حقيقيا . وغالباً ما تبقى القراءة و مشروع قراءة» + 
يتعلم القارىء كيف يعايشها کا يعايش المبدع مشروعات قصائده . 
را أن القصيدة فنع من اون مع كنبا شید را 
با الباشرة » أو نابعة من موقف معين » فان القارىء بجتاج 
atta‏ إلى أن بتصور وقائع القصيدة ودوافعها لکی یصل إلى أعماقها . 
وسأمثل لهذا النوع من القراءة بمثالين : أحدهما من امری» القيس 
Gy‏ من الفرزدق . 


۱۰۳-۴ 

قصيدة لامریء الفیس : 

امال الذى اختاره من ng pl‏ الفیس هو رائيته اديوانه ah‏ 
قاها حين كان متوجهاً إلى قيصر . فهذء القصيدة إذن تتتمى إلى المرحلة 
الأخيرة من حياته » التى تبلورت حول هدف واحد هو- كبا يقول 
الرواة - استعادة ملك آبائه ومطلعها : 


1۲ 
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جماليات القصيدة SE‏ 


لما تفرق ی حمى جعت له 
صريمةم يكن فى عزسها حور 
فقلت ما هوللا الشام تركبه 
کافا الوت فى أجناده البسنر 
أو أن تزور LE‏ فى te‏ 
مرو وهى وف دوا الغرر 
أو تعطف العيس Ge‏ ازستها 
إلى ابن ليلى إذا ابسزوزى بك السفرٌ 


كان الناس فى بوادى نجد ‏ حتى وقت قريب - إذا أصابهم المحل 
شرقوا أو غربوا . فقد يبلغون اند فى الشرق والشام ومصر فى 
الغرب . فالسامع أو القاری» يمكن أن تكتمل فى خياله صورة أهل 
البادية حين يستتون . ولكن العاصر للفرزدق هو الذى يدرك دون 
غبره لاذا رد بين الذهاب إلى الشام والذهاب إلى مرو . والبسديا 
الناقص للمعاصرة هو النبش فى كتب التاريخ » حيث نعلم أن زياد بن 
أبيه كان قد هجر جماعة من تيم إلى خراسان » ويستنشج من بيت 
الفرزدق أن تميمبى خراسان حسنت حافم هناك ۰ ويغلب عل الظن 
أنهم حافظوا على صلاتهم بقومهم فى بادية نجد والعراق . ولكن ماذا 
ols‏ السفر إلى خراسان مجازقة يمكن أن تعزض الره للهلاك ؟ تقول 
os‏ التاريخ إن موسی بن عبد الله بن خازم السلمى غلب عل ما وراء 
ألنب رأعدة سنين » حتى قتل سنة ANG‏ » وهی عل وجه التقريب السنة + 
الى قبلت فيها القصيدة » کم يظهر من ONS Aa‏ . 

ما الإشبارة إلى أجناد الشام - أى أمصارها ‏ فلا تزال نبدو مبهمة . 
AD‏ مرض يصيب الإبل » فتشرب و لا ترنوى حى نموت ae‏ 
الشراح أسياء آبار معيئة عرفت pil Ob‏ يصيب الإبل إذا شر 
ما » وذلك لخبث میاه Jo‏ يشر المرزيق إل وبا ضرف 
أمصار الشام فى ذلك الوقت ۰ ام هى كراهة العراقيين ‏ الذين مالوا 
إلى التشيع ‏ للشام وأهله وهم أموية , فيْفضت إليهم الديار لبنض 
أهلها ونظسير ذلك أن بشار بن برد فا بعد عاب العراق فى سباق 
فخره بمواليه من فيس عيلان » الذين نصروا مره أن بن محمد؟فى هذه 
الابيات الثلائة , على كل حال » غمز خفى للامويين 

أما یت الرابع فبشير إلى الخيار اثالث الى ان 
والوفد الذى معه فعلا » وهر أ 
عبد العزيز واليا من سنة ست 
EE TTT‏ 
العادل الزاهد عمر بن اانطاب » فكان محيبا إلى قلوب أهلها . 
والظاهر أن الفرزدق وجماعته وفدو! عليه فى العام الذى تو فيه إمارة 
الجا » فكان قدرمهم لثرفد ly‏ معا . ورجح هذا التاريخ لانن 
الديوان ( المطبوع ) أتبع هذه القصيدة الدحية بشمانية أبيات فى رثاء 
عبد العزيز بن مروان » والد عمر بن عبد العزيز , وقد تو بمصر سنة 
٩۸ھ‏ عل ما ذكره الکندی( . ويغلب على الظن أن الفرزدق الح 
هذه LM‏ بالقصيدة الأصلية حين سمع وهو المديئة بخبر وفاة عبد 
العزیز . فهى تفق معها فى الوزن والقافية . ولكن الأمر اشتبه على 
ناشر الديوان » لان الفرزدق يشير إلى عمر وعبد العزيز ليها بكنية 
واحدة » وهی « أبن ليل :۴ . 


v 


a‏ لان ادج تبدو سوداء فى السراب اللامع. 
أخرى بالنخيل العالى الفتى الغزير الفروع , Goldy‏ الحمراء 
an‏ التمرالناضج فى أعلاه . ويستطرد فى وصف النخيل حين ی 
مره( والاستطراد حيلة فنية تجمع بين اجه والتجسيم « ونصادفها 
كثيرا فى الشعر yall‏ القديم كا نصادفها عند هوميروس ) » ليكمل 
القصة بان جبلان ( وهم قوم من غير العرب استعملهم كسرى على 
البحرین ) يأنون ليحملوا الحصول 

فامرز القيس إذن لا يستعين بقیصر الروم على قومه العرب ۰ بل 

عل الفرس أعداء الفريقين . ولعلك تقول إن هذه د 
ود تاريخ » » ولكن مت كان الشعر بعيداً عن السياسة تارب 
كان هذا مکان شرح القصيدة كلها لرأينا ما تلتحم 
الشخصية والتجارب ا حماعية والتقاليد الفنية لتتطلق Loge‏ فى تيار 
واحد , 


۳۰۳۰ 
تصید: الفرزدق 

أما قصيدة الفرزدق lb‏ مطلمها : 

زارت سكينة أطلاحاً أناخ هم : 

شفامة py nd‏ للعمينين والسپپژا 

وهی فى مدح عمر بن عبد العزيز . وبلاحظ أن الطلع قد إلا م 
التصريع ؛ وكآن الشاعر بوحى إلينا بانه ليس فى حال Bes‏ 
بالتمهل والتأئق . ثم إنه لا ببدأ بوصف الأطلال كما بوصن ابن'قتيبة 
( مم أنه بدوى ) بل يصف نزول الطيف بالركب الذي هم الوم 
من شدة الإرهاق . فالطلع ييمع بيئ معنى من معان التسيب ومع 
من معان الرحلة . والشاعر يصف الركب المجهدين حتى الوت فى 
بيئين ٠‏ ويذكر أن البرق ونذکر المحبوبة يهيجان الشوق فى البيت 
التالى « ثم يخاطب عمر بن عبد العزيز مستمرا فى التحدث بصيغة 
الجمع » فقد أضرت رمه سنوات ثلاث متتابعة من مدب » ویعود 
فيتذكر حور له مع صاحيته : 


تقول لما راتتى ومى طیپاٌ 
على الفراش ومتها الدل وان 


کضربة الفتك لا تی POY‏ 
أصير رمك لا يقتأك واردها 
فكل oy‏ بويأ لما صت 


وحوار الشاعر مع زوجته حين برحل he Wb‏ الممدوح برد كثيراً 
فى الشعر القديم » إلا أن صوره تتمثل لك ما نساء غتلفات 
فى طبائعهن ومنزلتهن الاجتماعية ؛ فمنهن الى تحاول أن تیه عن 
الرحيل « ومنهن التى تشجعه عليه » ومنين التى تعودت النعمة مثل 
امرأة الفرزدق ؛ فهى لا نحث ولا تثنى ٠‏ ولكنها تشفق عليه لا حمل 
نفسه من اموم . 

رتل ذلك أبيات قد نحار فى فهمها إن لم تسعفنا کتب التاريخ . 
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ومن للؤكد أن الفرزدق ومعاصريه ومن تلاهم قلا طمحوا إلى 

تحقيق نونج العلقات فى شعرهم ؛ أى إلى صنع قصيدة طويلة يمكن 
أن تسمى كتاب الشاعر أو كتاب القبيلة . ولعل هذا راجع إلى أن 
متزلتهم الاجتماعية هبطت عن در 

الجاهلية » فلم يعد لتجربتهم 
. هذا نجدهم بميلون إلى تموذج أقصر , ذلك النموذج 
يكرّن معظم قصائد الفضلیات . والمعروف أن شعراء 
الفضليات لیوا من شعراء الطبقة الأولى : مع أن بعض قصائدهم 
تسمو إلى Jal‏ مراتب الحودة ( مثل تائية لشتفری ٠‏ وفيها بات من 
أروع ما قيل فى وصف امرأة تجمع بين الجمال والدعة والغفة » عل 
الرغم من مظاهر الفقر الادی التى تحيط بها )۰ ولكنهم لا يزالون دون 
شعراء العلقات لأنهم لم يستطيعوا فى حياتهم أو ئی فنهم أن بقدموا 
صورة شاملة لعصرهم زة لم تتح إلا للشاعر الجاهل . أما 
شمه اين تا فى ل الدولة الإسلاية الكبرى ققد كانت HBL‏ 
حولم أوسع وأكثر تعقدا وأشد تنوعاً من أن يسيطروا عليها كلها . 
ولذلك كانت السمة المميزة للفصيدة المنوسطة هی انب تبلق غالبا من 
موضوع واحد خارجی ۰ ی مت 
العربية عموماً ‏ بحيث تشتمل عل كدير من الجزئيات التى تجذب 
الشاعر - وهو بين الرغبة والإباء كما يبدو من GM‏ 
تامل أصداء هذا الموضوعفى نفسه . لقد نحقق شىء من الذاتية 
بالفعل ( وكانت أقوى تجلیانه فى القصيدة ثم القصيدة 
اخمرية ) ولكن عل حساب العظمة الإنسانية الشابعة من امشزاج 
الشاعر بموضوعه ٠‏ النى تجلت فى المعلقات . 


سيظل نوفج امعلقات يغرى شعراء القرون التالية حاولة الج 
عل منواله ۰ كبا فعل الاحطل فى « حف القطين » ۰ وبشار بن برد فى 
«جفا ودّة» » ومسلم بن الوليد فى اللامية » وابر تمام فى البائية . 

i‏ بب غلبة لموضوع الواحد عليها »وربا 
بسبب إحكام بنائها ایض من قصائد النوع الثان » وان بلغت فى عدد 
الآبيات مبلغا يقارب المعلقات . 


وسنجد فى العصور التالية أنواعاً أخرى من المطولات : 

« ذات الامشال » GY‏ العتاهية » وأرجوزة ابن الستز فى سیر 
اموفق » لامية الطغرائى » ثم المدائح Ryall‏ « ومنها البديعيات . . 
هذء أنواع جديدة ينبغى أن ندرس قائمة براسها ۰ فهى لا تتمی إلى 
النوعين اللذين تحدثنا ie‏ هنا » واللذين يكونان معا ما سميناه 
القصيدة العربية التقليدية . 


بالشعر من ناحية ثالثة ؛ فلا شك أن الشعراء المحدثين كانوا مثل ابن 
اء عصر غلب عليه التفکیرالعمل المنظم . وتجب ملاحظة أن 
القصيدة العربية ا ید احقت eta‏ ا ادية حين شغلت 


gene‏ ا ل 


شکری محمد Ae‏ 


وفله الكنبة دلالة مهمة فى القصيدة . فليل هى أم عبد العزيز ین 


ية . ويظهر أن السبب فى ذلك راجع إلى حادثة جرت بين عبد 
العزيز وعبد اللك أخيه الأكبر من أبيه » عندما كان عبد اللك 
خلیفة , فقد اتفق فى إحدى المنازعات الكثيرة التى وقعت فى البيت 
الأموى أن دفع عبد اللك عمرو بن سعيد بن العاص إلى عبد العزيز 
یله وتركها .ول اد وجد هرا اترک » فسال عبد المزیز افا 
نى الله والرحم فلم 
dal‏ . فشتمه عبد الملك وعيره بامه . ثم تولى کل عمرو بش۵ . 
UG‏ أصبحت هذه الكنية إشارة إلى البرّ وحفظ الارحام والعفو 
عند القدرة . وهی صفات كانت قريش بعامة » وین أمية بخاصة : 
فى اشد الحاجة إليها لمداواة ابشراح » وتأليف القلوب . يول 
الفرزدق : 
الفیت قومك إ يترك pee‏ ۲ 
ظل وعنهالحاء الساق دشر 
فاعقب لله فلا فوقه ورق 
مبابکنيك فيه السريش والشمسر 
وما أعيد م چ اتیتهم : 
Sit‏ مروان إذ فى وحشيتهيا اور 
فأصبحوا قد اعاد اله نعمتهم 
إذهم تريش وإذما Pe‏ 
وهم إذا حلفوا بات PS‏ 
يفول لا والذى من PAS‏ 
عل قرش إذا اختلت وعض بها 
تمر وأنياب ایام لما أئرٌ 
وما أصابت من الأيام جائحة 
للاصل إلا وان جلت ستجتبر 
فهذا كلام ينضح بالبداوة والأعراف القبلية . ولا شك أن عمر بن 
عبد العزيز » وكل مستمع للقصيدة فى وتتها ء قد فهم أن الفرزدق 
دح ويسترفد باسم هذه الا اف , وأن سعيه من بادية العراق إلى 
المديئة كان واجباً من واجبات الزعامة » فد لا يكون شین AMY‏ إلى 
الواجب الخطير الذى اضطلع به الأمبر الشاب بلبر كسور قوصه + 
ولکنه من جنسه . 


1-۳ 
حدود القیاس فى القصيدة : 

إن العلاء ‏ إذا م يكونوا شعراء أيضاً « وقلا يكوتون كذلك ‏ أجدر 
أن يسيثا إلى الشعر ما يضعونه من التعاليم . ومن حن حظ الشعر 
العرى أن شعراءه الكبار ركبتهم TEM‏ ولم يلتفشوا كثيراً إلى أقرال 
العلراء » بحيث استطاعالرزبای (م ۳۸4 هد .)ان يصنف علدا 
كبيرا فى ماخذ العلياء على الشعراء . وما صنعه المرزبانی لم يكد يجاوز 


قواعد اللغة والمعان الحزئية » أما بناء القصيدة فييدو أنه ترك للشعراء. 
أنفسهم » ولن هم أقرب إلبهم من اناد الآدباء 
ut‏ 
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جماليات القصيدة انب 
مطل الشوى ومواضع ال 
أسوان ‏ مها والتجور 
cat‏ إرماف الاد 

نة ولخمائل و«السيور 
وموفرات 0 فى القرارم ) 

طق petty‏ فى الخصور 
أصدافهن معقربا (م) 

ت والشوارب ‏ من عبر 
ثم يتتقل » بيت واحد » إلى عالم مختلف کل الاختلاف » حتى 
بصل إلى المدوح : 3 
OG‏ صيرتُ 


وسلوت 


J 
عاقبة السرور‎ 


ويوشك أن يكون هذا هو النموذج الغالب عل قصائده المدحية . 
ولا شك)ان أبا نواس قد أحسن الربط بين الصورتين التضادتین بحيث 
جع تجاررها « معقولا» وان 
الصفة المهيمنة عل هذا الربط هى ذائها الصفة الق رأيئاها لدی 
الشاعر القديم : وهی الفكاك من أسر الانفعال الواحد وذ 8 


أو تعریضه لمؤثرات جديدة . وهذه هى ثائية الظاهرتين التین جعلنا 
١‏ القصيدة » عند الحدئین قريبة من « القصيدة التقليدية » » وبعيدة 
عنها فى الوقت نفسه . 


19 

اين طباطبا العلوی ومنيج المحدثين : 

فى کتاب « عيار الشعر » لابن طباطبا العلوى ( م ۳۲۲ه .) نص 
طويل عن بناء القصيدة » وقد جعله فى صورة نصيحة عملية لمن يروم 
نظم الشعر . وكان ابن طباطبا نفسه شاعراً مشوسطا » وطبيعى أن 
تکون مثل هذه النصيحة مستمدة من تجربته الخاصة » ولذلك نری أن 
لق بمعاناة الشاعر » ونبقی سا بتصل بشكل 


القصيدة . يقول ابن طباطبا 
د فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة خض المعنى الذى يريد 
aly‏ الشعر عليه فى فكره نثرا » وأعد له ما يلبسه لاه 


من BLM‏ التى تطابقه » والقواق ای ys‏ » 
والوزن الذى سلس له القول عليه ... ... ٠‏ ویکون 
كالنساج الاق الذى یف 5 
ویسیه ویره » ولا جلهل شيئا مه فيشينه + 
8 


قراءة السرحیات فى زمننا » فهى - کالسوحية - مليثة بالإشارات 
اللغوية التى تضعنا فى جوها الاصل . 
فبل الشعراء المحدثون هذا النموذج فى خطوطه العامة لأنها كانت 
ثابعة من ظروف عصرهم ء لا لأنها كانت » واجب الاتباع ؛ 
وحاولوا فى الوقت نفسه أن يخضعوا هذا النموذج لمشاعرهم الذاتية 5 
وبذلك انقسمث القصيدة قسمين : فالقدمات با فيها من غزل 
روصف هى للشاعر « والقسم المدحى هو لإرضاء 
وإذاعة صبته ؛ وان كنا نجد ز 
تعبر عن إعجاب حقیقی بالبطولة فى صورة من صورها . فهنا تبقى 
الذات متفصلة عن الموضوع » ولكنها تجد فى « الآخر» صورة من 
طموحاتها المكبوتة . إن سيفيات التتبی شعر مدحى » لا جدال فى 
ذلك » ولکنا لا نفكر فیها على آنبا مدائئح . وهی ليست بالظاهرة 
الشاذة أو المفردة ٠‏ فبائية أ تمام وقصانده فى مدح أى سعید اللفری 
سابقة طيبة لها » ولامية مسلم بن الوليد فى مدح يزيد بن مزيد الشيباق 
إرهاص واضح بالجميع 
رال جانب هذا التوجيه الذاق للتموذج كانت هناك ظاهرتان مکنتا 
FF‏ تستمرفی الوجود دون أن ت 
ذلك -: 
استیعاب الكثير من التغيراث الحضارية » با فیها موقف الششاعر 


غرور المدوح 


الظاهرة الأولى هى أن الشعراء توسعوا فى « القياس » نافیل 
هذا الصطلح فى الشعر . فإذا كان الغزل لاستمالة القلوپ فلا باس" 
بان يكون القسم الغزل كانه قصيدة قائمة براسها ؛ ae‏ لک بيار 
مثلاً فى همزيته التى يدح بها عقبة بن سلم « حبيا صاحبی أم العلا 
فيسترسل فى قصة أشبه بقصص عمر بن أن ربيعة حتى الييث الثان, 
والعشرين » ثم يعطف إلى وصف الرحلة والثاقة والصحراء . ويلح 
ابن هبيرة بقصيدة أخرى » « سلّم على الدار بذى تنضب «فيصف 
الطلول ويعدد أسماء الأماكن على عادة الجاهليين ؛ ثم يسشرسل فى 
غزل أقرب إلى غزل Jal‏ البادية ( لأن مدوحه كان بدويا ) » ولکنه 
يعدل عن وصف الرحلة فى الصحراء Jo‏ جمل أوناقة إلى وصف رحلة 
فى سفينة » مصطنعاً أسلوب الإلغاز الذى يطرب له الأعراب . 


أما أب نواس فمعروف أن فى شعره فطین : نغطأ مثل ترف الحضارة. 
ولينها » وهو الغالب عل موضوعاته » نمطا يصطنع البداوة وهو 
طرديانه الشهورة . ولكن قصائده المدحية تجمع بين النمطين جما 
Lane‏ كبا فى رات التى دح بها الفضل بن الربيع : 

hy‏ واعظة ‏ القتير 

وتك ut‏ الكبير 


فبعد ذكر الشيب يمن إلى أيام A‏ حين كان يجالس ٠‏ بقر 
القصور » ويساهرهن « بين الرصافة والجسور» . وهؤلاء الجميلات 
JS‏ من الغلاميات اللواق ذاع صيتهن فى عهد الأمين بخاصة : 
دمر إليك مزنشا 

.= ت الدل فى زى الذكور 
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» و مساحة » ۽ فراغ فى 
تعجب المشاهد » 
والتقش ٠‏ الاخوذ 
الألوان التى ينشرها. 
عل صفحة القصيدة درن إفراط ولا تفريط » Ge‏ لايتركها مساحة 
بيضاء كا خائط الساذج أوالسقف الاذج » اللذین يؤديان معنى ESN‏ 
دیا معنى الفن ثم( الشاعر يتعلم من صنعة 


أولاً یدل على أن القصيدة هى قبل کل 


يتخب الجوهرى حبات العقد , والثاى أن يراعى امناسبة بين حبات 

العقد الراحد . فلا یکون بينها تفاوت . 

القصيدة العربية حين تحضرت لم تكن محاكية 6 لان الفن العری 
قبل أن تتحضر YD‏ كذلك ‏ لم تكن 


عليها ذكرة الرحدة العضوية فى أى من GSI‏ . 


(() بالرغم من أن القصيدة فى هذا الدور الحضرى كانت تقصد آولاً 
إعجاب » فقد كانت تحقق ‏ من خلال هذا الإعجاب - 
وظيغة عملية لكل من الصائع والفتنى . أمامن جهة الصانع ANS‏ 
البحترء 


إن حى CE,‏ النوال وحق الاس أن أسلك القريض سبيلة 
وأما من جهة المقتنى فک يقول pl‏ تام : 1 
فين أنالم يحمدك عنى صافراً 
ue‏ فاعلم أننى غير حامدٍ 
لقد اصبحت الوظيفة الاجتماعية الاساسبة للقصيدة » فى هذا 
العصر اللىء بالنازعات والمنافسات بين القراد والولاة » هى الدعاية , 


لا سیا أنه لم توجد قناة اخری يمكن أن تبارنها فى هذه الوظيفة . ولکنا 
ينبغى ألا ننسى طائفة الكتاب . لقد كان الكتاب ‏ من جهة ‏ 
يشغلون وظائف الإدارة حتى وصلوا فى كثير من الأحيان إلى اعل 
مناصبها وهو الوزارة » ولكنهم كانوا من جهة أخخرى أدباه راسخى 


الشعراء ؛ وذلك فى كتب مطرلة مسجوعة 
US‏ کانوا يكتبون منشورات دعائية فى نوع من الشعر الشور . 
تراسا سم رضوا ذوقهم على الشعر منذ القرن 

الثالث . والنثر لغة العقل » والثر الدیوان بخاصة له سواصفات 
معينة فى البده والختام » ونظام ملتزم فى تحديد الاقسام » مع التلطف 
فى التمهيد والانتقال من قسم إلى فسم . وهذا هو نظام « الفصول » 
التى التزمها الشعر متشبها بالرسائل » كما يفول ابن طباطها . 


Yer 
: آبو تمام والنبج الجديد‎ 

لعل أبا عام هر التموذج الأكمل لهذا النيج الجديد . والكلام عل 
أسلوبه فى توليد المعان وابتداعها لا يعنينا كثيرا فى هذا البحث الذى 
يتناول جالیات القصيدة بوصفها شكلاً أدبيا » وان كان الجائبان 


النسج ‏ وهو الذى يأق* 


شکری محمد یار 


yaks‏ الرفيق الذى بضع الأصباغ فى أحسن 
+ ويشيع کل صب منه حتی يتضاعف 
حسته فى العيان ؛ وكتاظم الجوهر الذى يؤلف بين 
النفيس منبا والثمين الرائق ؛ ولا يشين عقوده بان 
يفاوت بين جواهرها فى نظمها 5 
ويسلك منهاج أصحاب الرسائل ف er:‏ 
وتصرفهم فى مكاتباتهم ؛ فان للشعر فصولا كفصول 
الرسائل » فيحتاج الشاعر إلى أن يصل کلامه - عل 
تصرفه فى فنونه - صلة لطيفة » فيتخلص من الفزل 
إلى المديح ‏ ومن المديح إلى الشکسوی ۰ ومن 
الشکوی إلى الاستماحة » ومن وصف الدبار والآثار 
إلى وصف GLA‏ والنوق » ومن وصف الرعود 
والبروق إلى وصف الرياض والرژاد. ومن وصف 
الظلمان والأعيار إلى وصف الخيل والاسلحة ‏ ومن 
وصف المفاوز Lady‏ إلى وصف الموارد Ly‏ 
وامواجر والآل والحراب والجنادب » ومن الانتخار 
إلى وصف مآئر الاسلاف » ومن الاستکانة 
والخضوع إلى الاستعتاب والاعتذار » وه 
والاعتياص إلى الإجابة والتسمح ب با 
واحسن حكابة » بلا اتفصال للیمن OL‏ عم 
قبله » بل يكون متصلاً به ومتزلجاً نعي 090 . 


يستنتج من هذا النص : 

١ (‏ ) أن منج القصيدة لم يعد بنظر إلبه نی سم ارضخ SPU‏ 
وليس معنى ذلك أن فكرة الوضع لم تعد معتذا با لدى RWB‏ 
ولكنها ‏ على النقيض من ذلك أصبحت فكرة مستقرة » ومثل جي 
الأفكار المستقرة تراجعت إلى خلفية العمل . فهى مقبولة بوجه عام + 
ولكتهالم تعد دستوراً للعمل الشعرى . وسيتحول اللغويون تدريها إلى 
میا ا 
الشعرى » . ولكن هذا العسود ببادنه السبعة الق لخصها 
الرزقی ۱۱ لا تناول منيج القصيدة بل امن الجزئية وهى أقرب 
إلى اختصاص ode‏ اللغة ) ؛ مضيفاً إلبها فكرة جديدة لم تخل من 
غموض » وهی فكرة التلاؤم . وربما كان مصدر هذه الفكرة هم 
النقاد الأدباء ٠‏ فإنها تظهر بوضوح أكبر لدى ابن طباطبا . 


(۲) وفكرة الثلاؤم كيا تبدو فى هذا النص راجعة إلى فکرة أعم » 
وهی فكرة الصنعة أو الفن . هذه هى الفكرة التى برزت الآن إلى 
المقدمة ؛ فقد تحضرث القصيدة العربية » وبعد أن تباعدت الذات 
عن الموضوع ( الواقع اخارجى ) كمرحلة أول فى الشعر مدن ۰ أدى 
lar‏ الحياة المدنية إلى أن أصبحت القصيدة نفسها هى الموضوع + 
واختفی وراءها الفرد الشاعر والواقع الاجتماعى معا . أصبحت 
القصيدة عملاً يقصد به أن يثير الاعجاب أولاً . وعل نجاحهانی إثارة 
الإعجاب يتوقف نجاحها فى كل شىء آخر . وانضمت إلى ساثرفتون 
الحضارة : إلى عمل النساج وعمل التقاش وعمل الجوهرى . 
ويلاحظ أن كل واحد من هذه التشبيهات الثلائة التى جاء بها ابن 
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1) eat اراي‎ ptt as افق‎ 


ی . مثل هذا البحث يلقى أضواء 
مهمة عل الشعر وعل العصر . ولا شك أن قارىء شمر اتبی يدرك 
أن ما يعرفه عن شخصية سيف الدولة اوکافور أو ابن العمید يكوّن 
جزءا من فهمه هذا الشعر. ولكن كثيراً من المدوحین فى الفرنین 
الثالث والرابع لم تكن لهم شهرة سيف الدولة أو كافور أو ابن العميد . 
ومن الغلو أن gil ag Sgn‏ او حجان هر مها ای 
أكسبهم هذه الشهرة نا بحاجة إلى معرفة كل ما مكن معرفته عن 


عن القيمة 


إل الشعر مطلا وإلا فلن ييف من شعر هؤلاء الشعراء الكبار 
إلا قصيدة أو قصيدتان لكل شاعر » وأبيات متنائرة فى الغزل 
أو الوصف أو الحكمة . 


1١-4 

« التسويم » عند حازم القرطاجنى : 

انتسام الفصيدة إلى فصول 6 وجودة الوصل بين الفصول ٠‏ مع 
العناية بإتقان الصنعة فى بدايات الفصول بخاصة ‏ هذا هو مضمون 
ما يسميه حازم القرطاجنى (م 1۸4 ه ) « التسويم » . فالتسريم 
ESS‏ يعد لو من ألوان البديع أو الصنمة » يشل نوع الوحدة الى 
ينبغى أن تلشمس فى القصيدة العربية : وحدة تنيع أصلاً من العناية 
باللزئيات . 

يقول حازم : 

٠‏ واعتنوا باستفتاحات الفصول ۰ وجهدوا فى أن 
بهبثوها بات تحسن بها مواقعها من النفوس » وتوفظ 
نشاطھا لتلقی ما يتبعها ويتصل با » وصدروها 
بالأقاويل الدالة على افیثات الى من شان النفوس أن 
تتهیا بها عند الانفعالات والتأثرات لأمور سارة 
أو فاجعة أوشاجية بحسب ما يليق بغرض الكلام 
من ذلك ۰ وقصدوا أن تكون تلك الاقاویل مبادیء 
كلام من جهة ماج بها من أنحاء الوضع + 
Lyset‏ فا بحكم البادیء وان وصلها با لها 
واصل » لكونها مستقلة بأنفسها من جهة الوضع 
GU‏ يخصها . فيكون استتاف الكلام عل ذلك 
جر ويرف عل تك ات جلد شاط 
النفس وعسنا لوقع الكلام متها . 


اطرد للشاعر أن تكون فوانح فصوله 
مل واسعیق له الإبداع ى وضع 
مباديها على أحسن ما يكون من ذلك » صارت 
القصيدة كأنها عقد مفصّل » وتالفت ها بذلك غرر 
وأوضاح » وكان اعتما ذلك فيها أدعى إلى ولوع 


w 


أي تمام التى تمثل جما ثقافة العصر + 
حضارة وين اشم واه . وكان أبو 
تام بشعر شعورً ریا بأنه لا یتمی إلى مكان واحد . فهو صاحب 
البيت الشهور : 
بالشام امل وبغداد الموى Lily‏ 
بالرقمتين وسالفسطاط إخواق 


ولعله كان يعنى ما هو أكثر من المكان ٠‏ فهو القائل أيضا + مخاطياً 
المأمون : 
سبش نبا لبك Laat‏ 
شام يدين بحب آل محمد 
نمطت نلائد عزمه مد 
متكوّبٍ تا مت فاد 


وكان إلى ذلك وثبق الصلة بكبار AS‏ العصر » وقد تولى هو 
نفسه » فى أواخر أيامه » عملاً من أعمال الإدارة . بکل ذلك 
أصبحت القصيدة عنده منسوجة نسج الحبرة » مشبعة الألوان كالنقش 
الزامی + تلفة الاجزاء كحبات العقد . ولان جواهر المهان 
أندر من أنفس الجواهر » فقد كانت المواهر الاصيلة,عثل ا 
الواقع - جد قلبلة . سيقف قراء الشمر , فى كل زپٹان وکا ,' 
متأملين معجبين أمام مثل هذه الابيات : 
هى الب در بخشیها نود وجهها. ر 
إلى کل من لاقت Sy‏ 
Sr A ean‏ 
ty‏ أعشار الفزاد رنصدغ 
ضوه مو انار عنم عاكفة 
وظلمة من دخان فى ضحی شجب 
مسطر يسذوب الصحو مضه وبعده. 
صحویکاد من الغضارة بطر 
تونیت الآمال بعد محمد 
وأصبح مشفولاً عن الشف SH‏ 
خشصوا لصولتك الق هى عشدهم 
كالموت باق ليس فيه ار 
كيف يُضحى براس علياء مضح ۲ 
وجناح السمروٌ منه مهيض 


ولكنهم سیفضون البصر عن كثير من SW‏ المصنوعة » أو 
سيمرنون أنفسهم عل قبوها لم نها a‏ ذا 
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بدور عمود الخيمة » ويصح أن يرفد بأعمدة ثانوية » ولكنه بظل 
المرتكز الاساسی الذى بحسل ثقل القصيدة » ويضمن توزبا 
والطلع فى القصيدة التى مل بها حازم : 
أغالب فيك الشوق والستسوق SL‏ 
راعجب من ذا افجر والوصل أعجبٌ 
هذا البيت « الغزلى شطره الأول إلى قلق الشاعر وطلبه 
ما لا يستطيعه . وهذا معنى منتشر فى القصيدة كلها , ولكنه ظاهر عل 
الخصوص ف البيت الرابع عشر : 
ی الله فى الدنيا مناخاً لراكب 
تعن سب انس ركنت 
والشطر الثاى يشير إلى سوء الظن بالحياة ؛ فينبغى أن نتوقع الشر 
أكثر من الخبرء بل إننا ربما كنا ممبولين على الوقوع فى الشر . وها 
معنى متتشر فى القصيدة أيضاً » وقد آکده الشاعر فى البيت الرابع 


معدب 


عشية أحفى الناس ب من Cpe‏ 
وامدى طريتيّ التى المهنبٌ 
نم فى البیت الثان عشر : 
وما الخبل إلاكالصدين تيك 
ران كثرت فى عين من لامب 
وقد يبدو وصف الفرس » بمراحه ونشاطه » بعيداً عن هذا الجو 
الحزين المنشائم » ولكنه صررة مجسمة لقلق الشاعر واندفاعه الذى 
لا بخلو من زهو القوة : 
شققت به الظلاه ادن Ul‏ 
فیطضی وارخیه مرا باب 


Jo,‏ أن وقوف حازم عند نباية هذه القدمة يعنى أنه فصلها فصلاً 
تامعن القسم الدحی . إن حازم ينظر إلى رحدة د الغرض » لا إلى 
وحدة القصيدة . فهو يقسم القصائد قسمين : بسيطة الأغراض 
وسركبة الاخراض ‏ والركبة هى الق يشتمل الكلام فيها عل 
غرضين مثل أن تكون مشتملة عل نسيب ومديح .. . وهذا أشد 
مناسبة للنفوس الصحيحة الأذواق لما ذكرناء من ولع النفوس بالافتنان 
فى أنحاء الكلام وأنواع OM abba‏ 
فکان القيمة الجمالية للمقدمة تتحصر فى التغيير المحض » دون 
حاجة إلى رابط يربطها بالغرض الثان » العمل » وهو الماح غالبا . 
ولا شك أن هذا القول يصدق عل مسظم قصائد الحدئین 
والتاخرين . وكأننا فى الواقع أمام قصيدتين غتلفتين لا يجمع Nese‏ 
إلا وحدة الوزن والقافية . . ولكن ll‏ = عل وجه خاص - 
هذا القانون فيسقط المقدمةالغز Gad‏ عدد من أطول مدالحه : 
ری بأكثر هذا الناس ينخدع ۰ «لکل امسرىه من دهره 
ماتعودا ٠‏ . « دروع للك الروم هذى الرسائل » + دعل قدر أهل 
لمزم تن pA‏ ۵۵ جلا غيل she‏ دیا ولا مال + الخ Mey.‏ 
ملاحظته ‏ أيضاً. # أنه ريما استفل القدمات الغزلية استخلالاً 
بارعا فجملها صالحة لان ad‏ عل أكثر من وجه واحد : على با 


شکری محمد عاد 


التقس بها » وارتسامها فى اخواطر » لامتياز کل 
فصل متها بصورة تخصه . 

۰ ... واذا اجه آن يكون الانتال من بعقی 
صدور القصول إلى بعض على النحو الذى AEH‏ 
التابع فيها مؤكدا معنى المتبوع ومتسب إليه من جهة. 
ما يجتمعان فى غرض » وعرکا إلى المعنى 
الذى حركها الأول أو إلى ما بناسبه من A‏ كان 
ذلك أشد Gi sb‏ الفوس » وأعون على ما يراد من 
تحسين موقع الكلام Oye‏ 


ويستحسن حازم طريقة المتنبى فى تسويم الفصول » ويستشهد 
بقصيدته البائية « أغالب فيك الشوق والشوق El‏ ۰ فيلاحظ 
من نکر اج إلى ذكر الوص إلى تاکر re)‏ 
السارة إلى رفبة الأعداء إلى وصف الفرس إلى ذم الدنيا ٠.‏ فاطرد له 
الكلام فى ذلك أحسن اطراد . وانتقل فى جميع ذلك من الشی» إلى 
ما يناسبه وال ما هرمن بسبب وما يجمعه وإياه رض . فكان الكلام 
بذلك مرت احسن رتيب ومفصلاً احسن تفصيل وموضرعاً بعضه من 
بعض أكمل وضع 21990 


زيول 
بناء القصيدة عند el‏ : 
اقتصر حازم من قصيدة il‏ عل مقدستها أذامبا إل eal‏ 
المقدمة lynn‏ 0 غرض » واحد » وان بين هذا الفرض ” ونائل 
هذا القسم من القصيدة لا بسمح لنا بتحدید« WOE‏ 
هی فى الضزل أو ال حكمة أوشكرى الزمان ؟ إا فى ذلك کل 
وه فصوفا إذا اقتنمنا بتحلبل حازم تتداخل تداخلاً عجيياً 
إن وحدة البيت لا تزال هى الاصل : أو بالاحرى وحدة المع 
الجزئى . ولكننا إذا نظرنا إلى ابیت الواحد » أو إلى اللجموعة القليلة 
من الأبيات التى يربطها وصف « موقف » أوه شىء ‏ معين , على آنها 
وحدة كاملة كن أن تفضل عن سائر القصيدة ‏ كما تفصل قطعة من 
النسجية عن سائرها ‏ وجدنا أن الكل وان له بنفرط أو يضطرب + 
بهذ نف كبا ol OMe Lp‏ اد 
قونه . نفن المتنبى لا يتجل فى التفسيم إلى « فصول ٠‏ 
بقدر ما ينجل فى لاحم النسج أن کل بیت لا بتصل با يجاوره 
ذ نه يشير La‏ إلى بيت بعيد قبله أوبعده . إن الى 
يكسر عامدا آلية الفصول » ويعرف جيداً أن فن الشاعر غير فن 
پترجم الانتقالات الطبيعية فى الشعر القديم إلى أقسام ‏ 
وان أوجد قدراً من الترابط بين أجزاء gall‏ الواحد . ولكنه ‏ وهذا 
هو الاهم - يدرك سر الوحدة فى القصيدة العربية : وحدة الحياة 
نفسها ؛ الحياة کم نشس فيها الشاعر ؛ يطاوعها حين تان أن 
تطاوعه . وكل قصيدة هى قطعة من الحياة لا تشبه القطع الأخرى + 
لا تتميز بفرض نظام معين على الحياة . من هنا تظل 
القصيدة العربية مثل الخيمة » مفتوحة من كل ناحية على فضاء الله 
الواسع 
ولکن اهیة الطلع تزدادفى هذا العصر الصناعى GH‏ ء إذ يقرم 


1۸ 
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جماليات القصيدة اند 


ولكنه طال الطريق و أزل 
أفتش عن هذا الكلام وينب 

فشرّق حتي ليس للشرق مشرقٌ 
وغرّب حت ليس للضرب مغرب 

إذا قلتهلم يمتنع من وصوله 


جدار نعل وخباء eth‏ 


الفنى ۰ وإنها نعرف تقليداً » gill‏ 
أريد بعث هذا الشكل فلا بد من أن پدحل فى طور 
جديد . ولكننى أحسب أن مزيته الاساسية هى هذا اللون الفريد من 
الوحدة ؛ وهی وحدة شكلية تدل على صفة مزاجية عقلية حضارية ؟ 
أعنى أن هنا موذجاً من افج الإبداع الإنسانى - فى الفكر والعلم 
والفن جیعا - يقوم عل chal‏ فى ایا 
ماقيمة هذا النموذج لإنسان اليوم ؟ سؤ ال ينبغى أن يطرحه عل نفسه 
كل من يفكر فى إبداع حضارى جديد . 


بقيت كلمة تقتضيها الامائة . فالافكار التى طرحت فى هذه المفالة 
لا تقوم إلا عل أفكار جزئية متنائرة . وهذا فهى مطروحة للاستفراء 
والتمحيص ily‏ . لا لقبوها ولا للجدال حوفا . والكاتب 
لا بحرص عل هذه الافکار بل یب بن بدرسون تراثنا الاد والملمی 
"والثقاى أن ياخذوا انفسهم بالجد فى عملهم ٠‏ وأن بهجروا المناقشاث 
الفارغة ال لا تفوم على استقصاء الوقائع . فليس من المفيد أن نبدىء 
ونعيد فى الكلام عل أساليب الشعراء والكتاب مع أن معظم النصوص 
غير خدوم . وخدمة النص لا تنتهى عند حقيقه بل ينبغى أن تم 
بتوضيح مشکلاته . 

وإلى المفتونين بكل جدید من مذاهب الغرب أهدى هذه الكلمة 
الى كتبها زعيم التفكيكيين جاك دريدا : 


٠‏ إن الاعتراف JS‏ المتطلبات الكلاسيكية للشروح 
اللقبولة . واحترام هذه المشطلبات » ليس بالامر 
call‏ . إنه يستلزم جميع أدوات التقد التقلبدى 
ويدون هذا الاعتراف وهذا الاحترام یکن أن بتطور 
العمل التقدى فى أى انهاه تفت له . وان يسح 
النفسه بان يقول ای شىء تقریاً ۱۱ . .١‏ ها 


بنصه . 


والفنون ط . یروت 1930 ص ۸۵ ) وقند نشر MY Sal‏ صحيفة 
٠‏ ابلاغ .5/17 - 1878)- انظر : حدى السكوث ومارسدن جونز 
أعلام لادپ المعاصر فى مصر ءاج ۵ ص ۳۱5 ۰ القاهرة 145 

وید أن طه حسين كان برد عل هذا الرأى حين أكد أن القصيدة لد 
لا تف لاسما الوحدة «gall‏ وذلك فى مقاله وساعة أخرى مع 


54 


غزل صرف أو على أنها داخلة فى معا الغرض الأصل الذى نظمت له 


القصيدة . وجمع التنبى بين المدبح والمجاء فى بعض كاقورياته ملحظ - 


متداول مشهور . أما غزلياته التى توحى بالغرض الاصل أو تومىء 
له فلعل من أوضحها مقدمة قصيدته « واحر قلباه من قلبه شیم 
ومثلها « أود من الأيام ما لا توده 


كاف « فيك ٠‏ قرئت بالفتح عل التذكير وبالكسر عل اا 


. البسيط » الذى تصوره حازم‎ ٠ 
: صبت فى قالب المدح . يقول المنبى بعد بيت المطلع مباشرة‎ 
تغلط الأيام ف بان ارى‎ Ul 

بغيضاثنائى ttle‏ 
فهو يقول عن كافور ببساطة نامة إنه بنیض . ثم يبدأ القسم 
الدحی بقوله : 
واخلاق کانور إذا شنت مدحه 
دا لم آشا غل عل واکسب 
فيشكك فى أنه بقصد مدحه فعلاً . فإذا قال بعد Se‏ 
إذا تمرك الإنان wy, Sol‏ 
م كفو نا ايلا 


خيرة وجدنا الثلاثة ال سیب 
تقرب من المجو الصريح , فى حين أن الثلاثة الأخيرة نمزج القخر با 
پشبه التهديد : 
وای تبیل يستحقك قدره؟ 
معد بن عدنان فداك ويعربٌ! 
وما طربى لما رأيتك بدمة 
القد كنت ارجو أن اراك فاطربٌ ! 
وتعذلنى فيك القواق Sy‏ 
كان بمدح قبل مدحك مذنب! 


(۱) کب العفاد نى مقال بئان« الأسلوب PPB‏ الذى wos‏ 
من نماذج الجاهليين بالشمرذج الذى يفتدى به فى النظم ,لا فى الغالب 
یات مبعارة مها قاي واحدة رح فيها الشاعر من الع ثم بعود ليه ثم 
يفوج منه عل غب وة معروفة ولا ترتیب مقبول ‏ ( و مراجعات فى داب 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


(۸) عبد الله إسماعيل الصارى : « شسرح ديوان Sa i‏ 
AF‏ ص17۶ . 

)٩(‏ ورد هذا الخبرق تاريخ الطبرى ؛ فى آخبارستة نسع وستین . القسم الا 
ص ۷۹۰ من طبعة ليدن) 

(۱۰) «عیار الشعر» تمقبق له الحاجرى رحمد زغلول سلام ( القهرة 1405 ) 
ص 8 - ۷ - طبعة أخرى بتحقيق عبد العزيز بن ناصر الانع ALM)‏ 
۸۵ ص ۹-۷ 

(۱۱) « شرح ديوان الحماسة » نشره أحمد أمين وعبد السلام هارون (ط ۲ القاهرة. 
۷ )۱ص ۱۱-۸ 

وق نشأة مصطلح وعمود الشعرء ٠‏ انظر : وليد قصاب : 
عمود الشعر فى التقد المربى القدیم » ( الرباض ۱۹۸۰ ) ص ص 
1-1 

(۱) « أما أناقلم أرقط أمثل طريقة فى البلاغة من الكتاب » ( د لین Say‏ 
Gad‏ عبد السلام هارن القاهرة 1148 و ج ۱ ص COV‏ 

)1 ابن الريمى : حياته رشعره ‏ ترجمة حسين نصار(ط ۰۳ بیروت ۱۹۷۸ ) 

(14) ومتباج البلغاء وسراج الآدباء ؛ تحقين محمد الحبيب بن الخوجة ٠‏ ( ط ۲ 
یروت ۱۹۸۱ ) ص ۲۹۲ - 1۹۹ 

(۱0) « کتاب آرسطوطالیس فى الشعر » ص ٩۲‏ 

(۱9) وتاج البلغاه ... +ص ۳۰۳ 

0١‏ تفه 

J. Derrida: of Grammatology, Eng, Trans. By: ony 

G. Ch. Spivak (Baltimore, US. 1976) 


V, B, Leite: Deconstruetive Critics (New York 1983) p. 176.54 Ja 


شکری محمد عياد 


ليد » ٠‏ وقد نشر متأخراً عن مقال العقاد يمدة . US,‏ كانت القكرة قد 
استقرت فى أذهان ادبا ( تاريخ تشر لقال ۱۹۳۸/۲/۱۴ کیا ورد فى 
هامش «حديث الاربعا »اج ۱) 
وانظر کاب « ملامح وحدة القصيدة فى الشعر العربى » AS‏ منير 

(الإسكندرية ۱۹۷۹ ) - لاب الاس : ووحلة القصيدة المرية 
القديمة » حيث يعرض آراء مجموعة من التقاد المعاصرين بين متكرين ذه 
الوحدة مین فا .. 

)1( «الشمر والشعراء » ط . روت 1454 ص 1۲-۲۰ 

)1( كتاب أرسطوطاليس فى الشعر» القاهرة 193۷ + ص 786 - ۲۳۹ 

(4) ابن جنى : ٠‏ الخصائص » » ط . يروت عن الطيعة الكاملة لدار الكب 
الصرية Geld‏ عمد عل النجار , ج ۲ ص ۲۸ - ۲٩‏ 

الشعر والشعراء و ص ۵۳۰ . 8 

بر إجلاه زياد بن أبيه قوما من تميم إلى عراسان ورد ضمت فى « الكامل + 
لابن الاير أحمداث سنة إحدى وخسین (ج ۳ ط يروت 0858 
اص 1۸٩‏ ) ونصه : « وني هذه السنة وجه زياد الربيع بن زياد الخارئى أميرً. 
عل خراسان ... وسر ممه سين القا بعيالاتهم من أهل الكوفة 
والبصرة . . . فسكتوا خراسان ٠‏ . 9 
ما موس بن عبد لله بن حازم السلمى ( نسبة إل ليم » قييلة من فيس 
میلان ) ذكان أبره عامل لعبد الله بن الزير عل خراسان , واننقض عليه بثو 
لیم سنة خس وستین وطالت الحرب بينهيا ستدين (« الكامل ٠‏ 
چ 4 ص ۲۰۸ ) . واخبار موسى فى أحداث منة خمس وثماتين رج 4 
س 0۱۳-۵۰۵ 

(۷) ولاة مصرء . تحقين حسين نصار » ط . یروت VG NN‏ 


(oy 
a 
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القطبيدة Sy pot!‏ الكلاسيكية 
والآاوجهالبلاغية للرسالة 


يحافظ جاهدا على الشكل IS‏ ویتحقن هذا الاطباع العام أساساً من خلال استخدام ابن قتية للزمن الماضى فى 


لبق ٠‏ كما لو كان بوحی بان نظريته الشعرية تستند عل المارسات الادية فى تراث شعرى قد 
معاييره . وفی حالة الأدب العرى فإن الشعر ا لجاهلى دابا هو ذلك التراث . ومع ذلك فإننا إذا 
إذ ية لا ينطبق إلا على القصيدة العربية وقد أصبحت أداة مسخرة لدح العباسيين . 


نتظيراته بأسلوب بارع 
استقرت قواعده ووز 
أردنا تحرى الدقة لو 


خونج 
وبذلك یکون من الظلم أن ننحى باللائمة على ناقدنا العباسى لاقحامه قالباً ضيقاً ومقيّداً لكل الحاولات اللاحقة الق 
تبحث عن نظام شكلى يمكس صورة القصيدة العربية الكلاسيكية . 


إصغاء الأسماع ( إليه ) ؛ لان التشبيب قريب من 
اللفوس » لالط بالقلوب . . 

« فإذا ( علم أنه قد ) استوثق من الإصغاء إليه ¿ 
والاستماع له , عقب Ath‏ الحقوق » فرحل فی 
شعره » وشكا التصب والسهر ۰ وسرى الليل وخر 
الهجير « وإنضاء الراحلة والبعير . 

فإف علم أنه ( قد ) أوجب عل صاحبه حن 
الرجاه » وذمامة التأميل » وقرر عنده ما ناله من 
الکاره فى المسير » يدأ فى اليح . . . :۲0 . 


وإذا نحيشا جانبا فى هذا المقام مداخل بنائية آخری ۰ فان 
مانستخلصه من تعريف اب 
هذا الناقد العياسى بت 


الاستطرادى للقصيدة هو معرفتنا أن 
عن بناء له وظيفة بلاغية : فلهذا البناء 


أكثر الأطر المرجعية صلاحية إذا ما جف 


د وسمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصد 
القصيد إغا ابتدأ فيها بذكر الديار والليمن والآثار » 
فبكى وشکا » وخاطب الربع ۰ واستوقف الرفیق 
لیجمل ذلك سبباً لذکر آهلها الظاعتین ر عنا ) 6 إذ 
كان ازلة aa‏ فى الحلول والظمن على خلاف 
ما عليه نازلة المدر » لانتقاهم عن ماء إلى ماه » 
وانتجامهم الكلا » وتتبعهم مساقط الفيث حيث 
كان . 

« ثم وصل ذلك فشكا شدة الوجد Ay‏ 
الفراق . وفرط الصبابة والشوق » ليميل نحوه 
القلوب . ويصرف إليه الوجوه ٠‏ ويستدعى ( به ) 
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ولا يزال تعريف J‏ 
عل ظاهره [ وهو قوله ] : 


ذلك على سبيل الثال فى الاسلوب الذى ا 
الشکل تموذجا له . وهکذا ظل أسلوب | لقصيلة 
ما كان عليه في ey‏ الرسمية « القدمة » ؛ فيلقى شاعر البلاط العرى 
قصيدته Lilly‏ قابضاً بيديه على قوسه المغروس فى الارض أمامه » 
رغبة منه فى ادعاء جدية القدماء ووقارهم . ويمكننا التوسع فى تفدیم 
هذه الصورة إذا ريطنا بين قوس الشاعر النشد و 
وهى ذلك الرمح القصير الذى اعتاد بلال ٠.‏ 
أن يحمله أمامه » وأن يغرسه فى الارض فى أثناء الصلاة . وقد أدخل 
رصفها « رمح الخطابة  PVorragslanze‏ إلى دائرة 

إلى الخصائص الأخرى للسلطة ٠‏ الرعوية » -وعلل 
سيل الثال : اعتلاء خخطيب الجمعة ابر وهو يحمل فى بده 

+ رصا وارتدادا‎ a 
إلى الرمز ذاته » قيام « العنزة » بتقديم تحويلات إشارية قديمة للسلطة‎ 
على الطقوس ۰ حيث يقودنا التقليد الرعوى  الابوی إلى التقليد‎ 
المطاف يصل بنا إلى الشرعية/‎ be dy ۰ الروحان‎  قرنهكلا‎ 
القضائية ؛ وفى هذا المقام ترمز « العنزة » إلى حق حاملها فى إعطاء‎ 
. العدالة وكذلك ترمز إلى اكتسابه امتيازات عند المطالبة بها‎ 


ينبغى علينا إذن أن ننظر إلى الجوانب الطقسية الصاحة لإلقاء كل 
من القصيدة العربية القديمة ونتاجها ال فى قصيدة البلاط العباسية 
( کا وصفها ابن قتيبة ) فى ضوه هذا السياق البلاغى ؛ فما يُلقيه شاعر 
البلاط العباسى يُمد » من وجهة نظر ابن قتيبة » احد اشکال 
الرسائل » بغض النظر عما إذا كان الإلقاء شفاهة ( وهو بذلك يكون 
مشابها للخطبة اللقاة ) أو Ets‏ عل شكل رسالة . ولذا فمن الطیعی 
بان يتوصل ابن قتيبة ETL passed‏ 
نقده عند بحثه لهذا الموضوع- أن بترصل إلى نظام إلقاه باش ورظيفى 
يشكل اساسا لقصيدة » Lege‏ فى ذلك با" اب بين التصیدة 
والرسالة . 


ومكذا i Men‏ 
ق أذهان الشعراء والنقاد منذ العصر العباسى إلى ما بمده ۰ وبالت 
الذى تلقاه هذا الانجاه نتيجة لانتشار نظرية البلاغة «١‏ 
نكون مستعدين لفهم AEM‏ العرى لرؤ ية عناصر 
تصمیم بلاغی شامل فى النموذج البنائى للقصيدة . 


هذه الاجناس الأدبية » إلى الحد الذى عبر عنه علماء البلاغة اليونانيرن 


والرومانيون بمصطلحاتهم الوصفية الموضوعة ها . واسهل ما فى AM‏ 
متابعة هذه الأبنية من خلال أجزائها المكوّنة الثلائة أو الأربعة إجمالا : 

۱ - الاستهلال ؛ ۲ - السرد ؛ ۳ - الجدل + 4 الخاقة ؛ 
وان LS‏ نلاحظ أن جزه السرد فى الخطاب الشیشرون الفضائى بنہ 
تعديله من خلال و استطراد » » فى حين بطور a‏ الجدل » إلى Sine‏ 
« التقسيم » و« التأكيد » وه الدحض » . أضف إلى ذلك أن PAN‏ 


PAS 


رسالة ضمنية مقصود بها التأثير . وقى هذا المقام أيضا 
فى حسباننا مضمون « قصيد » الذى يستخدمه ابن قتيبة 
حتى وان رأينا أن الحصلة ذات طبيعة لغوية خاصة ۱ 
فإن هناك حقيقة تبدو واضحة هى توظيف الشكل بلاغيا . ولذا بتعين 
أن يصدر فهمنا وتحليلنا للنص اساسا من فرضية بلاغية . اضف إلى 
ذلك أن ای مدخل لدراسة القصيدة بوصفها بنا له وظيفة لاغة » 


ظيغة القصيدة وشكلها بوصفها AU Lat‏ على سامعيه Fi‏ 
ذا غرض (عناعاع0امع) ‏ وهذا هو نوع الشعر الذى يعنيه 
لابد آن يؤدى بنا إلى التوصل إلى ننظيرات ذات سمات مشتر تس 
LET‏ عل الشكل ‏ مع الأبنية الفنية الأخرى الى تعتمد على 
الغرض » كالخطبة والرسالة . 


وقد تبه ناقدو الادب السری ۰ الذين ينحون Fae‏ بلاغياً فى 
دراساتهم « إلى هذه الحقيقة حتى قبل عصر ابن قتية . لكن أول 
إشارة صريحة للتشابه بين « القصيدة » وه الرسالة » يمكن إرجاعها إلى 
ابن طباطبا ( المنوفى 77اه/ 474 )0 . 

ونقلاً عن ابن طباطبا فقد وف الشعر بأنه رسائل متبدة و 
الرسائل بانها اشعلا مير Funbound‏ 
ذلك الوصف يتسع Jot‏ انتمیذة» 
وه الخطبة » . ویکرن الاختلاف بينها فى الوسيط OSS‏ وق 
ظروف الإلقاء « وليس فى البناء . WS Ges ey‏ يمكننا أن نحدد 
ارجه التشابه بين الخطبة والقصيدة ت Daisy (So lad‏ 
اللفی القائم اساسا عل خاصية التواصل الشفهى مع التلقی 


ویسشدعی جورج | . کنیدی- ز ل معرض dite‏ عن اسلوب 


she il‏ رة غثائبة مرتفعة » تصاحبها (شارات وحرکات 

منمقة . ويتكون جمهور هیمربوس من متذوقى فن الخطابة الذين 
سلو اتقدير إفاعات الا . a‏ هذه الخطية لاهل القرن رایع 
بة الكلاسيكية 


٩‏ . وما يعنيه جورج كيندى هو أن الخطبة التى كانت تلقی 
ee j‏ 
لليونان » وان - ای الخطب اللقاة- 
نسيجها وینانها » ولكنا لم تفقد بناسا 
البلاغى الشفاهى . وهی بذلك تستمر فى أداء « الكثيرمن الوظائف 
gue 00 E‏ 


بظل على صورة توتر دنل ی ال القصيدة ال اعا . ويتضح 
۷۲ 
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وهكذا يتعين علينا أن نقوم بدراسة الرسالة/ 
القصيدة العربية الكلاسيكية بوصفها صنفا دیا 
متميزا عن « الشعر » بعامة فى تاريخ الادب العرى . 
وی يصبح قيام هذه الرسالة/ القصيدة بههمة 
و خطب الخصومات » العربية منذ زمن بعيد » قا 
أن يستخدمها العباسيون ٠‏ 
وییدو آن ابن سينا أدرك الصلة الشكلية بين و خطب. 
الخصومات » والقصيدة عل الأقسل فى إحدى 
ظواهرها ‏ حتى وان قام بإبدال موقعى الدائن 
والمدين . وإذا راجعنا الترتيب الزمنى لتطور الاجناس 
الادية العربية لوجدنا أن الطب الشرية المتصلة 
بالحصومات هی النى تقفر أثر القصيدة الجاهلية 
أسلويا ويناء . 

وقد قام الفرد بلرخ- الذى يتمتع بقدر كبير من الحساسية 


اللغوية فيا يتصل بالعبارات الدلالية - بتجميع قائمة AE‏ للوسائل 
الأسلوبية التى تومىء إلى وجود رسالة ما فى القصيدة العربية القدية . 


وقد قاده بحثه هذا إلى افتراض أن مصطلح « قصيدة ؛ ذاته يمكن أن 
يكون قد اطلق اصلا على هذه « الرسالة ؛ فحسب ٠‏ وأن مثل هذه 
الرسالة » با نحتوی عليه من معان عدوائية ؛ لم تكن رد قصیدة 
فحسب » بل عملا هجائيا حالصا . وهی فى هذا تشابه وممنى 
مصطلح « القافية »القدیم الذى كان يعنى فى اولالاسر و شع 
الهجاء » » ثم تطور ليعنى بعد ذلك ٠‏ القافية » بمفهومها eal‏ 
١٣ Sy all‏ . 

غير أن و العلامة » aad‏ للرسالة هى مايهمنا هنا فى القام 
الأول ؛ ولذا فإننا نلاحظ أن الرسالة يتم تقديمها GI‏ بعض 
الاحيان ماد ذكرها » ملخصة باستخدام صيغة الاسر : للمفرد 
« أبلغ ۰۰۱ أو للمثتى أبلغا ! » » أو بصيفة « بلغ ۰۱۱ وأيضا 
بصيغة الاستفهام « من غ ؟ » . وهكذا فان قول بشامة بن عمرو 
لا جتمل اللبس : 

نبا rok ese‏ 
فابلغ أمائل سهم رسولانة0 


وف المثال السابق » تتأکد الرغبة فى الابلاغ باستخدام الشاصر 
لكلمة و رسول » الى تعنى هنا رسالة . ويظهر TANS‏ إتباع زهير 
كلمة « رسالة » للفعل « أبلغ » فى قوله : 
ألا أبلغ الأحلاف عي رسالة 
وذبيان هل pit‏ کل مقسم9 
Gy‏ حالة pis‏ الرسالة بوصفها وسيلة الشاعر للنوصيل فى 
تکون أكثر تحديدا وذانية » كما فى قول البطل الکی عبد 
الله بن SLB‏ » الذى يستخدم كلمة « أية » مرادفا رصينا لكلمة 
فى توصيل رسالة انتصار بتحديه لبطل المدينة 
حسان بن ثابت بعد موقعة أحد . 
Uo oe a ui‏ 
فقريض الشعر يشفى ذا النلل 


۷۳ 


من « الاستهلال »ف المفهوم الشيشروى » هوف المقام الأول « جذب 
باه المستمعين وتبيتتهم للاستماع ۲ . 

وتبدو الحماسة البالخة لتوضیح الفزی البلاغى التضمن ى 
الاستهلال فى معادلة نظرية الرسائل فى العصور الوسطی الاوربية هذا 
المغزى ب capt benevolemie‏ ( افتناص TEM‏ 
ويُفسر ذلك ما يشيع فى الأنواع الآد, 
alist‏ الم الذى يجعل ملاحظة 
علم أنه فد استوئق من الإصغاء إليه ء والاستماع له » » شبيهة إلى 
بعید ب جذب اتبا للستمعين ونيهم 
اللاستماع» » ويسمح بوجود تعبادل بسين « الاستهمسلال » 
و «السیب» . 


إن معرفة صاحب تنظیرات القصيدة العربية ( ابن قتيية ) أن 
الشاعر « علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء » وذعامة 
التأميل » « ولو انا معرفة یکن مطابقتهها ب benevolentise‏ مناوت 
( افتناص الرغبة الطيبة ) فى عصر ما بعد شيشرون » فإنها معرفة دالة 
على أن الرحيل » فى نظر ابن قتيبة ‏ على IY‏ فى مغزاه الببلاضى - 
لا يمكن oink‏ من « الاستهلال » » بالرغم من كونه سردا من وجهة 
النظر الاسلوبية . ونحن نتعرف Lal‏ حقيقة أخرى BA‏ 
التکلم . أو وحدة الشخصية الشعرية فى هذين الجزمبن من alll‏ 
العربية . وينبغى ألا تغيب هذه الحقيقة عن أذهاننا .لا لجرد ملافتهاً 
بفهم النظريات غير البلاغية للقصيدة ٠‏ بل لإسهايها ف شرج. 
ل عن قسم الرحيل , الذى اخذ ينم فى يسر إظار 
النظرية البلاغية للعصر العباسى دون إلغاء لصوت آلشاعراوذاه 
أو حرمان للفصيدة من تأثبرها البلاغى المرتبط بالاستهلال الذي كان 
يعتمد عندئذ اعتمادا كليا عل النسیب(۱۳) . 

ویلاحظ الفيلسوف ابن سينا ( المتوفى فى سنة ETA‏ هد » ۱۰۳۷ 
ميلادية ) » الذى کثیرً مادفعه اهتمامه النظرى JS‏ من فنون الشعر 
والبلاغة إلى تكوين ملاحظات نقدية على الشعر ها أساس بلاغی ۰ أن 
« الاستهلال ؛ ليس جكراً على البلاغيين وحدهم » وإنما يقبل فحول 
الشعراء Li‏ على استخدامه . ويضيف ابن سينا أن مثل هذا التشابه 
كن ملاحظته بصفة خاصة بين « خطب الخصرمات » والقصيدة 
الملفاة شفاهة ‏ ويخاصة قصيدة الدیح(۱۱) . وهكذا فان ابن سينا 
بجارل تقريب قصيدة المدبح العباسى ( الى تحتوى على الخصائص 
البلاغية للرسائل ) إلى الاذهان بأسلوب وان كان یلفی ضوءاً عل بناء 
القصيدة ‏ فإنه فى الوقت نفسه بشوه الحس الأدى التاريخى . 
ية إلى وجود حس جماعى يستقبل 
الفزی البلاغى للقصيدة » وال of‏ الشكل الذى تدين به قصيدة 
ابلاط للشكل الجامل للقصيدة فى أغليهسا عل 
را لكونها ٠‏ وصالة . ويذ 0 
بيدة نظیرا شعريا حفيقيا و لخطب الخصومات » النشرية . 
والقصيدة الجاهلية هى ذلك النظير الشعرى اليلاغى الذى يحسوى 
موضوعات المجاء » والشأر » والخصومات المحلية » ويستخدم 
التصريح البلاغى الواضح لتقديم « رسالة » نسستعين بمجموعة من 
العلامات الاسلوبية . 
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للقصيدة . ومع ذلك » فليست كل القصائد العربية الاولی ذات 
الوضوع الواح » الق وصلت لا وهای افجاء كي ری 
قد حُفظت فى صورة صحيحة بحيث نستطيع القول nora Nel‏ 
تشخص لنا شكل هذا الجنس الأدى . وكذلك فإنه ليس من القبول 
منطقيا افتراض أن الحزء يسبق بالضرورة الكل » بغض النظر عما شور 
من خلاف حول اصل هذا البناه ( الكل ) . وحتى لو سلمنا بان 
الرسالة ذات الوضوع الواحد هى النواة التى تحشوى على الدواقع 
اللقصيدة »فا بذاك لا نعدوحل مشكلة ( الدوافع ) ؛ وهی 
مشكلة خارجة عن نطاق الدراسة الشعرية . ولو أننا ارتأينا أن الشاعر 
قصد لشعره أن يكون رسالة 6 ويذلك أصبح لقصبدته هدف واضح 
وعدد » فإن مشكلة بناء القصيدة ستظل فى حاجة إلى تفسير . كذلك 
فان ای بحث Av‏ « أثرى » يظل دا جرد « تاريخ أثرى » إذا لم 
ی بنا إلى فهم البناه فى صورته PUSH‏ . ويالنسة للقصيدة 
العرية يس هناك شك ق مرت نها JA‏ . ولذلك فإن العردة 
إلى الاضی « من الناحية النقدية » محاولة غير مجدية . وعل العکس 
فان التقدم إلى دراسة البناء فى صورته المتكاملة هر الطريق الصحيح 
إلى دراسة القصيدة . 
وهكذا يصح إزاماً علينا . بعد أن أكدنا الدافع 
البلاغى للقصيدة بوصفها رسالة , وتبهنا 
للاشارات الأسلوبية للرسالة . أن ناخذ فى الحسبان 
الوجود الوظيفى لهذه العناصر ذاتها فى قصائد الشعر 
القديم » تلك القصائد المعقدة الق تشتسل عل 
رسائل . وستتمکن من خلال دراستنا لهذه العلاصر 
على وجه الخصوص من إرساء صلة التشابه بينها وبين 
الشراث البنائی ( الشکسل ) السظیم للتصيسدة 
العربية . 
وهناك قصائد عربية قديمة كثيرة » كاملة ا 
رسائل صريمة ينطبق علبها الوصف السابن . و 
لإتناعنا بصلاحية القصيدة القديمة لآن تكور لقيام بوظيفة 
بلاغية ولا ا gd‏ لیس 7۵ دا ipa‏ له پیب ( لیات 
۰٩-۱‏ فيرثى « الديار» وه الاطلال » ۰ ويغيب فى احلام يقظة 
رائعة » يصور من خلاغا بات القبيلة اللائى رحلن » ثم بتقل فجاة 
إلى الحديث عن ناقته » التى زادتما الاسفار قوة وقدرة على التحمل + 
فى تسم قصير ولکنهمحدد » هو قسم « السرحيل » (الایسات من 
۰ - 14 ). وبعد ذلك يقدم امرؤ القيس رسالته التى بود توصیلها 
مستخدماً العلامة ( أبلغ  )‏ وهی رسالة يريد بها تأكيد ذائه والفخر 
بنفسه ( الأبياث ۱۵ - ۲۲ ) . ومع ذلك لا git‏ فخر امرىء القيس 
فى هذه المرحلة الميكرة من نبرة الهجاء وخصائصه(۳۹ . 
وييدو هذا النمط من البناه الأسلوى واضحاً بصفة خاصة فى 
قصیدق بشامة بن غمرو ( الغدير) ‏ رقم ٠١‏ ورقم ۱۲۲ من 
الفضليات ؛ ففى کل القصيدتين استهلال بالنسيب الذى يلونه 
alt‏ يتبعه وصف لرحلة الجمل بطريقة مباشرة أو م 
ذلك قسم الرسالة الذى يبدأ بالعلامة الواضحة و 


ل ٠ E‏ الأمر الذى يجعل مها 


الاستهلال « آلامن مبلغ » فهى ترد كثيرا فى شعر النابغة 
ألامن مبلغ عنى یا » » وه من ميلغ عمروين هتد 
أبة » . ويرد فعل الأمر ( بلغ ) كثيرا فى شعر الشاعر الخضرم كعب 
بن OM pa‏ ؛ كم ُفضل الشاعر الأموى مالك بن الريب هذه الصيفة 
نفسها » فنجد فى قصيدته التی يرثى BUS‏ علامة ‏ فى بادیء 
الامر- على وجود رسالة استخدم فيها الشاعر الأسلوب القديم : 
( فباراكبا  )‏ ثم عاد فاستخدم علامة أخرى مباشرة فى صيغة الأمر 
التوكيدى ( بلغ 2080 
cot‏ فياراكباً اما As‏ 
بنى مالك ولريب الا تلايا 
وه ) وبلغ أخى عمران بُردی ومشزرى 
وبلغ عجوزى Gl‏ الا تداتيا 


ریضی الشاعر فى أسلويه الذى اختطه لنفسه ليختم مرئيته بيت 
ید فيه نقرير المغزى البلاغى لرسال(۳۰) : 


ام الصریخ رسالة 
عنى وآن كنت نالبا 
ويلاحظ فى هذا الجال أيضا کار رد الفعل guy‏ بوصفه 
تنوعا مهما أو مكملا للفعل ALI)‏ ) + اما معناه PM‏ فهر یندم 
هدبة » » أو ه يزف العروس إلى زوجها » ۰ إا« ايقل PR‏ 
الحبوانات » . وفى بعض الأحيان تخضم بعض اللكقات Ra‏ 


( قليلة المرونة من ناحية المعنى ) , من مثل « هأنبة »الى Saale‏ 
هبة أو قربانا » كبا تعنى أيضا عروسا» تخضم ed‏ سباق 
الرسالة وارجه البلاغة بها . وهكذا بقول جرب PEWS‏ 
إحدى نفائضه(۲۱) : 

YW db tut أبلغ‎ 


ا تست 


وتمهد كل هذه العلامات الأسلوبية لتعرف مباشر لا لبس فيه على 
الغزی البلاغى لهذا الشعر . اضف إلى ذلك أنه هذه العلامات 
أن تقوم بوظيفة jad‏ الجنس الأدى للقصيدة » بوصفه بناء له وظيفة 
بلاغية صريمة » من شأنها أن تخدم أغراض الرسالة والخطابة9"© . 


ومن العتقد أن « الفرد بلوخ » فى دراسته للقصيدة قد افترض كل 
هذه الأمور » على الرغم من أن اهتماماته التاريخية الطاغية تقوده إلى 
القول بان الفصيدة التى سبق تعریفها موضوعيا بأنها رسالة » إذا 
ما Ge‏ موضوعها على أنه رسالة » وهو ما يؤكده التعريف اللفوی 
لاسمها والفعل (LI)‏ ينبغى أن تذكرنا بالقصيدة فى صورتها 
البسيطة قبل تحوها إلى صورة معقدة بتعدد موضوعاتها ؛ وهی Bae‏ 
5 بحمل هذا الاسم » أى تكرن قصيدة . 

ومثل هذا pl‏ التاريخى يبسط الأمور إلى حد بعيد » ولك 
بوضع مشكلة الشكل موضع الدراسة ا إيخية » إلى حد أنه حصر 
a‏ مر مات ت 
.ة العلن عنها بالعلامات الأسلوبية : أب 
ب المواجهة مع أية مشكلة قد 
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ان 5 وما يده 


سابال wb ge, ab‏ 
آتنی بعينك ام ارث رحيلا 
لما رات أرقى eis dt,‏ 
ob‏ العشاء وليل 
قالت es‏ ماعراك؟ ول تكن 
رت الشؤون WR‏ 
وسا 


poop 


قلصاً ang Ge‏ رولا 


وإذا أطلنا النظر ودفقنا فى مراجعة هذه الابیات لادرکنا - على 
مضض - أن شل هذا الاستهلال للفصیدة لا يمكن ‏ فى احسن 
الأحوال ‏ أن بعد إلا نس قد طرأ عليه تعديل كبير . كذلك فان 
مسظم الفردات المستخدمة شا أصداء متعددة من ناحيتى المعنى 
والبساء . وتبرز نتيجة للبس النابع من استخدام هذه الفردات 
احتمالات لعدة استعارات تبعدنا عن مركزية دلالات النسيب الذى 
افترضنا وجوده بادىء الامر . 

والخطوة الاول التى يتعين علينا أن نخطوها هى أن ننتبه لتلك 
الرابطة الواضحة بين نسيب الراعى النميرى وأحد الموضوعات الواردة 
أى قصيدة الاعشی » الشاعر الجاهل » التى OM gall‏ 


تقيول ابنتى حين جد الرحيل 
أرانا سول ومن لذ بم 


وقثل شکری ابنة الاعشى فى حد ذاتها » مع ذلك » مجرد صررة 
لرضوع قديم قد تم تحديده » هوموضوع: العاذلة ‏ ؛ وهذا الموضوع 
لا يظهرفى استهلال القصيدة القديمة » باستثناء مارسات حاتم الطائى 
HAs‏ . وفى شعر الأعشى يكوّن هذا الموضوع مقدمة للغرض 
الأخير الذى يشبه فى جيع جوانبه الغرض الحزين حيثها وجد . ولکن 
فى إطار موضوعات القصيدة العربية يكون موضوع العاذلة هو أحد 
الحجج ESA‏ الى تؤدى إلى تأكيد الشاعر لذاته ولموقفه الرواقى 
التحدى . وهكذا يمكننا أن ندرك كيف اتیح ائم الطائى نفل 
موضوعه المحمل بالحزن إلى الموقع الخاص بحق للنسيب السوداوی 
الحزين Elegiac nasib‏ « اکتا أن تدرك اذا حقق الا 
النميرى نجاحاً شعرياً عند استعانته بد بشعر الاعشی لكتابة استهلال 
قصيدته . إن الذى حدث فى ابیت الافشاحى لقصيدة الراعی 
النميرى هو إضفاء الشرعية » من خلال علامات على موضوعات تقع 
خارج نطاق النسيب » عل قلب للأدوار يتسم بالاهمية ؛ فحيية 

الشاعر لن ترحل Lab‏ تاركة الشاعر وراءها جار الأحز 
الاطلال ۰ بل الشاعر نفسه هو الذى سيرحل مطارداً همین يتم 
تشخيصها ؛ فا يزوراته ليلا من اتهاهين : آحدها دا وا 
بر هذان الحمان Ly‏ کییرا ؛ نها 
اعر الداخل « ولكنهها يشيران أيضاً إلى 
بطريق السفر الذى يتعين عليه أن 
إن من ناحية النسيب الذى ارتد عل 
ve‏ 


ws 
1 7 ماثلاً تقدیها 2 محكمة . ولذا‎ 
الشاعرفى هذه الخال تقارب الخطبة القضائية/ الشره‎ 


ها دار مية هذا ريع بدن بات !نان 
lag‏ يرات میب السوداوية لزي ( لیات ۱ (N=‏ + يليها 
قسم الرحيل المتشابك الموضوعات ( الآييات ۷ - ۰۱۹ ثم بقلم 

an‏ أفتلك GAG‏ النعمان » لرسالة / أو خطاب يمتزج 

فبها all‏ بالاعتذار امتزاجأ فا . 

وفى عصر بنى أمبة رسخت اسس النماذج البنائية والاسلويية 
للقصيدة اللقاة من المنطلق الخطاى » نظرا للدور التعاظم للشعر فى 
التقاليد الرسمية للبلاط . 

ومنذ ذلك العصر بدا الشعراء يعطون انطباعاً ان وعيهم الفردی 
ببناء القصيدة قد تغير » فأصبحوا عل وعى أكبر بدور القصيدة 
بوصفها رسالة ها جوهرها البلاغى ۰ فى حين خضت درجة « عدم 
المباشرة » التى بتمبز بها البناء التفليدى ۰ بالرغم من بقاء اليناضر 
القدية للقصيدة وغلبتها . 

ولا شك أن انضل قصيدة تمثل صورة « القصيدة الرسالة »فى هذه 
المرحلة هى ملحمة عييد بن Cam‏ بن جددل العروف PD‏ 
النمیری ( التونی AT‏ آو ٩۷‏ ه )27 ؛ وهی SCN ed‏ 
كبيرة فى التراث اللغوى والنقدی . 

وتتكون هذه الفصيدة من ستة وثمانين بیت(۳۹) ؛ وهی ذات بناه 
متكامل » مكون من النسيب ( الأبياث ١‏ - 4 ) » والرحیل ( الابیات 
۵ ۲۳۱-۲ ۰ ورسالة شكوى ومدح للخليفة » ومدح ذاق 
اعتذارى ؛ وقثل هذه الوحدات الأخيرة ASU‏ الموضوعية للقسم 
الأخير من الفصيدة ( الأبياث ۳۰ - ۸۱/۳۲ - )٩۲‏ . 


ومن الهم أيضا أن نلاحظ تقديم قسم الرسالة بالإشارة المتعأرف 
عليها : ( أبلغ ) « وكذلك عاولة الشاعر أن يقنع الخليفة الأموى عبد 
الملك بن مروان من * 


pial la ٠ aie‏ لا ونم نارق 
اعنذاره هذا لا يقف فردا مدافعاً عن نفسه فحسب ی حکمة » ولکن 


عن فيلك كلها لوف و سره 


يظل فى الوقت ن مه سم لتم ie‏ تأ لك مع لتقي 
القديمة لصنعته وجتمعه . 

ويقع في استهلال قصيدة الراعى النميرى تکثیف بنائى وبلاغى 
ی ae‏ وتو بلس کون وت 


أن القاموس الشعری وحده فى هذه الحالة مضلل ؛ 
فالشاعر يبدأ قصيدته هكذا : 
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أسلوب عرض الحجج المقدمة فى رسالة الشاعر اسلوب استطراديا يتميز 
فى الوقت نفسه بخصائص سردية . وهكذا يُقدم الراعی النمیری 
شعراً سياسيا متميزاً ٠‏ يحتوى عل خطاب سياسى ذى مستوى عال, + 
باستخدامه هذا لهج البلاغى الذى يهد طريقا مؤدياً إلى الحجج 
النبائية والاعتذار الضمنى . 


ويتحقق ذلك فى إطار الإدراك العسری الكلاسيكى لشكل 
الإدراك الذى يتمثل عند الشاعر الأموى فى الإبقاء 
عل « الكونات العلاماتية » القديمة » الى ها وظائف معيئة فى مقدمة الغنائية 
( النسيب ) » وما مها من « الرحيل » الحمل بالصراع ؛ وخ 
السرض Jath‏ والاعتذار . واذا حاولنا أن نفهم المنطق البنانی 
اللقصيدة يكون من الخطا أن ننظر إلى قسم تام فقط بوصفه رسالة 
قائمة بذاتها ؛ gol‏ نوعاً من الرسائل أو الخطب التى تنميز بعدم 
التعقيد والاختصار » ولكنها تحملة بشكل أو آخر بإضافات بنائية 
لاحقة » وذلك نتيجة لظروف غير معروفة ؛ وحيث يصبح الاسنهلال 
الاحتمالى ها Gl)‏ أوتنوبعاتها ) « مجرد علامة على موقف Pie‏ 
خاص . 


ذوغرض بلافی شاسل لشكل القصيدة 
ب أن يكون خاصا بالبناء الوظيفى المعقد 
للقصيدة « ولتطلب شرح هذا النمونج أن يؤخذ تعريف ابن قتبية 
افش فى الحسبان . 


ومع ذلك فالنموذج البنائى الذى سبق شرحه » والذى تحكمه 
الكفاءة البلاغية لشكل القصيدة , قد لا يقدم إلينا بيانا كافيا عن 
a‏ الشعرى نفسه ؛ الامر الذى بجعلنا نواجه ألغازا بدائية 
رقع |یجاد حلول ها » حتی وإن لم بح للنقدالبلاغى 
الترصد لما ؛ وهو ما لا یتح له الأن . 


الثلاثى للتراجيديا (مقدمة » حدث ؛ جاية ) 6 لين نا أن شاج هذا 
الخاص بالرحيل » فیکون از 
القصيدة هرد لد ۰۰ والجز لث مرو اال ٠‏ . . 

ری العميق لبناء القصيدة ؛ الآمر الذى 


وتا . ٠‏ . ويعد حازم dll) get‏ 144 هارهة؟1 م ) هو 
st‏ ابا مله Lol‏ لاس لأرسطر. وبع ذلك فهر كار لاد تارا 
بالقصيدة فى عصر ما بعد ات - ایا 


باروسلاف استكيقش 


نفسه » ومن الناحية الأخرى يُعلنان « الرحيل » الفعل . 

إن هذين الهمين يكوّنان عند ظهورهما فى قسم التسيب جزءاً من 
استعارة أخرى » هى استعارة ( طيف الخيال ) الذى يؤرق الحب 
البائس . فالشاعر بختار أن يتمثل همومه واهتماماته فى هذه 
التشخيصات اثيرة للخيال » وهى نفسها التى يقوم باستقبالها بالكرم 
البدوى ( الإلزامى ) ۰ فيقوم الشاعر بذبح مطاباه الى لا غنى له 
عنها » أو يقدمها لضيوفه CIS,‏ ليصلوا إلى وجهتهم دون عناء . 

وبذلك يتم تأسيس الاستعارة الأصلية التى تقود إلى الرحلة . 
ويظهر بعد ذلك قسم « الرحيل » من القصيدة » وهو قسم يسهل 
ييز با ووظيفياً ؛ ويتكون من الإسهاب فى وصف الطایا بوصفها 
نىقا ذوات سلالات LES‏ وتقديم لحات خاطفة من رحلة 
الصحراء . 


۳( أبلغ oli‏ الزسنین رسالة 


شکوی إلبك the‏ وصویلا 
۳ من نازح کشرت إليك مومه 

لو بستطيع إلى اد بل 
ومع ذلك , فكلمة « سيل ٠٠‏ ومی {PGBS‏ 
تسمح للشاعر باستغلال الإمكانات البلاغية لقسم الرحيل.:.فالشأعر 
ول بتوسع وإطناب ما بذله من جهد.. ly‏ ماقت لوصول 
إلى الخلفة ای بمرض حرصه وميك lls‏ 
رما تكون قد تینت من مواقفه السابقة ل باق اتيك جمدل 
فقط يفاطب الشاعر الخليفة بأسلوب Oe‏ حون بصبح 


الهوامش 
(۱) ابن Ld‏ الشعر والشعراء 6 تمقيق أحد محمد شاكر , 
GLU‏ بصر؛ ۱۹۹1 ) ١‏ الجزه الأول ص ۷ et‏ 
التعريفات العرية اليكرة الأخرى لبناء القصيدة بإحكام الصيافة ion ٠‏ 
eae‏ و ib‏ عصر 
تعد تسمح دور بای للرحیل إلا رما + 
مدد BLM‏ « يؤدى دور الاتال من سیب إلى 
ween‏ ج . ه , ٿان جلدر Sle Ven Gelder‏ که 
Beyond the Line : Ceti of Cia Arabic erature andthe‏ 
Coherence and Unity of the Qasidah ( Leiden, ‘Brill, 1982)‏ مسحاً 
ALL‏ والصياغات التقدية (انظر عل وجه اخصوص 
ع دم , ۰۸۲۰۳۱۳۷ ۰۱۱9 ول تلك الصفحة الأغيرة الشار 
ت 1 اضف 


إل ذلك أنا إذا سلمنا بان 
النظرية الارسطية فى الشعرء وما يستلزمه ذلك من مواجهة مشکلة شاه 


Y1 
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Peer) 


(۸) جيمس ج SOM der‏ العصور الوسطى : تاريخ التظرية البلاغية 
من القديس أوضطين إلى عصر النيضة ها James Murphy, Rhetoric‏ 
the MiddleAges . A History of Rhetorical Theory from St . Au-‏ 

ıgustine to the Renaissance. 
۱ ۱۹۸۱ , بركل » لوس أنجلوس ولندن : مطبعة جامعة كاليقررتيا‎ ( 
. ۲۰۵ الطبعة الآرل ۱۹۷6 ] ص‎ [ 

)4( الصدرنشه , ۲۰1 . 

(۱۰) وقع « اليب » أبضا فى نهابة الامر ضحية للاتجاء النی يسعى إلى الانتقاص 
الشكل فى تطور فصيدة البلاط الملقاة . ولكن ذلك قد نم بعد أن أمب 
صوت الشاعر نفسه جزءا من قصيدة المديح العباسية الق أفرها ای 
dell‏ 476 مبلادية ) . وعندشذ مختفی النسيب شكليا من للمارسات 

من الشعراه ‏ یصیح بدلا من ذلك . متتشسراً من الاح 
الاسلوبية فى جزء البح الذى بسبطر بنائيا عل القصيدة . ومكذا » فان 
صوت الشامر يتشر خلال القصيدة الجمديدة املقاة ١‏ بحيث نصبح 
١‏ الحاقة  »‏ بوصفها وسيلة بلافية ‏ غبر ضرورية . 

(۱۱) ألفت كمال الرون ٠‏ نظرية الشمر عند الفلاسفة المسلمين : من الکندی 
حتى أبن رشبد (ييروت ؛ دار النشر للطياعة والنشر ؛ 1848 ) ٠‏ ص 
r‏ 

. ألفرد بلرخ » « القصيدة » . ص ۱۲۰ , وا بعدها‎ )١7( 

)1( بتوتضف ألفرد بلوخ ( القصيدة ص ۱۲۲ ) ليمقد مقارنة بين تطرر مصطلح 
قصبدة » ومصطلح « قافية ؛ فى شرح إجناتز جولد تسيهر للقاقية : 
Val. 1 (1986)‏ ,وتا Abbandhangea sar arablechen‏ من 
۶ . وأضيف إل pase‏ جولدتسيهر من مقارنة دقيقة عل مستوی 
معان الصطلحات أن كفمة ٠‏ قانية ‏ فى الاستخدام الاصطلاحى الحديك 
تحضظ بإيماءاتها المجائية GAS « Aga‏ التمبير د بلا قافية » . 

| 

(08D‏ زهبر بن أي سلمى : المملقة » البيت ۲۸ . وفيا يل أمثلة بسن 

ا فا لى lt‏ يستخدم فا 
,امز القيس : « أبلغ سبيما إن عرضت رسالة ٠‏ . ( القاهرة : دار المعارف 
ر 1456 ) ص ۱۱۷ ( ايت ۱۵ ) . 
te‏ بن العبد : ٠‏ آلا أبلغا عبد الضلال رسالة ؛ ميوان ( دمشق : مجم 
اللغة العرية ؛ ۱۹۷۵ ) + ص ۸۲ الييث السايس . 
وللخضرم کمب بن زهير : دالا أبلغا عنى ane‏ رسالة » :دیا ص ۱۳ 
البيث الأول . 

شام الامرى فرص ری : بآ لسن را 
هيوان .تین رايهارت فایرت ( یروت /رفيسبادن :فارشا فرلاج + 
۰ ) ص ۲۲۹ ایت ۳۲ . 

)9( يمى الجبورى (SE)‏ شعر عبد لله الزعرى ( يسروت ٠‏ مزسسة 
الرسالة ٠‏ 1401ه/143م ) ص 4١‏ . بری الجبورى أن ( آية ) مرادف 
ال( رسالة ) [ انظرلین ۱ : ۱۳۵ ]۰ غيرأنه من الواض فى هذه الال أن 
الشاعر قد اختار كلمة ( آبة ) کید جودة شعره وميزه مما هر أداة لتوصيل 
الرسالة . ويشير هذا gall‏ المستخدم إلى الاستخدام GAM‏ لاسی أن 
الشاعر شهد جدل أهل مكة حول تتزيل القرآن . ولكتنا لا يبغ لنا أن 
تفهم مثل هذا الإبجاء القوى فى استخدام النابغة الذبييان للترادف بين 
أبة/رسالة ( هوان . تحفيق کرم البستان ‏ بيسروت » دارصادر ۰ ٠‏ هون 
تار ۰ ne‏ 

(۱۷) الابغة «abel‏ النبوان تحفيق کرم JEN‏ ( یروت » دارصادر :دون 
تاريخ ) ر۸ وص "7 

(۱۸) شرح ديوان کمب بن زهیر » صنعة آی سعيد pal‏ بن الحسين بن عبد اه 
السکسری ( القاهرة : الدار القوسية للطيامة والتشر , 
۸۱۹9/2 ) . (نسضة معصورة من نسخة دار الكت 
۹ ]ص ۱۱۳-۱۱۲ 

. أبرزيد عمد بن عل الخطاب القرشی‎ )۱٩( 

الإسلام , ی عل محمد البجاوى ( القاهرة : دار نهضة مصر للطباعة 
1727 ه/1959م ] الجزه ان , ص ۷۵۷ . جع شکلا 

آخر لصياغة البيت 04 فى و . رايت : نحو اللفة العربية ( مطبعة جامعة 
w‏ 


وسراج الكتاب . تمقين عمد اطبیب بن الخوجا تنس : دار الكب 
الشرقية 1455 ۰ ص 500-74 ) وثان جلدر ص ۱۸۳ - 1۸8 . 

)1( اينقیة » الشعر والشعراء ٠‏ الجزء الأول ص ۷١‏ . 

(۳) یکمن سوه فهم بعض أذكار ابن قنية فى عجز فاد عن التفرقة بين الصحة. 
اللغوية والصحة البلاغية فى تعريفهم للمصطلحات . ولذلك يعتقد 
جوستاف رختر Richter‏ هادا أن ابن ES‏ كان مدفوعاً بتظرات لغوية 
عندما ربط بين مصطلح ٠‏ قصيد » والتكوين الموضوعى Sy‏ للقصيدة 
العربية . بقرل رختر « نلاحظ كيف يماول ( عالم اللغة ) [ آقواسی ] أن 
ينتج مغزى القصيدة من الصطلح « قصيلة » 
Gustav Richter, "Zar Entstebungsgeschchle der altarabischen‏ 
Qaside” ZDMG, Vol. 92 (new series, vol. 17), Leipzig, 1938,‏ 

pp. 54-55. 

gd‏ آنه من الهم أن jn Gb‏ هذه ال أن ابن قنية عام 
بلاغة نبل أن بكون عال لغة ؛ ريطلق عليه ج . ريمتر عبر و ال اللغرى . 
Phibloge‏ ممص بشىء من القضل . وهو بوصفه عالم بلاقة بقلم 
تفسيرات صحيحة فى ذلك المجال الذى رما قد بقع فيه فى اطا بوصفه عام 
iW)‏ . كا أن Seeger A.Booebakker‏ « فى تلخيصه للآراء الخشابهة 
الأخرى (Golder, Gibb)‏ لم بتمد حدود وجهة النظر السام با BAM‏ 
بان دراسة ابن قتيبة للقصيدة هى أحد أوجه فلسفته 

“Poets and Cirtics ها‎ the Third Century A, 11." : انظر مفاله‎ 
fa Loge in Qussical Islamic Culture, Gustav E. Yoo 
Grunebaum, ed. (Wiesbaden: Otto Hanasovitz, 1970) pp. 85 
11 

ولذا ید ان دراسة الفرد بلوخ أقرب إل حفيفة لامر ؛ iy‏ دزی 
ممطلح ‏ قصيدة ؛ بالنزى السلافی الحدد ead‏ اليكل 
للقصيدة/الرسالة الى كن تمييزها عل حدة . وهو يسمى هلا Bott pill‏ 
اع رهر مصطلح قد بمثه بلوخ من فن شمر ال Meisterapesang‏ 
وبلخص بلوغ حججه Bt‏ بالغة « ویفدم أسبابا يُشازك:مرجبها في ترجيه 
لامام للع اللغة المرب : 
د إن القصيدة أصلا لا عی قط عل وجه الخصوص ما حدده فیا بعد علياء 
اللغة المرب « اعنى القصيدة الطويلة ٠‏ المكتملة ‏ الت بانسب 


0ك 

AFranke A.G. Verlag , Il, 1948) p.p. 117 and 122. 

(4) محمد بن أحمد بن طباطبا العلوى . عيار الشعر . تحقيق طه الحاجرى . 
ومد زغلول سلام ( الشاهرة المكتبة التجارية الكبرى » 1688) 
ص۲۸ ۰ ۱۷۹ . أنفن وان جلدر فيا ذهب إليه من أن ابن طباطيا هوأول 


من حفيقة أن فن كابة الرسائل قد تطور فى القرئين اشامن Fly‏ 
إتجاهات وضع التناظر الشكل مع القصيدة . ما وراء Beyand the ca‏ 
(ov 0% lime‏ 
(۶) جورج ١‏ . كنبدى , البلاغة البونانية فى عصر الأباطرة السبحيين 
( برنستون » نيوجرسى : مطبعة جامعة برنستون » ۱۹۸۳ ) ص AVE‏ 
Greek Rhetoie under Christian Emperors, Praieton, 1983p.‏ 
0 


)٩(‏ الصدرنف » ص۲۶ 

(۷) انظر فرائز ایم وروث شتيل : العرب فى JUN‏ القديم Die Araberin‏ 

er Alten Wel, 

Enter Band: Bis zum Beinn der Kalterait‏ ( برئين : AG‏ دى 

جروتر وشركاه » 1414 ) بخاصة ص ۸4 وما يليها . انظر La‏ : دائرة 

المارف الإسلامية ( الطبمة الجديدة ) [ لایدن : ۱ . ج . بريل . 
۰ )ء الجلد الأول AB.‏ ص 1۸۲ 
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CY)‏ التابخة الذيان » الديوان ص ۴۷-۳۰ . ومد قصيدة کمب بن زصير 
بعاد » مثلاًآخر لقصيدة مشهورة امتزج فيها الاعدذار ( لدم 
pall )‏ . وتبدو هذه القصيدة مواققة إلى حد بعيد sal‏ 
التقليدى ۰ إلا أن طيمة العلامة .ی هذه القصيدة معقدة ؛ لان الناقة 
ستحسل الشاصر إل حيث مضت حبينه العنبدة » أو إلى ماکن احری 
( ويتضح ذلك فى السيلق ) ؛ إلى SUI‏ وعرة تكتنفها المخاطر ( یل حيث 
سيلقى الشاعر تى غابة العاف دوا واعتذار ) . لذا OB‏ لاييلفها» 
[ أو لا ييلغنا » ] وو لن Tele‏ آر د لن ین » ] فى البينون ۱۳ ۰ 14 
ماها إلا صدى مضاعف للعلامة » بالأسلوب الذى تين لغ فى شمر BN‏ 


5 . ell 

(FY)‏ إلى جاتب دیون هذا الشاعر ص ۰۲۹۲-۲۱۳ محل القصيدة ما بر 
فى جهرة أشعار العرب (المجلد ان ؛ ص )٩۴۰-۹۱۲‏ 

)14( كبا هر العدد فى جهرة أشعار المرب ؛ فى حين بصل عدد لیات الى 
أحصاها راپارت قايرت ٠ ٩۲‏ يتضللها فجوات واضحة فيا بين 
السطور الاغيرة . 

)14( الأعشى » الديوان (ييروث : دار صادر : 1435 ) ص ۲۰۰ ۰ 

(۳۰) عادل سليمان جال « ديوان شمر حاتم بن عبد الله A‏ وأخياره 
( القاهرة : مطبعة المدينة ) « ۱۹۷۹/۱۳۹۵ مبلادية . انظر القصائد 
رقم ۴۲ (ص ۲۰۰) » ورقم 40 ص 714 ۰ وابضاً رقم ۳٩‏ ص ۲۰۹ 
حيث ممدد موضوع LIAN ٠‏ ضما نبرةالعسوت فى النسيب ؛ و 
القصيدة رقم ۸۷ رص ۲۸۱-۲۳۳ ) نظهر العاذلة » برصفها تطورا 
ختامباً ( الابیات من ۱۲ - 81) لاستهلال امتبادى بالنسيب . وهنا 
أجزاء Bie‏ خاصة د بالماذلة و۰ ص ۲۹۰ ۰ ص ۰۱۲۸۰ ص ۱۳۰۵ 
ص ۰۳۰۹ لا نسح انا بتكوين رأى فیا بتعلق بموفعهم SAM‏ 
قصاندهم La ll‏ 

وكذلك يدا الشاعر الجاهل عببد بن الأبرص إحدى قصائده بما بلب 

السیب » ولكته بشير ضمنا إلى « العاذلة » دبران ید بن الأبرص + 
حقیق كسرم البستان ۔ بیسروت ) 6 دار صسادر- دار بیسروت + 
۱۹/۸۸ مسن ۵۲ - 0 [ AG‏ احاءاللكسورة ] :وحن Sad‏ 
لاخری ,ات تحمل القانية نفسهاء يجب أن تفسر بإرجاع موضوعها 
الافتاحى إل د العاذئة ؛ . وعلارة عل ذلك » راجع ؛ الأصمعية ١‏ رقم 1١‏ 
السهم بن حنظلة ناوی ( أبو سعيد عبد الملك الأصممى , الأصمميات 
نمقي امد محمد شاكر وعبد السلام هارون . الطبعة الثالثة ( الفاهرة ؛ دار 
العارف صر » ۱۹۷۸ ) ص ۰ 01-0۳ . 

(۳۱) لفت Mele 4. Braman‏ الأنظار إلى عامل اللبس والأولويات فى من 
هم ( والجمع « موم » ) . راجع مقاله ؛ 
Barly Arabic Literature” Der lame Zal‏ هذ ""Herioe Motives‏ 
‘brit fur Geschichte wad Keltar des Idamdachen Orient, Vol,‏ 

33,1985, pp. 274 FF. 


(۳۷) بيدأ الخطاب الباشر فى جمهرة أشعار المرب بالبيت رقم 4 ( أخليفة 


PAS باروسلاف‎ 


کبردج » 1900 ) الجزه الثاثى . ص 47 . 

(۲۰) جهرة أشعار العرب + ار 

(11) نقائض جربر والفرزدق « تحقيق pl‏ 
 ) ۰‏ ( الجزء الأول ص ۲۳  )‏ القصيدة رقم 4۰ . ويمقق الغرد بلوخ 
نجاحا وجدارة فى عنابته UA‏ نی « أهدى ۽ فى السباق » كا أنه تعرف 
an‏ بوصفها أحد مشتقات ‏ آهدی » » بالرغم من تردده القائم عل أسباب 
بلاغبة (« قصيدة » ص ۲۱ ) . ويمكتنا أن نذكر نظبرا هذا التطور الذى طرأ. 
عل كلمة أهدى » كلمة anatoma‏ وهی ga‏ د تقديم التذور» فى سياق 
الطقرس الإغريقية ( والتربوركرت Water Burkert‏ ۰ اناوت 
reek Religion‏ ( كمبردج ) : ماساشوستس ۱۹۸۵ ) ص ٩۳‏ و ص 
4 ؛ وقد تطور هذا الصطلح عبر الكتابات العبرية (ح رم) ليشي ال 
معن المرمان الدي ( اللنة ) . ويلقى الضوء عل هذه السالة الترادف فى 
العرية بين د إهداء »ود إحرام . 

(۲۷) راجع دور هبلغ » بوصقها علامة فى قصائد اثر وما مها من ارتياطات 
قرسية عند سوزان ينك د عناصر الطفوسية والقرابين فى 
شمر اثار : قصيدتان لدريد بن الصمة ومهلهل بن رييمة ؛ مجلة دراسات 
الشرق ol‏ , ملد te‏ الماد الأول » (ينايسر 1485 صن 
(PAY‏ 
‘Suzann Pinckney Stetkevyck, “Ritual and Sacrificial Elements‏ 
the Poetry of Biood - Vengeance : Two Poems by Durayd Iba‏ ها 
Simmah and Mubalhil iba Rabid, Journal of Near Eastern‏ له 
‘Studies, Vol. 45, No. 1. (January 1986) PP 37. 38.‏ 

(۲۳) شخلت مثل هذه الأذكار ميشيل شوكر بشکل عاص الكلمات والأشياء 
باریس 1477 ) وإدواره سعيد البدابات : ایلع( بالتيمرر 
dad‏ 1996 ) . 
Michel Foacoull, Les Mots et les choses (Parts, 1966) and Edward‏ 
Said (Beginnings: Intention and Method (Baltimore and Landan,‏ 

199 

(14) امرز القيس , الدبوان ؛ صن ۸1-114( القصيدة رقم ۱۵ 

(0؟) اقضلیت : الطبعة الحاسة , تفي AE aaa ae‏ مب لام عم 
هارون ( القاهرة : دار المعارف pat‏ 1815 ) ۰ ص ٠١‏ - 1۰( القصيدة 
رقم ٠١‏ ) وص ۱۰۷ 408 ( القصيدة رقم ١۲۲‏ ) . ویتکون DAM‏ 
القصيدة العاشرة من نسيب ( الآبياث من ٩-۱‏ ) + ورحبل PAN)‏ 
۱۰ ۲۷ ) ۰ رسالة /رفخر ( الأبياث من ۲۸ - ۳۷ ) ۰ فى حون يظهر لاه 
الوازی فى القصيدة ۱۲۷ مابل : اليب ( الآبياث من ١‏ 8 ) ۰ الرحيل 
( الآبياث من ۱۲-۷ ) » الرسالة ( الآبيات من ۱۷-۱۳ ) . غير أنه من 
اللاحط أن الرحيل فى القصيدة 157 لا يتراقق والتموذج السائد ؛ لان مطية 
الشاعر ليست ناقة ما هی جواديُقدم من خلال 0 
ناقة أو نعامة . وأثاقش فى مقالى « الاسم رالصفة : 0 

فى الشمر العرى التدبم ‏ مجلة دراسات الشرق ان Ae‏ 


۰ المد ان Jul) ٠‏ 1943 ) ص 84 - 174 ۰ التوزيع الوظيقى ارهن ) فى حون بقع حول بالفعل فى Bani‏ فاييرت Weiper‏ للدبوان 
والبائى للمطايا فى القصيدة العربية الكلاسيكية . عند الیت 4۱ ( أول أمر اله ) ٠‏ ثم يعاد فى الیت AV‏ 
SSE‏ 


۷۸ 
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~ 


النقعد اللخنوى 


و 


Capea tl الترات‎ 


عبد الحكيم راضی 


J 


لعل جانبا من مبرّرات الكتابة فى pila‏ یمود إلى إهمال غير فليل تعرّض له فى تاريخ اند العرب ذلك اليج من 


بعيداً عن أى إغراء للمقارنة ‏ مثل منطقة بات 


ما 


إلى التص eM‏ 


غير أن ذلك ليس هو الدافع لد ال ان إل ماسبق نلاحظ أنه 


فيها مع النقد العر كثير من المداخخل ات مجازل التقد اد تجربتها فى تناول التصوص الأدبية منذ مطالع هذا الفرن 


على الأقل . 


من ناحية اعرى يذل FES BS‏ تون عن الغ مر الی شاع مه سبطرة الانطباع والعفوّة فى 


أن يرد هذا البحث لبعض قطاعات 


حدیه عن الأدب » والتخلف من تلديم رؤية شاملة ى جال التظير . GANS‏ 1 
التأليف فى النقد تقدبرها والاعنداد بها » کقطاع التأليف البلاغى مثلا ‏ كما أرجو آن ينه إلى بعض مصادر الماذة 


التى جرى العرف على استبعادها عند احتساب هذه المصادر . 


من هذه المصادر تلك الزلفات النى عُنيث بالحديث EI‏ 
ب ( ضرورات الشعر) ۰ أو ( رخصه ) ۰ أو( ما جوز فيه ) + سواء 
كانت کتبا متخصصة » ككتاب القزّاز القيروانى ( ما يجوز للشاعر ) + 
وكتاب ابن عصفور ( ضرائر الشعر ) ۰ أر كنبا غير متخصصة - من 
كتب النحو بخاصة ‏ بده من AAS)‏ ) سيبويه » ومروراً بكل ما يعن 
به من كتب الدراسات النحوية . 

وهذا Ue‏ إلى الحديث عن الدور الهم فى تقديم المادة النفدية الذى 
تضطلع به عامة المؤلفات اللغويّة » وعل وجه التحديد تلك الؤلفات 
التى كان أصحابها على وعى بخصوصية الأدب بوصفه فنا لغويا فى 
الاساس . وأقدم ما يمكن الإشارة إليه هنا ( کتاب ) سيبويه الذى 
جعل منه صاحبه معرضا للكشير من أساليب اللغة في وفت ل يكن 
التمايز قد تم بین ما عرف بعدُ بالمستوى الصوابى وما عرف بالسنوی 
ya‏ . ويكفى Bs‏ عل دوره فى تنمية البحث Gil‏ فى لغة الادب 
رجوع عبد القاهر الجرجان إلى الأصول التى سنبا سيبويه ‏ والامثلة 
التى أوردها فى كثير من قضايا اللغة EM)‏ . 

نضيف إلى ذلك مؤلفات لغوية أخرى مثل ( الخصائص ) لابن 
Ge‏ و( الصاحبى ) لابن فارس و( فقه اللغة ) للثعالبى . 


۷۹ 


Joy‏ ذكر الصادر فلسث أعنى کب التاريخ الأدى والتراجم » نحو 
( طبقات ) ابن سلام و( طبقات ) ابن العتز و( يتيمة ) الثعالبى ٠‏ أو 
كتب الادب العامة ( كالبيان والتییین ) و( الكامل ) و( العقد 
الفريد ) » أو تلك الناظرات التى حفظتها كتب التاريخ والادب ۰ 
كمناظرة الحاقى للمتبى » ومناظرة ببديع الزمان لإي بكر 
الخوارزمى » أو مقذسات الشرّاح للمجاميع الشعرية » BAS‏ 
المرزوقى لشرحه على ( حماسة ) أبى نمام ٠‏ أو مقدمات الشعراء 
لدرارنم » كبا فعل عد من شعراء الاندلس . 


كبا أننى لا أتحدث عن المؤلفات الرائجة المعروفة فى تاريخ النقد 
العرن » ( كموازنة ) الآمدى » و( موضحة ) AI‏ و( وساطة ) 
الجرجاى ۰ أو عن تلك الإسهامات التى شارك بها الفلاسفة فى يجال 
النقد « كجهود الكندى والفاراى وابن سينا وابن رشد . . وغيرهم + 
فهذه المزلفات جميعها ا أهميتها ودورها فى رسم صورة التقد العرن » 
وذلك ما لا شك فيه + غير أن هناك فروعاً أخرى من التأليف 
بالكثير من الأنكار والملاحظات الى تسهم كذلك بدور خطيرفى تکملة 
الصورة إذا رید لها أن تکتمل . 
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فيقصد به التقد الذى قام على تسجيل الاخطاء النحوية واللغوية على 
الشعراء » سواء من جانب النقاد اللغويين أرغيرهم . 
وهنا نسارع إلى إبداء عدد من الملاحظات ١‏ منها : 
© أن ( النقد اللغوى ) all‏ السابق ‏ معنى تسجيل SLL‏ - 
لایدخل فى مدلول الاصصلاح ‏ أو العنوان ‏ الذى اختیر لهذا 
de So‏ لیذ تسیز خر نآ نی هن 
قبيل العمل المعيارى الذى یم النحوى أو اللغرى عموماً فى سعيه 
الإقامة القاعدة وإبعاد Js‏ مايخالفها . 
# أننا نبحث عن نقد يؤمن أولا بأدبية الآدب ‏ أو فنيته - ريرفع دلبلا 
عل هذه الفنية خصوصية اللغة فى اللض الادی ۰ وينطلق من هذه 
جهات النظر العارية الى يقف عندها النحاة 


من الاتجاه لاخ فی النقد - اعنی 
الأدب وخصوصية لغته ‏ وسنری مصداق 


غير أن ما حدث هو أن الدارسین الحدئین - وقد سلموا با رده 
بعض القدماه عن عکرف اللفویین على علوم النحر والشريب 
والاخبا - أغفلوا المصادر الق تتوى عل جهودهم فى النقد اللغوى 
الفنى « واقتصروا عل نقل آثارهم فى النقد اللغوى المیاری من كتب 
الشائعة. - كموازنة الآمدى » ووساطة الحرجان + وهي الکب 
يا أخرى ما عد فى وه ام وأخطر » وع فيا بعد 
جاذيّية وإغراء ومدعاة إلى طالة القول وجذب الانتباه 

000 


انتهی تعريف النحاة لذكلام ‏ كما هر معروف - إلى أنه د اللفظ 
المفيد Oe‏ . وفضّل المتأخرون فى ذلك فقالوا : إن الكلام و Ce‏ 
من ار أكثر ؛ وله معنى مفيد مستقل 7۲ . وذهب كثير من 
اد ال تعریف لشم بقل موز js‏ ؛ يدل عل 
ow‏ ار و een‏ 
bee‏ كعنصر المعنى ۰ أو القائدة . وکذلك عنصر ( اللفظ) 
فى تعريف الكلام » و( القول ) فى تعريف الشعر . فاللفظ هر ما 
Bilt‏ به ء Uy‏ كانت الكلمة مصدرًا فى الاصل فإنها تطلق على الفرد 
وابلمع . وکذلك ( القول ) فى تعريف الشعر ؛ قالوا : هوه دال عل 
اصل الكلام الذى هو Ups‏ الجنس للشعر ٠‏ . وقد نطرّع النحاة 
بجمل اقول fat‏ من الكلمة والكلام lly‏ رو ان مايا 
جیما وإنه اعم منها منها 6 ويهذا يلتقى ممع عنصر اللفظ » لستضرق 
poke‏ تعريف الشعر العنصرین الاساسین فى تعريف الکلام عند 
التحاة , وها اللفظ والمعنى ٠‏ وليبقى بعد ذلك فى تعسريف الشعر 
عنصران آخران زائدان على عنصرى الكلام » هما : الوزن 
والقافية© . 

ريما كان من الإنصاف للقارىء أن أعترف بغراب 
هذا المدخل إل الموضرع عن طريق امقارنة بين تعريف النحاة للكلام 
وتعريف النقاد للشعر + وقد يكون مما بثير التساؤل هذا الم بين 
التعريفين + كا أن التساؤ ل وارد حت حول التصریف الذى اغشير 
للشعر دون غيره من التعريفات » ولکن ذلك كان فى الحقيقة ٠‏ 


عبد الحكيم راضى 


كما نضيف ذلك الفرع من الدراسات اللغوية حول A‏ 
مجازه » قراءاته » مُشكله » غريبه ۰ إعرابه . ومعانيه . . . الخ ؛ إ5 
DS a ed Sree‏ نها : 


٠‏ وأ عل هذه 


oe . الخ‎ 

أثبرت فى تلك البيئة من بيئات البحث كانت وراه كثير من الانتقالات 
فى تاريخ البحث فى لغة الأدب . 

ویکفی آن نذكر بالرابطة التى لاحظها المؤرخون بين مبحث 
( المجاز) مثلا وكتاب ( مجاز القرآن ) لأى عبيدة . مع العلم بأنه لم 
يكن الکتاب الوحيد الذى حمل هذا العنوان » وبان مصطلح 
( الجاز ) سابق عليه . كذلك يمكننا أن نسجّل الرابطة التى لاشك فى 
وجودها بين البحث فى ( معا ) القرآن والبحث بعد ذا 
النحو) » الصطلح الذى بصادتدا عند السيرا 
eli‏ ثم يلقانا بحشه على تفصيل وتعمق عند عبد القاهر 
الجرجانى فى القرن الخامس ۰ ليتحول بعد ذلك إلى علم مستقل من 
علوم البلاغة فى أشهر مدارسها التأخرة . 

كذلك بتعين علينا الإشارة بوضوح إلى تلك byl‏ من 
البحث اللفوی اثری قطعا للفكرة النقدية ا ری یب 
اصول الفقه . بدا من ( رسالة ) الشافعی Ip Dy‏ لمات SS‏ 
الاصول . مثل ( المعتمد ) GY‏ الحسين البضرى )4۳٩ SY‏ + 
ور التبصرة ) للشیرازی رت 4۷۰ )۰ و( TRF‏ 

ور الحصول ) للرازی + رغیرها . فهذم الؤلفاتتضيم فى نیاه - 
بخاصة فى مقدماتا ‏ كثبراً من الباحث EG RUA‏ 
صور استخدامها ؛ وحول كثير من مستويات بحنها: بخاصة ما يتصل 
بالصبغة والشركيب والدلالة . . انطلاقا من حقيفة أن pall‏ 
الاساسی للتشريع والعقيدة ری ان القرآن الكريم 
ث النبوى الشريف » وأن من المنطقى أن she‏ الاصولى فى 
رنه إلى اللغة منهج نناوله ها » تمهيداً لتطييق ذلك 
عل مصدره الذى هو- كما سبق القول ‏ مصدر لغوى . 

هله كلمة سوجزة عن مصادر المادة التقندية » مد بها 
الاستقصاء » رأيت أن أسوقها تیه على هذه الادة وتعدد 
مصادرها من ناحية » وتقدمة لا قد يلاحظ فى هذه الدراسة من اعتماد 
عل مصادر تبدو غير مألوفة فى حقل الدراسات التقدية من ناحية 
ثانية » ثم إقراراً لواقع ثابت نى النقد اللغوى ونهوضه واکتماله 
من .خلال هذه الصادر « وأخيرا تبريراً لاختيار العنوان عل النحو 
, الذى جاء عليه : ( النقد اللغوى فى التراث العرب ) . 


oe 


لقد عرفت محاولات التأربخ لتقد العرى حدبشا غير قصير عبا 
يعرف ب : ( النقد عند اللغويين )۰ وما يعرف بز التقد اللغرى ) + 
ریقصد بالاول Sgr‏ تلك المجموعة الرائدة من أوائل المشتغلين بعلوء 
اللغة . كابن أبى إسحاق الحضرمى : وأ عمرو بن العلاء . ویونس 
بن حبيب » وخلف الأحمسر » وأى عبيسدة » والأصمعى . واین 
سلام » وابن الأعراى وغيرهم . أما الثانى ‏ وهو ( النقد اللخوى ) - 
۸۰ 
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ويعدون القريب ٠‏ ریخ بهم ولا GE‏ عليهم 04 

والشبه واضح بين نص الخليل hes‏ سيبويه . ومن ناحية آخری 
قد يكون ما له دلالة أن يصدر مثل هذا التصريح من الخليل عل وجه 
الخصوص ؛ وهو صاحب نظرية العروض ۰ وأعرف الناس بقل 
القيد الذى تثله فى الشعر خاصتا الوزن والقافية ؛ إذيبدوأن 
هذه الناحية هى التى أدته إلى أن یز للشعراه أن يتصرفوا فى لفتهم 
ليتغلبوا على هذا القيد المفروض فتح باب القول فى 
الموضوع » أعنى فى خصوصية شمر Ma Ja‏ ما 
وعاولة وضع البد على الظواهر إلى ها . وإذا كان بعضهم قد شك 
فى قيمة عروض الخليل بالنسبة للشاعر » وانشد فى ذلك : 

مستفملن ناعلن فعول 

fii‏ كلها قضول 
قد كان شعر الورى صحيحا 
من قبل أن بخلق Jott‏ 

فان لوقف من العروض بالنسبة للشاعر تلف عن الوقف من 
تصریح الیل عن خصوصية لغة الشعر بالنسبة للناقد . وإذا كان 
هناك شك فى قيمة العروض بالنسبة للأرل فليس هناك شك فى قیمة 
ذلك التصريح بالنسبة للآخر . 

والواقع أن حديث الخليل » ومن بعده سيبوبه وابن (She‏ . لا 
ی he‏ عابرا »هو صمل Bl‏ صريسة إل جرد 
بستوین من اللغة » احدهما تمثله لغة النمط » أو المعيار , أو المستوى 
الصوابى 6 التى تتحقق فى الكلام العادى » والآخر تمثله لغة الشعر - 
الصورة,المثالية للفة الآدبية . وثانيا أن هذه الإشارة تجىء من علماء 
Supe‏ عل اللغويين لا عل النفاد ( ولو أن الاستفطاب لم يكن 
واضحا ماما بین الفريقين فى ذلك الوقت ) . ونی هذا ما يشير إلى قوة 
الصلة بين البحث فى لغة النمط والبحث فى لغة الأدب ٠‏ انطلاقا من 
انتباه المستويين إلى لغة واحدة » واعترافا بدحول البحث فى لغة الأدب 
ضمن مجال البحث اللغوى بصفة عامة ؛ وهو منحى من التصوّر 
تعضده الدراسات الحديشة القالمة عل المقابلة بين الستویین من 
بذ , Ley‏ البحث فبها من مشتملات علم اللغة من ناحية 


ت افر إل رام الضرورة فى ف 
ية إلى أن لام الشاعر أو لجرمه إلى هذه الظراهر المخالفة للمعيار 
لا يكون دائ بسبب المجز عن إيجاد بدائل تل لها بل يسبب 

حاجة التعبير نفسه إلى هذه الظواهر . 
ويلقانا فى هذا السبيل ما صرح به الأخفش الأوسط ( ۲۱۵ ه) 
من « أن الشاعر يجوز له فى كلامه وشعره مالا يجوز لغير الشاعر فى 
كلامه ؛ لان لسان الشاعر قد اعتاد الضرائر فيجوز له ما م جز 
لغیره OM‏ . كما يلقانا تصريح الفارسى بان ارتكاب الضرورة حق 
لنمحدثين |S‏ كان حقا للقدماء » وأنه « کہا جاز أن نقيس منثورنا عل 
بز نا أن نقيس شعرنا عل شعرهم ۰ فا أجازنه 


أجازته لنا » وما حظرته عليهم حظرته علينا OM‏ + وهو 
اعشراف یکمله - فيم نحن بصدده - عبارة نقلها السيوطى من 
AY‏ 


مقصوداً ؛ فقد اردت الوصول إلى ( نقطة نقاطع ) بين كل من طريق 
النحاة وطريق النقاد لاضع اليد - ولو شكليا - على فرق يمكن منه 
الانطلاق إلى تصوّر نظرة النقاد إلى الفن الأدى » فكانت هذه 
المقارنة » مع العلم بان تعريف الشعر الوارة هنا ليس هو التعريف 
الوحيد »وان خی الوزن Gy‏ د تحققان فى كلام أبعد ما 
یکون عن الشعر وعن لغة الآدب التى تشمل ‏ بالتاكيد ‏ آثاراً أوسع مما 
اصطلح عل تسميته شعرا 


pepe: 
كأن شعره كلام ليس فيه تکلّف . والمنطق عل المتكلم‎ + ee 
+ أوسع منه عل الشاعر « والشعر متاج إلى البناه والعروض والقواى‎ 
. 60 والتکلم مطلق يتخير الكلام‎ 

Sty‏ مضمون نص ابن سلام أحد شطرى التيجة التى ترنبت على 
الفابلة بين لخة الكلام ولغة الشعر ؛ gol‏ الاعتراف بضيق ممال القول 
عل الشاعر إذا ما قورن بحرية التکلم العادى ؛ ف « المنطق على 
المتكلم أوسم منه على الشاصر » » وهی العبارة التى SH SS‏ 
لیکون ( المنطن عل الشاعر أضيّق منه على التکلم) ٠‏ ,لیا ابشظر 
الاخر من نتيجة القابلة بين الكلام والشعر 4 فى SBM‏ 
للشاعر بحقه فى ملوك کل طريق من القول يقضي إل PS‏ 
oly‏ 

BSED ی( كاب ) سيره ۲ وعد‎ ey 
وف‎ ٠ علم ما الكلم من العربية ) » ذاكراً الاسم والفسل والحرف‎ 
» الكل‎ PIN باب رکنم لعرية ) عن لجار الاي‎ ( 
ثم عن ( السند والسند إليه ) » وعن ( باب اللفظ للمعاق ) ۰ وعن‎ 
الاستقامة من الكلام والإحالة )290 بعد هذه الأبواب التى لس‎ ( 
من قبيل المقدمات لا جاء بعد‎ Lad موضوعاتها باختصار شديد » والتى‎ 
ذلك من نفصيلات , نراه يفتح بابا آخر هو أيضا من قبيل المقدمات‎ 
أو الاصول التى أراد أن يرسيها قبل أن ينطلق إلى تفصيل ما أجل‎ 
الذى‎ ٠ ) وإشباع ما اختصر ؛ وكان ذلك هو ( باب ما يحتمل الشعر‎ 
جاه فيه : « اعلم أنه يجوز فى الشعر مالا يجوز فى الكلام ۸ . ثم‎ 
راح بقدم تفصيلات هذه ( الموازات ) دون أن يستوفها . قال‎ 
السبرای شارحا هذا الجزء من كلام سيبويه » ومعلا حديثه عن‎ 

( الضرورة ) فى هذا الكان من الكتاب : إنه فعل ذلك «لیری . 
الفرق الشعر والكلام ٠‏ ول بتقمة ؛ له يكن غرضه فى ذكر 
الضرورة قصدا إليها نفسها 6۱۱ . 


وهنا تنبغى الاشارة إلى الصلة الراجحة بين ما ذهب إليه سيبويه وا 
صرح به أستاذه الخليل بن امد من أن الشعراء Bal‏ الكلاء ‘ 
يصرفونه أن شاءوا » وجائز هم مالا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى 


عن رصق ونعته 4 2 ۰ فیقزیون ابید 
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فى القول 
الاضطرار انا » كما أن اللجرء لها لا 4 
يُعتذر عنه وما يستدعى التأويل والتخریج ؛ لانه قد يكون برضی 
الشاعر «atte‏ حاجات خلاف ما يراه القائمون على القواعد 
التقليدية . وهو اعتراف بحق الشاعر فى أن يكون له لغته AD‏ 
وبأن الشعر يمثل بحق هذا المستوى من OER‏ . 

وقد وصل الأمر ببعض النحاة إلى القول بان وجود هذ 
eka‏ ارم 
وهذا هو رای ابن مالك" . 

eee‏ اء إلى هذا التصور عل أنه يلغى ماما سا يعرف 
بالضرورة ؛ ذلك بانه لا يوجد تركيب ليس فى الإمكان أن يستبدل به 
آخر . 


ورة عليه الشاطبى فى شرحه عل الالفية ب «أن الضرورة عند | 
ليس معناها أنه لا یکن ف الموضع 
Sey‏ أن يعرّض من انظ 


يلزم فيها ضرورة ء با مطابقة لمقتضى الال . ولا شك أنهم فى 
هذه الحال برجمون إلى الضرورة » OY‏ اعتناءهم بالمان LT‏ من 
اعتنائهم بالالفاظ DE,‏ 


«وقال أبوحيان : م يفهم ابن مالك معنى قول النحويين فى ضرورة 
«al‏ قا قو عرض لیس هذا لت بر ٠‏ 
9 أن يقول كذا) ؛ فعل زعمه لا توجد ضرورة أصلا ؛ لاه ما 
من ضرورة إلاً ومكن إزالتها « ونظر تركيب آخر غير ذلك الترتيب و 
فا يعنون بالضرورة أن ذلك من راكييهم الواقعة فى الشعر » 
اللختضّة به ۰ ولا بقع فى كلامهم انار » وانما يستعملون ذلك فى 
الشعر خاصة دون TAT‏ . 

ون ریی أن كلام ابن مالك ل یله من مناقشیه عل السوجه 

ببح ؛ فحديثه لا جمل معنى الإنكار لوقوع ظواهر الضرورة ٠‏ 
وإغا هو يلغى عامل اضطرار الشاعر لها . 

وهو فهم ينبنى على إقراره بوقوع الظواهر مع إمكان العددول عنبا . 
ومعنى إمكان العدول عنها أنها قد جاءت بمحض اختيار الشاعر . 


i‏ إنهم نظروا إلى ما مرف بظواهر الضراشر أو 
الرخص أو الجوازات عل أنها لغة خخاصة بالشعر وغيره من ضروب 
نشاء الاد » التى تحتمل قيود الصنعة”"" . سواء أكان الشاعر 
قادرا على غيرها ولکنه أصر Yale‏ ام كان غير قادر على سواها . . 
فالمؤكد المحسوس أنه اخنار لغة أو أسلوبا لأنه لم يجد أفضل منه تعبيرا 
wate‏ 


عبد الحكيم راق 


( الشيرازيات.) » وهی أنه ف رب شىء يكور 
للضرور: 40 - ital‏ الا خر 2 
مثابة الإعلان عن الفصل بين التزام النمط 
اللي Ue‏ سن 


الفارسى E‏ با یبن 
EATS‏ 
وكذلك عامة ما جوز فيه وجهان » أو آوجه » 4 ean‏ 


وبع ذلك الول بان الط بظواهر Vinyl‏ يعن فا 
أو الجهل بقواعد النمط » وا هو نوع من ( اختبار القوة ) فى عملية 
الصراع بين الشاعر واللغة . يحاول فيه الشاعر أن يقوم بعملية ترويض 
للغة > يحملها بها عل أداء معانرآفاق وارتياد وراه ما تسمح به قواعد 
التمط . يقول : « فمتى ریت الشاعر ارتکب مثل هذه الضرورات - 
عل قبحها وانخراق الأصول بها فاعلم أن ذلك ۔ على ما جشمه مه - 
th oly‏ من وجه عل جره وتعسّفه فاته من وجه آخر مؤذن بصياله 
وتممطه . ولیس بقاطع دلبل عل ضعف لفته ٠‏ ولا!قوره عن 
اختياره الوجة الناطق بفصاحته » بلي مه فى ذلك CF see‏ 
امو بلا لجام ۽ ووارد الحرب الضروس جاسرا مغر اگ ام 
فهر إن كان ملوماً فى عنفه وتمالكه » فإنه مشهود له بشجاعه وتیل 
مه .لا تاه لا ne‏ أن نو نكر j‏ سلاحه » تم بلجام 
اده » لكان أقرب إلى || ابید عن الملجاة ؟ لكب 
عل علمه با يعقب اقتحام Cae‏ 0 بن DE‏ 
عل شهامه نفسه . 


ثم بضیف أن الشاعر إذا آورذ منه [ یعنی من قبيل الضرورات ] 
سه بعلم غرضه وسفور مراده ‏ لم يرتكب صعبا ولا 
جشم UY‏ » وافق بذلك قابلا له آو صادف غي رآنس به إلا أنه هو 
قد استرسل واثقا » وبنى الأمر على أن ليس ملتبساء . 

ثم يقدم بعض أمثلة تشتمل عل صور من الضرائر ؛ يقول 
بعدها : «فهذا ونحژه ما لا يجوز لاحدٍ قباس عليه » غير أن فيه ما 
قدّمنا من سمو الشاعر وتغطرفه , ونأوه وتعجرفهو980© . 

فالسالة - إذن ‏ فيها يرى مسالة اضطرار لا 
محيص غنه » وافا هى روح المغامرة » والرغية فى التحذى وتذليل 
الوعر « واجتاز كل طريق غوف يلوح وراءه شعاع فكرة أو ومضة 
خاطرت(۱۹) . 


ويبدو أن هناك علاقة مباشرة بين آراء ابن جنی فى هذه القضية 
وأفكار شاعره المفضل أ الطيب انی » الذى كثيرا ما كان يذاكره با 
اشتمل عل ظواهر الضرورة من ااشعار۳ ۰ والذى أَثر عته القول 
باه وقد يجوز للشاعر من الكلام ما لاوز لقیره لا للاضطرار إليه + 
ولكن للاتساع فيه واتفاق أهله عليه » « فيحذفون ويزيدون» » وأن 
«للقصحاء لین فى أشعارهم ما لم يسمع من eS‏ . 

«وواضح أن حديث الضرورة يتخذ عند الفارسى » ومن بعده 


۸۲ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


اند الغو ارات 
بة وحدهما هما الفرق بين 
الشعر والكلام العادى . وهذا معناه أن الوزن والقافية - وحدههما لا 
aS‏ 


Sei as ای‎ 
تقو‎ 


ولو كان الحديث عن الشعر وحده لكان من السهل الاحالة عل 
أحاديث المتفلسفين المرب من شراح ارسطو عن خاصة التخییل 
و(التغيبر) والخروج بالعبارة عن النمط الالوف » ولكان من السهل 
آیضا الإحالة عل ذلك الحديث الذى بداه قدامة عن (الاثثلاف) بين 
عناصر الشعر الأربعة - اللفظ ally‏ والوزن والقافية ‏ وما بتيحه 


اه اللغة وكثافة طاقتها الدلالية « مع شدة تلاحم الفكرة مع إطارها 
ولكننا نعتم الحديث عل اللغة الأدبية بشنی صورها » 
مجاوزين الفروق بين الأنواع المختلفة . فى حاولة لوضع اليد على ما 
Lae‏ من وجهة نظر النقاد العرب ‏ عن اللغة العادية . 


فى مثل هذه المحاولة يُستقطب الحديث عادة بين حورین ۰ SE‏ 
أحدها الستوی العادى من اللغة » ويثل الآخر مستوی اللغة 
الادية . آما عن طبيعة الفروق فيمكن رصدها عل ثلاث مراحل أو 
ثلاث طبقات » تمثل JS‏ منها بالنسبة لتاليتها قاعدة تقوم علیها أو 
مئه . هله المراحل أو الطبقات هى : 


۲ - طبيعة الوظيفة pl‏ تتحقن فى كل من المستويين . 
۴ - الغاية من وراه كل من . 

وربا كان من المفيد أن تبدأ بالحديث عن العنصر الاخبر ؛ آعنی 
الغابة المتصوّرة لكل من المستويين . وهنا يصادفنا نص من (مفابسات) 
الترحيدى على لسان أي سليمان «Al‏ يتن : دإن So‏ الإفهام 
lly‏ معروف ۰ وحد البلاغة والخطابة موصوف ٠‏ وليس يتبغى أن 
AS,‏ بالإفهام كيف كان » رعل ای وجه رتم .. والإفهام 
إفهامان : ردیء وجيد ؛ فالاول لسفلة الناس + لان ذلك جامع 
للصالح والنافع . فأما البلاغة فا زائدة عل الإفهام الجيد بالوزن 
والبناء والسجع والتقفية والحلية الرائعة Ey‏ اللفظ . . . وهذا الفن 
خاصّة الناس ؛ OV‏ القصد فيه : الإطراب بعد COBY‏ 

والذى يهمنا فى حديث التوحيدى مقابلته بين (الإفهام) من جهة 
و(الإطراب) من انية ٠‏ ثم رسطه بين الاطراب والبلاغة ب 
ووصفه للبلاغة ابا زائدة عل الإفهام . وبذلك تنحاز غاية الإفهام 
إلى المستوى العادى من اللغة . ليظل الإطراب غاية خالصة للمستوی 
gil‏ . 

والواقع أن عد الإفهام غاية للمستوى العادى يقايلنا ‏ صراحة 
(Bey‏ أكثر من مناسبة ء وذلك مسد رفضر OMB‏ 
PGE‏ وأبوهلال العسكرى”” ما ذهب إليه pga‏ تعریف 


ar 


وهذا هو المحمل الذى يمكن أن نحمل عليه التقاش بين الشاطی 
ul‏ حيّان من جهة ‏ وما ذهب إليه ابن مالك من جهة ثانية . والواقع 
ب بن جنى » من زاوية آن 
الشاعر Gh‏ بالضرورة ‏ أى باللغة الااضعف ‏ وهو قادر على غيرها ؛ 
أى وهو غير مضطر إليها . 
بذلك تصبح مسالة الاختيار والاضطرار فى ظواهر ما 
مى بالضرورات مسألة نسبية ؛ فهى اضطرار 
بالقياس إلى النمط » وهی اخنيار بالقياس إلى حاجة 
التعبير عند الشاعر . 
أكثر من هذا أن هذه الظواهر ای تزخر بها لغة 
الادب » والتى تتولد نتيجة التلاقح بين نظام اللغة 
وقرائح الأدباء بفمل موم الحاجة إلى التعبير 
الناسب » من شانها أن تثرى اللغة فى عمومها ما 
تضيف إليها من طرائق جديدة . 
وهذا ما نقله صاحب (التنيه عل حدوث التصحیف) عن 
بعضهم ؛ قالوا : «إنهم الَْوًا لغات جيع الامم لا یود فیها من 
الزيادات Aly‏ عل مرور الأزمان + وأنهم وجدوا اللغة العربية عل 
all‏ من سائر لغات الأمم »اتود فيها مرة بعد أخرى AM aly ٠‏ 
لها قرائح الشعراء الذبن هم أمراء IS‏ بالضرورات eel‏ 
فى الضابق التى يدفعون إليها عند حصرة المعانى الكثيرة ق يبوت Fd‏ 
الساحة » والإقواء الذى يلحقهم عند إقامة القواقا الل لا ید م 
eee aa‏ م ٠‏ فلابلد من أن بدفمهم 
1 حقوق الصنمة إل ۶ ر 


بت راید نیا 
مهم عند فرض الأاشعا" , 
وهذا معناه أن قيد الضرورة قد يكون منطّلقا إلى حرية الاختبار . 
وبذلك نعود إلى حيث بدأنا مع نصوص الخليل وسیسویه وابن 
سلام ؛ فاسارة الشعراء للكلام تيح هم حرية التصرّف إزاء ما 


بعترضهم من قبود الوزن والقافية والنظام اللغوى , لتصبح هذه القبرد 
منطلقا إل آفاق أوسع من الاختبار » ولتكون الحصيلة هى ثراء اللفة 
فى مجموعها من ناحية » ثم وجود مستوى لغوى متیر له خصوصيّته 
وسماته ان تعين على وصفه وتدیده من زا 


وهنا نجد الفرصة سائحة لوقفة ضرورية نسشدرك بها بعض ما 
يكون قد علق بالاذهان من عواقب المقارنة بين الكلام والشعر . لقد 
ذكر فى البداية أن عنصر (القول) فى تعريف الشعربوازی عنصر 
(اللفظ) فى تعريف (الكلام) عند النحاة . وأن عنصر (المعنى) فى 
الشعر يوازى عنصر (الفائدة) فى الكلام . 

وقد بدا من الواضح أمامنا أن المماثلة غير دق 
الشعر Gut‏ لغة الادب عموما ؛ ليس هو || 
اللغة العادية . وكذلك لام بالشسبة لمنصر gall‏ » لسيب جوهری » 
هر أن الادیب لا يسلك فى التعبير عن معانيه الطريق نفسها الى 
يسلكها المتكلم العادى + ولان المعنى فى الأدب لا يتفصل عن وسيلة 


+ لان اللفظ فى 
فى الكلام ۰ اوق 
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الصوت » ورُققت من عند الخالق بالات تقطيع الحروف وتركيبها معا 

ليد بها على ما فى النفس من اش . 

وياق حديث الأصوليين فى هذا الوضوع فى سياق حديثهم عن 
ضع اللغة) . يقول EST‏ ا مراسى «إن الإنسان 


اللسان لسع الأعضاء حركة وقبولا للترداد»3”؟» . ويقول الرازى : 
op‏ كل إنسان فى حاجة إلى أن يعرف صاحبه سای نفسه من 
الحاجات » وذلك التعريف LY‏ فيه من طریق + وكان يمكتهم أن 
يضعوا غير الكلام معرفا نی الضمير . . . الا أنهم وجدوا De‏ 
الأصوات التقطعة طريقا إل ذلك أول من Og‏ 

تلك هى وظيفة (البيان) أو (الدلالة) أو (التعريف) + وهی - كما 

سبق القول - وظيفة المستوى العادى , وواض ل pear‏ ار 

بمقولة التوقيف والوضع الذى جاء فى تصورهم ملیا لحا 1 
اللغة لاداء هذه الوظيفة . كما جاء ملبيا لمقتضيات os By‏ 
أيضا . فإذا كانت الوظيفة الأولى قد انتضت وضع الالفاظ اا 
التى يدل اللفظ منها عل معنى واحد » ا فان الوظيفة 
os‏ قد اقتضت ف | ضع الششرك والمدرادف 
ی لام الاجال باس اتید Ay‏ فرهامن سمات 
الفنبة . يفول pol AI USE‏ : «کان الاصل أن یکون بازاء کل 
معنى عبارة vo‏ فرب فلك مد کات 
إلى وضع الاسیاه المشتركة ‏ كالعي 
اء هذا عل نقيضه کلمات لمعنى واحد و 
ll 2 Ups instal‏ والتحريض والتقرير . . . فخالفوا 
بين الالفاظ والعنی واحد» . ثم یقول : «وهذا أيضا ۳ يمتاج إليه 
البليغ فى بلاغته . . . فبحسن الالفاظ واختلافها عل gall‏ الواحد 
ترضع لعن فى القلوب » وتلتصق بالصدور » ويزيد سنه وحن 
وطلاوته . . . وهذا يستعمله الشعراء والخطباء والترسلون ٩»‏ . 


وجاء فى (المحصول) للرازی فى حديثه عن دواعى الترادف ‏ أن 
من «التسهيل والإقدار عل الفصاحة ؛ لانه قد يمتنع وزن البيت 
وقافيته مع بعض أسياء الشىء ويصحٌ مع الآخر ؛ ورا حصلت رعایة 
السجع والقلوب onl‏ ادر eal‏ بي مع بعض heel‏ 
| فى تعليله لوجود 
المشترك من الالفاظ" + فمراعاة (التحسين) كامنة ‏ فيا تصوروا 
اشتمال اللغة عل النرادفات والمشتركات . وكا أن الوظيفة 
وهی (البيان) ‏ فد أدت إلى وجود الالفاظ ا 
وضعها كذلك أدت الحاجة أو الوظيفة الفنية - وهی التحسين 
رك Sal lly‏ . 


وهذا ما أخذ به ابن CM‏ الذى تحدث بوضوح عن وظیفی 
(البيان) و (التحسين) . متأثرا ‏ عل الأرجح ‏ بحديث الاصولین 
فى الموضوع ؛ بقول ٠ Weare bee‏ التى هى 
كل اسم واحد دل عبل مسن واحد . فإذا أطلق اللفظ من هذه 
مفهوماً لا بجتاج إلى قرينة ؛ ول يضع الواضع من 

الاسیاء شيئا غيرها لكان كافيا فى البيان . وأما التحسين فان الواضع 

Shay ...رال ما ال یاب النصاح‎ canta 


عبد الحكيم wth‏ 


البلاغة EL‏ الإفهام » وتعسريف 
حاجتهم(۳۲) . وهذا یعنی أ لي ج 
الغاية :وا تتجه إلى غاية غتلفة هی التى أطلق عليها أبوسليمان 
اسم (الإطراب) . 

وإذا كانت غاية الكلام العادى هى الإقهام وغاية اللغة الأدبية هى 
الإ طراب فان من الطبيعى أن تت تتحقق كل من e‏ 
للغة حلاف الوظيفة التى تنتج عنها الغاية الأخرى 

وهنا نلتقى مع وظيفنى (البيان) و (التحسين) ؛ LAY‏ خاصة 
للکلام العادى والاحری هی خاصة الكلام البليغ . ويبدو أن التمیز 
بين هاتين الوظيفتين بعود فى كتب النقد إلى تلك القابلة الى أقامها 

ظ بين (اليان) و(حسن (A‏ وإن كانت تتم عنده ‏ عل 

ف ال 


جم عل 


gall‏ فذلك هو البيان فى ذلك الوضع»!6۳۹ . فإذا جاء الحديث عن 
اصناف الدلالة على المعانى ‏ التى هى وسائل البيان ‏ وجدناه يذكر 
الإشارة والعقد والنصبة ثم اللفظ والخط . . . والضربان الأخيران 
بتتميان - كبا هو معروف - إلى حبز اللغة » AES)‏ 
الاصناف الثلاثة الاخرى يشير إلى مستوى من (BRAG IE BU‏ 
الفى , وال وظيفة لا تتعذى مد الكشف عن المان SUNY‏ 
رة الجاحظ ‏ البيان عنها . 

وق مقابل هذه الخاصة . الى تصف ما للفة ALAS‏ ,ال 
(حسن البيان) بوصفه خاصة BU‏ الأديية » إن كا ل HLS‏ 
الجاحظ سوى إشارة سباق حدیثه عن واصل بن عطاء ٠‏ 
وعاولته إسقاط الراء من كلامه ۰ وصولاً إلى (حسن البيان) فى خطبه 
.وتحاوراته » بالإضافة إلى عنوان طویل لاحد فصول كتا“ . 


rey‏ أن یکون (حسن البیان) هنا خخاصة تجاوز درون لل 
صفات من الحسن لا تتحقق فى اللغة اعادية . وقد مر بنا تصريح أ 
سليمان بالربط بین 
يخصائص «الوزن والبناء والسجع وا 
الخ ؛ وهو خط سار فيه اللاحقون عل 
» وابن أبى Mme‏ » بعد أن قصروا 
أصناف الدلالات الى تحدث عنها 

الخ . 
وهذا نفسه ما فعله الاصوليون والفلاسفة فى حديثهم عن اللغة + 
حيث لاحظوا الفرق بين الوظيفتين » مستخدمين مصطلحی (البيان) 
و (التحسين) غالبا » أو مصطلحات أخرى حلت عند بعضهم محل 
(البيان) فى بعض الأحيان . 


ت Uo‏ را اه مز دجل ع ما یا 
الألفاظ المركبة على العانی المبيئة عن ise lee‏ 
بطالعنا فول ابن سينا : cS Us‏ 
لاضطرارها إلى المشاركة وا مجاورة 
AL‏ 
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ند اللغرى فى AA‏ 


الرتضی » وما يكن أن نضيقه إلى ذلك من كلام نقاد اخسرين مثل 
ر تحقيق Rill‏ على العتی ) عند الرماى) ۰ أو (وضع ARM‏ 
ن anes Ss JW‏ ام Pe‏ 


عقت ep‏ الاس + فهناك ( فزش 
٠ gall‏ ( ويسط المراد ) » و (جلاء اللفظ بالروادف والاشباه 
والاستعارات )؛ وهناك ( التلويح ) ۰ بمعنى الإخفاء والغسوض ٩‏ 
وهناك الشرح والإيضاح + وكل ذلك عند السيراق + وهناك (بناء 
الكلام عل اجوز والتوسع ) و( الإشارة ) و( الما ) و( الب 
عليه العبارة الأدية ٠‏ سواء فى اختيار الفردات أو طرق التركيب . 

۰ 


ذلك هو الدی الذى انتهى إليه النقد ‏ من منظرر لغوی فى الإقرار 
بخصوصية النص الا أو الستوی الفنى من اللغة > وذلك فى مقابل 
الستوی FV‏ الستوی العادی فى الاستعمال اللفوى . 

وهنا Gh‏ احدیث عن الدور الخاص بتصور النقد لطبيعة الملاقة 
بين المستويين » وربما آن - ومن وجهة نظر النقد أبضا ‏ دور الحديث 
كذلك عن طبيعة العلم القائم عل دراسة كل ما . 

وقد لا يكون مفاجأة لنا أن نجد التداخل الذى لا حظناه من قبل 
بين تعريف الكلام وتعريف الشعر قائ ی الحديث عن طبيعة العلاقة 
ين المستويين من جهة » وطبيعة العلاقة بين العلمين أو العلوم القائمة 
على دراستهما من جهة ثانية . 

ولقد ناقش المحدثون من الباحثين فى نظرية الأسلوب نوع العلاقة 
المکن بين علم اللغة وعلمالاسلوب الأدى » واستنتج بعضهم أن فى 
الإمكان أن تكون علاقة ple‏ الاسلوب yah‏ بعلم اللغة علاقة tN‏ 
بالكل ٠‏ أو الفرعبالاصل » وآثر آحرون الاحتفاظ بينهم| بلون آخر من 
العلاقة يعتمد عل التوازى لا التداخخل”**) . كما ناقشوا طبيعة العلاقة 

بين المستوى المعيارى من اللغة والمستوى الادی ۰ وما إذا كانت اللغة 
الادبية تمثل ناما مستقلا عن النظام المعيارى ؛ أوتمثل لونا خاصا من 
نظام اللغة العام( . وعل الرغم من اليل إلى القول Ob‏ اللفة 
الأدبية تمثل تكوينا مستفلا » فان أحداً لم بنكر الشرابط الوثيق بين 
لمستويين ؛ فقد صرح أحد كبار لضونی مدرسة براغ بان« اللغة 
القياسية هى الخلفية التى ينعكس عليها التحريف 2-5 
المتعمد للمكونات اللغوية للعمل من أجل تین هدف جالی 
اننهاك violation‏ قواعد اللغة القياسية « الانتهاك الظرد me‏ 
عقا هوما بجعل الاستخدام الشعری للغة مكنا ؛ وبخير هذه الإمكانية 
لايكون هناك <P at‏ 


ويكشف حديث النقاد العرب عن إدراك واع غذا التداخمل 

. سواء بين العلمين القائمين على دراسة المستوى العباری 
والمسشرى الأدبى » وثما علم اللغة ‏ أوعلومهها ‏ وعلم الشعر » 
أوالنقد » آرین هذين المستويين نفسيهما من مستويات الاداه 
اللغوى . 


Ao 


التجنيس يقضى بوضع BUM‏ 
البيان عند إطلاق اللفظ . وعلى هذا فان وضعها الواضع ذهب بفائدة 
اليان ؛ وإن م بضع ذهب بفائدة التحسين . لكنه إن وضع استدرك 
5 ۰ وان يضع لم يستدرك ما ذهب من 
ب الوضع . . فوضع»* . 
وهكذا يجارى النقد فى هذه الخطرة من التفرقة بين اللغة العادية 
ولغة الأدب منطلقات علم الاصول ۰ فيرى أن الواضع الأول للغة قد 
راعى كلا من وظيفتى البيان والنحسين » وأنه فى سبيل غاية التحسين 
نحمل الواضع تخاطرة الجور على جانب البيان ‏ الوظيفة الاجتماعية 
للغة ‏ وهو ما أمكن تلافيه عن طريق القرائن . 
eee‏ 

أما | يتعلق بالفرق بين الستویین من واقع SPRUE AW‏ 
تطالعنا نصوص كثيرة » نجتزىء منها بنصين : اجذهنا Bye‏ ) 
والآخر للشریف الرنضی . 

يفول السيراى ٠‏ من سباق مناظرنه یبن cri‏ اذا تال 
لك آخر : كن نحويًا لغوت نصیحا 6 فإغا يريد > أههم ين تفا 


حاولت فرش المعنى وبسط المراد ؛ فال اللفظ بالروادف الموضحة » 
به » والاستعارات المتعة » وسئّد GN‏ بالبلاغة ؛ 


منها شيا ge‏ یکن أن يمترى فيه :وب فی فهمه » أو يتزح عنه 
لاغتماضه OM‏ 
وأما الشريف الرتضی فيقول 


فى کلامه التحقيق والتحديد ؛ فإ ذلك متى | 

جميعه » ثم يقول إن « كلام القوم ميق عل التجوّز وا 

Gab‏ والإيماء عل العان تارة من بُعدٍ واخری من قرب ؛ لأنجم لم 
يناطبوا بشعرهم الفلاسقة وأصحاب التق » وإفا خاطيوا من يعرف 


ae 

Ly . .‏ أتوا بالفاظ 

يدا وتمقيقا :بل 

ped‏ منها لاه المحمودة » والنهاية الستحسنة » ويترك ما وراه 
ذلك ٩0‏ . 


ومن السهل على قارىء النصين أن يدرك فى سهولة الصفات التى 
تتمى إلى كل من المستويين ‏ ف ( تقدير الفظ على المعنى ) ۰ و( تحفيق 
الشىء عل ما هو به ) عند السیرانی ۰ و ( التحقيق والتحديد ) عند 
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أما بالنسبة للعلاقة بين علوم اللغة والنقد » أوبين علم اللغة بكل 
مشتملاته وعلم الشعر « فيطالعنا نض اباحظ الشهير : « طلبتٍ علم 
الشعر عند الأصمعى انه DEY‏ إلا غريبه » فرجعت إلى 
الأخفش فوجدته لا تن إلاًإعرابه » فعطفت عل ul‏ عيا 
لا يقل لا ما اتصل بالأخبار gla‏ بالأيام والانساب » فلم أظفر با 
أردت إلا عند أدباء الكتاب » كالحسن بن وهب » وحمد بن عبد 
الملك الزات OMe‏ . 

اذا لم يظفر الجاحظ بعلم الشعر عند الفريق الأول ؟ الجواب فى 
تساؤل, بطرحه الصَول : « أتراهم يظنون أن من فشر غريب قصيدة 
أوأقام إعرامها أحسن أن يختار جيدها ويعصرف الوسط والدون 
متها ؟ OO‏ 


A ty‏ الذى بتظرهالصول مضن فى تسا له الذى يحمل معنى 
الإنكار لان يكون فى مقدرور أصحاب النحو والغريب أن يحكموا عل 
الشعر . وهذا يستتيع أيضا سؤالا عن السبب فى عجز هؤلاء عن هذا 
الحكم ؛ وهو سؤال يمد الجواب لدى البندادی فى ( قانسون 
البلاغة ) : إن « التقد والعيار غامضان ؛ وهما صناعة برأسها » وهی 
غير العلم بغريب الشعر ولغاته ومعانيه وإعرابه OD‏ . 

وقد يكون جواب ابن الأثير أوضح : إن « أسرار الفصاحة 
والبلاغة لا تل من le‏ العربية ,فا تؤخذ میم مسالة نحوية 
أو تصريفية أونقل كلمة لغوية . . وأما أسرار الفصاحة فلها قوم 
غغصصون بها 90 . والسبب : أن « فن الفصاحة والبلاغة غير فن 
آلحو والإعراب 2057 ۰ ومن ثم فان « النحاة لا نبا لهم فى مواقم 
الفصاحة والبلاغة » ولا عندهم معرفة بأسرارهما من حيث إنهم 
نحاز OM‏ . 


وظاهر التصوص السابقة بوحی بتأكيد الفصل بين كل من علم 
اللغة ‏ أو علومها وعلم الشعر أو النقد ء أو هو عل الاقل - بوحى 
بالتوازى le‏ » واستقلال كل میا عن الآخر . غير أن هذا الفهم غير 
دقيق ؛ فهذه النصوص فى حقيقة pM‏ لا تحمل سوى معنى عدم كفاية 
كل من النحو والغريب والتصريف للحكم gill‏ على لغة الشعسر , 
لییقی للقضية وجه آخر هو ما إذا كان فى مقدور الناقد. رمات 
علم الشعر - أن يستغنى عن معرفة هذه العلوم . وهنا يطالعنا نص من 
قدامة : 

« العلم بالشعر يتقسم أقساماً ؛ فقسم ينسب إلى عروضه ووزنه + 
وقسم ينسب إلى علم قوافيه ومقاطعه « وقسم ينسب إلى علم غربيه 
ولغته » وقسم ينسب إلى علم معانيه والمقصد به » وقسم ينسب إلى 
علم جيده ورد . 

Eien‏ بوضع الكتب فى القسم الاول وما يليه إلى 

٠‏ ول لد اعدا وقح فى نقذ الشعر yall‏ جیده من رده 

A ee‏ ا PAGING‏ من سائر 
الأقسام المعدودة ؛ OY‏ علم الغريب والنحو وأغراض المعانى تاج إليه 
فى اصل الكلام العام للشعر ODE Filly‏ . 

هذا النص من شأنه أن يعدّل من حكمنا المتعجل عل ظاهر 
النصوص السابقة ؛ فهر لا یمرج علوم الغريب والنحو واللغة من 
مشتملات علم الشعر ؛ إذ جعل هذه العلوم List‏ داخلة فى إطار 


وفيا يتعلق بالجانب الاخیر- أعنى العلاقة بين المستوى العادى 
والمستوى الأدبى ‏ تصوّر النقد العرى هذه العلاقة على با علاقة أصل 
بفرع » وتبلورت صفات الاصل فى قدمه » أو سبقه على الفرع ٠‏ ثم 
فى عرفيته وعمومه » فى مقابل فردية الفرع وخصوصيته » وأخيرا فى 
مثالية الأصل وكماله » وانحراف الفرع أو جنوحه عن هذه الثالية . 
ریکن اختبار الخاص بملاحظتهم لهذه الصفات ‏ مجتمعة 
أومتضرقة ‏ فى كدير من موضوعات الدرس اللغوى والتقدى » 
: بين الافراد 
والتركيب » وكحديثهم فى ظاهرة الإعجاز البلاغى للقرآن ٠‏ وموقع 
هذا الاعجاز بين الإفراد والشرکیب أيضا » وكذلك حديئهم عن 
الظاهرة الأدبية انطلاقا الصنعة . ومقارئة الادپ بعدد من 
الصناعات والفنون » كالصياغة والنجارة والنسج والتصوير » والفرق 
بین ما بت إلى وضو ضرع ركنت Led‏ لالب shee‏ 
وما ينتمى إلى حيز الصورة أو gall‏ النهائى .. فالفردات -مثلا - سابقة 
عل التركيب » وهی عرفبة اصطلاحية ؛ أما التركيب فلاحق عليها . 
ثم إنه على مسشوبين : مطلق التركيب » والشركيب عل نحو 
مخصوص ؛ والاول خاضع لواضعات اللغة » ومواضعات النحوعل 
وجه المخصوص ففيه العرفية والشيوع » وفيه السب أيضا ؛ والآخر 
بمسدر عن إبداع الادیب ففيه الخصوصية والتفري. Sealy‏ 
أيضا” . والفران معجز بنظمه وتأليفه الذى هو پٹ حاو زوک 
القرآن » وليس ممفردات ألفاظه الموجودة من (LS‏ اواداوكة بن 
OM Ll‏ . ومادة الصناعة خلاف صورتها فالحادة RL‏ 
والصورة لاحفه ‏ والمادة عامة شائعة » والعورة خاصة هی 
فى الصناعة حور عمل الصانم ۰ وفیالادب تزع ]لام 
والآلة والاداة كلتاها غير التج النهائى للصنمة ؟ فالآلة THE‏ 
وهی فى الادب رعة من العارف التاحة ؛ فهى عامة وشالعة 
بين الناس » ومكنة للجمیع ؛ والتج النهائى خاص بصانعه ؛ OY‏ 
الصنعة - أو الصورة - عرض dat‏ الصائع فى المادة الوجودة سلفا » 
وباستخدام الادوات والآلاث CML‏ . ویکفی أن تتذكر أن 
البلاغيين قد نظروا إلى ظواهر الاستعصال البليغ فى اللغة على انا 
( أعراض ) أو( احوال ) تطرا على أصول الواضعات اللغوية » سواه 
فى الدلالة أو OSA‏ 
رکلامهم عن الحقيقة والمجاز يكشف عن تمثلهم لهذه الصفات 
الثلاث ؛ فالحقيقة » أو الاستعمال الحقيقى ‏ وهو خاصة المستوى 
العادى فى نظرهم ‏ يشل الأصل » وهو سابق على المجاز الذى هو 
الفرع والذی يشل خاصة المستوى PM‏ . ثم إن الى تيقة عرفية 
اصطلاحة Spar)‏ النظر عن رم Conan‏ 


ET hie E 
آو « التحقيق والتحديد » » ما يمثل سمة الاستخدام العادى » فا‎ 
يكون براعاة قواعد النظام المعيارى . وهذا مسلك يقابل كل ما قال به‎ 
» النقد العری على مستوى النظر » واحتفل به على مستوى التطبيق‎ 


من صور الخروج فى العبارة الادبية على قواعد هذا النظام ومقرراته » 
عل نحو ما هو مضمُن فى معان مصطلح ( المجاز) ذاته » ومعاق 
مصطلحات أخرى مثل ( التوسّع ) أو ( شجاعة العربية )۳۳ . 
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التق اللغوى فى Hal‏ 


نظام اللغة الأدبية ) » فإنه ينبغى أن يكون مفهوما أن 
الفرع فى هذه اللمائلة اشمل من الاصل + وان 
الاصل مضمن فيه : فرع عل خصانص 
الاصل وزيادة . . نعم . . لان النص ae‏ 
تصور الثقاد العرب - بخاصة اصحاب النزعة 
البلاغية  dhe‏ لتوظيف عناصر اللغة أو ظراهرها 
التى تتعاون ذاخل السياق من أجل ملاءمة الوقف » 
سواء ما جرى من هذه الظواهر على أصل الاستعمال 
أوخالف هذا الاصل . 

ce py‏ الخصوصية - والتعقد ابضا - فى 

iy 


الأول » أو حتی موازٍ له » بل على 
من علم all‏ على اساس أن 
يضم كل مشتملات العلم الأول 
زياد Ja‏ علم اللغة قاصراً عن الوفاء 
بكل متطلبات درس الشمر : أو درس الأدب 
عموما . 


وهذا ‏ فيا ييدو- هو السبب فى شورة الشعراء واعتراضهم عل 
تدخل اللغويين بالحكم عل أشعارهم » معلنين أن هؤلاء اللغوین 
لا بصلحون - بوصفهم هذا للحكم عل tll‏ لاامن حيث هو 
نميو لغوية عادية ۽ بل من حيث هونتاج فنى له ee pa‏ . 
رکان النقد العرن - وقد رأى فى النص sll‏ مستوى لغويا مسب 
استبعد منذ البدابة أن يكون التحليل اللغرى al‏ كافيا فى تقده . 
کیا استبعد أن يكون النحاة واللغويون : دأ » فى الوقت الذى اشترط 


وهذا ما نجد الاخذ به صراحة أو ضمنا - عند أصحاب الاتجاه 
البلاغی على التحدید » + عل نحویزکد أن هذا الق يكن لد 


عة إلى الجمود والعفم كا أشي عنه کنیا + بقدر ما كان صادراً عن 

رغبة واعية فى الوصول إلى أسس موضوء کم ها نقد تن 
مع النص الأدى » بريثا من سيطرة النطباع ومن المعابير الا 0 
وهی المعابير التى ساد الاحتكام إليها قبل ظهور هذا الاجاه ؛ والی 
کان من نتائجها كثرة الحديث فى تاريخ الاب إذا قورن بالحديث عن 
الادب نفسه ( وهذا ما نلاحظه عند أبن (She‏ مثلا ) ٠‏ کی کار 


ب dg‏ آومدی تناقض كلامه أو GA‏ 
بعضه مع بعض . . إلى غير ذلك من المعايير التى وقف عندها ناقد 
Del‏ مثل أبن قتيبة . 

وإذا كان من الممكن أن نجد عند ناقد كقدامة علامة بارزة على 
طريق التأصيل لهذا الاتجاه ‏ مع عدم إغفالنا ا سبقه من حاولات - 
فان من الناسب أيضا أن نتذكر الكثير من الجهود الى بذا القائمون 


AV 


هذا العلم ؛ ومن ناحية ثانية راه يصرّح بان هذ العلوم تاج إليها فى 
اصل الكلام العام للشعر Billy‏ . 

و( النثر ) فى هذا السياق معناه : الكلام العادى . ومعنى ما ذهب 

له قدامة أن المعرفة بالغريب والنحو والعای لازمة لكل من الشعر 
والکلامالعادی۱۹ » وأنها كافية فى هذا الأخيرء لكنها غير FAS‏ 
بالنسبة للشعر ؛ إذ تبقى هناك معرفة الجودة والرداءة . 
ن الأثبر ؛ فالنحوى وصاحب 
فى دلالة الالفاظ على المعاق, 
من جهة الرضع اللغرى » وتلك دلالة عامة . . وصاحب علم اليان 
ينظرق فضيلة تلك الدلالة » وهی دلالة خاصة . والمراد بها أن يكون 
الکلام عل هيئة غصوصة من الحسن . وذلك أمر وراه النحو 
والإعراب . . ومن هاهنا غلط مفسّرو الأشعارفى اقتصارهم عل شرح 
المعنى وما فيها من الكلمات اللغوية ٠‏ وتبيين مواضع الإعراب منها + 
دون شرح ما تضمنته من اسرار الفصاحة والبلاغة ند 


ومعنى أن ( الدلالة الخاصة ) التى هتم بها عالم البيان أمر وراءالنحو 
والاعراب » وكذلك معنى وصف شارحى الأشعار بالغلط لاقتصارهم 
على شرح العا والكلمات دون الكشف عن أسرار الفصاحة 
والبلاقة غه عند ان علم dh‏ لها عل لسو لا a‏ 
هى شركة بين الكلام العادى والشعر ( اللغة الا 
بحث هذا المستوى من اللغة » غير أنها فى الوق iY‏ 
البحث . ومن هنا كان حديث فداقة عنبا بوصفها أقسياماً من علم. 
الشعر « وكان حديث ابن PAM‏ ادال er‏ النحوى رتل 
صاحب علم البيان . وحتى ذلك النص الذى امابوا رع 
ما فيه من شبهة الجاملة لأدباء الکتاب - يمكن حملة eo‏ حمل أن 
الاخبار والغريب والنحو جرد أجزاء من علم الشعر الذى طلبه لدى 
اللغوين فى عصره ‏ فلم يظفر إلا من يعرف الضریب ومن يعرف 
النحو + دون بقية المعارف المكملة للعلم بالشعر ؛ وهو سا وجده - 
بحسب دعواه ‏ عند أدباء الكتاب , 

ومن هنا تبدو حصافة القدماء من النقاد فى تأكيدهم اهمية الثقافة 
اللغوية العميقة لكل من الادیب والناقد » فكان ما قدموه نحت أسياء 
مثل ( أدب الكاتب ) أو( أدب الکتاب ) أو( أدوات الشعر )"° . 
أو( آلات علم البيان وأدواته ۲۳۵ ؛ وهی آلات عمادها إلى جانب 
كثير من yp‏ الثقافة العامة المعرفةٌ باللغة والنحو والتصريف » بل 
إن التآخرین من البلاغيين قد أوجبوا هذه المعرفة ضمن شرط 
الفصاخة الذى تطلبوه نة الكلام « والذى ارجعوا المعايير فيه إلى 
عدد من العلوم ؛ منها : الاصوات ومئن اللغة والتصريف والنحو . 
ومؤدى هذا أن مشتملات علم الشعر - أو علم النقد ‏ تتضمنّ كل 
ما يلزم لدارس الكلام العادى » بالإضافة إلى ما تحتاجه خصوصية 


النص الامی وطبيعة غاياته . 
بذلك تتحدد العلاقة بين علم اللغة وعلم الشعر- 
أو التقد ‏ كما تحددت من قبل علاقة الستوی العادى 
بالمستوى الادی من اللفة . وإذا كان النقد العرى قد 


نظ إلى العلاقة الآخيرة على أنه یا سبق القول ‏ 
علاقة أصل ( هو نظام اللغة العادية ) بفرع ( هو 
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الاسلوب ؛ ویذلك تلعب دورا لعله يفوق بكثير ذلك الدور الذى 
العبته البلاغة اليونانية القدية بالنسبة للدرس الأسلوي الحديث عند 
الأوربين . 


rte (خزانة لادب ) للبخدادی ۰ ۳۷۸ ۰ ۴4 تحفيق عبد السلام هارون‎ (TE) 
۰۱۳۸۱ الضرائر ) للالوسى ۰۷ ۸- المطبعة السلفية چصر‎ ( ١ ۷ 

(۲۵) ( الأشياء والنظائر ) ۲۹۷۸ ۰ ( الضرائر ) للالرسى ۸ . 

)15( القصرد هنا مراعاتهم لضروب الصنعة الفنية فى غير الشعر - كالكلام السجوع 
De‏ وصدها من باب القيود انی بسمی لدب إلى التغلب عليها . براع : 
شرح السیرای عل کاب سیوبه » حيث یذکر أنهم و ند شبهرا الكلام 
السجع -وان لم يكن موزونا ‏ بالشعر » ؛ ويذكر ابن عصفرر أن نی ار ابا 
ضرورة (يسميها ضرورة النظم) ٠‏ براجع ( ضرائر الشعر ) صن؟ 4 نس 
عل الالة الكائبة يتحفيق السيد إبراهيم حمد . 

۰ ۸ ۰۹۷ (التبيه عل حدوث التصحيف ) لحمزة الاصبهاق‎ (TY) 

(۲۸) (اللقابسات ) لاں حبان الشوحیدی ص۱۷۰ . نحفيق وشرح : حسن 
TT‏ 

- الييان والتبيين ) للجاحظ ۱۲۱۸ :171 . تمفين عبد السلام هارون‎ ( (TA 
| - مكتبة الخائجى‎ 

 )۳۰(‏ التكت فى إعجاز الفرآن ) للرمان ‏ ص 7١‏ من ( ثلاث رسائل فى عجاز 

دار المعارف ط ۲ 1۹۹۸۰ 

(۳۱) ( الصناعتين ) لای هلال المسكرى Vo‏ . نتب البججارى وای الفضل = 
pe‏ ۱۹۷۱ 

(۳۷) ( البيان والتيين ) ۱۱۳/۸ 

(۳) الرجع السابق YA‏ 

(۳۸) للرجع السایق ۷۷۱ 

(Fe)‏ البيان واتبيين ) ۲۱۲۸ والمنوان الشار لبه هو ولو فى حسن الان وف 
التخلص من الخصم بالحن والباطل »نی تخليص الق من الباطل ,1۰۰ 

(۴۹) ( النکت ) للرمال ۱۰۹ ۰ ۱۰۷ 

(۳۷) ( 2 التحبير ) لابن أ الإصبع الصری . ص 440 

PINES » ١ الإحكام فى أصول الأحكام ) لابن حزم » ۴۷۴ . ط‎ ( (PAY 
arte 

(۳۹) (كتاب العبارة ) لابن سينا ص۲ تحتیل مود لضیری - اف الممرية العامة 
ie‏ والنشرء ۱۹۷۰ 

(te)‏ ( الزهر) للسيوطى ۰۳9۸ ۰۲۳۹ تحقيق محمد أحمد جاد امو وآخرين دار 
إحياء الكتب العرية ‏ مصر . 

)£9( (للحصول فى علم الأصول ) لفجر cell‏ الرازى 1١7‏ مق : طه جار 

الملران ‏ رسالة دكتوره عل TW‏ الكانية؟1817 . 

۰ ۳۸ ۰۳۷۸ ) الزهر‎  )4۷( 

۷۰ (الحصول)‎ ) ٩۳0 

)£4( ( الحصول ۱۸۷ 

۱۲۱-۱۷۸ الث السائرفى أدب الكاتب والشاعر ) لضياء الدين بن الأثيي‎ (ty 
۱۹۳۹ تحفين : محمد حبى الدين عبد الحميد  مكتبة مصطفی الحلبى -مصر‎ 

)44( ( الإرشاد ) لياقرت ۲۲۷۵ ۰ ۲۲۲ 

۰ ٩٩ > 14/۲ ) الرنضی‎ JUS) (AY) 

.. ۷۰ النکت ) رای‎ ( (tA) 

WC a (۹ 

)00( زعلم الاسلوب وصلته بعلم اللغة ) صلاح فصل . مجلة فصول ٠‏ م ۶ 
اسا 


عبد الحكيم رای 


على الدرس اللغوى فى غتلف فروعه » بخاصة ما تعلق متا باص 
القرآتى ؛ فهذه الدراسات فى مجموعها تشكل ‏ إلى جانب المؤلقات 
البلاغية الممروفة ‏ اساسا صالحا لدراسات عربية متجددة فى 


افوامش : 


)1( عل سيل الال »تراج صفحات ۰۱۰۷ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱8 ۰۱۸۹ 
۷ ۰۳۸۱ ۳۵۲ من کاب ( دلائل الإعجاز ) بتحقيق الاستاذ مود 
ots‏ ط مكتبة الخاتجى 1۹۸0 - 

(۲) ( إرشاد الآريب إلى معرقة الأدیب ) لياقوت موی ۲۰۷/۸ ط رفاعي 

(۴) هذا التعريف وارد فى ألفية ابن مالك » وقد دارت حوله کہا هو معروف - AS‏ 
من الشروج »برجم ما : شرح ابن عقيل ۱7۸ بتحقيق "لیخ عمد ی 
این عيد الحميد . 

(۲) ( الحو الوا ) SAW‏ عباس حسن ۱9/۸دار العف 

(ه) ( نقد الشعر) لقددامة بن جعضر ۱۷ ؛ بتحقيق كمال مصطفى » مكتبة 
pb‏ : 

. المرجع السايق‎ ry 

(۷) اقتصر ابن طباطيا فى تعريف الشعر عل عنصرين هما ( الكلام ) و( النظم ) + 
رکانهپاستخدام مصطلح ( الكلام ) قد استغنى عن CGAY YES‏ . إذ هو 
دال فى تعريف ( الكلام ) عند النساة » کا لذو ell‏ يطل 
( النظم ) nt‏ بش الوزن والقائية . براجع ( مار اش 

(۸) ( طبقات فحول الشعراء ) لابن سلام goal‏ 03/1 بتحفین محمود شاكر . 

ر) ( الكتاب ) لسیربه ۰۱۲۳۰۱۳۰۱۷۸ ۰۲۸ 16 ARIE‏ 
الكتاب بتحفيق الاستلا عبد السلام ye‏ 

+ ۳۷ (ASIN) 

)1١(‏ شرح etl‏ عل ( كتاب ) سیسویه, مخطرط بمكتبة جاممة القاهرة 
رنم۲۱۱۸۲ . 

(۱۲) ( زمر الآداب ) للحصری OVE‏ بتحقیق الدکشور زکی مارك ۔ مسر 
6 ؛ ماج البلغاء 147 بتحفيق محمد اطبیب بن وج - نونس 
نس 

(۱۴) براجع فى هذا بحث ل ما نفريد يرفيش , 4.2/0 بعنوان : علم 
الشمر واللخريات ؛ Poetics and Linguistics P97.‏ ؛ كبا پراجع بحث 
Ole‏ موكاروفسكى بعنوان اللفة العيارية واللغة الشعرية Standard Las:‏ 
gunge and Poetic Language‏ والبحثان منشوران فى كتاب D.C. Frees‏ 
man‏ وان : Linguistics and Literary Style‏ 

(14) شرح الصفار Sil‏ عل کاب سييوبه » وارنشاف AN‏ ( تقلا عن لقة 
الشعر فى تناول النحلة ) : جلة الثقافة عدد ote‏ ۱۹۷4 ص۳٩‏ . 

)10( ( الخصائص )لابن جنى ۰۳۲۲۶ 574 بتحقيق حمد عل النجار » ط دار 
الكتب المصرية » مصر ۱۹۵۹-۱۹۸۲ 

)1( ( الأشباء والنظائر ) للسيوطى ۲۰۲۸ بتحقيق طه عبد الرؤ وف سعد » مكتية 
CALS‏ الأزهرية ‏ مصر 19۷ 

- ٩۱ + ٩۰/۳ الخصائص‎ )۱۷ 

(۱۸) (الخصائص) ۰۳۹۲/۷ ۳۹۳ ۰ 

)14( براجع ( نظرية اللغة فى اد الصری ) » عبد الحكيم راضی » ص١٠ ٠‏ 
Se‏ الحانجی فصر ۱۹۸۰ . 

(۲۰) الخصائص 40710 

)1( (الوساطة ين المتنى وخصوه). عل بن عبد العزيزالجرجاق ١‏ ص48۰ ٠‏ 

البجاوى وأى القضل دار إحياء الكتب العرية مصصر . 

فى اند العري ) ۰ ۰۰۷ 

از الفیروای » حياته وآثار ) النجی الکمی ۱٤۸‏ » تونس - 1434 
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العارى سطبة all‏ ۱۹۱۴ ۱۸۰/۱۰ + ۱۸۳ + (سواهب (LB‏ 
للسحتق للغرى ۲۷۳ ۰ ۲۷4 - ضمن شروح ABE‏ . 

ر۷ه) فى اصطلاحية الحقيقة وعرفيتهافى مقابل فردية المجاز خصوصيته ٠‏ يراجع : 
الخصائص 461/5 ؛ وأسرار البلاغة ( تحقيق ریثر - استاتبول 1484 ) 
من 514 . ۴۲۵ . وتاسصدول للرازی ۲۰۹ ۰ ۰۲۱۰ ۲۹۲ ۱ ومفتاح 
الملوم 184 + والشل الائر ٠۷‏ ؛ والطراز 14 ٠١٠‏ ؛ و(نجاية 
السول فى شرح متباج الأصول ) للإستوى ‏ المطبعة السلفية ۱۳۵۳ ۰ 
۸ . و تصورهم لبق الحقيقة الى هى الأصل عل المجاز الذى هر 
الفرع پراجع : أسرار البلاغة ص۳۳۰ SAL‏ السائر WA‏ والمزهر 57 ٠‏ 
وق النظر إلى أساليب الجاز على أنها عدول عن الثال أر النمط النی تخل 
الحقيقة , براجع : الجيوان ۰۳۷۸ ففه اللغة ll‏ 751 ۱ الخصائص 
4498 ۰ البرهان للزركشى » ط۱ - دار إحباء الكتب العربية ۲۹۷/۴۰ . 

(0A)‏ ( العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونفده ) لابن رشي ۰۱۰۹۸ ونضرة 
الإغريض ۲۳۳ . 

(٩ه)آخبر‏ ی قام لصول۱۳۷ 

)٩۰(‏ ( قانون البلاغة ) لای طاهر البغدادى ص۲۹۸ - ضمن رسائل البلغاء 

ال السائر TAM‏ = 

(11) ال السائر 541/8 

(14) نقد الشعر 14 

(19) ذعب إلى ذا رای صاحب (نضرة الإغريض فى نصرة القريص )ص۱۳ ۱ 
joy‏ أن قال په من قبل قدامة فى نقد الشعر 

۰۷ ۰3۸ ZO aly) 

WY)‏ عبار الشعر لابن طباطيا ص٤‏ بتحقيق طه الحاجری وزغلول سلام - الک 
التجاریف۱۹۰1 

رهد ) الكل WAH‏ 

ON)‏ تراجع فى هذا المعنى أخبار عن بشار والبحترى وغيرهها فى : إعجاز الفران 
GLU,‏ ۱۷۷ ۱ وحلبة المحاضرة للحاقی 144 ( رسالة ماجستير عل الا 
االكاتبة ) ؛ والإرشاد لباقوت ۱۸۸/۸ ۰ 184 


44 


an Linguistics. 107. oh‏ تمه Bierwisch:‏ لا 
Makarowky:Sundard Language and Poetic Language, P 42. (64)‏ .3 
St JEON)‏ التركيب ,نی هو عور الزي فى الكلام :وج العمل A‏ 
لا دیب عل المقردات التى هى نتاج المواضعة والاصطلاح الاين . يراجع : 
JA‏ الإعجاز ۰٩۲ , AA‏ 10۲ ۰ ۰۱۳۹۷ الثل الساثر 144/1 ؛ مق 
العلوم للسكاكى ط ۱ مصر ۱۹۳۷ ؛ الاسس الحمائية فى التقد العرى لعز 
الدین ae‏ دار فک العربى ص 774 


)04( فى تعلق صفة الإعجاز القرآن با هو غير اسطلاحى من صفات BIN‏ 


US Aly‏ استحدث بتزول القرآن ٠‏ ورفض تعلق الإعجاز بالفردات 
الموجودة من قبل بحكم الاصطلاح والمواضعة . براجع : الخيوان لللجاحظ .. 
Gad‏ عبد السلام هارون , ط ۱» ۱۳۵۷ 4 الکت SEM‏ ۰۷۵ 
۱ ؛ إعجاز القرآن للباقلان » تمقين اليد احد صقر , دار العارف 
۸ 797:71 ١1م‏ الدلائل ۰۱۳۵۷ 40۳ الثل السائر ۱۹9۸ ۱ 
نبابة الإبجاز فى دراية الإعجاز للفخر الرازى ‏ سطیعة الآداب ‏ والز ید ٠‏ 
القاهرة ١١١۷‏ ه م۱۳ ؛ الإنقان فى علوم الفرآن اللسبوطى اف eral‏ 
العامة للكتاب ۱۹۷4 MVE‏ 

)00( فى الول بان الشصر يكون فى الصورة Bal‏ فى التص بتركيه وأوزانه 
.وقوافيه لا فى مفردات الالفاظ أو all‏ 


دلائل الإعجاز 
ge‏ العقود براجع نص عل لسن أن عل مسکوب ی ( اغوامل والشوامل ). 
لإي حبان . مطبعة GIL‏ والترجة والنشر - القاهرة ۱۹۱ص 
+7 . وفى التفرة بين الصناعة وم براجع نص للبخدادى الاو 
IL‏ ضمن ( رسائل البلغاء ‏ 406 

(9*) فى النظر إلى ظواهر الاستعمال البليغ على انها ر عوارض ) أو ر وال ) ترا 
عل المواضعات اللغوبة السابقة عل هذه المرارض ٠‏ براجع تن" 
۰۷/۲ الدلائل 806 ؛ ( جوهر الكثز ) لنجم الدين ابن ال اي + 
gad‏ محمد زغلول سلام منشأةلمعارف ص۷٤‏ ؛ ( اطراژ) FERAL‏ 
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عحن 5 
الضيخة الإنسانية 
ASSO‏ 


١‏ - ربا يكون من المناسب أن نسأل عن فكرة الصدق . كيف نظر علماء البلاغة إلبها ذلك of‏ هذه المسألة تعد أساساً نظرياً 
لملاحظات كثيرة » ولکنبا أچيت OR‏ معقدة منذ البده 


عَم الكلام .وا تكن الإجابة عنه بسبرة . وقد اختلف الباحثون فى تعريف 


كان السؤال عن الصدفا وکا 


الصدق اختلافاً واسعاً | ول يركوا فرضاً من الفروض إلا طرحوه وتعلقوا به ؛ فمن قائل إن الصدق هو مطابقة الكلام 
للواقع ؛ ومن قائل إن الد لبق لكام لاعتقاد صاحيه . ونشأ لكلاف بين التملق بم يسمى الواقع وما یس باسم 


ابة حال أكثر وضوحا من لفظ الصدق . وکان 


ن اللفظين الغامضين ۰ وليسا بأية حال 
ب يذهب إلى رای غريب » زاعباً أن الصدق هو مطايقة الكلام للاعتقاد 


الاعتقاد « وكان لاه هم De salle‏ 


الماحظ الذى ألقی Sit‏ ق باحك اللفه ا 


«be والواقع‎ 


ومن الصعب أن نعرف ها هنا فى مقام غتصر الظروف العقلية الى أدت إلى اللجمع يبن الاعتقاد والواقع على هذا انحو . 


الكلام ء وانتقلت إلى مباحث اللغة » وكان الأمر بين علم 
3 من مباحث اللغة المهمة لم يتأثر بملم الكلام . رهل الملاحظة 


ولکن أهمية السؤال على كل حال ظهرت مبكرة فى مباحث 
الکلام واللغة يسيراً أو قصير الدی ؛ فلسنا تعرف او 
هذا المجال ؛ ذلك أن السؤال عن الاعتقاد مثلا لا يستطيع المره أن يسايره طويلاً دون أن بقع أن 


الواضحة 


الاضطراب . نی المقصود باعتقاد المرء ؟ وما المقصود بالواقع ؟ ألا يمكن أن بتفير الاعتقاد والواقع بين لحظة وأخرى ؟ 
ألا يمكن أن يكون الكلام مطابقاً لما يتمناه المرء أو ما يرى أنه واجب ؟ 


١‏ الأزمة المشار إليها . وی هذا الرضوع تفصیلات كثيرة ؛ قفى جال 


الحلاف المبكرفى الفلسفة » وبحث النشاط اللفوی فى الشمر وغيره + 
ذهب الفلاسفة إلى أن الواقع لا يعرفه إلا الفلاسفة » ولا يدركه 
الشعراء . كما ذهبوا إلى أن الشعراء فد يلمون ممسائل جزئية ٠‏ وأنجم 
قد يعتمدون عل شىء من البراهين أو الاستدلال » ولكن ممظم 
الشعر فى نظرهم لا يكلف أصحابه أنفسهم مشقة الالتزام بمطالب 
البراهين . 

وساءت سمعة الشعر منذ القرن الثالث على الأقل + وكانت هناك 
فقات غير قليلة تنظر إليه نظرة الريب byt‏ عن هذا الريب بطريقة 
نظرية ‏ واستعان المرتابون پکلام أرسطوف الفرق بين القياس الخطاي, 
والقياس الاستدلالى الدقيق . و كثيرة de‏ صناعة 
الط هى التى تحدد القوانين العقل » وتسدد الإنسان نحو 


انا من فكرة مطابقة الكلام للواقع دون 
غير واضح ٠‏ وأننا 
أن 


والشاعر الرنبطة pe‏ هذه الفثات ظلت قر 
لا داعی للكلام فيها . ويجب ألا نتردد كثيرا فى أن نقول : 
عن الصدق كان ردا واضحا عل الأزمة بين الفرد والمجتمع 


وقد ظهرت أزمة الثفة مبكرة فى العالم الإسلامى » وتبلورت فى 
حدة السؤال عن الصدق » وأصبح الصدق كالجوهر : قل أن يعرف 
احد أين مكانه . هذه الظاهرة ا سی انعكست آثارها فى دراسة 
اللغة :و يكد مجال البحث فى اللغةبخلومن الانطباعات التاجمة عن 


۹۰ 
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عن الصيقة الإنسابة للدلالة 


كلفتمونا حدود منطفقكم والشعر GH‏ عن صدقه كذبه 
فا هذا الكذب الذى اضطر له البحتری ؟ هنا نجد الشعراه 
أنفسهم لا يستطيعون أن يزعموا لأنفسهم الصدق . وربا كان 
البحترى كما يقال واقعيا . وریا کان, بری المجتمع اذى يعيش فيه 
bake‏ إلى سياسة الشعراء ‏ وأساليهم فى الاستخفاء . 
ny‏ يُلقى هذا الموضوع فى إطاره الاجتماعى تبدو أمامنا طوائف 
من المجتمع « وقد عرفت وظيفتها نکر وقد يقال إن 
هذه هى القوى المضادة فى داخل المجتمع الاسلامی . والخلافات 
العقلية تعكس فى بعض الأحيان صراعاً اجتماعياً ؛ ولا شىء يدل 
عل هذا الصراع أكثر Le‏ يدل عليه الكلام فى صدق الشعراء 
أو عجزهم عن أن یکونوا صادقين . 

وكلما تطورت أمور المجتمع الإسلامى إلى سوه زاد اقتناع الناس 
بان الشعر ملوء بالاحتيال » وان كانوا بعد ذلك يقولون إن نویه 
الشعراه عذب فى بعض الأحوال . لكن الباحثين إذا تعرضوا هذه 
المسألة يحصرون أنفسهم فى نطاق الخلاف العقل » ويذهيون فى هذا 
الإطار إلى أن الباحشين القدماء يسوون بين الشعر والمخطابة » 
أويطبقون بعض كلام أرسطو فى الأفيسة الخطابية . ولكن الحدة فى 
إثارة الوضوع , واجتماع معظم الباحثين فى المجتمع الإسلامى عل 
أن الشعر يظهر ما لیس بحق كأنه حق » كان موقعا نشا نحت وطأة 


ظروف الجتمع . 
at!‏ 


والمجنمع الإسلامى الذى بدا كا نعلم بظاهرة دينية ۰ ثم تطور 
حت وجل كثيرا من BL‏ » موف يؤول إلى كيْدٍ راد بمقومات 
المجتمع الأساسية . 

ومن هنا نفهم الحدة انى صاحبت الكلام فى الصدق . وحینا كان 
المجتمع الإسلامى بتطور لم يكن ينسى نقطة البدء 6 بل كان التطور 
مآله فى معظم الآحيان إلى نوع من الصدام بين القديم والحديث . ومن 
هنا دخل فى أعماق المجتمع قدرٌ من الزيف عن فكرة الثقافة الوافدة . 
وكا من الممتع فى هذه الظروف أن يرد الصدق إلى صفات النبوة ‏ أما 
صفات الشعر فليست إلا صفات عرضية » استطاع الشعراء اقا 
البعد عما ينبغى . وكان ضسمير الباحثين يستريح حين يذهب إلى أن 
الصدق هو الكلام الذى بنصره العقل . وكان العقل Ll‏ للدين ؛ 
وكان الانتصار حکم العقل هجوما فى الوقت نفسه عل الثقافة النى نظر 
لها على أنها أهواء . 

كان بعض الباحثين يرون الشعر خطراً عل المجتمع الاسلامی 
وينبغى أن نذهب فى الصراحة إلى هذا الحد . ويظهر أن محاربة الشعر 
كانت ضرورة اجتماعية » لكن صرت الشعراء وأصحاب بعض 
المصالح كان أعل . لذلك ظهر نی علو صوتبم ما كان يضطرب فيه 
المجتمع الإسلامى من عدم التناسق والتالف . 

كان Sal‏ الإسلامى يرى ‏ إذا أمكن الإجمال ‏ أن النفس تتفعل 
اتفعالا غير فکری . والانفعال فى داخمل الشعر فى نظر المرتابين 
لا يرتبط با یسمی العقل » وكذلك لفظ التخيل . وم جد هذا 
الانفصال من برتابون فيه إذا استنينا مواضع قليلة » فقد ذهب 
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الصواب . والشعر بهذه الحال لا يقوم بهذه الوظيفة ؛ ولذا هبطت 
قيمة الشعراء , وظلت هذه النظرة DL‏ حتى فى OST‏ الذين يداقعون 
عن الشعر ويلتمسون الطريق إلى نهمه . 

فمنذ ابن المتفع إلى أى هلال كان منظوراً إلى الشعر عل أنه شىء 
لیس فى وسعه عل الدوام أن بتشبث بالق . ولو تشبث الشعراء بالق 
لسكتوا ومع ذلك لین پدامرن عن الشعر رو ناخ تج 
إلى ما یوم العقل » أو عمتاجة إلى نوع من النشاط يسعى فيه الإنسانة 
تحر wis‏ ومطالبه . 

وهذا هو لباب فكرة البلاغة() . 

ومن الغريب أن يوجد فى العام الإسلامى فى وقت مبکر التنازع 
والخصام بين مظاهر الحياة العقلية ؛ وكان بعض الفکرین مشل أن 
حيان التوحيدى uly‏ سليمان المنطقى ۰ يذهبون إلى أن ما یصطنعه 
الكتاب والشعراء ينبغى الا يكون له رسوخ فى القلب . ولا ثبات فی 
العقل . 


فماذا يكون الشعر إن لم بتمتع بهذه الصفات ؟ وإذا كانت الإجابة 
قاس فان إثارة السؤ ال والتشكك فيا نسميه بالصدق كان من الطالب 
الاساسية ؛ فلا يبدو ضمير الجتمع الإسلامى بثل هذه البقظة فى 
مقام آخر غير هذا المقام . 

وينبغى ألا يحرم الذين يهاجمون الشعر فى المجتمع SPY‏ 
المخاوف الكامنة فى عقوم ؛ الخاوف بصي «geal‏ 
وما يتعرض له من الداخل واخارج . كان هؤلاء المرتابون پروث أن 
كل وظيفة الشعر هی آن مالي tite‏ مادق Gs.‏ 
رای كثير من المحبين والكارهين جيل متنوعة بعضها عورف هفتا 
مجهول ؛ وبراعة الشعراء هی أنهم يجعلون القراء لآ ينود[ 
ضعف منطقهم أو فساد الرأى عندهم . فكيف تم لهم هذا ؟ Sy‏ 
استولوا على التفوس ؟ هذه هى أسرار الشعراء . ومن ثم شاع منذ 
القدم لفظ التخييل ؛ وهو لفظ يدل على طبيعة الصراع بين الصدق 
الذى ينبغى أن يبحث عنه فى مكان ما » ومهارة الشعراء فى أن يليسوا. 
الاسور بعضها ببعض » وقسدرتهم على إيقاع التفس فى بعض 
الاحابيل . 

هذه هى خلاصة الاتجاه إلى موضوع الشعر » وخلاصة الصراع 
الذى كان يدور بحدة داخل المجتمع الإسلامى . كان صراعاً بين 
قوى البقاء وقوى اللسار ؛ وکان صراعاً بين التعلق بالواجب » 
والجرى وراء المنافع » أو صراعاً بين البادىء والمصالح العارضة 
وينبغى ألا يذهب حبنا للشعر إلى حد أن نكر أهمية البراعث الى تقف 
وراء التشكك فى الشعر وقدرته عل فهم مشكلات المجتمع . 

ول سبيل التوفيق بين أمرين أحدثما الاقتناع بان الصدق ضیق 
الداثرة » وانه يعيش فى يارج الشعر غالا ؛ والثانی هو الاقتناع با 
للشعر من أثر فى النفوس ٠‏ بذلت عاولات كثيرة ؛ فقد أضيف إلى 
الشمر صفة السحر» وصفة ااتخیل ۰ والاستغناء عن الصدق 
أيضاً . 

ونحن نعلم أن شاعراً die‏ مشل البحترى أدرك وطأة الصراع 
رافجوم عل الشعر » وتحلل الشعر والشعراء من الارتباط الدقيق 
الامين ببعض الطالب » فقال فى بيته الشهور : 
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مناطق أخرى غير مناطق البلاغة إذا أريد ها الدراسة الکاملة . 


He 

ونستطيع أن نفهم موقف البلاغيين من فكرة الانفعال حين ننظرفی 
بعض مباحلهم فى الدلالة ٠‏ 

ومن العلوم أن هناك قسمين اثنين يسميان باسم الدلالة الوضعية ؛ 
والدلالة الالتزامية . وكان جمهور الباحثين يتصور أن الدلالة الأولى 


وضعها العرب وضعاً أو تفقوا عليها انا وهناك هوامش عل هذه 
الدلالة الأولى ؛ فإذا ربطنا بين إنسان والبدر كان فى هذا الارتباط 


ما يوضح مفهوم الاتفعال أو مفهوم الدلالة الا 
الدلالة الوضعية للفظ البدر هى الاستدارة والاستنارة . كانت الدلالة 


ولکن الباحثين رأوا أن هذه الدلالة الوذ 
بين إنسان ما والبدر » فذهبوا إلى شىء آخر غامض LE‏ وسشوه 
باسم التتلهى فى الحسن . 


كان هذا هر المقصود بالدلالة الالتزامية ؛ فالتنامى فى ال حسن لازم 
+ ومترتب » Jo‏ المظهر الحسوس وهو الشکل الستدیر الضیه 
احلون . وأنت تری دون هنا أن الدلالة 
أن نعرف کل 
ea‏ الاتفمال « وارتباطه الشدید بالبالغة أو الدلالة 
الالتزامية ؛ تلك العلاقة التى تعرف فى عرف أو تعرف فى طائفةٍ من 
اعتقادات الناس فى مجتمع ما . 


مفهوم الاتفمال إذن لا يتضع إلا من خلال النظر فى الدلالة 
الالتزامية » والدلالة الالتزامية لها كا رابنا سباق عمل أو دعائى ؟ 
ومن ثم ثم كانت النتيجة الأخيرة مظابقة للمزاعم السابقة . فإذا أردنا أن 
نّم مفهرم الانفمال أو الدلالة الالتزامية فمن الواجب أن نیز بين 
الإعلان وفن الشعر . وقد يفال : إن الإعلان تاج فى بعض 
المجتمعات إلى نوع من ملاحظة دود + ولكن ملاحظة الحدود فى 
مباحث الدلالة العربية غير واضحة ؛ وذلك هو ما نعنيه بقولنا إن 
الشعر يتحول فى آیدی الدارسين إلى بلاغة . نبابة الحسن ذن ترجمة 
لارتباط الانفعال بالغلو أو الإعلان . 


وف هذه الملاحظات لا نجد بين فكرة البدر وفكرة الإنسان علاقةٌ 


ك انفصال حقیقی بين الطبيعة والإنسان فى كل مسنويات 
فإذا اختلط الإنسان والطبيعة 


الدلالة التى يتحدث عنها الدارسون + 
كان هذا جرد دعاية . 


فى الدلالات كانوا يرون - کہا زعمنا = 
. وكان الصوفية عل العكس من ذلك 
EE‏ 0 يقدرون أثر الانفعال فى العرفة 
وتفاذها . وبعبارة آخری واضحة كانوا يرون الامتزاج بين الانسان 
والطبيعة عنصراً سای الهم . ولكن متفلسقى الدلالات - te‏ 


عل حين ارتبطت فى الدوائر الصوفية با 
FE‏ النقص تج من الدرکات العقلية البحت . 


مصطقی تامف 


الفاراى إلى أن الاتصال بين العقل والانقعال عكن فى أحوال خاصة 
هى أحوال النبوة . 

فإذا وصلنا إلى فكرة النبوة أدركنا أعماق ALM‏ الت آدت إلى 
الانفصال بين الصدق والانفعال . وعند طوائف كثيرة فى المجتمع 
الإسلامى لا يكون الانفعال صادقا ألا فى حالات النبوة آوق بعضی 
حالاث الشعور الصونى . وى خارج هذه الدوائر كان منظورا إلى 
الانقعال بوصفه اما ولیس أمرا فكريا . وهذا مايقوله ابن 
سينا ؛ فهر يصرح بان نذعن أو تنبسط من غير زوية وفکر . 
ویلفت النظر أن ابن سينا لم يول اهتماما للإذعان وا ن 


هناك تناقض واضح ب 

الانفمال . وم تذهب جمهرة الباحشين إلى أن الانفعال قد یکون 
LS‏ إذا استعملنا مصطلحهم . وها هنا يدخل لفظ التخيل ؛ ای 
أن قاری» الشعر يتوهم أنه ب: ل انفعالاً فكريا » ولكن هذا كله غير 
o~‏ 

هذا هو التشكك فى وظيفة الانفعال وطيعته ؛ وهذا هو أصل 
ما ذهبوا له فى موضوع التخیل + هذا اللفظ المهذب الذى أوثر بدلا 
من الكذب الباح . ولا يسع المرء إلا أن يسال : لاذايذهب معظم 
إل أن الانفعال فى خارج البوة درمز عن 
بة ؟ هذه هى مشكلة الجتمع WE SY OLY!‏ ارنآ لقد 
ظل يتشكك منذ وقت مبكر فى أمور الانفعال ‏ یله تخيلا ایا 
أو حماسة أو عصبية أو تال كان جم 
لفظ الانفعال من أشق الواد إذا روعیالااحسانی التاريخى .. وكان من 
النظور أن يكون هناك طوران : الأول طور له واه والباه ٠‏ 
والثان هو طور الاضمحلال والانحلال . وکان من النظرر أن بظهر 
لفظ التخييل فى الطور الثان فحسب . لكن الذی حدث كان غير 
ذلك + فحين ازدهرت الثقافة وتفتحت العقول واعملت نشاطها فى 
کل شیء » لم نکد نعدم الباحشين الذين يتشككون فى طيعة 
الانفمال . ففكرة النهضة فى نظر olde‏ السلمین لم تكن مرتبطة 
بالانفعال . ومن المکن أن تثار هذه للسالة فى مقام آخر . 


الاعتقاد العام هو Ot‏ 
وهذا النجاهآدی إلى تخلخل فكرة الثقافة 
ومن ينشيع ضده ؛ ولكن هؤلاء بتصرون للمنافع التجددة » 
ولا برون أنه من المکن أن تجتمع ملكات النفس فى إطار واحد . 
وظل هذا الانقسام الذی عملت فيه عوامل اجتماعية إلى أن ظهر آثره 

فى النظر إلى الشمر وخيال الإنسان » وظل التوزع الشديد بين العقل 
والانفعال منظوراً إلبه عل أنه توزع بين الحقيقة والوهم ؛ أو بين 
الائتزام وعدم المباا 2 ؛ أوبين الواجب والاستقلال ؛ أوبين 
المتناقضات التى لا يمكن أن تجتمع . 

لقد تساءل بعض الباحثين إلى أى مدى كانت تنقص النبضة 
الاسلامية الوحدة الباطنية . ومظهر نقص الوحدة التفريق بين 
عليه متخاصمون »یشیم إل الق رضم 
» دون أن یکون هناك مي واضح إلى إدراك تجانس بين أشياء 
متفاوتة . ومن ثم فقدت الثقة كثيرا من مظاهرها . وهذه مأساة تقع فى 
ay‏ 
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يسمى bt‏ جزئیا . وهذا 0 ننظر إليه من 
حیث هو وعاء aT‏ لل لک یم لجرد ای نس ی 
عقهوما كليا > مقام النحو سمیناه مصادر 

الالفاظ الجردة العامة مثل الحسن أو تهاية الحسن أصول مبهمة ٠‏ 
ولكن ما نسميه ياسم البدر لم يكن أكثر من مظهر هذا الفهوم الكل 
الغامض . 

هذه هی آهم عناصر الفهم التقليدى الذى ينبغى أن بنال کل 
عناية ؛ فهناك مقولة سابقة اسمها الجمال » والبدر لا يعدو أن یکون 
مظهراً هذه المقولة 

ومكذا تذوب الأشياء فى الفاظ مبهمة . وتطارد الانفمالات 
بوصفها جزءاً أساسياً من هموم الإنسان ومراميه فى هذه الحياة . 

نا نفترض أن الشعراء أذكى من البلغاء ٠‏ ونفترض أن كثيراً من 
الشعر كان فوق مستوى شراحه , والدليل عل ذلك أننا ننظر إلى 
الالفاظ فى ضوء موقف إنسان معين ؛ هذا الموقف يفسده استعمال 
مقولات JS‏ والجزثى » أو بعبارة أخرى يفسده العجز عن تصور 
موضوع الانفعال من حيث هو طاقة تمكن الإنسان مما لا بستلیعه 
سواه ؛ فالصلة الشخصية التى تربط الانسان بالبدر لا مموضع 
إإلاهتمام بها فى شروح الشعر ؛ لان الصلة الشخصية نوع من التمرد ٠‏ 
عى فكرة الكليات التى تستوعب كل شی» . 

إن ما بيننا وبين الطييعة أجل من أن يفهم فى مثل قولنا اي الحسن 
أوناية الشجاعة » أوما بدل عل قريب من ذلك . 

ان ید نان يظل ناقصاً أو مضطرباً حنى يتلمس الدخول فى 
عام آخر غير عاله » أو یل هذا العالم الآخر إلى عاله هو . 
= 

ومغزى ذلك أن ما يسمونه باسم الدلالة الحرفية أو الباشرة كان 
aya‏ تصوراً نحيفاً رضیلا 
ولکن الباحثين ظلوا يعتقدون أن ما يسمى باسم الدلالة الحرفية 
يجب أن يتصور بمعزل عما يسمى باسم الدلالة الاستعارية 
أر الجازية ؛ وانفصلت الدلاتان الواحدة من الأخرى انفصالا غير 


ويب أن نتذكر Ue‏ هذه الملاحظة + فالدلالة ا حرفية عندهم we‏ 
الرغم من هذه الضحالة الى أ ان 
بحيث أصبحت الدلالة المجازية جرد قياس بسيط على الدلالة 
71 


وبيان ذلك أن يقال مثلا إن النار تشتمل فى ج 
فتحيله إلى التقصان والاحتراق ؛ وكذلك الشيب يأخذ فى الراس 
ويسعى فيه شيثا فشیئا حتى يجيله إلى غير حالته . 

E 
الامی » أعنى كتاب الموازنة للآمدى . الاستعارة‎ 


بل مره أرفكرة الا حرفي يكل ماتتطوى عليه من 
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فإذا كان الانفعال موضوعاً خليقا بالشك والاتهام أمكن أن ندرك 
عل الإجال التائج السيئة Gill‏ على ذلك فى فهم الأدب ‏ 

لقد ظل موضوع دلالة الالفاظ مضطرباً غير مقنع من الشاحيتين 
النظرية والعملية . خذ مثلاً كلمة البدر السابقة » وقد شا 3 
الشعر العربى ٠‏ وما من ناحية من نواحى الإدراك إلا و 
بهذا البدر . فإذا رئى الشاعر شخصا عظي] استعان على فهم 
بالبدر ؛ وإذا احس الشاعر نحو إنسان بالإجلال والبطولة تنعل 
فهم البطولة بالبدر أبضاً ؛ وإذا تحدث الشاعر عن الطبيعة كان البدر 
هو أشبه الأشياء بللاك الذى لا يستغنى عنه ؛ فقي الات الإحساس 
الكبرى رابنا البدر بدخلٍ فی الشعر مدخلا أساسيا . ومع ذلك 
فان الشراح عجزوا تماما عن استيضاح جوانب هذا البدر ؛ ومظهر 
هذا العجز هو إغفال الانفعالات المتغايرة نحر موضوع معين . 

ونستطيع أن نقول مثل ذلك فى كلمات اخری كثيرة ذاعت فى 
yall pal‏ » مشل البحر والاسد والنجوم والسيف Ny‏ 
والشمس ...إل . 

كانت صلة الاتفعالات بما نسميه باسم الدلالة . صلة إعلان 
لا أكثر . فإذا فهمنا هذه الملاحظة أمكن أن نرى أن كل ما يقال فى 
شرح مدلولات الالفاظ » ويخاصة الالفاظ ذات الأهمية » غير مقي 
ابا . 


ومن الواضح أن ارتباط الإنسان با نسميه باسم البدر دب 
وم رن . ولكن GL‏ الكلمات من أساطير كامنل»لأجَكن 
الاعتراف به فى دوائر البحث التقليدى ؛ Jad‏ انظری هنو السيدٍ 
je tll‏ البحث عن الدلالة + hy‏ بعده عرف أو اعتقادآك عملي ةق 
مقام الإعلان الذى سمى أحيانا باسم التخيل . وها هنا نجد أذ 
الانفعال لا بیط برباط حقيفى بين الإنسان وغيره ؛ وهذا واضح غاماً 
حينما نقرأ شروح الشعر . إذا اختفى شخص عظيم خيّل إلى الشراح 
أن اختفاءه يعنى عل أحسن الاحوال أننا لم نعد نتمتع باه على نحو 
ما كنا نتمتع UY‏ البدر . وف مقام المديح قد يقال إن البدر بعلو 
السياء كا پعلوشان هذا الرجل أو ذاك . الانفعال إذن لا يؤدى إلى 
ندال حقيقى ؛ فالبدر فى مكان والإنسان فى مكان » وهما عالمان 
متميزان . ولذلك كانت النظرة إلى الانفعال نظرة سطحية لا يمكن أن 


نشرح الشعر . ولا يستطيع الره بان ما يعنيه الشعراء لا يعدو 
تول souls‏ بعلو لمنزلة أواية الحسن » أو أنه مفيد فى تبديد يعض 
الشكرك إذا تسامی الشراح . 


ومن البدیی أن وظيفة الانفمال لا تتضح إلا من خلال بحث 
التداخل بين الإنسان والطبيعة ؛ وهنا aa‏ بمعزل عن ete‏ 


تحت وه 
احکام العقل . 

هذه الالفاظ العامة تذکرنا با يسمى فى النحو العرن باصم 
الصادر . والصادر ألفاظ كلية أو وقد فهم كشير من اللحاة 
لالفاظ الكلية الجردة عل آنبا سابقة على الشیء الحسوس 
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نوعاً من الخصومة والمجوم ۰ وتحتاج بداهة إلى دناع إن كان هذا 
الدفاع مكنا E‏ تتضح هذه الفكرة البسيطة مادمنا 


الامرتری فى لفظ اشتعل هذا ذا الى اللي الساذج الذى 
باسم الدلالة 1 + وکان الحقيقة ضامرة وهشة ولا انسانية على 


تحوما زعموا 
فى هذا JM‏ نجد لفظ «اشتعل؛ يعنى أن قوة من الداخل أصبحت 


بین طرفين قامت فى BN‏ دون ا 
بعض عناصرها فحسب إذا صاح فى بعض 
نجد أن الصيحة التى اشرا إلبها حين نواجه احتراقاً مفاجثا قد اس 
منها فى التعبير عن صيحة كامنة فى مثل هذا التعبير الجازی . كانت 
الصيحة الأول کب ترى ضد العدوان . وقد يقال إن المثل الذى اخترناء 
تعبير موجز عن مثل هذه الصيحة الکتومة . 

إن المدلول إذن فى أى مستوى من مستویانه يقوم عل الشد والجذب 
بين الإنسان وشىء ما أعطى لنفسه قوة التميز أو القدرة على الواجهة 
وسوف تكون النتيجة هى أن ما نسميه بام الدلالة غير الاستعارية 
من الصعب معرفته » ولكن بلاغیی اللغة العربية لم يصبهم آدن شك 
فى هذا الموضوع . تصور اللجميع تقريباً أن تعريف دلالة لفط اشتعل! 
أمر ميسور تماما , وسری هذا الاعتقاد من جبل إلى جيل حنى أصبح 
فهم اللغة العربية عسيراً دون أن نفطن إلى ذلك ۰ وأصبح موضوع 
الاستعارة مجرد إلحاق أو قياس أو تذییل للمستوى الاول ۰ يعترف 
ب الا حلاف عليه ؛ وهذا هو مظهر الضعف ف الموقف 
التقليدى . لقد بط مفهوم الدلالة تبسيطاً مروعاً . 

ولننظر فى مثل آخر أورده الآمدى وهو فوله تعالى 
نسلخ مه النهاره . فكيف نشرح هذه الاستعارة ؟ لا شىء معقد عند 
الامدى کل ما فى الامر هران الانسلاخ بعنی ان پرا weal‏ من 

. آخر ويفترق عنه حالاً فحالاً » كالجلد من اللحم وما شاكلهها‎ ٠ 

Jar‏ انفصال abl‏ عن الليل gm‏ يتكامل الظلام 
انسلاخاً . 

فى هذه العبارات 


كل انسان OF‏ 
وأهملت كل تجارب 


افترض الآمدى 6 BINS‏ 


«سلخ» فكرة واحدة ثابتة معلومة لا غموض فيها ٠‏ 
الانسان git‏ يستعمل فيها هذا اللفظ . 
وليت الآمدى فطن إلى قوله 


a‏ ؛ فقد يكون هذا اللفظ تعبيراً 
جانب دقيق من الدلالة « ولكن «عقل؛ 
به وأصبحت الدلالة فى كلا الستویین 
شام اس زا هوان بر یقصل من الل یل 
الظلام . 


=) 


ومغزى هذا أن النشاط الخيالى فى تكوين الكلمات لم يكن موضع 
ترحیب أو قبول ؛ وهذا pl‏ من المکن توضيحه والاستدلال عليه 
حينم ننظر فى جوانب من الحياة الروحية فى الإسلام . وقد نستطيم أن 


وفى هذا اكثل نجد أن الدلالة الحرفية ‏ وهى اشتعال انار إن صح 
هذا الوصف ‏ فکرة معروفة وسابقة على حياة المشيب ؛ وليس نم 
اختلاط طبيعى بين هذين العالين ؛ فعالم اشتعال انار تقل منذ 
البده عن fle‏ المشيب . 

وبعبا رة أخرى إن ما نسميه باسم الطبيعة مثلاً يجب أن یکون 
مستقلاً عا نسميه باسم حياة الإنسان وتصوراته . لا احد يقول فى 
أبحاث الدلالات فى التراث yall‏ إن عالم اشتعال الشار لا يعرف 
لعن حال لد مار وت کت بل نوم 391 RAL‏ 
المتداول ب ام كله رأسأ على عقب كما ية 
أخرى إن تفهم اشتعال النار مستقل مع الاسف عن مظاهر النمو 
أو التغير العضوى الحبوى للإنسان . ولذلك نشات مسافة وهمية رهيبة 
ولكن كان من الطبيعى فى ظل فلسفة الدلالات 


الاشياء » وهذا ينتمى إلى عقل الإنسان . ونتيجة لذلك لا يفهم كلا 
الموقفين فى ضوء صاحبه » وليس يوجد epee‏ تبادل فى الأخذ والعطاء . 

هذه الوقفة ذات أهمية کبری . إننا نقول بصراحة إن تصور 
الدلالات فى التراث العرن ل يكن ناضجاً . وليس أمامنا صعوبة كيرة 
لنتذكر بعض الناسبات التى يستعمل فيها لفظ « اشتعال الثار» . 
وسوف نجد بعض هاه الناسبات أكثر هية engin‏ , 
ويعبارة أخرى إن مفهوم لفظ الاشتعال متخي «(لبسن PEER‏ 
Ls‏ . ولكن اسلافنا اصروا عل أن لفظ «إأشتغل »اله مدلول ثابت 
لا يتغير . وإذا كنا نريد أن نخلص لتجاربنا البسييطة فسوف نی ماف 
رابة لا يمحوها الا طول إلفنا للمقررّآت المتداولة . 
إن لفظ الاشتمال Gabi pet er‏ ... 
سياق التجارب » یکمن فيه ما يسمى باسم آلجاز ؟ 

لتصور ry‏ يصيح قائلا ٠‏ النار الشار » + فى هذه الا 
لا نستطيع أن نزعم أن فكرة اشتعال النار تحدد على نحو ما يزعم 
أصحاب الدلالات او أصحاب المعاجم أو الباحثون العتزون بفکرة 
الدلالة الحرفية السابقة . 

و : إن لفظ الاشتعال تميز فى مدلوله عا 
يمدث إذا كان المدرس , تجارب الكيمياء قائلا : ونشعل 
الموقد POR SCR REIS,‏ 
جوانبها ما نسميه باسم قابلية المجاز ؛ ذلك أن قدماء الباحثين فى اللغة 
العربية م يلتفنوا إلى الخصب الكامن فيا نسميه باسم الدلالة الوضعية. 
أو الحرفية أوما شاءت هم التسمية . 


هذا الخصب الكامن هو الذى يفوح فى استعمالات الاستعارة ٠‏ 
ويبقى LIS‏ فى بعض الاصطلاحات الى تخرج بحسب الاصطلا 
الألوف عن وقار الاستعارة . Ly‏ لا إن مفهوم الدلالة الحرفية كان 
نحيلاً ضثيلاً had‏ عن مفهوم الدلالة الاستعارية ذاته . 

انا فى الموقف التقليدى لبحث الدلالة نرتكب الط الذى سميناء 
باسم SLA‏ نحصب الكلمات آنا ٠‏ أو إمال العلاقة الخبادلة بين العقل 
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DULY a من‎ 


وذاك » إلى أحدهما أو کلیها معأ 

مثل هذه اللاحظات عن موضوع الدلالة لا يخلومن الاهرية ؛ ذلك 
أن ميدأ البحث فى موضوع الدلالة | يكن هوذلك التفاعل الصحى + 
واحالة سياق على سباقات + ولكن كان La‏ هر ما يعرف باس 
البالغة « والاستعداد للحكم بان الأشياء aly‏ بعضها بعضاً . ومن 


أجل ذلك وجدنا فى شرح موضوع الدلالة مظاهر خطيرة أقرب إل 
انهيار الحدود بين الأشياء + واضمحلال الإحساس بالواقع : راعلاء 
الوهم . والتکر للتمییز 


رکان هذا ادا معترفاً به ؛ حتى وجدنا الباحثين جيلاً بعد جيل 
يزعمون , فى مشل مشهور «أن رجلا من الداس دخل فى جنس 
الأسود» « وکان هذا من المزاعم الالوفة على الرغم من غرائب التصور 

Jt dt‏ الإنسان عن جنسه وان یدخل تحت ستار الوهم فى جنس 


وق وسعنا أن نستشهد بكلمة أخرى ؛ وقد أشرنا منذ قلبل إلى 
بعض استعمالات «فاض» ؛ ولننظر فى تعبير بسبط هو فاضت 
العيرن» . 


قالوا إن التكلم شبه نزول الدمع متدفقا اه الجر » بجامع الكثرة 
فى كل حال . وقد الف كثير من الناس هذا التحليل بحيث لا بتصور 
أحد أن من الغريب أن تتحول الدموع إلى ماء اهر ولكن الجر الذى 
يسيطر عل الباحثين فى موضوع الدلالة هوجو الإغراب الشديد . وقد 
ترك إلياحثور فى هذا امقام العييون والإنسان ومجأوا إلى لنر ٠ aly‏ و 
St‏ واحد قط أن ماء ار نفسه لا يخلو من فكرة الدموع » وأن 
فيض الاه فى بعض السياقات عل الاقل - إذا نظر إليه على أنه 
موقف خیال أو إنسان لا يخلر ما بشبه حركة الإنسان ؛ أى أن المعنى 
الإنسان كامن فى الطبيعة . 

ولكن تحليل الاستعارة كان يتتهى عل أيدى الباحثين المتقدمون إلى 
الانتقال من الإنسان إلى غير الإنسان ۱ فهم يتصورون هذا خاليا من 
الاحزان على نحو ما قالو فى pall‏ والماء » وتشرك الانفمالات 
الإنسانية » ولا يتبه أحد إلى أنها كامنة فى مستويات الدلالة المختلفة , 
جفا البلاغيون الإنسان وقوامه وانفعالاته حينها eal‏ البطل فى 
جماعة غير جماعته ٠‏ وحينها استوقفونا عند عبارات أخرى . 

ولعلنا نستطيع أن نستدل بتوقفهم عند قوم مشلا وضحك 
الفجره ۰ وهم يفولون Jat‏ الفجر إنسانا ینسم . ولكن لا يفسرون 
الابتسام تفسيراً إنسانيا ء بل يقولون ما معناه إن الرجل يفتح فمه 
فتظهر أستانه اللامعة « وكان هذا 


۹۰ 


الناحية اتجاهاً هکن أن 

وكانت الحرية العادية التى يتمتع با الإنسان فى التخييل موضع 
اعتراض ؛ وسرعان ما أصبحت عناصز اللغة المادية والحسية 
والإنسانية قابلة لام . كما وهم الذين أرسوا دعائم هذه الحساسية 
الخاصة التى تنتهى آخر الأمر إلى التشكك فى بنية اللغة وافتراض دلالة 
ولا مظهر لروح الإنسان وخياله . 


المظاهر الإنسانية للغة إلى نوع من القشور أو العباء أو 
الإضافات التی ينبغى أن الإنسان الوقوع فى شرها . 

ومن خلال النظر فى بعض التائج الترتبة على جهود العقليين بت 
is‏ يغ اللغة من كثير من عناصرها التى تلعب دور واضحاً 
أوغامضاً فى موضوع الدلالة . 


والحقيقة أن الدلالة ليست حك عقليا منطفيا » بل هى موقف 
خیال أو موقف روحى يعمل ATU‏ باسم السحر والاساطير . 
فالاستعمالات الختلفة پاخذیعضها من بعض ۰ أو یل بعضها عل 
بعض ! وهذه الاستعمالات قد تتداخل فيا بنها . ولتنظر مشلا فى 
قولنا Jr‏ فلا هذه النقطة بحثاه ؛ فهنا نعرف أن شیامن تاريخ 
استعمال هذا اللفظ ما زال عالقا بعفل الإنسان . وكان LOY‏ 
OE‏ بدائى بسزی بين التخلص من العدو أو له » IG‏ نک 
الفتل من هذه الناحية نكاد تكون رة مألوقة » لا تيأرل لش Ln‏ 
الرهب والاستنكار الذى يعرنه الإنسان فى المجتمع التجضر.. 

Sy‏ ما نزال نقول «قدل الموضر .فيستيدل یالانسان 
الموضوع . ولكن ما تزال آثار الاعتقاد القديم GAM‏ اذمل إن 


كنا نقول إن «قتل, هنا agai‏ أشبع الموضو عبحثا » . ولسنا نعنى أن کل 
ما قیل قثل . 


ومن الهم عل كل حال أن نتصور فى موضرع الدلالة بعضی جوانب 
النشاط الخيالى الذى يستفيد منه الأدباء ؛ فالادب يعد من هذه الناحية 
استفادة من شبه الموارد الطبيعية الكامنة فى الكلمات 

رمن الأمور العسيرة حقافى ضوه هذا امثل of‏ الدلالة . وكل 
بحث يعنيه من موضوع الدلالة جاتب ۱ فإذا كان الادب أو الشعسر 
غايتنا فمن الواجب أن نسلك سبيلاً يشبه ما قدمناه 

وقد عبرنا عن هذا النشاط الخيالى باسم الوقف الإنساق ؛ ولکن 
هذا الوقف الإنساق لا يوضح مسالة المدلول فى التراث العرى . إن 
هذا الوة الخبالى أو الإنساق كان منظوراً إليه عل أنه زينة . وکلمة 
الزينة لا تفترق La‏ عن الباطل أو الغرور . وها هنا نصل إلى جانب 
من أخطر جوانب هذا لوضوع ؛ فالباطل والغرور كلاهما كان يحول 
دون البحث عن التاريخ GLY!‏ لاستعمال BWM‏ أو البحث عن 
مظاهر التفاعل بين عقل الإنسان ASML,‏ الخارجية . 

وهذا التفاعل ينكر أن تكون هناك نقطة بدء معية يبدأ متها مدلول 
الالفاظ + فالاستعمالات تاخذ وتعطی + وسیاق واحد قد بختصر 
الإحالة على سياقات متنوعة ؛ ولیس هناك على هذا الوجه دلالة حرفية 
تعد أصلا أو مصدراً لما سواها من لدلالات ۰ أو يجال عليها كل ما 
WE‏ ويوضع فى وعاء يسمى باسم الزينة . 
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نفسية اجتماعية مصدراً لمذه المبادىء فى تحلیل اللغة . 

وقدیاً وقف الباحثون عند بيت مشهور : 

صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله 

شع انض الصبا ورواحله 

ولتامل هنا كيف شرحه البلاغيون . قالوا : جعل زهير الصبا جهة. 
من جهات السير . ويجب أن تفرا العبارة أكثر من مرة » وقد حذف 
منها الإنسان وأسقط . واستحالت الدوافع إلى جهة من الجهات , 

وهكذا هرب الشراح من الإنسان وجعلوا صباه طريقا ٠‏ وثركوا 
دوافعه إلى شىء لا قوام له . 


تفيض بثل هذا الشرح ما تزال بين أيدينا 


ونستطیع أن نربط التحليل العمل للاستعارة بالحساسية التى يعبر 
عنما بلفظ «المجون» . ويجب أن ندقق فى هذا اللفظ. 

المجون يعنى إهدار القيمة والتخل عن الاههتمام » وانتزاع العناصر 
من غير رحمة من بیها » على نحو ما انتزع الورد والعناب والنرجس 
واللزلژ . 

وحییا قرات تحلیل الاستعارة تلکرت صفة المجون التى نبه إلى 
بعض خصائصها وآثارها منذ وقت مبكر الدكتور طه حسين ۱ فإذا 
قرائا كلامه عن الجون أو إمال الارتباطات المشروعة الثبيلة ؛ 
والتخل عن كثير من مظاهر الحياة ذات المغزى والاهمية ‏ إذا فرانا 
كلامه تذكرنا ما قاله البلاغيون فى مواطن لا علاقة لها واضحة بفكرة 
الجون . وهل تستطيع أن تستبعد لفظ المجون إذا قرأت لفظه فى پیت 
زهير » والانتقال من الصبا الإنسانى إلى لفظ السفر » والسير . اليس 
هذا عبن بالمنى ؟ وانظر إلى قوهم (ترهمنا أن الشجاع دحل فى جنس 
الاسود) » أليس هذا أيضا نوعا من الجون ؟ لقد حول الباحشون 
المان إلى طبيعة أقرب إلى طبیعتهم . ولذلك كان تمرف تحسول 
الحساسية الأخلاقية بابا واضحا لشرح مسائل فى موضوع الدلالة ٍ 
. لذلك كان تاريخ الإحساس بالمجون 
بتوضيح موضوع من أخطر الموضوعات + هو الاستعارة . إن لفظ 
الجون يمكن أن يترجم عن كثير من البادیء التى عبرنا عنها ed‏ مضى 
حين وصفنا تصورهم لوضوع الدلالة » وليس فى هذا غرابة فكل 
تحلیل للغة ينم عن موقف فلسفى وحساسية أخخلاقية خاصة , 


نظام آخ رقوامه البحث عن الحفيقة والالتزام بألدقة » أوما يسمى باسم نطق 
والفکرالقلسفی . كان نظام البلاغة هو نظام ,درا التافع ۰ ودفع الضار ٠‏ 
واحراز che‏ العمل ؛ وهذا كله عل مبعدة من البحث الموضوعى ؛ فلا 
غراية إذا رأينا نظام البلاغة يشوم منذ البده على خخاصمة الفكر الفلسفى 


مصطقی ناص 


at‏ العقليين الذين سموا باسم العتزلة . وید 
الفجر فى أقرب الأمثلة وأوهنها إنساناً لا يؤمن جانبه ؛ ولكن ما ير 
السخرية فى عصر » كان محل توقير فى عصر آخر . وقد بتهی بنا 
التحليل إلى نوع من البحث النفسى الاجتماعى » الذى ترك آثاره فى 
بحث اللغة . وقد سمينا مجمل هذه الآثار باسم التتكر ASW‏ . 
ومن الشائق أن نأخذ مثلا آخر وقفوا عنده » مثل قولنا ويد 
المعروف» ؛ فقد زعموا أن المعروف الإنسان فى أن له يدا 
تعطى ؛ ورأوا ذلك شيئا عاديا أن يقال إن العروف إنسان له يد . 
ولکن المستوى الأول للفظ العروف كان فى نظرهم عارياً . ومدت 
صورة الإنسان إذا أحيل عليها مصطنعة غي طيعية . كأن تكون له يد 
غير الأبدى أو طبيعة غير الطبائع . وبحب ألا يستهين القارىء المعاصر 
با تدل عليه هذه التحليلات من جوانب الترويع التى تطل علبنا بين 
وقت وآخر » ذلك أن اللغة تخرج من عالم الإنسان أو يصور الإنسان 
بصورة كالأشباح . 
وقد تعارف الباحثون منذ القدم على أمثلة عدت ذات جودة ذائعة . 
وما نزال نقرأ إعجاب الأجيال بعد الأجيال بقول الشاعر : 
فأمطرت لژلزا من نرجس وسقت 

وردا وصضت عل العناب پپالسبسرد 
وقالوا شبه الدموع باللؤلؤ « والعيون پا رچس MEE‏ 
پالعناب » والاسنان بالبرد 
اقلون هذا لیر ويماكونه « لت رل خالصة 
ذ by‏ انوا یکن أن يقول إن هاهنا إنسانا 
ذهب كل ge Gee‏ »+ وشافت وحدز 
الإنسان وشخصيته المتكاملة : وأصبحت بدلا من ذلك حشداً 
مصطععاً من اللؤلؤ والثرجس والورد والعناب والبرد ؛ وكأنفا حرص 
الشاعر عل أن يمسخ كل زه من الأجزاء ويرمى به بعيدا إلى شىء 
آخر . ولا نستطيع هاهنا أن نكون صورة معقولة لجسم إنسان أو 
نقول إن هذا الإنسان مل به یلا غريب فى وقت يزعم 
فيه الشاعر أنه يهجده ويكبره ؛ وقد يقال إن ما كان مصدرا للسرور 
ot‏ إليك أنه مظهر من ماهر التعذيب . 
وهذه مسألة أساسية ‏ أن تشتبه البهجة بالتعذيب ٠‏ ويتحول 
الإنسان إلى مزق » وألا يتهج الشاعر بجسم صاحبته ونفسها من 
حيث هی نفس إنسان . 
ولکن الامثلة التى استوقفت العجیین هى على التقريب من هذا 
النمط الذى سميناه باسم حافاة الإنسان » ولا مبالغة فى أن تكون حالة 


الحواشى 


)1( كانت البلاغة العربية مایا رف ویج کي ادف طبقة من 


تسين هذا النظام » وتعرف طيعه . تتطیم أن تقول إنه نظام نشا اجه 
an‏ 
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تين من بعض الوجوه على النكيف مع هدا المجتمع عل حساب الوضرح. 
رات والواجب . 
(5) كانت كلمة الدلالة منظور لها رسقها تهم أمر من أمر + ويسمى الأول 
ويسمى الثان باسم الدال . وحلاصة هده العباراث أن 
إل شىء معلوم ؛ AI‏ الدال يقوم بدور سلبى ۰ والدلالة 


بطريقة ما + فهى إذن واضحة » وليس ثم شرق جوهرى بين الاصطلاح 
اللغرى وأى اصطلاح آخر . هذه هى النظرية البسيطة ال تقرم عليها درس 
الل فى ترا نیم .وا بتصررق هذا الامطلاح الخاص بفهم لا 


كان نظام Ga‏ هو نظام الإشارة إلى شىء سابق ومقرر من قبل أن توججد 
اللقة ‏ وكانث لغة الآدب تحسينا لمله وقد بسمی هذا التحين 
باسم الترضيع ؛ قلغة الأدب بطرقها الخاصة قد ترضح أشباء ag‏ أو قد 
تبحث عن نوج من الاحتجاج لامر من الأمور ء وقد تعمد إلى تقبيح أشياء 

تشم الإشارات ف قالب طريف أو بديع ٠‏ ولكن هذا كل لا نظر 
إلبه بوصفه تغييرا حقبقيا ى الدلالات . وهذا هر السيب الاساسی اللی جر 
عل أبحاث اللغة زرلية الفلاسفة . وقد حاول اللغويون من جانهم إرضاء 
هزلاء الفلاسقة . وحاول! البحث فى الأساليب هن جانب الإقتاع ٠‏ ولكن 
يدر أن ذلك ل برض الفلاسفة كذلك . 


وكان الفلاسفة يرون فى أبحاث اللغة ناه ٠ ad‏ ولکنه غير مقشع كل 
الإنناع ؛ لانه قرب ال الميلة والمخادعة والتحسين الثانوى aay‏ الدعاية. 
لقد كان رای الفلاسفة فى أبحاث اللغة منكرً لان هذه ال بحاث لا 
Abe‏ . وهنا نکر نظرية اللغوين فى DY‏ تلك النظرية الى شارك نها 
مع الاسف الفلاسفة أننسهم . وهذه النظرية فحواها أن الالفاظ إشارات إلى 
معان پعرفھا المخاطب كا بعرفها کلم ۱ وقد ننج عن هذا شر كثير ؛ وما 
يزال الذين يدرسون اللغة بعيشون من الناحية المملبة عل هذه النظرية . ومن 
ثم تم قراءة النص من البقظة الحقيقة فى دوائر كثيرة ١‏ ذلك نا ما تال نمض 
أ مما BUN‏ معلرمة ومقررة ؛ وإذا كنا تمل فى العجم أحيانا لب عل 
صعوبة بعض الألفاظ فان هذا لايمنى أن المعجم يشتغل بمعان الالفاظ قدر 
poland Re Ge‏ 
رى لقد ورثنا عن مباحث المتقدمين الاعتقاد بأن الكلماث ها معان 
لي عل عرما بر لكل شخص اسم یز 

وهلا الاعتقاد قل أن يرآ منه نان إذا سنا نات قليلة فى يان و 
ولكن af‏ دراسة جدية فى اللغة يجب أن تبه الفاری» إلى خطر هذا الاعتفاد .. 
ass‏ أن نعف الطريق إلى استخلاص النی من البق الذى نراجهه لال 
من الذاكرة النى نسبق إلى الحكم . وإذا كنا تعيش بصفة مستمرة عل اللغة ٠‏ 
فإن هذا يخرينا ال بان نربط ريطأ متحكيا بين ما نفرژه الآن وما فرأناه من 
قبل . ومن أجل هذا يتعرض القارىه عل الدوام لنمط من الفقلة أو سيره 
القهم . ومن ثم كان من الواجب أن نحل بطق تکمین الدلالة »و 
نتسامل دائ هما يمنيه هذا اللفظ أو ذاك + ذلك بان الالفاظ طائفة من 
الإمكانات الى يعاد تشكيلها عل الدرام + ولبس هناك دلالة واحدة يمكن أن 
عرف ؛ فالفظ متفر الدلالة دايا « ولكنا لا ce‏ إلى كثير من نغيراقه . 
وعل القیض من ذلك نظر إلى معان BUI‏ عل ابا أ 
بحدث فى دراسة اللغة . فإذا قرأنا الكلمات الشائعة فى الشعر العرى مفلا يل 
إلينا أن هذه الكلمات تستعمل استعمالاً واحداً أومتشابها فى كل مقال . ومن 
ZI‏ الشمر ونتحدث فى البلاغة Golly‏ ولکن حديئنا كله یکاد 
يكرن خاليا من الشعور بصموبة تحديد مدلولات الالفاظ سل 


ج إل توف . وهكذا يرأ الشمر فلا توقف إلا عند 
E ST‏ والوافع أن كل لفظ يمكمه سین وعلافات 


۷ 


والبحث الحر al‏ .رال نظام آخرفى طلع عمل از ید اد . 


علبها Sis « WE‏ مبداالبلاغة الذى نشا نى ظل الترويح عن القارىء ارف 
الى ينيغى ألا تثقله تکار شديدة لترابط والتلاحم . 


لاحت عا eM‏ ی یه اس 


VA‏ لمکم 


وبعبارة غتصرة نشأت البلاغة تعبيراً عن حاجة المجتمع الإسلامى إلى 
ضروب الكمال الظاهری . والكمال الظامرى أحد مطالب الحضارة + 
والحضارة قوامها أمران + أحدهما سماء أرسطو من قبل باسم الكمال الحقيقى 
الذى يحث عنه القلاسفة الشتفلون بالحفائق أو الرقائع الدتيقة ؛ والترع 
الثا هو كمال الظهر » بغضى ill‏ نسميه جوهر الأشياء والاستقصاء 
والتغويم العادل ؛ ففی نظام البلاغة لا يشغل اكلم سوى اتساب جانب 
السامع »وین التفعة الشخصية , والاتتصار عل الخصم ؛ وكل هذا يجتاج 
إل صناعة خاصة ليست من قبيل الفلسفة والحقيقة « فا هى بلاغة وادعاء 


أصحاب القذ من الضرورى السيطرة عل العامة من اس » تلك السيطرة 
الى لا تاج إلى الإقصاح عن الحفيفة وقیزها . وكان الوزرام کاب 
.يعيشون فى جالب غير قليل من حيانهم عل نظام البلاغة الذى پار من طيعة: 
الصلة بين العلبقات أو يعبر عن الملاقات الى تقوم عل التحيز SRY‏ 
Ad‏ والغلبة . وكان هذا من ناحية أحرى مطلبا فرضه ha‏ يئ ارق 
التخافسة فى شون السياسة والدين + فلنتصور إذن حاجة الجتمع GAGS‏ 
النين منناقضين : ادها هو التفلسف والعرفة ؛“والثان هر البلاغة التي لا 
تبنم بحفائق الاشياء ٠‏ ولكما تبتم بالإقناع وضم الهو إل جاب تون 
آخر . والجمهر لیسوا فلاسفة ولا أشباء فلاسفة » وإنا هم قوم من عامة. 
الناس ٠‏ تؤثر فههم الكلمة sil‏ والأصواث الرنانة » فلا بتعمقون لاه 
كا يفعل الفلاسفة . وهكذا نشأت وصابا كثيرة حول استعمال اللغة ‏ كان 
Up pee‏ الحقيفى أن بعض المطالب الاجتماعية بعلو عل بعض » ويماول أن 
بطمس سائر الجوانب .فد أراد هؤلاء AL‏ إعلاء بعض الوظائف اللغوية. 
من أجل تفي اعرف السا ف ای اه رف رت سر 
من اللاحظات حول كبفية الق واشتيار الالناظ . وكانت هذه اللاحظات 
عير هن البسر والسهولة « وتعيراً عن خصومة الفلسفة ٠‏ كبا كانت phe‏ 
اللفظ فى دوائ البلاغة ول من البحث al‏ عن اللفظ SHAN‏ .. 


كانت ملاحظات البلاغة فى اللغة نتكر فى مضمونما الحفيفى SIA‏ 
رل بين الفرد والتسلط عل الممفاطب من الناحية العقلية والوجدانية ؛ وكات 
البلاغة جزءا من بريق الحضارة » 8 

العقول دون رعاية واضحة لحرمات الشاعر AGM‏ الخاصة . كان المجتمع 
التحضر لا يعرف بحقوق كل إنسان فى التفكير والشعور عل فط خاص ٠‏ 
ey‏ يشغله نوع من كمال المظهر الذى يتعارف عليه أفراد طيقة خاصة .. 
رک كال il‏ راضحا ملاحقات تسب داب لقع 
واصبح لكل شىء مبقات ۱ وأصبح السکسوت والاستماع والاشاوة 
والاحتجاح وا جواب - أصبح هذا كله تاج إلى تمیم وعظة ؛ ذلك أن 
الطبقة اخاصة لا غبرى le‏ عل العفوية والبدية » وإقا تجري حيانها على 
الصتعة والادعاء والاستخقاء . فإذا كان بعض الطيقات أكث ميلا إلى البساطة 
وإرسال النفس عل سجیتها ‏ لها لن تج من يعبر عن حاجاتها ‏ ومن بيعل 
هذه الحاجاث مشروعة واضحة فى للجتمع . وكان للجتمع يتميز يكشرة 
التافس والتحاسد والتباغض والقفز . والعجيب أن دراسات البلاغة كات 
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الفاظها من عصر إلى عصر ؛ ولكتنا لا نكاد نعلم شيئاً عن تطور هذه 
الدلالات . ومعنى لك أن علمنا BY‏ العربية علم Jed‏ . ويتضح YA‏ 
بحثنا فى أمور الشعر ۰ آوبحتاف غير الشعر من ألوان الثقافة العربية وی أى 
ال JB‏ يلعب فيه تطور الدلالة ور 

من جل ذلك كانت اخبرة بالق العرية فى أشد الحاجة إلى خر بح 
SUM‏ وما تعرضت له فى رحاتها الطويلة عبر التاريخ .. 


مصطفی تامف 


خاصة + وهذه العلاقات ليس فهمها مر هينا .ور تختلف طيبعة العلاقات 
من نص إلى آخر 

واختلاف طبيعة العلاقات يؤدى إل اختلاف الدلالات وتعددها ؛ ولكن 
قل أن يفكر الدارس فى تمديد مدلول لفظین أو ثلاتة من الألفاظ فى قصيدة أو 
جملة قصاتد . ومن الواجب أن نتذكر ما نقصنا ‏ أو أن LO ee‏ 
الشؤون البحث عن BM‏ 


ومن الواضح أن الختا العربية قات تاريخ طويل ؛ وقد تغيرت مدلولات 
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aA 


لطفى عبد البديع 


درامحا المجاز 


من جناية الأسياء على مسمياتها تسمية المجاز مجازاً فى مقابل الحقيقة الى إذا ذكرت خشع لاسمها البر والفاجر ؛ ولا جزاء 
من يوقعه حظه العاثر فى حبائلها فيقرن اسمه بها ويساق معها إلا التجربح . ولولا ما حام حول المجاز من شبهة لکلب + 
حقا كان ذلك أم باطلا » لا قال ابن قتية :لكان المجاز كذبا لكان از كلامنا باطلاً ؛ لأنا نقول : نبت البقل . وطالت 
الشجرة » وأينمت الثمرة » وأقام ال :ول OS‏ هذا مثله ى وقت كذا » والفعل | يكن » وإنمايكون ؛ ونقول : 
كان الله ؛ وكان gas‏ حدث ۰ اف قبل کل fogs‏ وقال فى قول الہ عز وجل ( فوجدا فيها جدارا يربد أن بنقض 
(ah‏ : لو قلنا شکر هذا : كيف تقول فى جداز رای على شفا امیر ؟ م جد بدا من أن يقول : يهم أن بنقض أو يكاد 
أو يقارب « فان فمل فقد ججعله فلا > رل آخسبه بصل إلى هذا gall‏ فى شىء من ألسئة المجم إلا بل هذه الألفاظ . 
أما ابن رشیق فيقول بعد أن AY‏ كلام لبقتي لمجا أ کثر من الكلام أبلغ من الحقيقة وأحسن موقعا فى القلوب 
والأسماع » وما عدا الحقائق من جیع الألفاظ > ثم لم يكن We‏ عضا . فهو مجماز , لاحتماله وجوه التأويل ؛ فصار 
التشبيه والاستعارة وغيرها من حاسن الکلام داخلة نحت المجاز ‏ إلا أنهم خصوا به بابا بعيئه . وذلك أن يسمى الشیء 
باسم ما قاربه أو كان منه بسبب 6 کا قال جرير : 
إذا سقط At‏ بأرض قوم رعیناه وان كانوا لغضايبا 

أراد لقربه من السياء ؛ ويجوز أن تريد بالسياء السحاب ؛ لان ما أظلك فهر سياء ؛ وقال : سقط . يريد سقوط الطر 
الذى فيه ؛ وقال : رعيتاه . والطر لا برعى » ولكن آراد النبت الذى يكون عنه ؛ فهذا كله مجاز » وكذلك قول 


العتان : 

باليلة بحوّارين ساهرة حق تكلم فى الصبح العصافير 
فجمل اللبلة ساهرة على الجاز ؛ وإغا يسهر فيها ؛ وجعل للعصافير كلاماً » ولا كلام لا على الحقيقة . ومثله قول PM‏ 
وجل إخبارا عن سليمان عليه السلام :( يا أيها الناس علمنا منطق الطير ) ؛ وإغا الیسوان الناطق الإنس ly‏ 
والملائكة ؛ Ub‏ الطير فلا ٠‏ ولكنه مجاز مليح واتساع() . وهذا أكثر من أن يحصره احد . 


خاضوا فى آیات الصفات gh DY‏ ورد فيها ذكر الوجه والید 
وغیرهها » مثل قوله تعالى : ( وييقى وجه ربك ) 6 وقوله : يد الله 
فوق آبدیم ) ۰ وتناولوها بالتأويل الذى أفضى بهم إلى التمطييل » 
جریا عل مذهبهم فى نفى الصفات ۰ ولان فيها ‏ عل زعمهم ‏ معنى 
دة . وجمهور أهل السنة عل الإيمان بها . مع تنزيهه عز وجل عن 
٠‏ لقوله تعالی : ( ليس كمثله شىء ) . وقد كان معناها 
مفهوما عند القوم الذين نزل القرآن بلغتهم ؛ ولذلك لم يستفت واحد 
من المؤمشين عن معناها » ولاخاف على نفسه توهم التشبيه » 
44 


وشتان بين قول وقول + فالاول لا يخلو من نبرة الاسی وصرخة 
الاحتجاج ؛ والتتيجة التى يفضى إليها أن المجاز إذا لم يكن كاذباً فهو 
صادق ؛ أما اثان فهر مثال لما يتردد على كل لسان عن المجاز وحسن 
موقعه فى القلوب والأسماع لا فيه من ملاحة واتساع » عل ما يشوبه 
من اختلال يماج معه إلى التأويل حتى يصح الكلام ويستقيم ولا يخرج 
ic pote‏ يصح الکلام رستقیم رلا يرج 


والتوسل بالجاز بحمل الكلام عل غير ظاهره مظهر من مظاهر 
الأزمة الى أثارها المعتزلة فى الفكر الإسلامى فى أوائل I BU‏ 
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ولا يفهم مته إلا أسد واحد فوجىء به هذا القائل بالباب فزع 
الرؤيته . كلامين : أحدهما هو الجاز » والآخر هو الحقيقة . وهذا 
يه من تحكم إا يصح لو كانت اللام لاستضراق اجس » 
واللام فى خرجت فإذا الأسد ليست استضراقية على ما ذهب إليه 
yl‏ على ؛ لان علامة العرف HY‏ الاستغراقية کم ذكر و الرضى Oe‏ 
صحة إضافة كل إلبه » GS‏ قوله تعالى : ( إن الانسان لفى خسر ء 
۱ ) ؛ ای كل الإنسان , وإلا لم يبز الاستثناء ؛ لأنه عند 
رج ما لولاء لوجب دخوله نحت الجنس » ولا يصح أن 
يقال خرجت فلذا کل الأسد » وعل ذلك يكون الكلام على الحقيقة + 
لان الجنس للماهية » ویتفی المجاز با بجمله وراءه من الانساع 
والتوكيد والمشاجة . 

والذى ذكره ابن جو من أن أكثر اللخة مع تأمله مجاز لاحقيقة مبناه 
على ذلك ؛ فمن المجاز عنده عامة الافعال » نحو قام زيد » وقد 
عمروء وانطلق بشر » وجاء الصيف ¢ وابزم الشتاء ؛ قال : 
الا ترى أن الفعل يفاد منه معنی ابحنسية ؟ فقولك قام زيد 
منه القيام » أى هذا الجنس من الفعل ؛ ومعلوم أنه لم يكن منه جيع 
القيام . وكيف يكون ذلك وهر جنس » والجنس يطبق جيع الاضی 
وجیع الحاضر وجيع الآنى الكائنات من كل من وجد منه القبام ؟ 
ومعلوم أنه لا يجتمع لإنسان واحد فى وقت راحد ولا فى ماثة الف سئة 
مضاعفة القيام كله » الداخل تحت الوهم ؛ هذا محال عند كل ذى 
لب . فإذا كان كذلك علمت أن قام زیدمجاز لاحقيقة » وإنما هو عل 
وضع الكل موضع البعض للانساع وامبالفة وتشيه القليل بالكثير . 
وإذا جاز الجنس للاستغراق فى الأسهاء على ما بينا فلا جرزذلك فى 
الأفمال ؛ لان الفعل يدل عل الحدث » والحدث صيرورة لا يدخل 
تحت القلة والكثرة « ولا دلالة له على عموم أو خصوص ؛ وإذا أراد 
التکلم تقیده بشىء کالتانیث أو التثنية أو الجمع أت با دل على 
ذلك . 


والفعل الذى يطبق جيع الماضى وجميع الحاضر وجيع الا 
الكائنات من كل من وجد منه ليس بفعل ؛ OV‏ الفعل ماهيته الدلالة 
عل الحدث والزمان » إذا انتفت عنه انتفت عنه حقيقته . 

ولو كان ضربت ‏ كيا قال ابن القیم(*)- موضوعاً بمیع أفراد 
الضرب كلها من ارفا إلى آخرها لكان الضرب كذلك » فيكون 
موضوع لفظة اضرب أوقع كل فرد من أفراد الضرب كلها من أوها إلى 
آخرها » الوهومة فى جميع الماضى والحاضر والستقبل إلى مسالا ناية 
له وهذا أسريقطع العاقل بان هذا لم يخخطر عل بال التكلم 
أو السامع »ولا قصده الواضع اصلا » ومژداه العجز عن التكلم 
بالحقيقة ؛ فإنه لا سبيل عند هذا القاشل إلى التخلص من الجاز 
والتكلم بالحقيقة ألبئة ؛ فان اية ما يقدر أن يقال أوقع فرداً من أفراد 
الضرب عل جزء من الضروب ۰ ومع هذا فلم بخلص عنده لأن وق 
فمل وهو دال عنده على جميع أنواع الإيقاع فى الماضى والحاضر 
والأمر . 

والمجاز عند ابن جنى یلاح المتكلم فى كل ما يفول : ففرلك 
ضربت عمرا از أيضا من غير جهة التجر زف الفعل ؛ وذلك أنك إغا 
فعلت بعض الضرب لا جیعه » ولكن من جهة أخرى » وهو أنك [فا 
ضربت بعضه لا جميعه ؛ ألا تراك تقول : ضربت زيدا , ولعلك إنما 
ضربت يده أو إصبعه أو ناحية من oly‏ جسده ؟ وهذا إذا احتاط 


ولا ااج إلى شرح وتنيه . د وكذلك الكفارء لو كانت عندهم 
لا ad‏ إلا نى الجارحة لتعلقوا بها فى دعوى التناقض « واحتجوا یا 
على الرسول صل الله عليه وسلم » ولقالوا له : زعمت أن الله تعلق 
ليس كمثله شیء ثم تخبر أن له يدأ كأبدينا » وعينا كاعيتنا ولام ينقل 
ذلك ولا افر » علم أن الأمر كان فيها عندهم جلیا 
لا خفیا وأنها صفة سميت الجارحة بها جازا » ثم استمر المجاز فيها 
حى نسیت الحقيقة . ورب ASHE‏ واستعمل حتى نسى أصله » 
7% 

Uy‏ دحلت الشبهة على العتزلة لا احتكموا إل الماميات وكليات 
الاجناس والانواع » فكان نفى ما ين ونه من الصفات لظتهم أنها 
تستلزم التجسيم من حيث إن إمكان صفات الأجسام مينى عل تمائل 
الأجسام , ولكن إذا كان ما ينان لتزیه على ما ادعوه أن يجمل عليه 
عز وجل ما فيه مظة الشيه بالمخلوقين ٠‏ فإن ما ينافيه أيضا إدخحال 
صفانه فى ما هو آعم من معان العقولات » ثم تسميته بغير أسمائه ٠‏ 
ووصفه بغير صفاته 

وكل ما قبل فى المجاز إغا كان من قبيل مغالبة اللغة بافتراض وجود 
معارض فا وسابق عليها . يُرجع إليه فى تصحيح all‏ » سواء كان 
المعارض خارجياً » كالذى تفتضيه مطابقة الكلام لاحكام الواقع + 
أم عفليا تام تصحيح احكام اللغة من قي وات ونقض 


بابرام . 
اللغة المستحيلة : 

وابن جنى لم يخرج من جلده الاعتزالي ld‏ ذهب إل هن أن اغلب 
اللغة مجاز « وذلك فى الفصل الذی Gata a Goce‏ + راطال فيد 
‘Yi‏ جاج لذذلك با ساقه من أمثلة وشواهد جرد فيها الغ من عملها 
فى الدلالة » رکان غاية ما يمكن أن ينكره عليه امنکرون » وكأنهم 
يطامئون من غلوائه . إطلاقه الجاز عل مثل : قام زيد » وقعد 
عمرو ؛ وانطلق بشر » وجاء الصیف ‏ وانهزم' الشناء » لظهور هذه 
الامثلة على نحو لا بشك معها فى حقيقتها » دون التعرض للاصل 
الذى بنى عليه كلامه . وعل مثله بنيت صور المجاز فى البلاغة + 
ومضت فرون قبل أن یتصدی لذلك « ابن القيم » فى كتابه 
« الصراعق » ۰ ثم توارث صيحته كما واری غيرها من قبل فی 
التعصب المذهبى للمجاز . والتلويح لمن ینکره بتهمة التشبيه 
والتجيم . 

وقد نابع | شيخه و أبا على » حيث يقول فیا حکاه عنه : 
قولنا قام زيد خرجت فإذا الاسد ؛ ومعناه أن قرم حرجت 
فإذا الاسد تعريفه هنا تعريف الجنس » كقولك الاسد أشد من 


الذئب . وأنت لا تريد خرجت وجيع الأسد التى يتناوها الوهم عل 
الباب ؛ هذا محال » واعتقاده اختلال » وإنما ار رجت BY‏ 


واحد من هذا الجنس بالباب » فوضعت لفظ الجماعة على الواحد 
از ,لا فيه من الاتساع والتوكيد والتشييه . أما الانساع فإك 
وضعت اللفظ العتاد للجماعة على الواحد ؛ وأما التركيد فلأنك 
عظمت قدر ذلك الواحد بان جثت بلفظه على اللفظ العتاد 


للجماعة ؛ وأما تیه فلانك شبهت الواحد RABY‏ لاد کل 
واحد مثله فى كونه «MLAs‏ 

وقد جعل أبوعل من کلام القاشل : خرجت فإذا الأسد ‏ 
Yer‏ 
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دران لجاز 
ويقال مثل ذلك فى لجاز العقلى ؛ فهو أيضا يشبه الكذب » 
ويقرق بينها با له علاقة وقرينة ؛ slay‏ الحذف » ويفرق بتقدير 
المحذوف والقربة . 
بات الحقيقة وتغير المجاز : 

وللقرينة والتأويل ثم العلاقة مقام آخرفى المجاز ؛ فهى كها تدرأ عنه 
ة الكذب تتزع به إلى الحقيقة ٠‏ وتؤول به إليها ؛ OY‏ تعقله على 
وقف عل تعتلها « وهی له كالاصل وليست أصلا + 
وليس كذلك , فالحقيقة هى ذات الشىء 
وماهيته , والأصل فیها ‏ فعيل » بمعنى « فاعل » من حق الث 

Gat sl ٠‏ « مفعول » من الشىء إذا أثبته . ثم نقل إلى 
بة الثابتة فى مكانها ء أو || مكاها الاصل » والتاء فيها 
وأما المجاز فهوثى الاصل 
« مفعل » » من جاز الکان يجوزه إذا تعداه » نقل إلى الكلمة الحائزة 
أى التعدية مكانها الأصل ؛ وقد يكون من قوشم جعلت كذا مجازا إلى 
حاجتى , أى طريقاً لما , على أن معنى جاز المكان سلكه ؛ فان الجاز 
طريق إلى تصور معناه . 

OLS‏ الحقيقة هو قانونها الأول . ولذلك JF‏ الجاز منها منزلة 
ا ا باحر ل 
. وكان تاره فى البلاغة تاريخ درم يقصر عن الحقيقة 4 
RE‏ | 


ار 
ركان الحقيقة استمدت ثباتها من وضع اللفظ پا gl‏ »نمی 
a‏ ليه Yi‏ إلبه ؛ ما تین يستقراللفظ فى 


. ابا یستفر الشىء فى حيزه اجره إلى سواه‎ gall 
والوضم ۰ سواء كان ما وُضعت الالفاظ بإزائه هو الصور الذهنية‎ 
أو الماهيات الخارجية « يقوم عل التصور الساذج الذى يقابل التصديق‎ 
ریتتصر عل حصول صورة الشىء فى العقل » وعل اللفظ المطلق من‎ 
كل كلام يتضمن‎ OV جیع القيود ؛ وكلاهما لا وجه له فى اللغة ؛‎ 
إثبات شىء لشىء أو نفيه عنه ؛ والإثبات والنفى كلاهما ضرب من‎ 
الحكم ؛ ومن قال الحكم فقد قال التصدين ؛ وكل واحد من تصور‎ 
. الطرفين داخل فى تعريف التصديق دون التصور‎ 
: الوضع فى الجاز‎ 
وكان التقدير أن يقتصر الوضع عل الحقيقة » إلا أنهم رآوا-‎ 
(تصأفا للمجاز ألا جرموه عدة الوضع الشوضی وعتاده . ویقاس‎ 
عليه الكناية أيضا ؛ وذلك لثبوت قاعدة من الواضع دالة على أن کل‎ 
امانعة عن إرادة‎ a لفظ معين للدلإلة بنفسه على معنى فهو عند‎ 
+ تعلقاً صوصاً ودال عليه‎ gall مين لا يتعلق به ذلك‎ gall ذلك‎ 
بمعنى أنه مفهوم منه بواسطة القرينة لا راسطة هذا التعيين . وهذا غير‎ 
النوعى المعتد به‎ OM  ةقيقح‎ 0 
فى ذلك هو ما يكون بثبوت قاعدة دالة عل أن كل لفظ يكون بكيفية‎ 
a cor canis 3 


ga‏ ذلك أن الوضع النوعى فى المجاز 
۰ لا RECO‏ نا برد 


۱٩ 


الانسان واستظهر جاه ببدل البعض فقال : نسربت زیدا وجهه 

أورأسه . نعم ثم إنه مع ذلك يتجوز ؛ الا تراه قد يقول : ضربت 

زيدا» فييدل للاحتياط » وهو ما ضرب ناحية من رأسه لا رأسه 
ast‏ 


وجهه الأبمن » أو ضربته اعل راسه الاسمق ؛ لان أعلى رأسه قد 
ake‏ أحواله فيكون أرفق من بعض 1 

ویکن أن يقال أيضا بناء عل ذلك إن كلامه عن المجاز از » 
فیتفی ما ذهب إليه من أن أغلب اللغة جاز ! 


المجاز وشبهة الكذب : 

ومن العجب فى الحقيقة والمجاز أن يوصف اللفظ الذى يستعمله 
المتكلم باه أزيل عن موضعه » والذى لا يستعمله بأنه أقر على اصله 
فى اللغة + لان استعمال اللفظ دليل على أنه فى موضعه الذى آراده 
التکلم . والا لعدل عنه إلى غیره خلا لالم يستعمله » ٠‏ فإنه دلیل 
عل أنه ليس فى موضعه الصحیح . وأعجب من ذلك حمل المتكلم عل 
إرادة مالا يريد » وهولا بريد إلا ما تضمنه كلامه الذى ينبغى التعويل 
عليه دون سواه » بل لا يوجد سواه ؛ لانه الشاهد الوحيد . ثم 
تصویره فى صورة من ينسى ۰ ولا خی سبيله إلا بعد مثوله بین يدى 
محكمة البلاغة تسأله هل أردت الظاهر أو حلاف الظاهر . لان jell‏ 
فى شربعتها متأول لكلامه أو ناصب لقربئة تدل عل أن الظاهر Spi‏ 
له » بخلاف الكاذب فإنه يدعى الظاهر ويربده ویصرف هبل 
إثباته » مع كونه غير ثابت فى نفس الامر ؛ فإذا قال PU‏ :ارات 


ا Op‏ تال أو تم ابلك 
أن يقول يرمى ای الحمام » فالکلام استعارة ٠‏ 'وإن ترک" 
عل ظاهره وم ينصب قرينة فهر کلب . 


ولا يقتصر هذا الفرق عل الاستعارة وما بقتضيه من وجود الشبه 
بينها وبين الكذب , فان كل مجاز . مركبا كان ام مفرداً « يقتضى ذلك 
من حيث ما يتضمنه كل منیا من دعوى تحقق gall‏ الحقيقى للمراد ٠‏ 
سواء کان بدعوى انحاد المشبه بالشبه به جنساً » أوبدعوى اتحاد 
السبب بللسبب جنا . 


ولذلك لما تعرضوا للفرق بين الاستعارة والكذب فقالوا إن 
الاستعارة تفارق الكذب بالبناء على التأويل » وبنصب القرينة على 
إرادة حلاف الظامر « بخلاف الكذب . فإنه لا تأويل فيه » وفائله 
لا ينصب قريئة عل إرادة خلاف الظاهر « بل بیذل المجهود ز 
ظاهره » اعترضهم العصام”© بأنه لا وجه لتخصيص الفرق ‏ 
لانه رى أيضا فى المجاز المرسل » الحصول الاشتباه بينه وبين 
٠ «ist‏ كبا قوفم : جات القرية ؛ إذ شولا اأویل ونصب 
القرينة على أن الظاهر ليس برد لكان Bis‏ 
الام هکس اسار م 5 


رمن مین کلب و کنیل لا سل » إذليس فيه هذه 
الدعوى ؛ وثانیه) أن البصد بين للعنیین . المجاز والحقيقى » قى 
الاستعارة أزيد من البعد be‏ فى المرسل ؛ لان علاقة Rot‏ 
ضعيفة بالنسبة إلى علاقة الجاز الرسل ؛ إذ المشاببة أضعف علائق 
الجاز « وزيادة البعد بين زيادة الشابية بالكذب . 
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ثم أجاب بان قوله ليس السيب إفادة الزيادة بمعنى الدلالة عليها 
لیس عل عمومه فى كل He‏ بل يعنى أن ذلك لا يكون سیا دب 
وإغا يكون سبب الأبلغية فى الاستعارة مع التشبيه . وأما المجاز المرسل 
والكناية والاستعارة بالنسبة لقولنا هو والاسد سواء فالسبب فيها هو 
الأمرالعام » وهو مافى کل من تأكيد الإثيات الحاصل من الانتقال إلى 
اللازم pally‏ . 

واعترض السعد على الخطيب بأنه لم يفهم کلام عبد القاهر من 
قوله يفيد زيادة » عل معنى أنه يدل عل الزيادة . قال : 
الزيادة تحصيلها فى نفس الآمر » بدليل قوله إن 
امن لا يتغير فى نفسه . وعدم إفادة اللفظ للمعنى فى نفس الأمر 
صحيح » كبا تقدم أن الخب رلا يفيد all‏ فى الخارج لاحتمال انتفاله . 
وأما من جهة الدلالة والإفهام فلا جتمل إلا الصدق ؛ لان الفهوم 
مته هو ما وضع له . فمعنى کون الجاز أبا ی 
لا أنه فید زيادة فى نفس الامر + فإنه كبا لا يفيد أصل المعنى ‏ كما 
تقدم فى باب ابر - لا يفيد زيادة فيه ولا نی ذلك أنه يدل عل 
أكثر مما تدل عليه الحقيقة ؛ فان الاستعارة دلت عل كمال الوجه + 
والتشبيه دل على ضعفه » فلا برد الاعتراض عل الشيخ ؛ لان العنی 
فى نفسه » ولو دلت الاستعارة عل الكمال فيه ء لا يقتضى ذلك أنها 
اثرت فيه زيادة فى نفس الأمر - 

ورد السيد الشريف كلام السعد بان ما حمل عليه القزوينى کلام 
عبد القاهر من تفسير الإفادة بالدلالة هو الذى ينبغى أن يصار له ؛ 
لانه ربا يتوهم أن المجاز دائياً أقوى دلالة وأكثر مدلولا من الحقيقة + 
فأورد الشيخ هذا البحث لييين أن ذلك لا بطرد « ومثل با بتقض فيه 
الاطراد ؛ وهو قوله هو والأسد سواء مع الاستعارة وكذلك الكنابة 
والرسل ووجه بل بالوجه العا لكل ما موخلان التبا ؛ هر 
Gall ay.‏ لا يتغير فى نفسه باختلاف الطرق » معنا 
أن الطرق لا تدل فيه عل أكثر عا ندل عليه الحقيقة ‏ آورد عليه 
القزوينى النفض بالاستعارة مع التشبيه ٠‏ . ثم جاب بان مراده أن ذلك 
لا يطرد فى كل مجاز . 

قال : وآما ما حمل عليه السعد كلام عبد القاهر من أن المراد بإفادة 

الزيادة ali]‏ فى أصل العنی خحارجا ‏ ای إنشاؤها فى المعنى 
الخارجى » وإيجادها فيه » فهو أمر واضح » للعلم بان اللفظ GY‏ 
له فى gall‏ |: ولا زيادة ٠‏ کا أنه Ley bY‏ حظ اللفظ 
من Gall‏ الدلالة ؛ JES‏ كلام الشيخ عل ما قال السعسد نباب فى 
الركاكة » ويدل عل ذلك أنه مثل لما اتحدت فيه الدلالة فعاد حاصل 
كلامه إلى ما تقزر من أن الجاز أبلغ لافادته التأکید فى المعنى . 
ولا یی ذلك أنه رجا تكون الدلالة عل AST‏ مما تدل عليه الحقيقة . AS‏ 
فى الاستعارة والتشبيه؟» . 

Coy‏ الإشكال فى كل ما تقدم هو gall‏ الواحد الذى استظهره 
ن وجها يصح معه القول بان المجاز أبلغ من 
ody‏ « والاستعارة أبلغ من الجاز . 
» وأختلاف الطرق الدالة عليه 
بالزيادة والتقصان + فان معنى 
Ob‏ يعبر عنه تارة باللفظ. 
الموضوع بإزائه » ويكنى عنه أخرى بكثرة الرماد ‏ فيعلم فى الأول من 


الطفى عبد البشیع. 
القريئة » والتحقیقی ما كانت الدلالة معه بواسطة الوضع 0 . 
الجاز أبلغ من الحقيقة ؟ : 

وإذا كان ما تناقلوه إجماع البلغاء عل أن المجاز أبلغ من الحقيقة ‏ 
والكثية أبلغ من التصريح « والاستعارة أبلغ من المجازء فقد كان 
مقتضى البالغة فيها زيادة فى المعنى « كه أن اليالغة ى رحيم » بتحویل 
صيغته من فاعل ۰ اما كان لزيادة الرحة . غير أن عبد القاهر نفی 
ذلك فى كلام له أثبته الخطيب القزوينى واعترض عليه » ثم أجاب عنه 
بما بدا له فيه » ورد عليه السعد وخطاه » وتصدى السيد الشريف 
للسعد فرد عليه وصال وجال . 

فقد قال عبد القاهر : ئيس السبب فى کون المجاز والاستعارة 
والكنابة أبلغ أن واحدا من هذه الأمور يفيد زيادة فى نقس العنی 
لا يفيدها خلافه » بل لأنه يفيد تأكيدا AY‏ العنی لا يفيده خلانه و 
فليست المزية رايت أسدا » عل قولنا : رأيت رجلا شجاعاً 
هو والاسد سواء فى الشجاعة » أن الأول أفاد زيادة فى مساواته الأسد 
فى الشجاعة لم يفدها الثان ء بل الفضيلة هى أن الأول أفاد تأكيدا 
الإثبات تلك المساواة لم يفده الثئى . والسیب فى ذلك أن الانتقال فى 
لوو لعو ا و 
ببينة . ولا شك أن دصوى الشیء باتهم دصواء 
بلا بيئة ركأنه عن بتأكيد الإثبات أن المساواة فادها اهر sl‏ 
بلفظ المشبه بهلاشعار ذلك التعبير بالاتحاد » خلا /التتصيمل عل 
المساواة كما فى الحفيقة » فيخطر معها احتمال PD ale‏ 
دون بعض . والانحاد الذى أفاده التعبير بقيضئ المساواة فى الحقيقة 
التضمنة للشجاعة ؛ وفيه ast‏ الإنباث ایض مل جهة أن AON‏ 
الشجاعة alll‏ . بطريق المجاز OLAS‏ الشی» بدليل . ثم زاد عبد 
القاهر عل ما تقدم أن ll‏ لا يتغير بنفسه باختلاف الطرق الدالة 
عليه » وان كانت الدلالة فى بعضها بواسطة الانتقال » وفی بعضها 
باللفظ كيا فى الحقيقة . 

وقد حمل الخطيب كلام عبد القاهر عل أن مراده بقوله إن واحدا من 
هذه الأمور لا يفيد زيادة فى gall‏ ؛ أنه لا يدل عل الزيادة فى العنی » 
فليس السبب فى الإبلغية دلالته على الزيادة فى المعنى » بل السبب 
ما فيه من تأكيد الإثبات . ثم اعترض عليه بان ذلك Ue‏ يتجه فى غير 
الاستعارة » مثل الجاز المرسل » والكناية ؛ لأنها يدلان على أزيد ما 
ندل عليه الحقيقة ؛ فالفضيلة فيهها فى تأكيد الإثبات الحاصل بكونها 
کدعوی الشىء ببيئة ؛ فليس السبب فى الفضيلة فيهها دلالتهيا عل 
أكثر ما دلت عليه الحقيقة ٠‏ بل السبب أن المدلول فيهها فيه تأكيد 
إثباته . وم يتأكد tt‏ الحقيقة » قصار أبلغ منها » وإن كان العنى 
لا ینقص ولا يزيد عل ما كان عليه فيها . وكذلك يقال فى الاستعارة 
بالنسبة لا مثل به » وهوقوله : رایت رجلاً شجاعاً هووالاسد سواء فی 
الشجاعة ؛ فان دلالة الاستعارة على المساواة كدلالة هذه الحقيقة . 
وأما الاستعارة منظوراً إليها من جهة التشبيه فإن 
ما ذكرء لدلالة الاستعارة على الاتحاد فى 
الشجاعة والياواة فيها . والتشبيه يشعر ob‏ الشجاعة فى الرجل 
أضعف منیا فى الأسد ء لا تقرر من أن الشبه أضعف من المشبه به فى 
وجه الشبه . 


vey 
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دراما الجاز 

المجازية عن الاتحراقات اللامجازية ؛ فالحد من هذه الجهة ناقص + 
يفتقر إلى الفصل الذى ييز إحداهما عن الاخری . 

والثانى ما الشمن الذى ينتظر من الإبقاء على الوجه الآخر » وهو أن 
كل مجاز انحراف ؟ 

ثم انحراف عاذ ؟ عن معيار . لقد كان مطمح البلاغيين 
المحدثين مطابقة هذا المعيار لشفرة اللغة . وإذا صح أن من الجازات 
ما يعد خروجا على اللغة فإنها لا تمثل إلا جانباً منها ؛ ما با 
كان لابد أن يلشمس معيارها لا فى اللغة بل فى خطاب معين ؛ فجان 
كوهين جعل معياره الخطاب العلمى + ومن قبله پیوس سرفيان أقام 
معياره عل السلامة من الغموض وسهولة الشرح ولا أهمية الإيقاع . 
ونستطيع أن نقول بعد ذلك إن خطابا آخر ( الشعرى مثلا ء ول لا ؟ 
والصحفى ٠‏ واليومى ۰ إلى آخر ما هتالك ) يعد انحرافا عن الأول . 
ولکن ما جدوی هذه اللاحظة ؟ فقواعد اللغة تنطبق عل كل 
خطاب » وقواعد الخطاب لا تتطبق إلا عل الخطاب . والقول Ue‏ 
لا توجد فى غيره ما لا معنى له ؛ فلكل خطاب نظامه الذى لا مکن 
انتزاعه قسرأ بمجرد الوضع العكسى للخطاب الآخر . وتأكيد العکس 
لا خرج عن أن يكون Ube‏ اخذ الكراسى عل أنها موائد منحرفة . 

والقول بان المجازات انحرافات ليس خطأ 6 إلا أن جدواء مشكوك 
فيها . وإذا اتصرناعل ما يعد خروجا عل قانون اللخ فإنه یزلف مع 
المجازات طائفتون متداخلتين . وإذا صح أن ذلك أمر يستوقفنا فانه 
بين طبيعة Onl‏ 


مغايرة الوضع للاستعمال : 


كإطلاق اسم الوجود عل المعدوم . فالالفاظ لا توجد إلا إذا 
استعملت » وتجردها عن الاستعمال ضرب من المحال . 


والتفسيم لا يدل عل وجود الجاز ولا عل إمكانه ؛ لان ذلك 
لا یتان إلا إذا ثبت أن الالفاظ وضعت لمعان وضعاً أوليا ٠‏ ثم ثقلت 
متها إلى معان أخرى فى الوضع الثانى ؛ وهذا ما لا سبیل إلى العام 
به . والتصورات الذهنية النى بنى عليها التقسيم لا 
إذا أمكنهم أن یقولوا إن الحقيقة لا تستلزم الجاز 
لا يستلزم الشان ۰ والاصل لا يستلزم الفرع » أمكن خالفیهم أن 
يقولوا إن كل حقيقة لابد لها من مجاز» Uy‏ له فلا يقال إنه 
حقيقة ؛ إذ لابد لتحقق الحفيقة من استعمال اللفظ فى غير ما وضع 
له ۰ ای لا يكون استعماله فيا وضع له حقيقة إلا إذا استعمل فى 
غيره . ووجهه أن الحقيفة فيها قيد الآولية ؛ والاول بستلزم ثانيا ؛ لأنه 
يضايفه فيقتضى وجوده ؛ والثاى هووضع الجاز . 

وإذا ساغ لمم أن يقولوا إن المجاز على الراجح لا يستلزم الحقيقة + 
إذ لا مانع من قبل استعماله فیا وضع له » وهو 
اللامعقول والحال الذى قدعناه » ساغ أيضا لخالفیهم أن يقولوا إن 
الجاز يستلزم الحفيقة » ولا لعرى الوضع عن الفائدة ؛ لنه لولا 


wer 


اللفظ « وف الثان بطريق gall‏ . وكذلك معتى مساواة الاد » 
لا يتغيرفى نفسه » سواء عبر عنه بلفظه » أودل عليه من حيث المعنى 
بجعله اسدا ؛ قالفهوم من إحدى العبارتين هو بعینهالفهموم من 
الاخری من غير زيادة أو نقصان فى نفسه » وان كان هناك اختلاف فى 
قوة الدلالة وتأكيدها . 


٠‏ ولو کان کا قال لا 
. وأما قوله إن 


جاز ابا 9 
التأكيد إغا هر لتأكيد التشبيه ففيه نظر 4 
يرد على الجملة من أن واللام مثلا » والتأكيد فى || 
لفظ مفرد . والتأكيد يكون لعناه . کا أن 
بتحویل صيغته من فاعل إغا كان لزيادة الرحمة لا لتأكيد إثياتها . 
أين ما تختص به الاستعارة إذا كان لام فيها قاتا عل تأكيد التشيه "١‏ 
وهو TELS‏ فيها إن سلمناه تن فى غبرها من العبارات ؟ وکیف یر 
ما تفيده من زيادة فى العنی يؤدى إليها ما تتضمنه من تجربة حية 
يكتشف فيها القائل الوجود التجدد فى كل آن ؟ ! 

والاستعارة بعد ذلك اقترنت فى قول من قال إنها از عقل خلافاً 
لما عليه الجمهور من أنها مماز لغوی - بادعاه دخول الشبه فى جنس 
الشبه به بناء على جعل أفراد الأسد بطریق الشأويل عل قسمين: 
أحدهما المتعارف رأنه وقوته » ثم جثته وهيكله ؛ aE Sally‏ 
التعارف FDL‏ القوة دون الجشة والميكل . ولفظ PLY‏ 
موضوع للمتعارف » فاستعماله فى غير التعارف استعسال قير 
ما وضع له ۰ والقرينة مائعة من إرادة المعنى المتعارف ليتعين الق 
المتمارف , 

والادعاء هو آخر الطاف فى شد أزر المجاز PUT LEM,‏ 
بالحقيقة « بحيث بسوغ لسائل أن يسأل : وماذا بقى للمجاز بعد أن 
خلع عليه ما حلم على BAL‏ إن لم يكن JS‏ فجله ؟ وابلواب أنه بق 
له كل شىء بحكم الوضع والاستعمال المأخوذين فى حده وحد 
الحقيفة ؛ فقد ظل المجاز ممازا والحفيقة حقيقة + لم تغير هله من 
إهابها .و يغيرالمجاز من إهابه ‏ ول التجوز من العوارض ال 
بالفهم الیقینی کی بقولون » شانه شأن الاشتراك » بحيث إذا احتمل 
الکلام الحقيقة والمجاز حمل عل الحقيقة دون المجاز ؛ لان الحمل على 
الاصل dat‏ من احمل على الفرع . 


عرض اللغة : 
وإشكال المجاز أكبر من أن تن عليه السکنات ؛ لأنه مرض اللغة 


ای أخذت حكم المعيار ولو تعرف طيعتها . والنظريات الق 
لا تزید فى مجملها عن کونها Li‏ لهذا الحد ؛ فالجاز فيها انحراف 
cart‏ عن المعيار . بحيث كان يمكن أن يحل محل المجاز لفظ آخر 
أسلم طريقا . 

: تودوروف الاعتراض على هذا التصور فى أمرين‎ Jats 

أحدهما أنه لا علاف فی أنه ليس كل انحراف مزا . ولكن لم 
يستطع أحد أن يدلنا على ضابط يمكن بواسطته تبي الانحرافات 
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فيظن عند تجريده أنه حقيقة فى رأس الإنسان » مجاز فى غيره » وهو 
مالا تشهد له اللغة ؛ لان رأس كل شىء أعلاه ؛ فكا أنه حقيقة فى 
رأس الإنسان هوحقيقة فى غيره ٠‏ 

وكذلك « الجناح »۰ يظن أنه حقيقة فى الجناح ذى الريش » مجاز 
فى غيره . وهو يرد إلا مضافاً ليدل على معئاه ؛ فجناح الطاثر 
ما يخفق به فى الطيران » وجناحاه يداه » وجناح الإنسان يده » 
وجناحاء يداه ,وق التتزيل ( واخفض لما جناح الل من الرحمة ) + 
أى أَلِنْ هيا جاتبك . وفيه أيضا ( واضمم إلبك جناحك من 
الرهب ) - قال الزجاج : معنى جناحك ‏ العضد . 

وكله راجع إلى معن اميل ؛ لان جناح الإنسان والطائر فى احد 
شقيه . وفى الحديث إن الملائكة لتضع أجنحنها لطالب العلم ؛ وهر 
ga‏ التواضع له » تعظيرا لحقه » فكآن اليل جزه من المعنى » وهومن 
باب ما يطلق عليه 56006 ۰ ويستوعب طائفة من الالفاظ . 
ويذهب ابن OPS‏ إلى أنه إذا كان المفيد فى راس الإنسان غير 
المقيد فى رأس الدرب ورأس الناس ورأس الأمرء ومجمووع اللفظ الدال 
غير جموع اللفظ الدال هناك » فا قد اشتركا فى بعض اللفظ ٠‏ 
كاشتراك كل الاسياء المعرفة فى لام التعريف . 

ولو قثر أن الناطق باللنة نطق بلفظ راس الإنسان أولا ؛ لان 
الإنسان يتصور رأسه قبل غيره » والتعبير أولا هو عا بتصرر ارلا 
halls‏ بهذا الضاف اولا لا يمنع أن ينطق بمضاف إلى 
ولا يكون هذا من المجاز» كبا فى سائر المضافات . فإذا قيل « ابن 
آدم » أولاً ٠‏ لم يكن قول ابن الفرس » و« ابن الحمار» جازا . 
وكذلك إذا قيل « بنت الإنسان » لم يكن قولنا « بنت الفرس » UE‏ 
وكذلك إذا قبل « راس الإنسان » أولا لم يكن قولنا ه اس الفرس ٠‏ 
ile‏ . وكذلك فى سائر المضافات إذا قيل يده ورجله . 
فإذا قيل هو حقيقة فيا ضیف إلى الحيوان فيل لبس BRE‏ هذا هو 
dat‏ ما أضيف إلى راس الإنسان + قد يضاف 


الثقة فى اللغة : 
ویتین من ذلك أمران : احدها أن الالفاظ المفردة لا قيمة لما 


إلا إذا اقترنت بسواها ؛ فدلالة الأسماء والأفعال عند التجرد كدلالة 
الحروف سواء بسواء ؛ فان قولك « رجل » thang‏ تراب » كقولك 
eased‏ » رد ود قام » و« قعد » و« ضرب » ؛ فهى لا تفيد 
he‏ لان شرط إفادتها تركيبها » كما أن شرط إنادة الحرف تركيبه مع 


as‏ عبد اديع 

الوضع الأول لا وضع الثاق . 

وهذا هو الثمن الباهظ للتصورات الذهنية الى تقع خارج 
الزمان + وإلا تاين حقائق المجازات التى حفلت بها العربية وهی أكثر 
من أن تحصى » كالذى تواتر عن العرب من قوهم استوی فلان على 
متن الطريق » وقلان على جناح السفر » وشابت لم الليل ٠‏ وقامت 
ارب على ساق ؟ 

الم ایس من التحكم أن يقال إن المجاز هو استعمال اللفظ فى غير 
ماوضع له ؟ فوضع اللفظ للمعنى هو تخصيصه به ٠‏ ب إذا 
استعمل فهم منه ذلك gall‏ . والاستعمال الذى لا تفلك غيره يدل 
على أنه قد وضع للمعنی الذى يفهم منه فى السياق ٠‏ 

وإذا كان يفهم فى هذا العنیوفی سواه فمن این لا أنه موضوع 
لاحدهما دون الآخر ؟ وكل ما قيل فى ذلك يدل على أن الطريق إليه 
مسدود » كالذى نقله السيوطى عن القاضى عبد الوهاب فى AS‏ 
« اللخص » من أن لفرق بين الحقيقة والمجاز لا بعلم من جهة العقل 
ولا السمع» ولا يعلم إلا بالرجوع إلى أهل اللغة ؛ والدليل عل ذلك 
أن العقل منقدم على وضع TAU‏ فإذالم يكن فيه دليل على أنهم 
وضعو الاسم لمسمى خصوص امتنع أن يعلم به أنبم نقلوه إلى غيره ؟ 
لان ذلك فرع العلم بوضعه . وكذلك السمع » فا برد بعد تقرر 
اللفة » وحصول المواظبة , وقهید التخاطی + واستسرار 
الاستعمال » وإقرار بعض الأسماء فيا وضع واستع آل بَكَيها فى 
غيرما وضع له » فيمتنع لذلك أن يقال إنه همه استكهال امل 
اللغة لبعض الكلام هوف غيرما وضع له ۰ لامتتاح أن بعلم الى با 
pole‏ عنه . ولذلك أنكر lowed of LAM‏ سقرايينى وقال : 
لا مجاز فى لغة العرب ؛ لآن نقل الاسنم يكذ Labi se Motel‏ 
ومنقولا إليه متأخرا ؛ وليس فى لغة العرب تقديم وخ "بل كل 
زمان فدّر أن العرب قد نطقت فيه بالحقيقة فقد ن فيه بالجاز و 
لان الاسباء لا تدل على مدلولاتها لذاتها . بخلاف الآدلة العقلية ؛ 
فإنها دل لذواعها ولا يجوز اختلافها . أما اللغة فابا تتدل يوضع 
واصطلاح . والعرب نطقت بالحقيقة والجاز عل وجه واحد ؛ فجغل 
هذا حقيقة وهذا مجازا ضرب من التحكم ؛ فان اسم السبع وضع 
للاسد کا وضع للرجل الشجا . 

ادحلام كله مقيد : 

وما یستانس به بعد ذلك من وجوه للفرق بينبها » کان يقال : 
الحقيقى ما يفيد المعنى faye‏ عن القرائن ء والمجاز مالا يفيد ذلك 
العنى إلا مع قرينة ؛ أويقال : الحقيقى سا يسبق إلى الذهن عند 
الإطلاق , والمجاز مالا يسبق إلى الذهن 6 يثبت عند التقد؛ فهی 
جميعا ترجع إلى الإطلاق الذى يسبغونه على الحقيقة » واتقييد الذى 
walt‏ عل المجاز « وكلاهما لا وجه له فى الكلام ام الذى لا برجد 
إلا مفيدا بقيود تزيل عنه الإطلاق ۰ والقرينة من هذه القيود . ولفظ 
الكلام لا يستعمل إلا فى المقيد » وهو الجملة التامة ؛ ما جرد الاسم 
أو الفعل أو الحرف فهر لا يسمى فى كلام العرب كلمة , وإغا نسميته 
هذا اصطلاح تحوى » کالفعل والاسم . 

ومن الالفاظ ما لا یرد فى الکلام إلا مقيدا بالاضاقة . کلفظ 
« الرأس » ۰ الذى يضاف إلى الطريق والجسل والعين والإنسان ٠‏ 


yet 
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فالجاز على هذا يتبغى أن يقهم LS‏ يقول دزید۱۳) على أنه عمل 
0 ر الدلول إذا شثت ) قبل أن يكون أمرا متعلقا 
رة هی gall‏ الدلول عليه ؛ وهی ما يعبر عنه اللفظ ۰ 
نها أيضا علامة على الشىء وتمثيل للموضوع فى نفسی . ثم هذا 
التمثيل للموضوع ‏ وهو دال على الوضوع ومدلول عليه بواسطة , 
اللفظ أو الدال اللغوى بصفة عامة » يمكن أيضا أن يدل بطريق غير 
مباشر على الوجدان أو الانفعال . وى هذا ote‏ للفكرة LAS‏ 
0 


Auer RE‏ . وعلی ذلك ي 
العنی الحقيقى هو علاقة ce ae‏ رت 
عدم اللاسة فى التسمية ( الجاز ) هو الذى يعبر تعبيراً صحيحاً من 
الانفعال . فإذا أنضى بى الفزع إلى أن أرى عمالقة 
إلا أناسى نزن الدال رة الشی: 
عل Jatt‏ دلالة 
التسمية الخاطثة تعبيرا حقيقياً عن فزعى ؛ لأنى أرى حقا عمالقة . 
وهذا ما يدل عليه ظاهر اللفظ الذى فتح عبنه عل الخارج فانطلق 
المجاز المتوحش دون أن يسبقه معنى حقيقى ۰ ودون أن يراقبه بلافی 
واحد هه أن يؤ ول المجاز إلى الحقيقة , ما يثبر احتجاج مثل بريتون 
حیث يقول الشاعر يرد أن يقول dbs‏ يقله : ٠‏ إلا أن الكلمات 
تقول فى المجازات شیا آخر غير الذى تعنيه عادة . 
وتجرية الشعراء مع المجاز هى تجربة مع الكلمة الستسرة » مثل 
كلم ة سويد بن كراع التى تولد فى أحشاء الظلام والصمت ء يطلع منهاء 
هی وراه الأبوابالمغلقة ‏ سرب من الوحش يصاديه الشاعر فى الفضاء 
اللا متناهى ولا يردها إلا وراء التراقی : 
ابیت بابواب . الفران کافا 
اصادی be‏ ربا مسن السوهش نما 
إذا خفت أن شروی على lay‏ 
وراء التراقنی خثية أن نطلما 
وقد کتب غا الخلود LAN‏ من سحائب الفکر » وسحائب الفكر 
لا تفنى بفناء الواقع « لأنا أبقى من الواقع . وقد قال gf‏ تام : 
ولو كان يفني الشعر افسناه مافرت 
حياضك منه فى العصور السذواهب 
ولكنه صرب العقول إذا انششت 
سحائبٌ من هأمقبت بسحالب 
والأسد الذى استهلكته البلاغة وهی تبدأ فيه وتعيد » أتى عليه 
اتتبی ودمره وسخرت حقيقته الشعرية من الأظفار والأنياب : 
اند مم الاسد المزبر خضابه 
موت فريص الوت منه يرعد 
فاحتفال النقد الحديث بالجاز إنما كان احتفالا با 
لا تطابق إلا ذاتها ؛ اللغة المسهدة ات تجتاحها عا 
الاغتراب ويتنادى بها امزار وهی تتطلع إلى معنى فوق المعنى عسل 
أجنحة الخيال » وتقتنص اليقظة فى طريق الأحلام . 


0 


والثانى أن إطلاقها Jo‏ المعاق من باب إطلاق اللفظ الكلى عل 
أفراده بالتواطق + لان معناه صادق عليها بالسوية . 

وإذا کان بية يتقصى صواضع استعمال الألفاظ فما ذلك 
إلا لان اللغة طريق إلى المعرقة » تثبت بها حقائق الأشياء . ومن ثم 
كان إنكاره هو وغيره من يأخذون بظاهر اللفظ للمجاز ؛ OY‏ المجاز 
معناه افتقار اللغة إلى القدرة على إيجاد gall‏ . ولذلك كانت الدلالة 
فيه عقلية « تقوم على التضمن والالتزام . وأخذ اللفظ بظاهره شهادة 
وبرهان على الوثوق باللغة « واستظهارها فا يخفق به الجنان وينطق به 
اللسان , 

والفرق بين سوقف الذين يحملون الألفاظ عل الجاز والذين 
يجملونها على الحقيقة فرق بين من يقف خارج اللغة يتساءل عن صدق 
الخبر أو كذبه ومن تغمره بوجودها » يأخذ منها بقدر ما تسطیه لاا 
تفاسمه المصيرفى الكلمة التى تعانق الوجود وتخرج منها الأشياء قبل أن 
تخرج هى من الأشياء . 

وإذا كان آحدهما بناجزها بالعارض العقل » وهل الفاعل حقیقی 
ab sl‏ حقیقی » وهل يطابق الکلام مانى الخارج اولابطابقه, فان 
الآخر لا بژ رقه شیء من ذلك ولا يعبا يه ؛ لان حدود العام عنده هی 
حدود اللغة « والحكم عنده للغة ٠‏ وق مقولاتها تثبت الحقائق . 


اللنة الأصلية : 

وقد كانت Leal‏ باللغة ثقة بالشمر Lay‏ عك 
الروماتيكين» ومن قبلهم فيكو وكوندياك ووسر ولاز عنم 
هو الاصل وليس الفرع » والقاعدة Gy‏ الاستتاه فاللغة الأول 
عند فیکر هی اللغة الجازية الى لم تكن تقوم صل َي يه مل 
كانت كلها صورا تموّل الجمادات إلى CAMS‏ حية » وكانت الجازات 
هی الوسيلة الوحيدة للتعبير ‏ وهى العبارة الحقيقية الى كان اصحلیا 
يشوخون فيها مناسبة الألفاظ للمعاق » عل ما يظهر ذلك فى 
الهيسروغليفية » الق تعبر عن طريق الرموز بواسطة المجازات ٠‏ 
وكوندياك الذى eh‏ فيا ذهب إليه مع وربرثون صاحب AS‏ مقال 
فى اللغة الميروغليفية » بذهب أيضا إلى أن اللغة فى بدايتها كانت كلها 
مجازية » كما كانت الكتابة ضرباً من التصوير . 

أما روسو فإنه إذا كان يعول فى ظهور لجاز عل ea‏ 

من الإشكال الذى ققدمناه عن عدم اس 
فالجاز - كما يقول. 


من قصده من المع الحقيقى + OY‏ هذا gall‏ ينبغى أن يكون نقطة 
البدء ونقطة تام . 


وفى ذلك يقول : د اشعر أنه من حق القاری» أن ip‏ 


فالمجاز ليس إلا نقلا للمعنى الذى يقوم عليه للجاز » play‏ 
به » إلا أنه ينبغى لفهم ما أريد أن يستبدل باللفظ المنقول الفكرة الى 
يحضرها الانفعال ؛ WY‏ إذا كنا نتقل الألفاظ فاغا تتقل أيضا الأفكار + 
وإلالما دل المجاز على معنى » . 
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. ۱۳۳ ۰ ۱۳۲ بطاشيةاليتية‎ (AD 

٩ (‏ ) شروح التلخيص ۲۷۶/۱ ومايليها - السعادة ‏ القاهرة 

T. Todorov, Symecdoques, Semantique de la Poesie, 8 : انظر‎ )۱۰( 
9154, de Seu, Col. Points. 

(۱۱) الزهر للسيرطى ۰۳۵/1 الحلبى ‏ القاهرة . 

(17) كتاب الإيمان » تمقيق خليل هراس ۰ ۸١‏ » أنصار السنة ‏ القاهرة . 

Jacque Derrida, De La Grammatologic 381, Ed 4 Minut. (1F) 


الطفى عبد البديع 


الموامش: 


(۱) العمدة ۲۹۹/۱ ۰ ۲۱۷ العجارية 
(۷) بدائع القرائد 4/1 ۰ 6 . 
(۳) الخصائص 46۷/۱ وما يليها . دار الكتب ‏ القاهرة 
(4 ) الرضى عل الكاقية ۲۹۰/۱ . اسطتبول . 

)0( انظر الصواعق المحرقة ۳۹۸ التنبى ‏ القاهرة.. 
,)1( حاشية الرسالة البيانية ۱۲۰ - بولاق ‏ القاهرة . 
(۷) انظر كتابنا فلسغة المجاز ۱۷۱ النبضة العربية ‏ القاهرة 


لقاهرة . 
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بو اكير ا مص طلبلحات | BABS‏ 


فراءة ئ CNS‏ 
Gla‏ هتحول |لشحراء» 
لابن سلام الجمی 


Sloe)‏ عبد 


إن مصطلحات نقدية Me‏ ایتقرت آصوها » وترسخت جذورها فى ذلك السفر الجليل . وهى ‏ الآن - 


رها aM‏ نتعدلت ‏ لذلك ‏ أشكاها . أو اختلفت مدلولاتها » أو تطورت 


بانه واضع جذورها « وصاحب أصوفا ؛ ومن هذا 


بعد أن دار بها ال 


مفهوماتبا . ما نزال ‏ فى AMT‏ وآخزه - مديئة لابن سلام 


السبيل ربا نحاوره - کیال نبا . دون غفلة عن الفارق الزمنى ۰ ودون تغافل عن الظرف التاريخى + 
ودون اصطناع رطانة عاضوا لا نبقى ولا تذر . 


القبائل » أوبعض الکذایین ؟ أم يريد أنه حمول عل الشاعر : وهو 
من عمل شاعر غیره ؛ فان رأيت سيبويه يقول . . وذکر بينا من 
الشمر : قال : وهو مصنوع عل طرفة » وهو لبعض البدین» . 
فهذا معناه : حمول عل طرفة » لالانه ما صنعه الکذابون 
أو القبائل :۲۳ . والاستاذ محقق الكتاب عنده ما يسرر تساژ له . 
فلنحاول تتبع جملة نصوص « ابن سلام » ۰ فلعلها تحمل فى دلالاما 
ما يذهب با أثاره العالم الفطن . 

سلام » يذكر رواية تقول : « . 
— وكان خلاد حسن العلم بالشعر يرويه ويقوله - : 
هذه الأشعار النى تروى ؟ قال له : هل فيها ما تعلم أنه 
.فيه ؟ قال : نعم . قال : أفتعلم فى الناس من هواعلم 
: نعم . قال : فلا تتکر أن يعلموا من ذلك أكثر 


إلى « لبيد » وها : 


* الشمر المصنوع الفتعل الموضوع 

يبدأ « ابن سلام » اول مصطلحانه الذى أثار القضية القديمة 
hl‏ با اسماء « الشعر الصنوع الفتعل الموضوع» . ونعتمد عل 
التصوص المتدة فى مواضع مختلفة من کتابه » محاولین تتبع حيط 
خبىء يعقد بين تلك التصوص » حتى نتيين - بتجرد- الدلالات 
المستقاة متا . 


يقول « ابن سلام » فى أول نصوصه : « وفى الشعر مصنوع مفتعل 
موضوع فيه » ولاحجة فى عربيته » ولا أدب يستجاد » 
ولا معنی يستخرج » ولا مثل يضرب » ولا مديح رائع Ys‏ هجاه 
مقذع » ولا فخر معجب » ولا نسيب مستطرف . وقد تداوله قوم من 
كتاب إلى كتاب ؛ لم يأخذوه عن أهل البادية dy‏ يعرضوه عل العلماه . 
وليس لاحد ‏ إذا أجمع Jal‏ العلم والرواية الصحيحة على [بطال شىء 
منه ‏ أن یقبل فى صحيفته ولا يروى عن صحفى ,6۲0۰۰ . 

إن كلمة « مصنوع » تثبر بعض الاضطراب ۰ بخلاف التالسین 
د مفتعل موضوع» . وهذا الاضطراب يتشكل فى جلة اللصوص 
التالية . وعل الرغم من ذلك فقد يؤدى النظر المتفحص إلى إزالة 
الاضطراب إذا تحل ببعض من الصبر . ونشير إلى ذلك الإحساس 
با حيرة لدى الاستاذ العالم الحقق لق عل النص السابق قاقلا : 
« ولا أدرى مايريد ابن سلام من كلمة « مصنوع » ! أيريد ماصنعته 
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لمعطيات هذا الفن القول الذى هو كما يقول « ابن سلام »- 
« ديران العرب » + ود ديوان علمهم ومنتهى حكمهم ‏ + وهوه علم 
قوم لم يكن نهم علم أصح منه » . 

ولعل الآمر يزداد وضوحا حين نعود إلى اقتران الكلمات الثلاث + 
ومايردفه ابن سلام ق نصه الاول, حيث يقول معللا : و . . 
لا أدب بستفاد » ولا معنی يستخرج ۰ ولا مثل يضرب ۰ ولا 
رائسع » ولا مجاء مقذع. ولا نضر معجب » ولا 
مستطرف . . . » . وقا ل أيضا ‏ بقوله معلقا عل ما جاء به 
٠‏ محمد بن إسحاق  »‏ ولنا إليه عودة د ولیس بشعر , اهر کلام 
مؤلف معقود بقواف  »‏ ومع قوله فى نا وع 
وقلة طلاوته  »‏ ومع قوله : « . . فهذا الكلام الواهن اء 
ی يضح الماح IM‏ ب » وهو كما قلنا ‏ أمر يرجع 
- ابن سلام فى مثل قوله : 


5 إذا أخذت درهما فاستحستته » 
فقال لك الصراف : إنه ردىء فهل ينفعك استحسانك إياء ؟ ٠'۲‏ . 
لعله قد اتضحت دلالة كلمة « مصنوع » حين يتم ربطها بجملة 
التصوص اتصلة جا فيا أوردناء + وتعنى = هنا = الخبرة والدرية الق 
تتيح الحكم Jo‏ النص « ومدى تثيله لتلك الخصائص الفلية ؛ وهذه 
الدربة التى تيز و الصنوع» ليست وليدة قياس عقل صارم ۰ Lily‏ 


« الحس » الفنى الخاص الذى يستكشف و ضعف 
الطلاوة » . ly‏ « ليس بشعر» ؛ وه فا هو کلام 
مؤلف معقود بقواف » . 


ونذكر قولا آخر جيدا لابن cos « + phe‏ ضمه ال ماثیره 
الآن » يقول : « . . ويقال للرجل والمرأة . فى الفرا 
لندى الحلق . طل الصرت ۰ طويل ١‏ 


عند المية والاستماع له ۰ + بلا صفة ينتهى إليها ؛ ولا علم يوتف 
عليه . وان كثرة المدارسة لتعدى على العلم به . فکذلك الشعر يعلمه 
أهل العلم به ,۷ . 

إن أبن سلام »ی موضع آخر وهو يذكر « طرفة » وه عبید ٠‏ 
پلمس ما نحن فيه ۰ إذ يعلل نکرانه لما وحمل » عل « طرفة » 


وه عبيد » ببب ما اسماه 


رل : و وما يدل على ذهاب الشعسر 
الصخجین لطرفة وعبيد » اللذين 
صح لما قصائد بقدر عشر . وإن لم يكن همأ غیرهن ۰ فليس موضعهما 
حيث وضعا من الشهرة والتقدمة ۰ وان كان ما يروى من الغثاء هما 
فليس يستحقان مكانهها على أفواه الرواة . . وكانا أقدم الفحسول » 
۰ فلا قل کلامهیا » حمل عليهما حمل MS‏ ولتتذکر قوله 
عن « محمد بن إسحاق » : ٠‏ وكان من أفسد الشعر وهجنه وحمل كل 
غثاه مئه حمد بن إسحاق 0۳ . 


يعلق قائلاً : 

« ولا اختلاف فى أن هذا مصنوع تكثر به الأحاديث » ويستعان به 
على السهر عند اللوك ؛ والملوك لا تستقصى ,© . 

وتان كلمة ٠‏ مصنوع» أيضا فى هذه الرواية التى سنعود إليها فى 
موضع آخرء وفيها قول ابن سلام : «... فسألناه عن شعر ad‏ 
متمم .. » فلما نفد شعر أبيه . جعل يزيد فى الاشعار ویصنعها لنا ٠,‏ 
وإذا هويحتذى عل كلامه . . . فلا توالى ذلك علمنا أنه يفتعله Oe‏ 
يصنع يفتعل » ؛ وواضح أن الافتعال 
التى تل الصنع » أو أن کلیها ولید صاحبه . 

مايزال أمامنا نص عرب عن ين سلام و وله « القال »فى 
« أماليه » بقول فيه : وحدثنا .. . فال : حدثنا محمد بن 
EE‏ ل تا 
أعقل من رواة الحديث ب OY‏ رواة الحديث بروون مصنوعا كثيرا ٠‏ 
ورواة الشمر ساعة پنشدون الممشوع ينتقدونه ویقولرن هذا 
مصنوع ,90 

إن الدلالة الستخلصة ما سبق تشير عل الرغم من تعد موا or‏ 
تلك التصوص - إلى أن « الصنوع » يحمل معنى الشك فيه , أو 
الشك فى نسبته إلى قائله ؛ وهنا تتصل التاليات : مصنوع مفتعال 


موضوع . ولكن الآمر يدقع إلى تساژ ل جدید :ما لا الى یط 
جناحى المشكلة : 


١‏ الشك فى الشعر؟ 
۲ - الشك فى نسبته إلى قائله 4 

لعل القضية تضح بعد تمحيص َة اه پن نصوص ابن 
سلام » ؛ وهذه النصوص الثالية سوف توحلا تى تضبح اليا 
السابقة : « مصنوع مفتعل موضوع » ذوات مرونة فائقة ؛ فقد تتضام 
لتعطى دلالة واحسدة ها عمومية شاملة ؛ وقد تتمايز لتصبح فا 
خصوصية منميزة ؛ وكلا الوجهین فى الوقت فاته لا يتفصل كل 
الاتفصال عن صاحبه فى نباية الطاف . 

,, إن « ابن سلام » فيا برويه عن الثلاثة الذين iE‏ ر أى الذين 
AL‏ الحكم فى أمرهم فى غزة تبك كي نعلم ) يذكر قول واحد 


متهم : إن لاصنعهم لساناء واتدرهم عل ذلك » ولكن ول 
۷ را زا الرسول ۶# ] AS‏ وإن عذرن فيطلعه الله 


والتجويد . ولنتذكر قول د سويد بن مودق 
ابیت بأبواب القراق كافا 
oll‏ سرا من الوحش فسزا 
وجشمنى خرف این عفان ردها 
نشتفتها حولا حریدا ty‏ 


مصنوع مفتعل 


REET 
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بواكير اللصطللحات اد 


أرعد وأبرق يايزيد 
فا وعيدك لى بضائر 
ويعود OLEH‏ و مفتعل موضوع » ليكونا الجناح GO‏ للشك فى 
نسبة الشعر ؛ ولکنیا فى الوقت نفسه - يتصلان عل وجه العموم 
بمصطلح « مصنوع » بهذا الفهوم الجديد . وتصبح القضية ‏ الآن - 
قضية توثيق للنصوص » معتمدة عل الجانب التاريخى » وعل تمحیص 
الرواة ؛ أو كبا يعرف فى علم الحديث بالجرح والتعديل 
إن « الرواة » الذين « بضعون + الأشعار قد عرف أمرهم . وهنا 
كان الخذر سلاحا ضد الثنائية ه مفتعل موضوع » . يقول ابن سلام 
« ويروى عن الشعبی . . . وهذا غلط . . أجمع Jal‏ العلم أن التابغة 
لم يقل هذا . . . وجدنا روا العلم يغلطون فى الشعر » ولا يضبط 
الشعر إلا أهله . وقد تروى العامة أن الشعبى كان ذا علم بالشعر 
وأيام العرب . وقد روى عنه هذا ابیت . . . وهو فاسد ۰ وروی عنه 
شی ممل عل « ليذ ۱ . 
إن إشكالات نوثيق النص تتحدد تحت ما عرف بمشكلة 
ی Sa SUIS‏ 
تس أحاديثها : حماد الراوية ٠‏ وكان غير موثو 
به . وکان ينحل شعر الرجل غیره ٠‏ وینحله غير شعره » ویزید فى 
الاشمار OM‏ . إن هذه الإشكالية يكون الخلوص منبا بمثل ما مر من 
حديث « ابن سلام » عن « الشعبى » + وهی إشكالية ذات شقين : 
الأول يتصل بظروف رواة الاشعار غير الموثوق بهم » كالشعبى وحماد 
الذى يقول عنه « ابن سلام » أيضا : « وسمعت يونس يقول : 
العجب من بأخذ عن حماد » وک AS‏ ويلحن ويکر ۵ 
وس مزلاء د عمد بن إسحاق » الذى مر ذكره ؛ ويكون تجريح روايته 
بواسطة استخدام منہج تاریخی يكون سندا لرفض ماجاء عل لسانه ٠‏ 
بقول « ابن سلام » : «. . محمد بن إسحاق بن يسار . . فكتب فى 
السير أشعار الرجال الذين م يقولوا شعرا قط . . ثم جاوز ذلك إلى عاد 
.فلا يرجع إلى نفسه فيقول ؛ من 
rants‏ . وينضح مابعنيه 
+ ابن سلام » فى قوله مدللا : « وقد روى لعباس بن مرداس پیت فی 
عدنان , قال : 


وعك بن عدنان الذين تلمبوا 
بمذحج حت طردوا كل مطرد 
والبيت مریب عند ی عبد الله [ ای ابن سلام ] ؛ فيا فوق عدنان 
Lt‏ لم تؤخذ إلا عن الكتب 6 وال أعلم بها ء لم يذكرها عر 
قط . . فنحن لا نقيم فى النسب ما فوق عدنان » ولا نجد لأولية 
العرب العروفین شعرا 4 . وهنا يكون رفض ٠‏ ابن سلام » لماجاء 


به محمد بن إسحاق » فى قوله فلو كان الشعر مثل ما وضع 
لابن إسحاق » ومثل ماروى الصحفيون , ما كانت إليه حاجة ٠‏ 
ولا فيه دليل عل علم »29 . 


ومن مجموعة تصوص تضاف إلى ما سبق بت 
أو أساتيد تتيح الخلوص من إشكالية « الانتحال » was‏ یقرل : 


1 « وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب » لم يأخذوه عن أهل 


۹ 


. فليا تقد شمر‎ ٠ 


سلام » » ولكتها لا تؤثر فى كفاءة المقباس المتكىء على الحاسة الفنية 
التى تيز و الكلام الواهن الخبيث » عن سواه . ومن مجموعة تصوص 
متغرقة تتحدد أبعاد تلك الإشكالات . إن « ابن سلام » فى واحد من 
نصوصه بعرض لقصيدة أ طالب فى مدح التی « 5 » ويعلق 
قائلا : و 


وقد زيد فيها رطولت » . وتهمنا ‏ الآن تلك الاشارة 
التی تل ما قاله ؛ وهو فبها بجدد هوية أحد الاشکالات ؛ 
. . وأشعار قريش فيها لين فتشکل بعض الاشکال 9800© . 

من الوا إضح أن الإشكال هنا بع من خصيصة یتسم بها شعر 
تیش ؛ وه ETE cell‏ قرب 
لمأخيذ . أو عدم تيز أداء فنى عن سواه . إن 
لإشكال ترد تصها رح رد وم هذا الرضع الال عد 
إشكالية تتصل بشعر الشاعر نفه ؛ أى ت 
قبيلة ما إلى د الخاص » ؛ ای شعر شاعر بعينه . يقول ابن سلام : 
« آخبرن . . . أن ابن داود بن متمم بن نويرة » قدم البصرة 
فسالناه عن شعر أبيه متمم . وقمنا له بحاجته . 
أبيه . جعل يزيد فى الاشعار ويصنعها لنا ؛ وإذا كلام دون کلام 
متمم » وإذا هو GE‏ على کلام ؛ فيذكر الواضم التى ذكرها 
pe‏ والوفائع الق شهدها . فلما توالى ذلك علمنا أنه 
.يفتعله 21906 . ونذکر - الا تلك العبارة الوم الق تتقدم :هذه 
الروابة » ونيها تتحدد الاشکالية الثانية ؛ بقول « ابن يلام © 
ماتقدم : ... ویس يشكل عل أهل الملم ALLS‏ ارو 
ولا ماوضعوا . ولا ماوضع الولدون.ولغا عضل بهم أن يقل الرجل 
من أهل البادبة من ولد الشعراء » أو الرجل ليس من ولد > کل 
ذلك بعض الاشکال » . 

ول بين سوى الإشكال AM‏ وهو فى هذه أل بتصل بش 
الشاعر حبين يختلف أداؤه الفنى تبعا لتضير EN‏ واخشلاف الجو 
المضارى ؛ أثر معجمه الشعرى . وتختلف تركيباته اللغوية . 
غته الفنية . يقول « ابن سلام + وهو يذكر ٠‏ عدى بن زيد » 
«.. وعدى بن زيد كان يسكن الحبرة . ويراكز الريف . فلان 
لسانه . وسهل منطقه » فحمل عليه شىء كثير . وتخليصه شديد : 
واضطرب فيه ٠‏ خلف الاحمر ‏ . وخلط فيه و المفضل » فأكثر :2050 
وقبل أن نتقل إلى الجناح الآخر من الثلانية + أى الشك فى نسبة 
الشعر » نشير على عجل- الما يتصل با نحن فيه + وهوتمحيص 
الشمر لا بواسطة « الحاسة » وا براسطة « الحاسة 
اللغوبة » ؛ وان كانت ها تخاطرها على حسب مافهمه الاقدمون من 
کون | ابشة . يقول « الرزبان ٠‏ فى موشحه : « زعم 
الاصمعى أن هذا البيث الذى بروى لمهلهل مصتوع حدث » وهر 
قوله : 

الك 


من د العام  »‏ شعر 


مصجس 


طقس 
وأبرقنا لما توعد الفحول الفحولا OO‏ 


أنه لا يقال ه ارعد وأبرق » فى الوعيد » ولا جاء الأمر على خلافه عند 
شاعر قديم» كان التخلص ‏ خضيعا لمبدأ الثبات ‏ بأن البيت 
مصنوع حدث , وللسیب نفسه ‏ وقد أشرنا إلى تغاطره ‏ ىء 
+ الكميت » فى قوله : 
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الاجتلاب والرفادة ؛ وإن كانت خطورتها ‏ هنا هيئة ؛ لانهاتتحدد 
ى نطاق ضيق ٠‏ ولا تمثل خطورة كما كان أمرها فى القضية الأولى . 
ومن النصوص التى يوردها « ابن سلام » يتيين انحصار أثرها فى 
بعض أبيات تتناثر من شاعر إلى سواه » وجیعها فى غرض واحد - 
افجاءالنی تدفع إليه اللاحاة » وتشد إليه العصبية 

یعنی « المصطلح » ( الرفادة ) إعانة شاعر ببيت أو أبيات لشاعر 
ييل إليه » ليرد عل آخر حين كان يلج الخصام ٠‏ ويقع التهاجى و 
وجميعه حصو رف دائرة الظرف التاريخى لما هو معروف فى التاريخ باسم 
atte‏ » . 

تضح دلالة « الصطلح ٠‏ فيه يذكره « ابن سلام » عن التهاجی 
بين و جرير » و عمر بن لجا » فيقول : ٠‏ وكانت تيم [قبيلة عمر بن 
(UE‏ رعاء غنم . فيفدون فى غنمهم ثم يروحون ٠‏ وقد جاء كل رجل 
ام ۰ فیرفدون بها عمر spa Be‏ 
سلام » بعد ذا إلى أثر تلك الرفادة ؛ 

الجرير : ما صنعت فى التیم شيثا ٠‏ قال :ام ay‏ 7 


و يكن ذلك ANE‏ المتكر , كبا يتضح فى الرواية التالية »ونیا 
پرفد و جرير » « هشام المرثى » یال « هشام » من « فى الرمة » ۱ 
وقد « كان هوی ذی الرمة مع الفرزدق على جرير » كما پذکر ابن 
سلام + تقول الرواية : « وكان ذو الرمة مستعليا هشاما ء حتی لقى 
جرير هشاما ء فقال : غلبك العيد ‏ يعنى ذا الرمة . قال : فا أصنع 
وأنا راجز وهو یقصّد . والرجز لا يقوم للقصيد فى 
فدتنی » فقال له جرير ‏ لتهمته ذا الرمة وميله إلى 


غضبت لرفط من صدى تشسمسوا 
دق ای يوم لم نشمس رحاها 

ونيم عدى عبد تيم من الملا 
واياممنا اللان يمد نماما 

وضبة على ياين جل ts‏ 
نسامى توم ليس منك سجاما 

يماشى عدبا لزؤنها AY‏ 
من الناس ما ماشت عدبا ظلاما 

ففقل لعدى تستمن بنسالها 
مل ققد امیی Ube, Lae‏ 

إذا الرم قد قلات قومك رمة 
بطيئا بایدی المطلقين الحلاها 


ونشير ‏ الآن إلى أمرين : اوطیا » تلك الحاسة الفنية النى بدرك 
بها الشعراء السمات الفنية لكل مام ؛ وثانيهها ٠»‏ ا ار 
إلى الرفادة ‏ أو الاجتلاب ‏ ونحل الشاعر سواه بلا اكتراث كبير . أو 
اتهام يقلل من شأن من ارتفد من غيره . تقول بقية الرواية 
بلغت الأبيات ذا الرمة قال : وال ماهذا بكلام هشام . ولكنه كلام 
:0" ؛ يعنى جريرا . 

وق مقابل رفد جرير شام 
نجد ذا الرمة يشارك الفرزدق معينا له + 


ابن 1 


النهمته ذ! الرمة ومبله إلى الفرزدق ‏ 
فيتنازل عن أبيات له كان با 


رجه عید 


البادية » و یعرضوه على العلياء » وليس لاحد - إذا أجع أهل 
العلم والرواية الصحيحة على إيطال شىء مته ‏ أن يقبل من 
صحيفة » ولا يروى عن صحفى ۲ 
ب - «... وان كثرة المدارسة لتعدى عل العلم به . . فكذلك 
الشعر يعلمه آهل العلم به ۳۵ . 
اده إلى قول الشعراء ۰ وإلى قول العلياء فيه :6۳9 .ر 
انعد ما پروی ابن إسحاق له [ ای لای سفیان بن 
الحارث ] ولا لغيره شعرا » ولان لا يكون لهم شعر » أحسن 


إن النصوص السابقة تصلح - كذلك حل إشكالية أخرى تتصل 
هذه اللرة بظامرة العصبية الى آمت إلى خلق ل 
الوضوع » ۰ أوه المنحول ٠‏ 
قضية توثيق النصوص . ومن 
التشابكة ؛ قول « ابن سلام » : « . . فلا راجعت العرب رواية 
الشعر » وذكر أيامها وماثرها ٠‏ استقل بعض العشائر شعر شعرائهم ‏ 
وما ذهب من ذكر وقائعهم . وكان قوم قات وقائعهم وأشمارهم + 
فارادوا أن يلحقوا بن له الوقائع والاشعار ؛ فقالوا على السنة 
شعرائهم . ثم كانت السرواة بعد » فزادوا فى الاشمار الى 
قيلت . . . 2906 . وواضح صعوبة ذلك المازق A‏ بين شعر 
ضاع كان سجلا لوفائع معروفة » وبين شمر ah‏ په اضظناع مجد لمن 
« قلت وقائعهم وأشعارهم » . ويأق TE Shs DAL‏ قول 
« ابن سلام » : « . . . ثم كانت الرواة EW GLO Me‏ 
قيلت 0.۰ . 

نذكر نصا آخر يشير إلى ذلك الظَر ir‏ المنصل جا كان من 
ملاحاة وهجاء ین شعراء تريش TET NA ats‏ ور 


رسهم بقايا جاهلية + 
ت » - أو سواه وما UE‏ 


منه . ونذكر لذلك فول « ابن سلام » حين یعرض سان وشصره 
فقول : و . 


. . وقد حمل عليه مالم يحمل عل أحد » لما تعاضهت 
» وضموا عليه أشعارا كثيرة لا تنقى OMe‏ . ثم یا 


ناس لاي سفيان بن الحارث يقول لحسان : 
ابوك ابو سوه وخالك مشله 
ولست بخير من أبيك رخالکا 
وان أحتى الناس أن لاتلوسه 
عل اللؤم من ألفى أبله كذلكا 
nel‏ أهل العلم من 
قالها ونحلها أبا سفيان 
الانصار والرد عل حسان 
ولتتبع ‏ الآن ‏ مصطلحا آخر له بعض وشيجة با سبق . 


الدينة : أن قدامة بن موسی . .. 
ترويه فى أشعارها ؛ تريد بذلك 


» الرقادة والشعر المجتلب 

أشرنا منذ قليل ‏ إلى آثر العصية القبلية فى مشكلة الشعر 
el‏ الموضوع » وهاهى فى تطل برأسها لتشكل مصطلح 
۱۹۰ 
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پرادر سسحت اعد 


إن قول الفرزدق فى رائيته ال يناقض فيها جریا حين 


كم من أب لی باجرير کانه 
قمر المجرة أو سراج de‏ 
لن تدركوا كرمى بلؤم أبيكم 
وأوابدى بتنحل 
إن هذين البيتين للراعی وان الفرزدق انتحلهما + فصارا له ۳. 
وإذا كانت ظروف التهاجى « ولدد التخاصم ۰ ولجج التسادی 
0 الاجتلاب - فإن الفخر - الوجه bey‏ 
فى اجتلاب ییات كيا مر وكيا فى اليتون السابقين . 
ويذكره المرزيان » سيا آخر بعد سرده لا اجتلبه الفرزدق - إذ يقول 
- فيا يرويه ‏ : « حدلنی . . . قال : فا فعل الفرزدق بجميل وذى 
الرمة وغيرهما هذا ؛ لانه لما مر به شعر جيد رأى نفسه أحق به من 
قائله ؛ لفضله عليه فى الشعر » ولانه من جنس جبده لاردیء 
acy‏ 


الاشسار 


ویشیر ه ابن سلام » إلى قضية أخرى فا 
نحن فيه ؛ وهی تداخل بیت أو بيتين : 
إلى شاعرين تمتلفين ؛ وابن سلام فى نصه التالى يقدم تفسيراً جيدأً هذا 
التداخل » فهر إذ يعرض لبيت يروى للنابغة » ويروى للزبرقان + 
يقول : « وسألت يونس عن یت فقال : هو للنابغة » أظن الز 
رده فى شعره کالثل حین جاء موضعه »لا تب له و97 . ويهمنا 
تفسير ه ابن سلام » الوضىء حين بردف قوله : « وقد تفسل ذلك 
Yall‏ يريدون به السرقة » قال gf‏ الصلت بن ربيعة الثقفى : 
تلك المكارم لا قسبان من لبن 
شیبا باه قعانا بعد Wel‏ 


وفال التابغة الجعدى » فى كلمة فخر بهاء ورد فيها على 
التشيرى : 


فيان يكن حاجب عمسن فسخسرت يسه 

قلم يكن حاجب عا ولاخالا 
هلا فخرت بيسومى رحرحان وقد 

ظنت هرازن أن لعز YW Ls‏ 
تلك الكارم لاقعبان من لبن 

Ld‏ باه قبا حت ابوالا 


ترویه عامر للشابغة » والرواة مجمعون أن Uf‏ الصلت بن ربيعة 
قاله ۳۷ . 

إن « ابن سلام » بقدم دليلاً أوضح فا يتكرر ولا حرج فى تکراره + 
يتعدى « الثل » خصوصيته » ويكتسب عمومية » وذلك حين 
يقول : ه . . . وقال غير واحد من الرجاز : 

عند الصباح يحمد القوم السرى 

. ۴۹7 جاء موضعه جعلوه مثلاً‎ il 

وهمنا ما يذكره بعد قوله هذا مباشرة ؛ إذ يجعل القضية نفها فى 
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معجبا؛ فجميعهم تعركهم رحى الصراع القوى + وهو لبیل الاح 
عن الصراع الحرى + وفيه تصبح قرائح الرجال بديلا عن قعقعة 
٠‏ أبن سلام ٠‏ :و . . . . قال ذو الرمة يوم 
لما لعروضا ٠‏ وان فا رادا ومعنى بعيدا . قال 


احين أعافت ب 


_ وعمرو؛ وشالت مسن ورائى بشو سعد 
وسن آل يربوع زهاء كأنه 

زها اليل محمود النكاية والرقد 
فقال له الفرزدق : لا تعودن فيها . فأنا أحق بها منك . قال : 
والله لا أعود فيها ولا أنشدها أبدا إلا لك ۳۳ 


ویختلف الأمر حون تكون « الرفادة » قسرا وغصبا » فتتحول من 
١‏ رفادة » إلى « اجتلاب » . إن رواية « امرزيان » لرفادة فى الرمة 


للفرزدق التى ينقلها عن ابن سلام »۰ يضيف إليها وان رواية 
أخرى با يتضح مفهوم ٠‏ الاجتلاب » . تقول رواية iN‏ 
الأخرى ii, Creede bale‏ 1 


الرباب ”ودارم 
وجاشت وراست مسن ABELIAN sy‏ 


فقال له الفرزدق : إباك أن يسمعهما منك أحد + فانا احق با 
منك . فجعل ذو الرمة يقول : أنشدك الله فى شعرى . فقال : 
اغرب . فأخذهما الفرزدق » فها يعسرفان إلا له » وكف ذو الرمة 
e‏ 
ومن جملة نصوص أخرى پوردها « الرزبان » تتضح دلالة الشعر 
المجتلب + من ذلك قوله فى رواية له : ٠‏ كان الفرزدق مهيبا تخافه 
الشعراء . فمر يوما بالشمردل البربوعى وهو بنشد قصيدة حتى بلغ إلى 
قوله : 
ومابين من لم بعط مما وطاعة 

وبين ميم فير حز الحلاقم 
فقال : aly‏ لتتركن هذا ابیت أو لتركن عرضك . فقال : خذه 
على كره منى ٠‏ لا بارك الله لك فيه ؛ فجعله الفرزدق فى قصيدته ای 
ave)‏ 
yet‏ الديشة PAS‏ 

حنین عجول تسيستسفى السسورائم ۳۸ 


وكا كانت « الرفادة » إعانة ین يشرك الرافد موقضه من شعراء 
آخرين » كان الاجتلاء سائغا للشاعر الجتلب مادامت 
الغاية واحدة » كبا يتضنح فى رواية « المرزياق » الثالية : و 
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لبقة فوارق واضحة فى المج 
ونستطيع أن تلتمس ذلك جود تتبعنا 
الاضطراب ميكرة ؛ فعل سبيل الثال نجد أول طبقانه من pos‏ 
الجاهلية تضم على الترتيب : امرأ القيس وا بيا 1 
ای سلمى والأعشى . وذ بالحرج والتردد بشان هذا الصب الجازم 
الاربعة شعراء » نظن أنهم غتلفون فى أشياء كثيرة . واللافت للنظر أن 
« ابن سلام » يبدأ ی تقدیه لهم ببيان اختلاف الشاس فى أمرهم + 
ولكنه لا يقدم أسباب ضمهم فى طبقة على الرغم من هذا الاختلاف 
الذى يقول عنه ٠:‏ أخبرنى يونس بن حبيب : أن علماء البصرة کانوا 
بقدمون امرأ القيس ٠‏ وأهل الكوفة كانوا يقدمون الاعشی وأن أهل 
الحجاز والبادية كانويقدمون زهيرا والنايغة ۰.۰ ۲ . 

ويفصل « ابن سلام » الفوارق التى ارتآها الناظرون فى الشعر نحر 
هؤلاء الأربعة من غير اعتراض عليها ما بصيب قضية « الطبقات » 
se AI Hes‏ 
من يقدمه قال : سبق العرب إل 1 
واتبعته فيها الشعراء . . » . وكقوله عن ٠‏ النابغة 
ديباجة شعر » وأكثرهم رونق كلام , وأزهم بينا ؛ کان شعره كلام 
لیس فبه تكلف » . وكقوله عن « زهير» : « وقال أهل النظر : كان 
زهير أحصفهم شعرا , وأبعدهم من سخف » وأججعهم لكثير من 
المع فى قليل من انق . وأشدهم مبالغة فى الاح ٠‏ وأكثرهم Veal‏ 
فى شعره » . وكقوله عن « الاعشی » : « وقال أصحاب الأعلى 
هو أكثرهم عروضا » وأذهيهم فى فنون الشعر . رأكشرهم طويلة 
جیدة» ely‏ سدحا Hay‏ ونخرا ووصفا » كل ذلك 
عنده | 
ونظل القضبة غامضة ؛ فسل أى اساس كان ضم هزلاء 
الاریعة - عل سبيل امال س فى طبقة واحدة » وبینیم فروق آبرزها 
دابن سلام » فيا نقله » دون أن بعلل مفهوم + التشابه ‏ الذى يبرر 
هذا لشیم ؟ 

إن « ابن سلام » يبدأ الطبقة الثانية بارس بن حجر ‏ قائلا : 
« وهوالمقدم عليهم » . فى حين أنه قد ذكر أول الامر : « وليس LAS‏ 
احدهم فى الكتاب نحکم له ۰ ولابد من مبتدأ » . إن هذه الطبقة 
تتکون من أوس » وه بشر ‏ وه کمب » و« الحطيثة » . ولكن Yd‏ 
من القلق يساور ابن سلام ٠‏ فاق قوله : « راوس نظير الأربعة 
المتقدمين » + أى الطبقة الأرلى ! وم يبق أمام حيرته إلا أن يفول شبه 
نذر : « إلا آنا انتصرنا فى الطبقات عل أربعة رهط , . ۲٩۳‏ , 
زال « ابن سلام » غير مطمئن إلى تأخر « أوس » « عن الطبقة 
۳ » فيلتمس عزاء لضطربه . ولكن هذا العزاء يشى بوهنه ١‏ 
رذلك حين یقول : كان « آوس » فحل مضر » حت نشا النابغة وزهير 
خلا .. ,۳ . 

وبامثل نجده فى طبقته الرابعة يقول عن « طرفة » : « أشعر لاس 
واحدة ۰۰۰ » . ثم يقول : «وتلیها أخرى طلها » . ثم يقول : 
« ومن بعد له قصائد حسان جيدة » 8۷ . ولاباس es‏ 
الأحكام » ولك ماذا بشان ه عييد بن الأبرص » الثالى ‏ على حب 
ترتيب الطبقة . نطرقة الذى له ه فصان 1 
الناس . . » ٠‏ إن ابن سلام يقول عن « Ce‏ 


رجاه ید 


بيتى امری» القیس وطرفة » وهما البيتان اللذان عدهما ‏ مثلا 
متسرعا - صورة واضحة للسرقة فى أقسامه By all‏ التعددة + 
وذلك فى وله : « وقد آوردت فى هذا اموضوع من السرقات الشعرية 
مالم پورده غیری . . وها أنا أبين ما تتقسم إليه . . أما النسخ فإنه 
لا یکون إلا فى أذ gall‏ واللفظ جميعاً . . . كقول امرىء القیس : 
وتونا هيا صحبى عل مطيهم 
يقولون: لاتجلك اسی وتجمل 


وقول طرفة 
Us‏ ها صحبى 


مل مهم 
یستولسون : لا جلك أسى ونجارد» 


أما ما يذكره « ابن سلام » ولم يفد منه من تلاء » فهو قوله بعد أن 
ذكر قوله « إذا جاء موضعه جعلوه مثلا » + بقول 
« وقال امرؤ القيس : 
وقوفا بها صحبى عل مطبهم 
وقال طرفة 
وقوفا بها صحبى على مطيهم . 


إن مصطلح د الثل » يعنى - هنا عند ابن سلا توا من غائل 
حالين » أو تشابه موقفين » يكون ذكر المينارة UN‏ قبل فى 
الموقف السابق ترسبخا لاقتشاع نفسي ٠‏ او اشارة وجدانية بتبوحد 
اللاحق LIL‏ ؛ فكلاهما رهين حالة gh daly‏ حالتین تتمائلنين ۰ 
ولذلك يكون ما بينبها آشه بعموم وخصوص مطلق ۰ کا يحدث مع 
ا حكمة - مثلا- حينها جوز زمنيتها BE‏ بزو موف شاه 
فتنبئق مرة أخرى ‏ كه قيلت قبل كأنها وليدة اللحظة كاضر . 
* الطبقة والفحولة 
بدا « ابن سلام » فى توضيح منبجه الذى اتبعه فى ترتيب طبغات 
الشعراء بقوله  :‏ . . ففصلنا الشعراء من أل الجاهلية والإسلام 
خضرمين « فنزلناهم منازهم » واحتججنا لكل شاعر با وجدنا له 
سلام » أنه اتبع eel‏ 


بصرف النظر عن الاختلاف الزمنی ؛ وان كار 
- عل طبقة للخضرمين . ويكون السرغ لاتصار ابن سلام » عل 


» فالفينا من تشابه شعره متهم إلى نظرائه‎ Lal 
. ©8900 طبقات » أربعة رهط كل طبقة . متكافئين متعادلين‎ 


ماو سا ا 
به كل واحد منم عن صاحبه » ويبذا SIEM‏ 
يكود کل منهم رأسا فى هذا المذعب من مذاهب الشعر . . 71 . 


نا إلى الشعراء الذين تضمهم 
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يعن العينية - كان فحلا . . . قلت : فمعقر البارقى ؟ قال ay‏ 
خا اوستا لكان فحلا ۰ ولننظر على عجل - إلى تلك 
الرواية الاخری لعضح صعوبا 6 سات 
الاصمعی عن عدی بن زيد : افحل هو؟ فقال : لیس بفحل ولا 
at‏ ۳۱۱۰ . 

إن النصوص التى يوردها « ابن سلام » لا تشير إلى تاريخ تشکل 
مصطلح « الفحولة » ؛ وإن كان من الواضح أنه كان معروفا مذ 
ة . إن أبن سلام » يقول بعد كلام طويل : « 
راطمانت العرب بالأمصار » وراجعوا رواية الشعر » فلم يؤولوا إلى 
دیوان مدرّن ۰ ولا کاب مكتوب » وألفوا ذلك وقد هلك من العرب 
من هلك بالموت والقتل » فحفظرا اقل ذلك , وذهب عليهم منه 
كثبر . وقد كان عند النعمان بن المنذر ديوان فيه أشعار الفحول + 
ومامدح هو وأهل بيه به » صار ذلك إلى بنى مروان ٠‏ آر صار 
مته OO‏ 

إن النص السابق بومی إلى قدم الدلالة » وسمنا من - كه سيل - 
الربط بين « أشعار الفحول » ومامدح هو وأهل بيته به » ؛ فسوف 
يتضح أن « الفحولة » نرتبط بقدرة صاحبها على الإجادة فى الماح © 
وق الوجه المقابل له : المجاء » مع تکاسل أدائه GAN‏ فى كلا 
الوجهین . ويهذا التكامل قد تان « الفحولة » بصيغة «أفسل» 
rail‏ » كقول ابن سلام : « وكان أبو شاعرا فحلا 
۰ . ويقول : « وكان للشماخ أخوان ؛ 


إن مجموعة نصوص تالية تؤكد أن مقباس الفحولة أساسه ‏ كا 
أسلفنا ‏ قدرة الشاعر على « الدح » و و الحجاء » ؛ وما أكثر ما خسر 
الشعر من الانغماس فى حمأة كليهم! , بقول ابن سلام 
الفرزدق بلى الرمة ٠‏ وهو ينشد : 


فصول می عم هلک 
هل الأزمسن السلائسى مسفسين رواجع ؟ 


ی فرغ منها . فقال : كيف تری يا أبا فراس ؟ قال : آری 
خرا . ال jut‏ النحول ۲ قال : يمنعك من ذلك صفة 
الصحاری وأبعار الإيل » ۳0 . 


وهذه الروابة التالبة التى ess‏ د الرزبان » تشير إلى خطورة سیطرة 
معتفد ردىء ؛ يقول : « . . حدثنا . . فال ام 
عل أن الشعر وضع على أربعة أركان : مدح رافع » أوهجاء واضع + 
أوتشييه مصيب » أو فخر سامق ؛ وهذا كله مجموع فى جرير 
والاخطل + فاما ذو الرمة فما أحسن قط أن cag‏ . ولا 
أحسن أن يهجو » ولا أحسن أن يفخر + بقع فى هذا كله درا Uys‏ 
يحسن التشبيه فهو ربع شاعر » ۲۳۳ . وتترالی روليات أخرى تؤكد 
ذلك المفهوم + يقول المرزيان : « . . قال ذو الرمة للفرزدق : مالى 
لا ألحن بكم معاشر الفحول ؟ فقال له : لتجافيك عن الدح 
وافجاء . واقتصارك عل الرسوم والديار» . ومثلها قوله : « . . كان 


۱۳ 


قدیم » عظیم الذكر » وشعره مضطرب ذاهب » لا أعرف له إلا 
قوله : 

اقفر رسد اه نكيب 

تال تطبیات فاللنوب 

ثم پقول « ابن سلام » : « ولا آدری ما بعد ذلك » OM‏ فكيف 
اتستفيم الأمور؟ 

نذكر مثالا أخيرا من « الطبقة الخامسة » » إذا قارناه با جاء عن 
« عبيد » تأكدنا من خحطورة alae‏ الطبقات » ؛ يقول ابن سلام : 
« وكان الاسرد شاعرا قحلا » وكان FE‏ التنقل فى العرب + 
يجاورهم ‏ فيذم ويجمد , وله فى ذلك آشعار . وله واحدة رائعة 
طويلة » لاحقة باجود الشعر » لو كان شفعها بثلها قدمناه عل مرتبته 


وله شعر جید ,ولا كهذه ) ۳ . 
ویزداد الامر اضطرابا حين نرى « 
ای ا 
وه أعشى باهلة » وه کمب بن سعد الغنوی . .. » 
ونتسائل . هل يكون مفهرم ٠‏ الطبقة»اومنهرم les»‏ مب 
فى المضامين آو الوضوعات أو الاغراض ؟ ثم لاذا اتتصر الامر عل 
الرالی ؟ ثم نجد تقسیا جغرافبا - أو إقليميا  BEE Gey‏ 
« طبفة شعراء القرى العربية » » وهذه تنقسم إل « واه الدينة» 
ود شعراء مكة » ود شعراء الطائف » وه شعراء البحریّن» + ثم الجد 
التقسيم العرقی فى « طبقة شعراء یبود » . 
ونعود نتسامل : لم فرض « ابن سلام » عل نفسه هذا التقسيم 
الرباعى لكل طبقة ؛ وقد دفعه ذلك إلى نوع من الاضطراب 
والتحكم ‏ بل الاعتذار حون يقدم آریژ خر شاعرا كان يرى أن مکانه 
فى طبقة أخرى ؟ 
يضاف إلى ذلك غموض مصطلح « الفحولة » . هل يقوم عمل 
ee eee tena eae‏ 
طريق الكم والكثرة اساسا ۱ وهو طريق عسر مضلل فى كثير من 
تأخير قلة 


الأحيان ؛ فقد دفعه 
أشعارهم » فى حين أن تلك د القلة » قد يكون سبيها ضياع شعرهم . 
وقد قدم أبن سلام « طرفة » و وعبيد » مع القلة متجما بدأ 
« الشهرة » ٠‏ ولكنه لا با مه کیا يقول : « ونی أشعارهم وذاك 


الذى أخرهم » . وعبارته هذه تأن مقدما بها شعراء طبقته السابعة . 
لقد تداحل مقياس ١‏ الكثسرة » 


مع « الشهسرة » ق مفهوم 


انتهجه « الأصمعى » الذی كان يعتمد على تحفيق « الکثرة » الشعرية 
للحکم بالفحولة Uy‏ يهمنا مایژدی إليه التداخل . فى 
للمرزبان ؛ وان كانت توضح منهج الاصمعی فإنها تشير مرة 
احری- إلى تلجلج مفهوم « الفحولة » تقول : « ... سألت 
الاصمعی عن عمروبن كلثوم ۰ أفحل هو؟ فقال : لي 
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داخل دائرة لجال النقدى ؛ وذلك بسبب طبيعتها الدلالية » أوبسبب 
صلتها الحميمة بينية الأداء الشعرى . ونبتدىء بعرض مصطلحات 
الجموعة الاو وسوف يتضح أن بعضاً منها يتصل بالشعر ٠‏ 
ويتصل الآخر متا بالشاعر . 


» القلدات : 

. برد الصطلح فى قول « أبن سلام ‏ : « . . وكان الفرزدق أكثرهم 
بيا مقلدا ؛ ولمقلد ce ences‏ لك 
المثل . فمن ذلك قوله : 


feast 
OE ضربتاه حق تستقیم‎ 


لم پذکر عدداً من ییات أخرى له . ویقول حين برد ذکر جرير 
« .. وبما قاله جرير من الأبيات القلدة قوله 
wis‏ عدة أبيات له 


ل بكرت 


يق الصلة بتزعة المفاضلة والموازنة ؛ 
مکرسا لما ترسخ فى مسار النقد العري 
من مفهوم البيت الستقل بنفسه , أو القائم بذانه . وتتضح خطورة 
إذا تحول إلى قيمة نقدية تنعقد عل أساسها المفاضلة 
شاعر وسواه » كما فى هذه الروا 
« الرزیان » فى موشحه : و . . اجتمعنا جماعة 
الفرزدق » وقوم تقلدوا حذق جرير . قال : فقلنا لبعضهم 
فأخرج مقلدات الفرزدق » وقلنا لأر : اذهب فأخرج مقلدات 
جرير . . 079 . ویصل الامر إلى غمز ه ابن سلام » بحجة ميله ph‏ 
الفرزدق » كما جاء فى قوله السابق : « وكان الفرزدق اکشرهم بين 
مقلدا + » فيذكر د الرزبان » الرواية التالبة ويتضح منها أنه محلب 
للفرزدق - كما فى التعبير القديم ‏ وإن كان لا يذكر فول ١‏ ابن 
سلام » السابق عن ٠‏ الفرزدق » ۰ ولكنه بالضرورة یفصده . يفول 
الرزبان : « . . . وكان محمد بن عبد السلام يفضل الفرزدق . . 
فاخرج بيونها المقلدة - يعنى أ یر والفرزدق - فلم يمد 
Gj‏ ما وجد لجرير ؛ فجاء للفرزدق ببيوت النحو التى أخطا 
فيها OMe‏ . ووقع « الآمدى » فى موازته فى حبال الرازنة ٠ Raph‏ 
كما هو مصروف . ونشير فحسب - إلى مواژنته بين أب شام 
والبحترى » ال لا يتسع المجال هنا لعرضها ٠‏ فتکتفی بعرض 
صورة من CE‏ موضوعاته : 


. فى أوصاف الديار والبكاء عليها‎ YUL 

ما قالاء فى سؤال الديار واستعجامها . 

ما قالاه فى الوقوف على الديار 

ماجاء عنها فى ترك اليكاء على الديار والنبى عنه 


وجیع ذلك يدور فى إطار ذکر See‏ مواضع أخرى ‏ أرذكر 
بيتين أو مالا gat‏ عدالة الموازةة . 


رجا عید 


ذو الرمة صاحب تشبيب بالنساه » وأوصاف » ويكاء على الديار » 

فنا صا لل ely cl‏ کدی وب Oak‏ 

واستمر ذلك الاتتاع +c‏ 
+ بق 


لايد ق کل ز ن قال ف NT‏ 
التفتین فى الإجادة » فمن أين تدفعه عن الإحسان 8 
بين الدح وامجاء ٠‏ وأبو نواس لا تیا » وأجود شعر فى rd‏ 
والطرد . 1 اقنيية 
فردد القول النديم - محتذيا رل : « وقالوا : ذو الرمة أحسن 
اناس Ly ٠ Ged‏ رضعه عندهم أنه لا يجيد المدح 
ولا امجا Oy‏ 

ونسوق فى نهاية الأمر هذه الرواية الأخيرة » وبا إشارة واضحة إلى 
ذلك النا الذى بتنفس من خلال : وقال بمدح ٠‏ وقال يهجو . ومن 
aif‏ بضاعته فعلیه أن يغترب عن ذانه » وعليه أن 
داخله » وأن يسكن خارجه » ولعلنا نتذكر ما قاله جربر پوما - وکان 
جبد الغزل كما نعلم - بقول ‏ وکانه يأسى لما شغله من اسر 
« النقائض » - : « وا ولا سا شغلنى من أمر هؤلاء الكلاب - 
بقصد شعراه النقائض الناوئین له - لقلت شعرا يكين اليجوز عل 
شبابها » . إن الرواية نی نعرض ها = فیا بل ب تمس بط چاح 
بعض ما المحنا إليه . فقد كانت تلك اللاحاة والمهاجاة یئ « فی 
الرمة » وه هشام » - كيا مر وذو الرمة مازال يسكن داحله + لا يود 
مغادرته ‏ ولا برغب هجرانه » ولكن صوت « 
يسرع مؤنباً وساخر: 

فى مكان يسمى ٠‏ ل ; 

حي لوطو شم فصاع فول يقل بن سم 
فمر الفرزدق بذى الرمة وهو ينشد : 


وقفت هل ربع لية ناقتى 
فمازلت أبكى عند واخاطبه 

راسقيه حتى كاد ما ابشه 
تكلمنى أحجاره وسلاعبه 


فقال الفرزدق : آفاك التبكاء فى الديار » والعبد ‏ يعنى هشاماً -. 


ما يشغل الذات ويلتصق بالوجدان اشح ملع رای 


وعذوبتهم| » ولكن الج GU‏ الشبع بالضجيج القبل قد فوت عل 
الشعر الشىء الكثير . 

ونعرض ‏ فی يل لعدد آخر من مصطلحات ظلت رهينة زه 
لا تجاوز ظرفها التاريؤى ؛ وذلك يسيب جنوح المصطلح إلى سرب من 
الاحکام المتعجلة » أو بسبب غلبة طابعها الانفعالى ۰ كا أن بعضا 
منها قد استمد مفهومه من « الحالة » الوقتية لزمنية الدلالة . 

ونعرض س فبا يلى ذلك لعدد آخر من مصطلحات أتيحت لها 
استمرارية ؛ اكتسبت منها ‏ وها - ترسخ مضمون ٠‏ وتميز مفهسوم 
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وتیل أن ننتقل إلى المصطلح التال ۰ وهو لك وثي 
ذكرناء عن أثرالبيئة » نسوق الرواية التالية ٠‏ فهى تشی با 

ن ج والصطلح . بقول « ابن 
عن جرير . : دعوا جريرا اخزاه 
الله فإنه كان بلاء على من صب عليه . وذكر من قوله ؛ ٠‏ 
ماقاد من عرب إل جوادهم 

إلا = جوادهم محسورا 
بت مرکفی tad‏ مرا 

عند الواطسن يسرزق OM ed‏ 


[ الجواد : يعنى به الشاعر . والمراكضة : الباق ] 


الصلة با 


ie 
إن الصطلح متصل  كما آشرنا- بسابقه » ولکنه‎ 
j تسابق قولى تجاله حلبة امجاء . ويرد ا‎ 
سلام » : « وكان الجعدى . . مغلب . . غلبت عليه ليل الأخيلية‎ 
وأوس بن مغراء القريعى » . ویفسر « ابن سلام » دلالة المصطلح‎ 


إل ابن سلام Jill‏ إلى محدودية ee‏ 
ممالات القول منسعة » تظل منزلة 


أبن لنبتدر بيتا ما قلناه بعد » لو قاله أحدنا لقد غلب عل 
صاحبه » . ويقول ابن سلام في مساق روايته : « وكانا يتهاجيان » . 
وقول « وغلب الناس أوسا عليه » فى أبيات عرض لما , ولکن 
يهمنا من ذلك كله قول ابن سلام مشيرا إلى ما ذكرناه : « وم يكن 
أوس إل النابغة فى قريمة الشمر » . ویقول : « ركان النابغة 
فوقه . . ۱ . ويقول ابن سلام فى موضع أ وتميم بن اوس 
بن مقبل شاعر ید مغلب » غلب عليه النجاشی ۲" . 


* المحكم ‏ المفلق ‏ الكيس 


يرد المصطلح الأول كتالييه ‏ جرد وصف مطلق ؛ وذلك فى فول 
« ابن سلام » : « . , أربعة رهط عکمون . . » . ونی قوله : « .. 
وسوید بن كراع العكلى ۰ وكان شاعرا كا » . وهذا الوصف المطلق 
يعنى ما يمكن أن يطلق عليه وضع الكلام موضعه » أوكما أشار الشيخ 
عقن الطبقات فى هامش الصفحة بقوله : « حکسون من إحكام 
القرل « وقال فى اللسان « حكم »  :‏ وقد سمى الأعشى » القصيدة 
الحکمة : و حكيمة » فقال : 

وشريبة نان اللركف حكيمة 

قد قاتهالیتال من ذا OM LAL‏ 


ونشير إلى ما ذكرنا ‏ من قبل فى ول « الجاحظ » : د ومن شعراء 
العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا كريتا , وزمنا طويلا ء 
يردد فيها نظره » ويجيل فيها عقله . ويقلب فيها رآبه , , وكانوا 
يسمون تلك القصائد : الحوليات » والقلدات » والمنقحات 
والمحكمات ؛ ليصبر قائلها فحلا خنذيذا » وشاعرا مفلقا » 


۱۰ 


ولا یفوتنا ير إلى « الجاحظ » حبن يذكر « القلدات » + فلا 
يجعلها داخل مصطلح بيت آشبه بشل 6 ٠‏ بل يجاوز مصطلح « ابن 
سد : المقلد 

. . الخ , فنجد « الحاحظ يذكر الصطلح بصب 
ae,‏ ااه فى قوله ابید : « ومن 
شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا كرينا » وزمتا 
اطويلاً » بردد فيها نظره » ويميل فيها عقله . . . وكانوا يسمون تلك 
القصائد : الحوليات . والمقلدات . والمنقحات » 
والمحكمات . . . ۰ + ثم بقصر الجاحظ « المثل » و« الشاهد » عل 
البيت . فیکمل قوله . . « وفى بيوت الشعر الامثال والأوابد ؛ ومنها 
الشراهد » ومنها الشوارد “° . 


© القصيدة اللصفة 


جهة الح والنصفة ما اتصف به أعداء 

كل قبيل بالآخر ؛ اه . برد 
المصطلح عند « ابن سلام » وهر يذكر « خداش بن زهير » فيقول : 
« خداش بن زهير . . شاعر . . وفال القصيدة امنصفة » . ونکتفی 
ما أورده « ابن سلام » منها با يشير إلى ما ذكرناء : 


فجامرا عارضا بردا وجنا 

كما اضرست فى الغاب bes‏ 
فماتقنا الكمة وعاتغقونا 

عراك النمسر واجسهست,الاس وال۳۷ 


ویرد الصطلح مرة أخرى فى حديث د ابن سلام عن PEAR‏ 
معشر » فيفول : « فضلته قصيدته الق يقال لها : اللصفة , وأوها : 


ألم نر أن جیرتنا استقلوا 
فنيتنا ونینهم Sar‏ 


# السابق والمصل والسكيت : 


من الواضح أن المصطلح مقترض ‏ مثل كثيرمما سواه من معايشة 
ید abl pally‏ حضور‌ها- کا ل dra‏ 
المصطلحات والملاحظ النقدية . ومن النص التالى يتضح مدى 
الجانيين . يقول « ابن سلام » : « وكان يقال : الاخطل إذا لم ىء 
سابقا فهو سكيت , والفرزدق لا بحیء سابقا ولا سكيتا + فهو بمنزلة 
الصل ؛ وجرير a gt‏ سابقا وسكيتا ومصليا » . ویشرح « ابن سلام + 
دلالة السطلح على حسب روايته له عن د العلاء بن ae‏ 


فیقول : ٠‏ وتأويل قوله : أن للأخطل خسا أو ستا أو سبعا طوالا" 


روائع غررا جيادا . هو بين سابق » وساثر شعرء دون أشعارهما ۰ فهو 
فيا بقى بمنزلة السكيت ‏ والسكيت : آخر الخيل فى الرهان . ويقال 
إن الفرزدق دونه فى هذه الروائع ٠‏ وفوقه فى بقية شعره . فهر alls‏ 
آبدا . والصل : a gil‏ ربت نی رف لكت Siggy‏ 
روائع هو بهن سابق . وأوساط هو بهن مصل ۰ وسفسافات هو بهن 
سكيت »۵ . 
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. فعجبنا من سرعته وقطنته OM‏ . 

ونعرض _ الآن لمجموعة الصطلحات الأخرى . الى 
اكتسبت ‏ كا أشرنا من قبل استمرارية فى مسار التراث النقدی + 
وان كانت هذه الاستمرارية تتشکل فى صور متعددة ‏ تبعا لمرونة 
الدلالة اللغوية : 


© رت الحواشى ودبياجة الشعر 

من مساق ورود الصطلح تتضح Ne‏ القترضة من جنس 
الثياب ؛ وهذه الظاهرة نجدھا۔ کا سيل فى سواه »یا نلمسها - 
كذلك ز را : « وکان Ad‏ 
دن اثى الكلام .. ١‏ 
oes,‏ ا یم 
إذا كان جيد الحسرك ؛ ويدرك ذلك الناظر المنوسم . وه حا 
الثوب : جنبتاء الطويلتان يكون فيهما الدب + ley‏ تصرف جودة 
حوكه ورقة نسجه ONG‏ 

وترد « ديباجة الشعر » فى قول ٠‏ ابن سلام » : « وقال من احتج 
للتابغة : كان أحستهم ديباجة شعر . وأكثرهم رونق كلام » 410 , 
وديباجة الشعر تعنى ما فبه من جدة وفخامة وبهاء » ولمل دلالة 
المستعار منه » وهو ثوب الديباج » تحدد فحوى المقصود به و 
« فالديباج والديباجة : ثوب جيد الملمس اعمه موشى ‏ يتخذ من 
الحرير .. 806 . ثم تان iy‏ الكلام أشبه بعطف بيان ؟ 
لترسيخ الدلالة لول المستقاة من الديباج » دوهی - هنا - تسشمد 
القصود منبا ما هر صفة للسيف » « فرونق السيف . . ماؤه الذی 


يترفرق فى صفائه ولالائه 45 , 
هلهلة الشعر 

يستقى الصطلح دلالته - کذلك - من عالم اللياب , أو من صفة 
قوب ولکن المصطلح ‏ هذه المرة ‏ شديد الاضطراب ؛ ولعل من 


أسباب تقلب دلالته الآعتماد عل وجه بعینه من وجوه دلالته اللغوية 
من غي نظر إلى بقية الاستخدامات ۰ بالإضافة إلى عدم تطبیقه عل 
نص واحد بخاصة أنه يرد ملصفا باسم « الهلهل » . ويزعمون أن 
سبب تسميته لخصيصة شعره المنطبق عليها دلالة « المهلهل » . وهذه 
الدلالة لا تستقر على حال واحد » وف الوقت نفسه لا ترد إشارة إلى 
شعره » وحين مردء فان الصطلح يتقلب بين طرفين شدیدی 
التباعد . يقول « ابن سلام » : « وكان اسم الهلهل عدیا » وا 
سمى مهلهلا فلهلة شعره کهلهلة الثرب»؛ وهر اضطرابه واختلافه » 
ومن ذلك قول النابغة : 


أناك بقول هلهل النسج كاذب 
ول یات باق الذى هر pels‏ 0 


إن « ابن سلام » يعتمد على تفسير واحد لمعنى د المهلهل » . إن 
أول النص المذكور فى قول ابن سلام عنه : « وكان أول من قصد 
القصائد » وذكر الوقائع : المهلهل . . ۰ . ومع أننا لا نقيل هذا 
الزعم ونرفضه ‏ فإننا قد نظن أن ابن سلام توهم أن تلك الأوئية 
تحمل سقطات التجربة الأولى « أول من قصد القصائد » . ومن هنا 


رجاه عید 

وه الفلق » صفة ترد عند « ابن سلام » صامتة الدلالة » كما فی 
| قوله : « . . وكان الربرقان شاعرا مفلقا» . وفى قوله : « وکان 
الابغة شاعرا فقو . ردنا نص الجاحظ » السايق - كبا هر 


E CEE هوالتام‎ 

فحسب , والرابع الشصرور . ولذلك قال الأول فى هجاء بعض 

الشعراء : 

بارابع الشعراء كيف هجوتنى 
وزعمت J‏ مفحم لا أنطق 


فجمله سکیا «UIE‏ ومسبوقا مزخرا ۳ . 

ترد عند « ابن سلام » فى حديثه عن 
« والنمر بن تولب . . . كان شاعرا فصیحا 
bee‏ عل النطق . وكان أبو عمرو بن العلا يسميه :لکیس لحسن 
شعره ۲ . وقد زاد عليها « الاصفهان » صفة الجودة فيقول : 
٠‏ . . كان ابر عمرو بن العلاء يسمى النمر بن تولب الكيس Ba‏ 
شغره وحسته ۳۹ , 


٠‏ البدة 
تتحدد دلالة « البديية » على حسب رواية إأ ابن ee‏ اللية نی 
قدرة صاحبها عل ارجا یات یعدها من قبل لك ق قول اين 

ا 2 


3 :ای افاس أسرع دیا‎ pel 
الاعجم ؟ قال : والله لوددت أنه بینی وب‎ 

فقال : ياأبا أمامة » زعم هذا أنه أسرع بديها 
Ob « ell‏ أت . فقال : هات ياأبا آمامة dub ddd.‏ 
فال : هات ياأقيشر فاطرق طويلا ثم قال : 
. فاعلی زيادا وحباه OM‏ . 


ولعل الرواية الشهورة عن أى تمام ‏ فى مثل ذلك - أشد إفصاحا 
عن دلالة Leal‏ من رواية « ابن سلام » عن زياد الأعجمء. 
ws‏ ۔ كبا نعلم ‏ ارتجال أب تام ما ليس فى قصيدته التى يمدح Le‏ 
واد ا - مسرعین - ما يرويه « المرزبان » فی 
قوله : . . . فانشده قصيدته التى بقول فيها : 


إقدام عمرر فى سماحة حاتم 
فى حلم احشف فى AS‏ هاس 


فقال له الكندى ‏ وكان حاضرا - ضربت الأقل مشلا للاعل + 

فاطرق قليلا ثم قال على البديية : 

لاتشکروا ضري له من نه 
مشلا شرودا فى الندى والباس 

ناه فد ضرب bY‏ لشوره 
مشيلا امن الشکاة والتیراس 


۱۱۹ 
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Andel Sle‏ النقدية. 
فیتصر Le‏ كل مایت 
إن مصطلح « متين الشعر » يفسره قول « كعب » : 
يثقفها حتى تلين متونها . 
ونعتمد على شرح الشيخ محقق « الطبقات » فى قوله : « التثقيف 
للرماح : أن يسوى بالثقاف + وهی خشبة صلبة فى طرفها خرق بنسع 
اللرمح أو القوس » فيدخل فيها حنى يقوم ويلين . والتون جع متن : 
وهو جنب الظهر ‏ ومتن الرمح والسهم وسطهم) . يقول إنه بجود 
صنعة الشعر حتى بستوی فلا يبقى فيه عوج ولا تعفید ۱۳۷ , 
ويتضح - ما سبق أن المصطلح بعنى التنقيح والتجويد » أو عل 
حسب قول الجاحظ : « تاج التحبير والتفكير» . ولتذکر ينق 
١‏ سويد » الذين عرضنا ما فى موضع سابق : 
ابیت بابواب التوان كافا 
اصادی بها سسربا مسن الوحش فزعا 
وجشمنى خرف ابن عفان رها 
فششفتها جرلا جربداً ومريما 


ويستعير الصطلح من الثوب صفات جودته وعلامة تمامه كما فى 


فمن Gall‏ شاها من يموكها 


تج عن التجويد والتقیح سیرورة الشعر- أو القوائق . وذهابه 
alas‏ عل كل لسان . ومن هنا جاء فى أول القول 


الشعر شرود القافية » . والقافية الشرود نستفی 
الرعوية » فيا يتصل بالبسير حين يشرد « ويبعد 
الذهاب فى الأرض » .ولقود الاک هو معروف - الشعر . 


وان فالمرادا . . بعيدا » . والراد 
من فوفم : رادت الدراب ترود 
والعروض : الطريق OP‏ . ويقول « 


الشعر بشدة الاسرفی قول « ابن سلام » : 

خ فكان شديد متون الشعر » أشد أسر کلام من 
لبيد . . "٠‏ . إن شدة الاسر ذات وشا الشعر ۽ فإذا كانت 
الاخيرة تستمد دلالتها ‏ كما سبق 3 
طولا وعرضا و فلا يبفى فيه عوج 
تماسك الشعر » واستواء 


ف وهنياجة الشمر» ‏ فمن معاق الاسر : و الشد والعصب ‏ وآسر 
الکلام بناژه وتسركيبه ؛ يعنى أنه غير مسترخ ولا ضعيف 
متخالف ۹۹6 . وليس مصادفة أن پلمس الصطلح « متين الشعر» 
هذا الجانب أيضا « كيا مرفى ات 


۱۷ 


كان میله إلى تفسير افلهلة بمعتى الاضطراب والاختلاف . کل ذلك 
جائز , ولكنه يظل فى داثرة التخمين . ويهمنا- 
مدب و داك اس مت امسر يدول دايا 
سمى مهلهلا , لأنه هلهل الشعر » يعتى سلسل بناءه » كيا يقال : 
ثوب مهلهل . إذا كان خفیفا :(*6۹ . ووات اتصح أن الملهلة تصبح صفة 


تقول روابة “Stal‏ 
لقب : وإغا سمى ملهلا بقوله : 

لما توعر فى الغبار هجيهم 
مليكت انار جابرا أو صنبلا 


ثم بقول « وقرأت . . إنا سمى مهلهلا لان أول من أرق 
المرائى OM‏ ومازال معنا نص أكثر وضوحا وانفاحا ‏ يول 
« الرزبان » : « قال [ یعنی ابن Cale‏ الهلهل ماخحوذ من 
افلهلة « وهی رقة نسج الثوب » والهلهل اثرفن للشعر » وإغا سمى 
مهلهلا . GY‏ أول من رقق الشعسر » وتجنب الكلام الغسريب 
الوحشى OM‏ . 
ومع إدراكنا لعقم عاولة اللجوء إلى معاجم اللفة STAIR‏ 
. التطورى للدلالة » فإن مادة د هلل وهلهل » تحمل BLAS‏ 
5 إذا قرنت بالثوب » والرقة بمعناها المطلق إذا.جاةت ey‏ 
للشعر . ولعل هذا ما أوقع اللبس بالصطلح ,بل أوقع البق 


عرض الادة نفسها واستخلاص دلانها BOTA‏ 


رذلك لعدم اهتمامالعاجم با ذكرناه . جاء فى المادة الشار 
: د ثوب هل وهلهال ومهلهل : رقيق سخيف النسج » وقد 
هلهل النساج الثوب إذا أرق نسجه وضعفه . . Sy‏ 
النسج » قال النابغة : 
اتاك بقول هلهل النج كاذب 
ور یات بالق الذى هو نات 


ثم انظر إلى هذا التداخل والاضطراب فى بقية القول « . . وشعر 
هلهل : رقیق » ومهلهل اسم شاعر » سمی بذلك لرداءة شعره » 
وقبل : لأنه أول من ارق الشعر . .6 . 


الشعر ‏ شدید الاسر 

بين هذين الصطلحین - كما سيتضح ‏ صلة حيمة » فكلاما 
geo‏ دلالته من الرسح و تام استوانه . ومن السهم ی کسال 
صنعته . هما - كا فى التصوص اك فترقان 

يرد و متين الشعر » منفردا فى قول 
« متين الشعر شرود القافية » . ثم ترد 
فبها شعر الحطيثة ‏ أو قوافيه - منها قوله : 

فمن للقواق شانبا من يحركها 

إذا ماثوى كمب وفوز جرول 
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يجوده ۳۸ . ومن نصوص ثالية يترادف مفهوم « الطبع » ومفهرم 
« القريمة » وهى كي يذكر المحقق ‏ د حالص الطبيعة الى جبل عليها 
وجوهرها الصانی غير الشوب ؛ يعنى استباط الشعر بجودة 
الطبع OMe‏ . 


ومن العروف فى مسار التقد yall‏ ميل إلى « الطبع » عل الرغم 
من غخاطره ‏ اتقاء للسرف فى الصنعة أو « التكلف » . وسوف يرد 
اقتران الاعجاب بن یقولون الشعر « عفو الخاطر » مع ما يدفعه ذلك 
من اختلاف جودتهم الفنية ؛ فابن سلام بقارن ن « اوس٤‏ 

۰ وا 


و النابغة الجعدى 


جودته , کا بقول ابن سلام ذاكرا قول الفرزدق 
: ك . ولكنه فى الوقت ذاته يذكر إعجاب 
الاصمعی بشعره لبعده ‏ كا أسلفنا ‏ عن تخاطر الاختيار والانتقاء 
عل حسب مفهوم الأصمعى وأضرابه . يقول ابن سلام : «وکان 
لنابغة الجعدى غتلف الشعر . . ۰ فقال الفرزدق : مثله مثل صاحب 
الخلقان : ترى عنده ثوب عصب وشوب خز, وإلى جنبه سمل 
كساء . وكان الأصمعى بمدحه بهذا وينسبه إلى قلة التكلف OG‏ , 
ومثله الأصمعى » نجد Ub‏ عمرو بن العلاء cage‏ الأعشى » مثل 
ذلك . يقول « ابن سلام » : وكان آبر الخطاب الأخفش مستهترا به 
يقدمه . وكان ابر عمرو بن العلاء بقول : « مثله مثل البانوی ٠‏ 
يضرب كبير الطير وصغيره OM‏ . يعنى أنه و يصطاد الجيد والردی» 
لا یال ٩۳۳,‏ . ونظل القريمة ‏ أو الطبع ‏ حكها ترضى حكومته فيا 
يتقدم به شاعرعل سواه ؛ يقول ابسن سلام: 
و فخداش شاعر ‏ . ل ما مایت 
قوله فا يشبه الإنكار « . . . وأى الئاس إلا تضدمة لبيد ,21*90 
ويقول : « الكميث بن معروف أشعرهم فرب ۹۱ , وان ذكر 
« التكلف ۽ صربما حين عرض و ابن سلام » أن احنج Ba‏ 
الذبيان » وقدمه عل غيره من شعراء طبة - 
من التكلف » » فيقول : « وقال من احتج للنابغة : ۰۰. كان 
شعره كلام ليس فيه تالف ON‏ . 


وتقلب مدلول « الطبع والتكلف » متخذا طريقه فى لد قدما » 
وبا طرائق زادت علدا ؛ فهر بین ال ۔ |S‏ عند الجا مثل 
. . وخرج من سماجة الاستكراء » وسلم من فساد 
قوله : « أعفى الستمع من كد التكلف » . وکا 
5 » و« البيثة » وه العرق » . أو بين 
رشیق وسواهما حيث تشابك 
- فى Lay‏ مارکزه 
د الرزوقی » فى تفرقته بين CAN‏ الفسرق bei‏ أن 

التفوس » وحرکت القسرائح ۰ أعملت 
العقول بمكنون « ودائعها » . . نبعت العان 
هو الذى يسمى [ الطبوع ] . ومتی جعل 
التعمل والتكلف » عاد الطبع مستخدما متملکا » 
وأقبلت الافکار تستحمله أثقلها . . فجاه مؤداء وأثر التكلف یلوج 
على صفحاته « وذلك هود الصنوع ۳ . 


رجاه یذ 


فسن IU‏ شاا من يحركها 
إذا سائوی کمب وقوز جرول 
يشقفها حتى تلين Wee‏ 


+ » الصطلح « شديد الأسر» بالذكر فى قول « ابن سلام‎ ay 
كان اشد قريش أسر شعرق‎ AM عن عبد الله بن قيس‎ 
الإسلام :۹ . ويجىء اللصطلح‎ 
سلام عن مزاحم بن الحارث العقيل‎ 
ی‎ eae 
|| للبس - أن تكون الجملة‎ 
- ۲ . د وکان مع رقة شعره‎ 
مفهوم الآسرء ويكون القصرد أ‎ 
. وشدة متانته‎ hy بصلابة‎ 


رة رت 


330 
ونعرض الآن إلى عدد من قضابا النقد التى تشكلت آصوفا الاول 
فى طبقات ابن سلام » وهی با اكتسبته ‏ فى مسارها النقدى من تفرد 


دلالة » وتميز مصطلح + ٠‏ نظل مديئة إلى تلك البواكير الأولى عند ابن 
ملام . 


» قضية د الطبع والتكلف » 

نتضح معام القضبة من جملة نصوص متفرفة > تزه CPP‏ 
مختلفة . لقد عرضنا ‏ منذ قليل ‏ إلى SKN‏ زهير ۽ وهو 
يذكر فيها « الحطيئة » فيمابشبه تقارفی اه یت > واه مب مد 
البيت الذى أجلنا تقديمه لکانه هنا فى قضية الطبع والتكلف ۰ وهو : 

كفيتك لاتلقى من الناس واحدا 

ونذکر - كذلك ‏ بينا ل « مزرد » يعترض عل هذه الأبيات الى 
بعل فيها كعب من شأنه وشان الحطيئة ؛ فيقول : 

فان تحشبااخشب وان تتنخلا 

Ls giles ay‏ نخ« 


إن « التدخل » فى بيت « كعب » يغاب « التخشب » فى بيت 
« مزرد » . وهوفی بيت « كعب » متصل ببيته التالی الذى ناقشناه من 
قبل : 

فيقصر عها كل مايتمثل 
ای تجويد الشمر ونتقيحه . فالشخل يعنى الانتقاء والاختيار 
والاصطفاء » وما کان « من ناج التحبير والتفككير» . ویکون 
و مزرد »با يحمل من تحد على الرغم من أنه كبا يقول د وان كنت 
أفتى منکیا ه ۰ مشيرا إلى قدرته على « التتخل » - مثلهما - وقدرته على 
أن يخشب إن خشبا ؛ أى يقول الشعر من غير حاجة إلى AS‏ 
ومراجعة ؛ فتنثال ق 5 : 
امه کا بيده :باق فيه » ول تعمل فيه »و جکمه ول 


۱1۸ 
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cone 9‏ النقلية 


وحسنا ورونقاء . ثم يقول عن صاحبه البحترى معجبا به : «ذلك 
مذهب البحترى ٠‏ وهذا قال الناس + لد 
الأوائل « وما قارق عمود الشعر المعروف» . ويقول فى جاية الطاف : 
«ووجدت أكثر أصحاب أي تام لا يدقعون البحترى عن حلواللفظ : 
وجودة الوصف وحسن الدیاجت(۱۱ . 

ویأق «الجرجان» وقد أفاد من ملاحظات «الآمدی» + فتتحدد فى 
وساطته معايير التفاضل بين شاعر وسواه ؛ وهذه العابیر تشكل فى 
الوقت ذاته «عمود الشعره وكانت العرب إغا تفاضل بين 
الشعراء فى اجودة والحسن بشرف ا معنى وصحته ٠.‏ وجزالة اللفظ. 
وا وتسلم السبق فيه لمن وصف فاصاب » وشبه فقارب + 
وبده فاغزر » ومن کثرت سوائر أمثاله » وشوارد ین . ۱۱ . 


وقد اكتملت جوانب نظرية «عسود الشعر» فى مقدمة شرح 
«المرزوقى» لحماسة أبن تام ٠‏ مفيدا من كتابات السابقين عليه ٠‏ مع 
1 تكمل عناصر «عمود الشعره ٠‏ ومع استغناء عن بعض 
الشروط الى ها تحت عناصر رد من ٠ ad‏ وقد استفرت 
تلك امعايير عنده فى سبعة شروط هی : 


- شرف المعنى وصحته . 
- جزالة اللفظ واستقامت . 


ولا حاجة لعرض تفصیلات شرالطه ؛ فهی مشهررة متداولة . 
ونشير مسرعين إلى ما يذكره أصحاب عمود الشعر كمثال لمخالفة 
معيار وصحة المعنى» ؛ الذى من شرائطه ألا يقع الشاعر فى Wass‏ 
تاريخى » ويذكرون لذلك بيت «زهير» : 


ج لکم غلسان ادلو كليم 
کاهر مه ثم ترف pes‏ 


وحجتهم أن المشثوم هو وقداره أحمر مود لاعاد . ونعلم ما قيل فی 
الرد عليهم بان العرب تطلق على القبيلتين معا fale‏ الأولى وعادا 
الثانية , نذكر أن البيت نفسه يذكره «ابن سلام» فى معرض اعتذاره 
عن خط وقع فيه امرؤ القيس ۰ فيقول : وقوله : 
إذاما الشريافى السماء تتعسرضت 
تعرض Lt‏ الوشاح الفصل 
. . فأنكر قوم قوله : «إذا ما ثرا السهاء تعرضت» ٠‏ وقالوا : 
لا تعرض . وقال بعض العلماء عنى ابموزاء . وقد تفعل العرب 
بعض ذلك » قال زهير : 
eas‏ غلسان لش کلب 
کاهر عاد ثم ترضمع O‏ 


۱۹ 


* قضية «عمود الشعره 

رتتشکل من جملة نصوص تالية آهم الاصول الأولى لفهوم «عمود 
الشعره . وهی ترد عند ابن سلام ‏ مبرأة من تلك التعقيدات التى 
نلحظها حينها bei‏ دالرزوقى» فى تقنيناته ‏ الصارمة والخامضة - 
كما هو معروف . 


E‏ و«التابغة» و«الأعشى» ۰ وقد يشركهم امرؤ الفیس 
فى ملمح أو ملمحین . کا فى قول «ابن سلام» : «فاحتج لامری» 


القيس من يقدمه قال ن العرب إلى أشياء ابتدعهها ٠‏ 
واستحستها العرب اف صحيه . 

وقرب اس بالظباء ill‏ وشبه الخيل بالعقبان 
والعصى , . . . . وأجاد فى || 


ویقول 0 سلامه عن «زهيي : : 
احصفهم شعرا , وابعدهم من سخف , وأجمعهم لكثير من الع فى 
قليل من النطق . . وأكثرهم أمثالا فى شعره» . ثم يضيف الرواية 
المشهورة التالية ؛ وفيها تتضاف ملاسح ری لأصول «عمود 
الشعر» . يقول : «عن ابن عباس قال » قال لى عمر : أنشدن PAY‏ 
شعرائكم . قلت : من هو با أمير المؤمنين ؟ قال Sey‏ 
وکان كذلك ؟ قال : كان لا يعاظل بین الكلام , ولا بع احا 
ولا بح الرجل لا باه . 

ويقول ابن سلام» عن «النابغة» : « وقال من احتح للنا 
أحسنهم دياجة شمر » وأكثرهم رونق کلام "كانه 
شمه كلام ليس فيه تكلف . . 290500 , 

ويقول دابن سلام» عن «الأعشى» : «وقال أصحاب الأعشى : 
هو أكثرهم عروضا ‏ وأذهبهم فى فنون الشعر » واکشرهم طويلة 
جيدة » وأكثرهم مدحا وهجاء وفخرا ووصفا . . و يكن له مع ذلك 
ادر على أفواه الناس كابيات اصحابه() . 

وواضح ‏ غا تقدم ‏ تجمع عدد من «اواصفات؛ ستمثل (Sm‏ 
سيل ما استقرت عليه معابير «عمود الشعر؛ وهی : 

ديباجة الشعر ‏ رونق الکلام - حصافة القول ويعده عن 
المعاظلة فى الکلام - ترك 
رن الشعر مدح الرجل با هو فيه 

جزالة البيت ‏ البيت النادر البيت 


وتعرض ‏ الآن ‏ لعناصر عمود الشعر |S‏ اتضحت ممالها عند 
«الامدی» ؛ وهی تأن عنده ‏ بطريق السلب مرة ؛ أو بطريق 
ا مرة أخرى ؛ وكأنه يحتذى الصور كما مر فى النصوص 


يفول الأمدی» عن صاحبه «البحتری؛ 
ومستكره الألفاظ » ووحشی الكلام . 8 
GLa‏ وقرب الاخذ » واختيار الكلام » ووضع الألفاظ فى 
مواضعهاء . ويقول : «وحسن التأليف وبراعة اللفظ تزيد she gall‏ 
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ركام یسح Ul‏ عن كل فيقة 
ويغدرفى القيعان رنقا وصافيها 


فقال ذو الرمة : بل قول امرىء القيس أجود حيث يقول + 
ip‏ هطلاء نیها رطف 
طبق الأرض  srt‏ وتدر 
وترى الضب Li is‏ ماهرا 
ee‏ اما ر 


وترى الشجراء فى ريقها 
کروس قطنت فيها اشسر 
سامة ثم قتعا وبل 


ساقط ااکناف واه OM ae‏ 


من الواضح أنه لا معنى للموازنة ؛ فلكل رجهة هو موليها ؛ وهو 
فبها يتملك سمات متميزة لا تتصادم مع سواه ٠‏ ويتفرد بخصانص 
منفردة لا تتناقض مع غیره . فاوطیا يتفرد بخصيصة اللمح الخاطف 
اللخاطرة الشعرية ٠‏ ويتميز بعبقرية الصرغ اللغرى التوحد فى زمنية 
الحركة امتعاقبة » مع فطنة بالغة فى التفاط مكونات الصورة الحركية ‏ 
وتشكيلها فى معطى جمالى ملحوظ ؛ أما الآخران فصاحب كل من 
برسم صورة فى أناة وغهل » ويجهد فى تلوين خطرطها » وتشكيل 
ألونها « ويتابع ‏ متمهلا ‏ عددا من المشاهد البصربة » ويعمد إلى 
صوغها فى حشد تصويرى براسطة مشابه تجسيدية متعددة . 


ومن اللافت للنظر أن «ابن سلام» يذكر روايتين كانتا کفیلتین 
بإغلاق هذا الباب العسر » ولكنه ‏ كعادته ‏ آثر أن يسوقهما سوفا 
مطلقا . تقول الرواية الأول : «وشهدت خلفا » فقيل له : من أشعر 
الناس ؟ فقال : ما ننتهى إلى واحد يتمع عليه , كا لا تمع عل 
آشجع اناس واخطب انلس , واجل اتاس . . ۷ . وتقول 
0 پر نات تال لنت كلتك 
والشجاعة والجمال » لایتهی مه إلى غاية» . 


وكان عل النقد أن يننظر زمنا طويلا حتى یأن «حازم القرطاجنی» 
ليفصل ويعلل ويشرح ؛ وهو فى ذلك كله كانه يفيد من نصى أبن 


اف الأزمان ٠‏ وما وجد فيها مما شان 
بحسب اختلاف الامكثة وما 
, بحسب الاحوال وما تصلح له 
فيا يليق بها وما حمل عليه ؛ ويختلف بحسب اختلاف الأشياء فيا 
یلق بها من الاوصاف والمعان OME.‏ 


© القصيدة 
وتیل أن تفرغ ما نحن فیه وما فدمناء - مرجزين = عن بواكير 


: سلام» عددا من الروايات الموشة إلى ذلك اليل 
الغرزى للموازنة أو المفاضلة بين الشعراء . ومن سيافها العام نلحظ 
أا تدور فى إطار انطباعات تأثرية مطلقة . ومن المعروف أن تلك 
الموازنات قد امتد خطرها حين أفرغ ها «الآمدى» کتابه الموسوم 
پاسمها : للوازنة . 

ومن مساق ما پرویه دابن سلام» تراه حبدی || 
السبيل ؛ فهویکفی بعرض ما قيل حول المازنة أو 
سواه » أويكتفى بذكر حجج كل فريق » كقوله : ا 
حبيب : أن علياء البصرة كانرا بقدسون امرأ القيس 
الكوفة كانوا بقدمون الاعشى » Jal aby‏ الحجاز . . كانوا بقدمرن 
زمیرا والنابغة . . . » . ثم يذكر ابن سلام المفضلين د .. 


الاسرىء القیس من يقدمه قال ٠...‏ وقال من احتج 
OW‏ 


للنابغة . 
رتتاثر کر من الروايات العروفة عن «أشعر الشاس» ٠‏ وتكون 
خطورتها حون يتولى زمامها الشعراء آنفسهم Sate‏ 
الموازنة نبا وليدة اعجاب gis‏ ببيت أو 
أمر بالغ الخطورة IS.‏ قول ابن سلام 
للفرزدق : من أشعر لاس با أبا فراس ؟ قال ae‏ 
pt‏ القيس . قال : حون يقول ماذا ؟ قال : حين بقول 4 
ونامم جدهم ببنى أبيهم 
وبالاشقين ما SEF‏ يعيدب 
وانانهن عبباء + 
ولو أدركنه صفر الوطاب ON‏ 


eT Soest AN Ge Seen i 
. « : غاطره أيضا كهذه الرواية التى نجتزی» منها جا يل‎ 
E فجربر والفرزدق ؟ قال‎ 
. الفرزدق . وفضل جريرا علي"‎ 
تدر سول احسابم ى وصف شوم‎ »2 
فى يونس بن حبيب » قال » قال ذو‎ A 
الرمة : من أحسن الناس وصفا للمطر ؟ فذكروا قول عبید دأو‎ 

اوس : 


دان مسسف فويق الأرض هيدبه 
يكاد يدفعه من قام بالراح 
فمن بتجوت کمن محفله 
والمستكن کمن يمشى بقرواح 
وذکروا قول عبد بنی الحسحاس : 


نسمت به ظنا ولیقنت أنه 

يط الوعول والنصخور السرواسيا 
وبا حرکته الريم حق ظتشعه 

بحرة ليلل أو بنخلة ثاويا 
aa‏ عل AM‏ أول مزنة 

فعن طویلای کب لله سامها 
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تضیتا من بامة ل ریب 
وخیبر ثم أجعنا السیونا 
واخرها : 
ونردى اللات والعزى وودا 
ونسلبها القلاشد Lay‏ 


ویذکر وان سلام» «عمروین شاس» ٠‏ ثم بقول : «فقال عمروق 
كلمة له » ( ذكرمنها خسة أبيات ) على حين یذکر والقالى» سبعة أبيات 


[ ج۲ ص ۲۱۱ ] تواردا عل خسة ۰ وزاد القای بیتین » وقد ذکرها 
ابن قتية كذلك » [ ج ۱ ص 4۳۲ ] . 


استقراء اتصوص إلى أن «ابن سلام» يجعل الترادف واضحا بين 
الكلمة والقصيدة , ولکنه يعود خالطا بين ما بطلق عليه «كلمة» وما 


«ابن سلام» بعضا منها لا تجغلنا نطمئن إلى تفرقته بين 
وه کلمة طويلة ؛ فصل سبيل الشال « نجده مرة Lp‏ 
شعره - يفصد حسان بن ثابت - الرالع ابید ما مدح به بنى جفنة من 
غسان ؛ ملوك الشام فى كلمة»7"" . ويعد أن يذكر خسة أبيات 
یقول : «وقال فى الكلمة الأخرى الطويلة» . رحين يذكر «الحويدرة» 
إيقول : «وهو شاعر ؛ وهو يقول فى كلمة له طویلةم(۱۳۹) . وینکرر 
ذلك فى حديثه عن «الثابغة الجعدى» » وعن «أى الصلت» » وعن 
«السموأل» » وعن دكعب بن الأشرف» ؛ وعن «شریح بن عمران» ٠‏ 
وسوا . 

وهو كذلك ‏ بصنع فطل عليه «قصيدة» » وما يطلق عليه 
«قصيدة طويلة» . يقول : «انشدن . . لجرير : 

Ly‏ لشملم ما ابوك بحاجب 

تلفي ات ك بن داد 


0.۰۰ . وهو إذ يذكر بعد ذلك قول 


ثم يعلن قاثلا : دوهی قصيدة 
جرير للاخطل : 7 

رشتك مجاشع سكراً بقلس 
فلا هنيك رشوة من ONS‏ 


ومهما يكن من أمر فان ذلك لا ثل ملحظا 
مضللا . Lely‏ يظل ذلك كله فى إطار استخدام لغوی تتبادل فيه 
الکلمات مواقعها . 


(۲) مامش ء ص٤‏ 
(۳) طبقات فحول الشعراء ص ۷ 


۱۳۱ 


بن حول أولية من 


له فى اتباعه ؛ وقد دفعه ذلك إلى تناقض الرو 
«قصد القصائده » Ly‏ يهمنا بيان ذلك التداخل . 

إنه يذكر فى نصه الأول قوله : «ولم يكن لأوائل العرب من الشعر 
إلا الآبيات يقوها الرجل فى حاجته » وإنما قصدث القصائد » وطول 
الشعر على عهد عبد الطلب » وهاشم بن عبد OT gS‏ . ویقول 
فى نصه الآخر : «وكان أول من قصد القصائد » وذكر الوقائع + 
المهلهل بن ربيعة التغلبى فى قتل أخيه كليب بن OPEB‏ , 
الروايتين » وفقد الاطمثنان إلى 
ين مصطلح «الابيات» ومصطلح 
؛ وکان راضحا - کی جاءفى موضع آخر عا سيق - التفرقة 
ام؛ للفرزدق : « . . أنا راجز وهو 
« والرجز لا يقوم للقصيد فى المجاء . . ٠‏ 


ن «ابن سلام» فى عدد من نصوصه التالية » يستخدم «كلمة 


مرادفة لصطلح «قصيدة» » ونجد ذلك فى أكثر من موضع ما بل + 
وان كنا نذكر أنه قد أطلق «الکلام» عل «الشعره فى حديثه عن «طرفة» 
و وعبيده حين قال : « 


فلا قل كلامهيا » حمل عليهما حل کٹیں . 

منى تصبح «الأبيات» قصيدة ؟ وهل یکون 
ل الشعره eas‏ أو dilly‏ «تصدت Rata‏ 
ويرد سؤال آخر : ما الفرق بين مصطلح «قصیدة» وه air‏ 
طویلة» ؟ ولا نساعدنا النصوص الشعرية التى تتعرض GUE‏ 
«ابن سلام» «قصيدة» مرة » وقصيدة طويلة مرة أخرى | لان كلا من 
تلك النصوص يتميز بطول ملحوظ ٠‏ 

إن دابن سلام) بذکر - كما سيل ما بؤک ذلك SAP‏ 
الواضح » فهو باق باربعة یات بفدمها بقوله : «وكمب بن مالك ٠‏ 
شاعر ید , قال فى يوم شد كلمة : 


فراحوا سراعا موجفين 

جهام هراقت ماءه السريح مقلع 
ورحنا وأغنرانا Les Lik‏ 

سود صل لحم ببسيشة OL‏ 


ويستخدم و ابن سلام » مصطلح ١‏ كلمة » فى حديثه عن الشاعر 


نفسه » ويذكر هذه المرة خمسة أبيات فيقول : « . . وقال بعد ذلك فى 

كلمة أيضا . . » وأوها : 

اواس 

(۱) طبقات فحول الشعر Ge‏ حمود محمد شاكر مطبعة all‏ سنة 1۹۷4 
الغاهرة .. 
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.بالديياج « وما بالدار دبيج بالكسر والتشديد ۽ ی ما با من أحد . 
ومرق ذلك لا يستعمل إلا فى النفى » قال ابن جنی : هوفعیل 

من لفظ الدبياج ومعناه ؛ ذلك أن التاس هم الذين يشون SAM‏ 
ويم تحسن . وعل pel‏ وبعمارتهم تجمل 
والدياجتات : الحذان . . ودياجة الوجه ودياجة : حسن شرت . 
(esky‏ 

Mee هامش‎ )۸۳( 

. هاش ص۴۹‎ (AL) 

(۸8) هاش ص79 . 

۱۳: Te de )۸۱( 

(۸۷) الوشح ص۱۰۹ 

+ الان مانت هال‎ (Any 

, 1١4 الطبقات هامش ص‎ CAN 

. ٠١١ الطبقات هامش ص‎ )٩۰( 

۰۱۰1 الطبقات هامش ص‎ )٩۱( 

. 904 الطبقات هامش ص‎ )٩۲( 

. ۱۳۲ الطبقات ص‎ (A) 

(۹4) الطبقات هامش ص۱۳۲ 

)40( الطبقات ص 14۸ . 

. ۷۷۰ نقه‌ص‎ (M1) 

. ۱:۵ نفه ص‎ (AY) 

( 44 ) الطبقات هامش ص ه: 

. ۱۳۲ الطبقات هامش ص‎ (M4) 

۰۱7۵ )تقس ص‎ ٠٠١ 

(۱۰۱) تفه ص 116 

. 1 نف ص‎ oy 

(۱۰۳)الطبقات هاش ص 11 

(۰4) تقدص ۰۱۱۸ 

)108( تقدص 2196 

(۰) تفه ص١‏ . 

(۱۰۷) شرح دیون الحماسة للمرزوقى ص 3 , 

(۱۰۸) الطيقات ص 

. ٩۳ شە ص‎ 6۰٩ 

(۱۱۰) تفص 8 

(۱۱۱) الموازتة ص 4۱۳ . 

۰۲۱۰ الرساطة ص‎ NT) 

(۱۱۳) الطبقات ص 44 

۵۲ تسه المقحات‎ )۱۸( ۰۱۱۷۱۰۱۱۱۰۸۱۱۵۸۰ CMNED 
لمك‎ Gar 

)114( ما البلغاء, ص ۲۱۷ . 


(VTE) ۰ )۱۲۳( ۰ ۲۱۲۷۰0۱۲۱۰۰۱۲۰‏ ۰ (۱۲) الطبقات ۰ صفحات 
ST ATA TIO OTT‏ 


رجاه ید 


. 1۷ ۰3۱ صفحات‎ Ob ) 0 (6 4 6( 

rede (1) 

(۷) ۰ (۸) طبقات , ص ۲۲۴ ۰ ص و . 

1٩۳ الشعروالشعراه ج۲ ص‎ )٩( 

CCD‏ )۰۱۵۰0۱۰۱۰ (۱3) طقات ‏ ص لاع 
ل 

(۱۷) الوشح ص ۴۰۸ . 

(TCDD (DOD COT DE )۱۹(۰ (A) 
OTIC) (Fe) (TD) CTA) sC) ركع‎ 
۰۱۳۰۷۰۸۱۱۳۰۱۰۰۸۹ ۰1۸ ۰4 طبضات الصفحات‎ 
۱ Yer th HY 

۳(۴ الوشح . صفحات ۰۱۷۲۰۱۷۱۰۱۷۱ 
Wwe‏ 

۰۲۳۸۱۰۲۳۷۱ (۳۹) الطبقات ص ۸ہ ONG‏ ۵۹ 

Ve Aa (t+) 

(SAIC AY) CE) e £8 CEE) CEP) CECE) 

۱۹۷ ۰ ۵۱ ۰3۵۲ ۰3٩ ۰۲۸ ۰۲۳ الطبقات الصفحات‎ Coe CEN) 
MEV IA 

۰۱۰۳۰۱۱۹ الرشع ص‎ CT CON) 

۰۱۳۱ ۰۲۵ الطبقات الصقحات‎ )01( (00). COL) ۰ COP) 
۱۳ 

PARES IVE TYP الوشع ص‎ (ah) 6 (OAD COV) 

٠ ٠٤١ الشمر والشعراء ص‎ )٩۰( 

)11( الطبقات ص 660 . 

2503 aed )۱۲( 

۱۸۵ الوشح ص‎ )٩۴( 

et (ML)‏ كما 

4 البيان والتيينج ۲ ص‎ C18) 

)19( الطبقات ص ۰۱۲۰ 

(WE) OY COND را‎ COND COTA YD 
۱0۰ ۰۱۸۵ ۰۱۳۹۰۱۲۵ ۰۳۷۵ ۱۳۷۵ ۰۱۲۷۵ الصفحات‎ 

. ٩ الیان والتيينح ۷ صن‎ (VE) 

. ٠١١ الطبقات صن‎ (V0) 

۱۷ ص‎ ٩۱ الأغان‎ (VI) 

۱۹۳ الطبقات ص‎ (VV) 

(۷۸) الوشح ص + 

۱۳۶ الطبقات ص‎ (V4) 

(۸۰) هامش صن ۱۳۵ 

(۸۱) تشه ص 5م 

۱) هاش ص 9٩‏ . 
وجاء ف اللسان . . الدبج : النقش والتزين . . والدياج : 
ضرب من الاب » . . طيلسان مدبج . . هو الذى زیت أطراقه 


۱۳۲ 
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کاب العسر وض 
للشيخ الامام العسالم أبى الحسن سعيد 
jal‏ مسعدة الا خفش تغمده الله تعالى 
برحمته وأسکنه فسیح جنته 
بجاه سیدنا محمد صلی alll‏ عليه وعلی آله 
وصحبه أجبمعين 
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5 = ath 
Cn ee ررد كي‎ 
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تتحقیون ودراسه- 


سید الب‌حراوی 
محمود مكى 


حا 
مقدمة لعثورى على هذه المخطوطة الثادرة قصة طريقة أود أن أبدأ بها مع القارىم لقد قضيت العام الجامعى 7/۸4 
6 فى مكتبات باریس ولندن یچ عن خطوطات العروض العرں ۰ عل أجد فبها ما يساعدن على حل مجموعة 
من المشكلات الثارة فى pal ose‏ لهذا العلم ٠‏ بعضها فى صرف مثل قضيية الأساس الكمى / كبفى 
all‏ وض العرى , وبعهالها ملق ياليو لعرفية Lely‏ التى أقام عليها الخليل بن ید وتلاميذه هذا العلم . 
ومن الطبيعى أن أهتمامي كان موه إلى العنور على دم المخطوطات فى علم العروض . ولقد وجدت بالفعل 
بعض الخطوطات القديمة الیل أستطيع تقديمها إلى القارىء العر فى اقرب وقت مكن . ولكنى لم أعثر على أى 
خطوطة تعمی GD]‏ بلقن ریم لهجري” م ومن ثم فقد بقى بت وبين عصر الخليل قرنان من الزمان . 
ول شهر فبراير ۱۹۸۹ Sealy‏ مصادفتان فى آسبو ع واحد . فقد قرأت فى الصحف اليومية خبراً عن إعادة 
جرد وتصنيف المكتبة الأحمدية بطنطا . ول اکن أعرف » وقد ار طنطا نحو ثلاثين Lite‏ أن بالسجد 
الأحمدى مكتبة بها خطوطات وجاءت المصادفة الثانية حين وجدت إشارة فى كتاب الأستاذ محمد العلمى ؛ العروض 
المرى » دراسة فى التأسيس والاستدارك ٠‏ إلى غطوطة للأخفش بعنوان « كتاب العروض » بالمكتبة الأحدية 
بطنطا . فتوجهت إلى طنطا ووجدت صورة زنكوغرافية من الخطوطة فى مكنبة الممهد الأحدى » وليس بالمكتبة 
الأحمدبة » وبعد شهرين من الإجراءات الرونيئية حصلت على صورة من المخطوطة . : 
on‏ 


قد لا بجتاج الفارىم القريب من علم العروض إلى تشم لاحتماس الاغ ل اللخطوطة .فا ان سعيد 
بن مسعدة ( الأخفش الأوسط ) قد توف فى أوائل القرن الثالث الحجرى ( إما ۲۲۱ أو ۲۱۵ أو ۲۲۱ ه )7 ؛ أى بعد 
وفاة الخليل بن أحمد بنحو وقد عاصره . لأنه وان كان تلميذ تلميذه سيبويه , إلا أنه كان أسن من 
سییویه . وقد شاع عن الأخفش أنه قد سيبويه والخليل فى كثبر من مسائل النحو » والمروض . وأشهر 
ما بشاع عنه أنه قد استدرك على الخليل وزناً سادس عشر هو المتدارك . وهذا يعنى أن أهمبة كتاب الأخفش تكمن 
كونه أقرب مصدر فى العروض ال الخليل الذى ضاع کناب فى هذا لیان ‏ جا يعنيه ذلك من إمكانية ‏ تناح 
مرة ‏ لفهم الأصول الأولى هذا العلم من واحد من مؤسسيه , وخصوصاً أن الكتاب الذى نقدمه الوم ليس كتابا فى 
ا ا ا ا ولو لدم وتوا اعد ف ا لول عل 

وض . 

ولعسل استعراضنا لأبواب الكتاب التسعة یوضح ذلك . وهى : باب الساكن والمتحرا 
واخفیف . باب افجاه . پاب مطموس . ۰ 


۱۲۰ 
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فمن أسياء هذه الأبواب نستطيع أن ندرك أن الأخفش يقدم هنا الأساس OF pall‏ والمنبجى للسروض 
العری .. 

غير أن أهمية الکتاب تجاوز ذلك إلى آمر آخر مهم » وهو أنه يضعنا فى قلب العرکة العلمية النى واكبت وضع 

9 لا i‏ إية ٠‏ فان الکتاب 


العروض . والقضايا الخلافية التى كانت مثارة » وكان الأخفش علب من أعلامها . ومن هذ 
يقدم لا تحن المعاصرين ‏ فائدة أكبر من القائدة الأولى . لأننا من خلال هذه الخلافات » ت 
Lgl‏ وا معرنية الى تحكمت فى واضعى العروض » كبا نستطيع أن 5 
شرطاً جوهرياً للمعرفة العلمية المعاصرة بالتراث . فنحن لسن عبد له ولامقدسين » بل نحن نسعى إلى الحفيقة 
العلمية واقعنا ومشكلاتنا المعاصرة » شربطة أن تكون هذه الحقيقة علمية وموضوعية قدر الإمكان » ودون 
أن نسقط عليها توجهاتنا وآرائنا . وهذا ما سنحاول الالتزام به فى دراستنا التالية .ال تتاول ما جاء بالخطوطة فى 
ضوء أهمية الكتاب التى أشرنا إليها سابقاً 


se 
إذ تتكون من أربع عشرة ورقة أو سبع وعشرين‎ 
نسخ جيل وواضح‎ 


والمخطوطة التى بين أيديئا خطوطة صغيرة | 
كل صفحة منها تتكون من خسة عشر سطرا » مکتوبة 
Jey‏ غلافها الحارجى : 


كتاب العروض 
للشیخ الإمام العام of‏ الحسن سعيد 
بن مسعدة الاخفش تغمده الله تعالى 
برحته وأسكنه فسیح جنته 
پاجاه سیدنا عمد صل الله عليه وسلم 
وعل آله وصحبه وسلم 


وأسفلها كتب : « العروض والقرانی . كامل ۱۵ مسطرة » . ثم خاتم المكتبة الأحمدية . وأعلاها رقم ح /۳۸ 
عل 14568 . 

أما الصفحة الأولى فإنها تبداً هكذا : 

بسم الله الرحين الرحیم 

AS‏ وأعن 

الحمد الله رب العالين وصل الله وسلم على سيدنا محمد خانم این وعل ( آله وصحبه أجمعين . هذا کلب 
ما يعرف به وزن الشعر واستقامته من انکساره 
: « وأجزنا ئل فى الضرب إذا كان قبله حرف لين على القیاس ‏ لأنه إن جاز فى الع وض 
اعلم . تم » . ونی MUN‏ : د انتهى من أول القوافي إلى آخرها » . 
وبعد ذلك جاء بخط تلف : 


جع أسما [ ء ] البحور فى قوله 
طویل ‏ مديد والسسیط ‏ ووافر وکامل tal‏ الاراجیز ارسل 
سريع سريع والحقيف مضارع ومقتضب الجتث قرب الفضل (؟) 


والواضح من اختلاف الخط والخلل النحوى فى البيت الثان أن هذا الجزء الأخير مضاف إلى المخطوطة وليس 
جزءا منها » بل جاء من قارىء على سبيل التسهيل كما هی طريفة الشروح وال حواشى ٠‏ 

ولیس فى المخخطوطة أبة إشارة إلى الناسخ أو تاريخ النسخ ونم نستطع أن تحدد بدقة فى أى عصر تم » وإن كنا 
نظن أنه ليس موغلاًفى القدم . ففى الكتاب ی ( dal‏ فى ۵۰۲ ه ) والعينى ( القرن التاسع ) . وف 
الخطوطة أربع صفحات مطموسة نب كل أوراق اصل الخطوه هی الصفحات 4 ۵۰ ۰ ۰۱۶ 19 ؛ وبعض 
كلماتها واضحة . ولكننا م نستطع قراءة معظمها الأعم ؛ ولذلك فضلنا تشر المخطوطة بدونها إلى أن يتير لنا العثور 
على Lol‏ الخطوطة . 
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سيد البحرارۍ 


۱۳۹ 


أما فى التحقيق فقد التزمن gel‏ الذى يرى أن التحقيق هو عاولة الوصول إلى التص ذاته مقر وءاً واضحاً دون 
تدخل فلم نتدخل إلا ادرا Gy‏ حدود وضع حرف أو كلمة دة حتی يتضح المعنى أو حتی يصح التركيب التحوى 
للجملة . ووضعنا كلامنا الزائد بين معقوفتين [ . ] . وكان تدخلتا الأساسى فى وضع علامات ال قيم وفى التتقسيم 
إلى فقرات » وهی منعدمة فى المخطوطة وقد وضعتا خطاً We‏ )/( عند tly‏ كل صفحة من المخطوطة + 
ووضعنا فى افامش الأيمن ‏ موازياً لها رقم الصفحة المنتهية . 

أما تخريج الشواهد الشعرية أنجزنا معظمه . وقليل مته لم نتوصل إلى معرفة قائله فأرجأناه حتی يتيسر لنا 
ذلك 

وقد الحقنا بالنص الحقق فهارس بالشواهد والأعلام والمصطلحات 


وه 


ت بعد ذلك مشكلة وحيدة لم نستطع حسمها حس تامأ ؛ وهی التأكد من نسية المخطوطة إلى الأخفش . فكا 
رأينا فى وصف صفحة الغلاة اللأخفش إشارات 
واضحة إلى أن للأخفش اا ليست هناك أية إشارة 
sy‏ من القضايا والآراء التى وردت فى هذه المخطوطة تتفق مع ما جاء فى كتابه عن 
القوانی « وما روى عنه من آراء فى الکتب A‏ . ولكن المشكلة تأن من أن هذه الخطوطة لا تذكر الوزن 
السادس عشر الذى قبل إن الأخفش تدارك به على الخليل . 

وهذه المدكلة عدة تفسيرات : فإما أن يكون هذا الكتاب جزءاً من كناب أشمل ضاع جزؤه الآخر , وإما أن 
يكون lage‏ من AS‏ عن العروض والقوافى معأ » وإما أن تكون نسبة الكتاب إلى الأخفش خطا » أو أن يكون ما شاع 
عن استدراك الأخفش غير صحيح ا 

وثمة من الأدلة ما يدعم NAS‏ والرابع . ففى هامش الصفحة الأخيرة من المخطوطة ؛ رأيا 
« انتهى من أول القوافى إلى آخرهاب) ؛ وربا یکون فی هذا إشارة إلى أن المزء الخاص بالقوافى كان ١‏ الجزء . كما 
أن صفحة الغلاف تحمل عبارة 5 المروضْنوالقوانى + ۰ وییدو آبا بخط أمين المكتبة , وربا يكون قد اعتمد على 
عنوان الكتاب . Ley sil‏ يكون قد كان « كتاب المروضی والقوافى » » ثم تآكل جزه « القوالى » بقطع ورقة 
الغلاف . أما الاحتمال الرابع Gly ee‏ عبد نید الراضى الذى يبل إلى عد وضع الأخفش لبحر المتدارك 
أسطورة زائفة . 
هذه الأدلة على هذين الاحتمالين أمكتنا القول بأن الخطوطة صحيحة السسة إلى الأخفش ۰ وفد تكون 
من كتاب عن « العروض والقوانى » معأ وعل أية حال فنحن لا نعد هذا الرأى مایا بل سنتراجع عنه تراجعا 
تام إذا ظهر ما تفه 


(sly‏ فقد أتاح لى اكتشاف هذه الخطوطة وغتیقها ودراستها منعة عظيمة GY‏ اعتقد أن فيها فائدة كيرة 
لدارسی العروض والأصوات . ربا تصل إلى حد إعادة الاكتشاف . كذلك أتاح لى هذا العمل متعة مصاحبة أستانی 
الجليل الدكتور محمود على مکی فى أثناء مراجعته للتحقيق ۰ تلك المراجعة التى أفادنى ‏ وأفاد الق الكثير 
وأرجو أن يقبل أستاذى الكريم الدكتور شوقى ضيف الشكر على ما قدمه لى من معلومات كثيرة ومفيدة عنالاخفش 


ole‏ د. عبد السلام هارون : تحفيق (AS‏ سییبه 
(۱) صادر عن دار aa‏ بالدار الييضاء . الغرب ۱۹۸۳ الب الصریة للتاب ۱۹۷۷ ج ۲ ص 4 
)1( راجع عن الأخفش : كتاب الفهرست لابن التديم . تحقیق رقا تيده (۳) ومن هذه الزئوية فهو مفيد جداً لملا الاصوات 


أخبار sie‏ انجاشعی (4) حقق هذا الکاب عزة حسن 
وبروکلمان : تاريخ الادب العرى ترجمة د. عي (ه) راجع محمد العلمى . الرجع السايق ص ۱۹۳ رما بعدها 
الحليم التجار دار امعارف ط 4 جد ص ۱۶۱ (۹) فی كتابه ‏ شرح تحفة الخليل »ص 18-17 . تلا عن العلمى ص 1۹۷ 


۱۷ 
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العر وض العر بی 


كتاب الأخفش 


وغیاب العرقة الكافية بكيفية وضع العروض والظروف واللابسات 
ISM,‏ التى تحكمت فى وضعه . 

إن GE‏ القطيعة المعرفية مع الظاهرة اللدروسة , أمر ضروری 
فى العلم . ولكى تحققها لابد من الاستقلال عن هذه الظاهرة , 
والوقوف بعيدأ عنها « وليس بداخلها . وهذا يعنى ضرورة معرفة 
حدودها وأبعادها المختلفة بدقة . وهذا كله لم بتوافر نا حتى الآن على 
نحو دقيق , لغياب هله العرفة الاخيرة بحدود علم العروض 
وابعاده . 

فى هذا الإطار أرى أهمية كتاب الأخفش الذى نقدمه اليوم > 
فيه بعض هذه المعرفة ؛ معلومات كثيرة ومفييدة عن كيفية وضع 
العروض ‏ والمشكلات النی احاطت به ؛ عن الأساس الصون 
للابقاع » وعن التوجهات المنبجية النى حكمت واضمى العروض 
وأثارها الختلفة . 


۱ 
ثمة روایات عدة عن كيفية وضع الخليل بن أحمد الفراهیدی لملم 
العروض . تقول إحداها : ٠‏ یل إن الیل دعا بمكة أن يرزق عله 
يسبقه أحد اليه » ولا يؤ خط إلاعنه . فلما رجع من حجه فتح الله عليه 
بعلم العروض ۲ . وتقول اخسری : « قال حمسزة بن ال حسن 
الأصبهان : « واغا اخترعه من عمر له بالصفارین » من وفع مطرقة 
عل طست ۲ . وتقول ثالثة إن الخليل « اعتزل الناس فى حجرة له 
كان يقضى نیا الساعات والایام برقع بأصابعه ويحركها حتى حصر 
آوزان الشعر yall‏ وضبط احوال قافيته »277 . ونقول رابعة ی نفسير 
اسم ( العروض ) إن الخليل قد د اطلق عل علمه اسم العروض ثيمنا 

ببيئة مكة التى فيه أهم قواعد الوزن الشعرى ع0 . 

وهذه الروايات جميعا تركز عل الخليل وانجازه الذاق » حتى لييدو 
كانه قد اخترع المروض من فراغ حقا ويام من الله . والحق أن هذا 
الأمر لا یتست مع ما نعرفه عن الضرورة gl‏ قادت العلماء ‏ ومن pee‏ 
الخليل ‏ إلى التدوين والتفنين فى ختلف Me‏ اللغة والدين 6 كما أنه 
لا يتفق مع الكثير من الأخبار لت تروى عن معرفة العرب الجاهليين 
بإيقاع الشعر إن لم تقل عروضه . من هذه الأخبار نص لابن فارس 
يقول : « والذى نقسوله فى الحروف هو تسولنا في الإعسراب 
والعروص . . . فان قال BG‏ تواترت الررايات بان آباالاسود 
أول من وضع العربية . وأن الخليل أول من تكلم فى العروض ٠‏ قيل 


فى ضوء 


العروض هر العلم الذى ‏ یعرف به وزن الشعر واستقامته من 
انکساره » كما يقول الأخفش فى بدابة كتابه . وهذا التمريف الذی 
لا بخلو منه AS‏ عروض يحدد بدقة ماهية هذا العلم ووظيفته الى 
وضع من أجلها . لقد قام العروض باكتشاف الکرنات الإيقاعية 
الاساسية فى الشعر العرى الذى عرف حتى وقت وضعه + آطر 
عامة هى الاوزان الستة عشر ‏ وجعل منها » ومن التغيرات القئة الى 
تصيبها ( الزحافات والعلل ) معاي یقاس عليها الشعر اللاحق ( بل 
السابق ایض ) ؛ فإذا طابقها صح » وإن لم يطابقها انكر . 

وما لا شك فيه أن العروض قد أدى yA A‏ الذی وٍقیع من 
اجله خير أداء ٠‏ وقام بدور النظرية الاساسبة .نم تكن Bgl‏ 
فى إيفاع الشعر المرب . ويقيت انظریات | أو الخالات SAM‏ 
الكثيرة”!) ادن منه بكثير» بل إنها حتی غير PRS AI‏ 
الدارسين . ومع ذلك فالعلم لابد أن تتطور ) وبخاصة إذا كان 
مرنبطاً بحركة البشر وإنتاجهم وشاطهم OA‏ بم طرخنا 
لايد أن تزداد المعرفة العلمية ميا وتتطور . 


نمع تطور لش العرن . ويخاصة فى العصر الحديث ٠‏ 
ظهرت حركة من الدرس الجديد لوسيقى الشمر مر یاه 
وصل بعضها إل حد نسمية تفه ب ونظرية جديدة ف اروس 
العربى Oe‏ ؛ أوه نحو بديل جذرى تعروض الخليل ۲ . وكان هم 
هذه الدراسات الأساسى كشف قصور النظرية الخليلية عن إدراك کل 
مكونات البنبة الإيفاعية للشعر gyal‏ » وعاولة استكمال هذا 
القصرر » وتوسيع حدود الوظيفة الى pal‏ علبها العروض » لكى 
تتجه إلى إدراك العلافة بين الإيقاع والعنی ٩‏ . 


ولقد حقفت هذه الدراسات إنجازات مهمة فى هذا الميدان » 
غير أنها فا أرى ‏ لم تستطع بعد أن تحقق لنفسها شرط النظرية 
العلمية « ويقيت فى حدود الفروض العلمية التى يمكنها أن تكون ‏ فى 
المستفبل ‏ نظرية حقاً . وئمة أسباب عدة وراء هذا الضعف ؛ بعضها 
يرجع إلى الدارسين أنفسهم ؛ ويعضها يعود إلى المادة نفها 
ونستطيع أن نحدد السبب الأساسى ٠‏ الذى يشمل بقية الأسباب ‏ ف 
أن الدارسين لم يستطيعوا بعد أن يحققوا شرط القطيعة العرفية 
الصحيحة مع العروض . فجميعهم أقام أذكاره على أساس عروض 
الخليل ‏ ولیس على الواقع الشعرى الذى اعتمد عليه الخليل + 
ولا الذى تلا الخليل » وهم فى الوقت نفسه لم يدرسوا الیل 
دراسة وافية نظرأً لغياب كتابه » وغياب alll‏ التی اعتمد عليها + 


۱۳۸ 
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بين (تعیمهم ) وطرقات الصفارين على الطست ۰ ومن طريقة 
التباديل والتوافيق الرياضية لكى يقيم دوائره الخمس ۰ كما أفاد مب 
معجمه العين . غير أن المشكلة التى تبقى بعد ذلك هى : أى هذه 
العارف كان الاساس ‏ وأا طغى على الآخر ؟ وبعبارة أخرى : 
كيف تكون نموذج الخليل النظرى ؟ وكيف أقام العلاقة بين هذا 
النموذج ( الأوزان والدوائر ) والواقع الشعرى ؟ ely‏ كان الا ؟. 
هنا تق أهمية نص الأخفش فى غطوطته عن كيفية وضع 
العروض . بقول ص 4 ۱ : « أما وضع العروض فإنهم جمعوا كل 
ما وصل اليهم من أبئية العرب فعرفرا علد حروفها ساکبا 
ومتحركها . وهذا البناء المؤلف من الكلام هو الذي تسميه العرب 
شعراً .فا واف هذا باه الذى سمته العرب شعرا فى عدد حروفه 
ساكنة ومتحركة فهو شعر » وما خالفه وان أشبهه فى بعض الأشياء 
فليس اسمه شعرا » . وأهمية النص تکمن فى أنه شير بوضوح إلى 
أولوية الواقع الشعرى المسموع عن العرب » وعده الاساس الذى 
وضع علية العروض . غير أن فى النص مشكلة خخاصة بالحدود الى 
امتد إليها إخلاص العروضيين هذا الراقع الشعرى ای مشكلة العلاقة 
بين السماع والقياس ؛ وهذه مشكلة نجل مناقشتها إلى حين . 
والامر الهم الذى نستخلصه من النص ليس إعطاء الولرية للواقع. 
الشعرى فحسب » بل إعطاءها كذلك للنص الشعرى عل الاساس 
الصوق - لا الموسيقى ولا الرياضى ؛ ای للعروض . ی أن اساس 
|الأوزان هو علد الحروف متحركة وساكنة . ار gat‏ آخر معاصر : 
وال الحركات والسکنات فى نسق محدد . ولتأكيد هذا الاساس بقول 
الأخفش فى أول الكتاب : « هذا كناب ما یسرف به وزن atl‏ 
واستقامته من انكساره : فأول ذلك غلم الساكن والمتحرك واحفیف 
وال . وبعد ذلك يخلص ستة من أبواب الكتاب التسعة لقضايا 
الحروف والاصوات . ويختم هذه الأبواب الستة بقوله فى ص ٩‏ : 


+ وإنما دکرنا هذا لإجزاء الشعر وتاليفه » لأنه لا يكون جزء أقل من 
حرفين ‏ لاخر میا ساكن نحوقل . . » . ثم يأخذ فى ذكر ااسباب 
والأوتاد . 

۲ 


إن الاخفش ‏ فيا سبق بحسم قضية بالغة RAMI‏ هی قيام 
الإيقاع على أساس صون لغوى » ولیس عل ای أساس آخر عل 
الأقل فى الراحل الأولى لوضع العروض . ای أن الأساس كان الواقع. 
اللضوی/ الشعرى وترتیب الاصوات فيه » وبعد ذلك جاءت 
الساعدات من الوسیقی والرياضة » عند الخليل » وان كان الاخفش 
سیحاول - فى نصوص تالية ‏ أن يقل كثيراً من اهمية الدور الذی 
لعبته الرياضة أو الدوائر أ 
غير أن الأخفش لا يكتفى بهذا التحديد . بل Jat‏ هذا الاساس 
الصوق معنى معيناً » إذ يأخذ منه اشانب الكمى على وجه 
الخصرص . يقول فى ص ۱: « والحروف لا تخلو من أن تكون ساكنة 
9 اليس من حروف العرب ولا غيرها شىء بخلو من أن 


ومتحركة 
يكون مضعوماً أ مكسوراً أو مفتوحا أو موقوفاً » . ويتمثل هنا إدراك 
واضح لتقسيم أصوات اللفة - أى لغة - إلى ساكن ( موقوف) 


۱۹ 


له نحن لا ننكر ذلك , بل نقول إن هذين العلمین قد كانا قدا 
امه آیدی الناس » ثم جددهما هذان 
الإمامان . . . وأما العروض فمن الیل أنه كان متعارقاً اتفاق 
أهل العلم عل أن الشر؟ لا سمعوا القرآن قالوا - أو قال منهم ‏ إإنه 
شعر . فقال الوليد بن الغيرة متكراً عليهم : لقد حرضت ما ب 
محمد عل أقراء الشعر » هزجه ورجزه وكذا وكذا ‏ فلم 
من ذلك . أفيقول الوليد هذا وهو لا يعرف بحور الشعر ؟! ۲ . 
وما يمنا فى نص ابن فارس ‏ بغض النظر عن فهمه لطبيعة عمل 
الخليل ‏ هو الإشارة الواضحة إلى معرقة الجاهليين بقواعد EAN‏ 
والرجز Sy‏ ركذا وكذا» . ونی هام مک Dea‏ 
ووضوحاً ودقة للأخفش فى als‏ القرای ۰4 بقول فيه : « سمعت 
E‏ الشعر قصيد ورمل ورجز . أما القصيد 
فالطويل والبسبط التام والكامل الام والمديد التام والوافر الم والرجز 
انم . وهوما تغنی به الركبان ,و نسمعهم يتغنون إلا بهذ ال . 
وقد زعم بعضهم أنهم يتذ افیف . والرمل كل ما كان غير هذا 
من الشعر » وغير الرجز . فهو رمل . والرجز عند العرب كل ما كان 
عل ثلاثة أجزاء , وهو الذى یترفون به فى عملهم وسوقهم » ويحدون 
به ۱ , 

وهذا النص شدید الاهمية CY‏ بقطع بان العرب BAAS‏ 
- تفصيلاً ‏ الفارق بين أنواع شعرهم ٠‏ بل وبين آوزان هذا ار 
وهذا ما بشككنا فى دقة رواية الأخفش عن ( کثیرا من إلشربييوه 
ويثبر لدينا احتمال أن تكون معرفة الأخفش العروضية فد GEE‏ 
الرواية . غير أن نصا آخر يضيف إلى معرفة العرب هاه فة 
أخرى chill‏ . والنص له روایان » إحداهما دنل الأخفش فى 
سسلسلة إسنادها . « يفول ابو بكر محمد القضاعی,؟*وتگاه له 
ألخليل تكون مسموعة من المرب ,نا ابا خسن الأخحفش روى عن 

: سالت الیل بن أحمد عن العروض + 

فلت له : هلا عرفت لا أصلاً . قال : نعم ٠‏ سررت بالديتة 
حاجا « فين آنا نی عفي طرقابا إذ بسرت بشيخ على باب يعلم 
غلاماً » وهريقرل له : قل ؛ 

1 1 لاد نعم 

RAEI yg es 

قال الخليل : فدنوت منه فسلمت عليه ٠‏ وقلت له : أبها الشيخ ٠‏ 
ماالذى تقوله هذا الصبى ؟ نذکر أن هذا العلم شىء يتوارثه هؤلاء 
الصبية عن سلفهم وهو علم عندهم يسن التنعيم ٠‏ لقوفم فيه 
ga‏ . قال الخليل : فحججت » ثم رجعت إلى للديتة ٠‏ 
تاحكمتها :0001 

ويكاد هذا النص ‏ ال _ أن يكون أقرب النصوص إلى أحكام 
ally hl‏ ی أو بجتسي الإشارات الأ ال رده 
ey‏ فا با من التصور المعقول فالخليل بن أحد اللغرى 
العارف بالنغم والرياضة كان مشخولاً - كملهاء عصره - بحماية اللغة 
والشعر والقرآن والحديث من اللحن » وذلك عن طريق وضع القواعد 
والقوانين العامة . ومن الطبيعى أن يفيد بكل ما يصرف فى مغتلف 
المجالات . ومن ثم فقد أفاد من جمعه لأشعار العرب ۰ ومن المطابقة 
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هنا يربط الأخفش بين التقسيم ( المقطعى ) والوحدات العروضية 
الصغرى » ويذكر متها السبب والوتد » ولكل منیا نوعان . فالسبب 
قد يقرن 2 وق ای قد يتوالى السیبان وقد بفترقان » فيان 
واحد فى أول التفعيلة والآخر فى آخرها . وهذا النوع الثان قد بتحرك 
ثانيه ( و یعرف عند العروضيين بالسبب الثقيل ) فيكون ما بسميه 
العروضيون بالفاصلة الصغرى ( ثلاث متحركات وساكن ) . ما 
الوتد فهو إما مجموع وإما مفروق . 

الواضح هنا أن الاخفش بذكر من الوحداث العروضية ثلاثا فقط 
من ست » فلا يذكر السبب الثقيل ( وان ذكر مفضمونه ) « والفاصلة 
الصغرى ( وان ذكر مضموتها ) ۰ والفاصلة وذا كان همال 
ذكر السب الثقيل غيرميرر » قإن إهمال الفاصلتين مبرر لاا تتكونان 
من الأسباب والاوتاد ولا داعى حقاً VLA SU‏ مبالغة فى التجريد WS‏ 
یفمل العروضيون . كذلك نلاحظ ألا الوحدة الوحيدة التى تلتق 
بالاساس الصون الذى بناه الأخفش هى السبب , أما بقية الوحدات 
فهى لا تصلح لان تكون مقاطع » وإن جاز تقسيمها إلى مقاطع 
الواضح من هذا النص أيضاً أن الاخفش یمترف بالوتد المفروق 
ويستشهد بتفعيلة مفعولات . بل اه فى موقع آخر يذهب إلى أن 
« أحسن ما يكون عليه الشعر أن يبنى على متحركين بينهها ساکن ٠‏ 
أو متحركين بین ساكنين » ص 1 . 

وبرغم أن الاخفش Sled‏ و كتابة » فا ع لا تن ولا مستفسع لن 
مفروقتى الوتد ۰ وبرغم أنه لم يذكر عدد التقعبلات ( ار الأجزاء كل 
يسميها ) 6 نستطيع القول بأنه يعدها ة . غير أن هناك نصا 
فى آخر الكتاب فى ص 74 - ۰۲۵ يقول فيه : «سا أرى el‏ 
gla‏ فيه [ أى افیف ] إلا مفاعلن والسين زادة كما أذ الواوق 
مفعولات زائدة عندى . وجازت الزيادة كما جاز النقصان . ويدلك 
عل ذلك أن تمامها يفبح » . وهذا النص أهمية من أكثر من زاوية ٠‏ 
الأول خاصة سال Jo‏ والفرع ء وكيف يكن أن يككون CA‏ 
sts‏ عن الأصل » وتلك سنؤجلها فليلاً » ونبتم هنا بما بخص 
مفعولات التى ينفى عنها أصليتها ويرى انا فرع لاصل هر مفعلات 
بزيادة الواو . والنص يوحى بأنه يتحدث عن مفعولاث بإطلاق 
( وهى GL‏ المنسرح والقتصنب والسريع ) ۰ فهل يعنى ذلك 
اعتراضه على وجودها بين التفعيلات ؟ rally‏ يعنى ذا 
ما سبق أن أشرنا إليه من نصوص ؟ هذا محتمل وبخاصة فى مفعولات 
التى يكثر حوها الخلاف من قبل OP pedis lh‏ , 

وعل اية حال » فان اعتراضه على ( مفعولات ) فى حد ذاه ؛ 
وذهابه إلى أن مستفعلن فى الخفيف أصلها مفاعلن ۰ يشيران لى قضية. 
مهمة فى فكر الاخز 


بدون الواو 


مفعولات هذه قد جاءت إلى العروض من باب حرص 
ليل على الدوائر والنجريد » وليس لأنها قد وردت فى النصوص الى 
سمعها أو استقرأها . 


إن الأخفش لم يذكر مصطلح الدوائر فى كتابه sh‏ حال من 


سید الوا 


ومتحرك وحركة ؛ أى للتمایز بين الصامت والصائت الطویل 
والقصير . ويقول فى ص ۸  :‏ فاقل الاصوات فى SANG‏ 
وأطول منها احرف الساكن ؛ لان الحركة لا تكون إلا فى حرف 
ولا تكون حرفا . والتحرك أطول من الساكن لائه حرف وحركة » . 
ویقول فى ص ۲ : « الساکن أقل من المتحرك » . وفى ص ٩‏ - ۷ : 
« الساكن أقل الحروف وألطفها » وهو حرف ميت » . وقى صن ۸ : 
« كل متحرك فهر ترجيع » والساكن مده . 

فى هذه النصوص جميعاً » يقيم الاخفش التفرقة بين الساکن 
والحركة والمتحرك على أساس كمى دقيق وعلمى بالعنى المعاصر لنا . 
فامنحرك يساوى ‏ كمياً ‏ ساكن + حركة ؛ أى ساكن يتحرك . 
فالحركة ( شبه الصائت ) أقلها Las‏ يليه الساكن ٠‏ ثم Spt‏ 
الذى هو آطوها جميعاً . [ ومن المهم أن نلاحظ هنا أنه يعد لما( كما فى 
ها) ساکنا ! ] . 

ويعقل الاخفش ‏ بعد لك - من الوحدات الصفری 
( لمات ) إلى وحدة أكبر . فیقول فى ص ۸ د وأقل ما ينفصل من 
الاصوات فلا يوصل با قبله ولا با بعده حرفان ؛ الأول منیا متحرك 
لانه لا ند إلا بمتحرك ؛ والثان ساكن لان كل ما نقف عليه يسكن . 
ولا تصل إلى أن تفرد من الاصوات أقل من ذا . وهذا نحو هاء 
وقط ... واقل ما يفرد بعد الحرفين أن تزد عليهم| CISL‏ تقول فى 
قط : فط تقل الطاء » وتقول فى ها : هاء تمد OMY‏ 

يصل الاخفش هنا إلى مفهوم القطع » ای هوا فر ودة 
صوتية يمكن النطن بها منفصلة » . وهو بحدد ناتس المغتاظع”؟ 
الأول هر للقطع التوسط ( متحرك + ile‏ قط وها ) ؛ وان 
هو الطوبل ( متحرك + اكنين , نحو قط OG‏ ولکن ليق" 
النص ما بشير إلى المقطع القصير. وان كان يكنا عد مصطلحه 
( التحرك ) إشارة إلى المقطع القصير » لانه حدد تكونه من وحدتين 
صغريين هما الساكن والحركة .وکا هو معروف ٠‏ فالقطع فى علم 
اللغة الحديث ‏ وحدة قياس كمى أساساً . 

إن الأخفش لم يذكر مصطلح المقطع نفسه » ولكن thine‏ 
الاصطلاحى لديه واضح ۰ غير أنه ليس شديد الدقة فى التقسيم 
وليس همنا هنا إعطاءه أولوية التحديد الدقيق هذا الامر الذى لم يظهر 
فى الدراسات العربية ‏ غبر العروضية ‏ الا بعد ذلك بقرن وريا 
OM ASF‏ . ولكن هنا إظهار الأساس الكمى للاصوات : وهو 
الاساس الذى بنى عليه الوحدات العروضية الصغرى » كيا سبق أن 
رابنا » وکا ری فى نصه الذى يل النص السابق والذى يقول فيه : 
« وإنما ذكرنا هذا لإجراء الشعر وتأليفه لانه لا يكون جزء أقل من 
حرفين » الآخر منیا ساكن نحو قُلْ . وذكرنا لك السبب . والسبب 


أحرف . وأما الوتد الجموعفهوفقل نحوعلن من مستفعلن . والوئد 
ق فهو bi‏ نحو لات من مفعولات » ص 4 . 
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من هذه المعابير نستطيع أن نستتج أن الزحاف » الذى خصصه 
Gig‏ الأسباب وليس للأوتاد :: [ وان كان قد جاء ما بناقض ذلك فما 
بعد ( ص 78 )] » يست عيوب أو أمراضاً ينبغى التخفف منها » بل 
نزء من بناء الشعر الذى جاء عن العرب . بل ربما نستطيع أن 
نستتتج فا وظيفة أو وظائف محددة كما سنری . ولكن الأخفش يضع 
مجموعة من الضوابط لهذ الزحافات » بحيث لا تكسر بنية التفعيلة 
( لمعايير ۱ ۰ ۲ ٠ )۴ ١‏ ولا تؤدى إلى الاشتباء بين البحور ( معيار 
1( بالإضافة إلى بعض الضوابط التى يمكن عدها ذوقية لا تسس 
على حقاتق خاصة بالتفميلة أوالبحر ( معاي 4 ۰ © ) ۰ ثم بعض 
lal‏ الى يمكن عدها معايير عامة هى أقرب إلى توظيف للزحاف منها 
إلى القيرد عليه : (NAGY)‏ 
أما بنية التفعيلة فمن الواضح أن شرطها الاساسی هو التوازن بين 
الحركات والسكنات , وهذا يتضمن ضرورة وجود وتد Yd‏ إما 
مجمموع أومفروق . وهذا الوتد لا غسه الزحافات إلا فى الضرورة 
الفصوی ( فى أوائل الآبيات (Hee‏ ؛ لأن وجوده إغا ae‏ هذا الشرط 
ر شرط التوازن بين الحركات والسکنات) ۰ متحققاً طوال الوقت . 
فالوتد حركتان وساكن . فإذا بقى وحدث زحاف أسكن متحرکاً- 
مثلا ظل التوازن Jy BU‏ تطغ السواكن على المتحركات . ولذلك 
كان لابد Lad‏ ن منع الزحافين فى بعض التفعيلات أو النص عل 
leas‏ . وهنا ندخل المعاقبة والمراقبة اللتان آشار اليه الأخفش 
كثيراً . بهدف تحفيق هذا التوازن » ويخاصة عدم غلبة السراكن . 


إن الوتد يحظى باهتعام واضح من قبل الاخفش كا نلاحظ , 
ولكن هذا الاهتمام لا يخرج عن الاساس الكمى الذى اعتمده 
الاخفش » أى عمد التحرکات والسواكن فى alll‏ أر الييت + 
ولا يصلح لتعضيد وجهة النظر التى يذهب إليها بعض الدارسين 
المعاصرين » من أن اهتمام العروضيين بالوند يعنى إحساسهم بأنه وا 
التفعيلة لاه حامل ار MS‏ فملالقیض من ذلك » يقيم 
بوضوح - عل أساس أنه بحفظ التوازن بين 
التحرکات والسواكن ۰ كما قال فى نص سابق : « وأحسن ما یکرن 
عليه الشعر أن يبنى عل أساس متحركين بينهها ساكن أو متحركين بین 
ساكنين » ص 5 ) + أى أن النسبة إما أن تكون ۱/۲ أو ۲/۲ على 
الاكثر . وهكذا يبفى الأساس الكمى واضحاً وأساساً ووحيداً لدى 
الاخفش 


أما المعايير الأخيرة التى عددناها عامة لتوظيف الزحاف ۰ فإنها فى 
عن معرفة الأخفش الجديدة علينا بشان 
شيوع بعض الاوزان » كا أنها تکشف عن إحساسه ببعض الاوزان 
الأخمرى من حيث غفتها وثقلها . وفى هذا السياق نجد اربع 
عجموعات من الاوزان : أوزا بالخفة والسرعة + وهی BB‏ 
والمتقارب ( ص ۲۰ ) ؛ رارزان بصفها بالطول والثقل ۰ وهى 
اللسرح والکامل ( ص ۰۲4 ۱۹) ؛ یصفها بأنها کلیرة 
الاستعسال وهی النسرح والسریع والرسل والرجز ( صفحات 
Te‏ 5 ؛ وأوزان بصفها بقلة الشبسوغ وهی 
الضارع والمقتضب وللجتث ‏ صفحات ۲۱۰۲۰ - ۲۲) 


إذا كان من الشائم أن الرجز والرمل یستخدمان فى الغناء والحداء 
وإذا كان من رجز والره 


ry 


الاحوال . و يقل فيها ری صفيحاً أوواضحاً . ولكن هذا النص » 
والنص اثلاخر الذى ورد فى كتاب OMG‏ يثيران الاحتمال 
الذى عرضناه من قبل . وسوف نعود إلى مناقشة دلالاته الفکرية فيا 
8 


۳ 
ذكرنا فى القدمة أن الأخفش قد قسم کتابه تسعة آبواب » ستة منها 
للحديث عن الاصوات والحروف ۰ ثم انتقل إلى الصروض مقیا 
العلاقة بين العروض والاصوات - فى اللغة السادية . وفى الياب 
الاخبرمن الکتاب » وهو يشكل آفل من نصفه بقلل VN)‏ ۲۷) + 
ينتقل الأخفش إلى الحديث عن « ما بجنمله الشعر ما يكون فى الکلام 
وما لا يكون فى الكلام » » ليوضح الخلافات التى تنشأ بين الشعر 
والكلام العادى » بكثير من التفصيلات الدقيفة المفيدة . ویتقسم هذا 
الباب إلى قسمين الأول من يتناول ما عرف « بالضرورات الشعرية + 
مثل صرف ا ممنوع من الصرف أو قصر المدود - الخ . وهذا القسم 
أقل أهمية ‏ لدبنا من القسم الآخر , الذى أخذ يتشاول فيه 
الزخافات النى ندخل الاوزان الخمسة عشر ( دون التدارك « وبا فيها 
التقضب والمضارع اللذين ذكر الدمامينى أنه LASS‏ )277 » ودون أن 

يشير إلى العلل من قريب أو بعيد » وان أى بمعنى بعضها . 

Ay‏ المهم فى حديث الأخفش عن الزحافات FL‏ وال 

Ten‏ ود .پم موم من اليل ی 

بعضها Ligh‏ « والبعض الآخر موضوعيا يعتمد عل خصاتض عددة 

فى التفعيلة ( الجزء ) أو الوزن أو استخدام الوزن . وهيذه الْمَابِير 
تكشف Le‏ من الاصول النبجية الى حکمت عنله تب وبا عمل 
اخلیل كذلك . ومن ثم فإنه من الفید أن تستخرج هذه الشواعد 

أو المعابيركيا وردت فى نص الأخفش ( صفحات ۱۸ - ۲۷) : 

۱ - يشترط ألا نؤدى الزحافات إلى كثرة التحرکات . ولذلك منعوا 
حذف نون مفاعلتن ( ص 1) ۰ والا تؤدى ‏ کذلك - إلى 
اجتماع ساكنين فى الحشو 

۲ - ألا Si‏ زحافان فى التفعيلة الواحدة ( ص ۲۱) . 

۳ - یفضل أن يزاحف من الحروف ما يعتمد عل وتد لا عل سبب 
(يفضل حذف نون مفاعيلن بدلا من يائها فى المزج ) 


رص ۲۲ وغیرها) 

4 - یفضل الزحاف فى الصدر مثل ألف فاعلاتن ‏ وسين مستفعلن 
فى الرجز (ص OF‏ 

0 - يفضل حذف أول الوتد لا ثانيه ‏ لأنه أقيس ٠‏ ولأنه یل موضع 
الاعتدال رص ۲۲ ) . 


+ - آلا يؤدى إلى الاشتباه مع أوزان اخری ( ص ۲۳ ) . 

۷ - لا يزاحف الفرعی بل الأصل من التفعیلات . 

۸ - تكثر الزحافات فى الاجزاه طويلة الاجزاه حثير الحروف 
( المتسرح ص ۲۳ ) . 

٩‏ - تكثر الربحافات فى الاوزان التى يشيع استخدامها لدى العرب 
فى الإنشاد والحداء والغشاء ( مثل الرجز والرمل والنسوح 
وانسريع ) ٠‏ وتقل فى الأوزان غير الشائعة كالضارع 
والقتضب 
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Lop‏ تقس الجزء لزمك ألا تزاحف فى ال جز إلا نى الموضع الذى 


وجدته مزاحفاً » . وهذا النص الواضح الدلالة يقودنا إلى الناحية 
الأخرى فى التناقض » وهی ناحية تتصل بطغيان حدود التجريد على 
حدود الوقائع » أو فرض القياس على السماع » وهی مسألة منهجية 
استناقشها فى الفقرة التالية . 


مجموعة من نصوص HEM‏ + 
باه إلى ب ية » أجلنا منافشتها حتى الآن . 
وهذه النصوص هی النص الخاص بكيفية وضع العروض » tly‏ 
الخاص بالاصل والفرع (مفصولات/مفعلات . ومستفعلن/ 
مفاعلن ) » وما أثاره هذا النص من قضية تتعلق بالدوائر ء ثم النص 
ن الزحافات . أما التصان الأول والاخير (ee‏ 
يلتقيان حول قضية واحدة هى قضية السماع والفياس , وأما النص 
ية فرص التجربد على اللموس ‏ ولعلها ليست بعيدة 
عن القضية الأول ؛ ولكنها مهمة فا يتعلق gg‏ الأخفش وفكره . 
أما القضية الأول فبوضحها نص للأخفش يقول فيه ( ص١١‏ ) : 
« فان قيل » : وهل احطتم بالابية كلها ؟ الست لاندری لعل أبنية 
كثيرة لم تسمع بها ؟ غيرأن لا اجيز إلا ما سمعت » كما أنه 
لوقلت مررت بابوك غيرته » وان كنت لا أدرى لعل هذه لغة 
اللعرب . وكذلك بعض الا الى لم نسمع به . فإن قال قائل : 
أليس أول من بنى الشعر إا بنى بنا أو بناءين » وم بات عل الابية 
كلها ثم زاد الذى بعده . فلم يزل يجوز هم أن يزيدوا » فكيف لا تجوز 
ألزيادة ؟ فلت : أما من بتى من العرب الذين سجيتهم العربية ناء فهو 
جائز وإن لم يكن قد سمعه من قبل » . 

وهذا النص ي لنا- مع التصوص الأخرى ‏ أن لستنشيج 
طريقة عمل الأخفش أو العروضین واللفریین بصفة عامة . لقد 
سمعوا كل ما وصلهم من شعر العرب وأقاموا عل أساس منه معایر 
صارمة » ورفضوا الشاذ الذى لا يتوائر مئه « وربا capt‏ وم یسمحوا 
أن يدخل فى اللغة أو الشعر غير ما تنطبق عليه هذه المعايير . ومعنی 
هذا أن قول الاخفش « أن لا أجيز إلاما سمعت عل الاضی 
فحسب ؛ أى ما سمع وليس ما يسمع » فإذا كان بعض شعر العرب 
القديم م يلمع من قبل الاخفش أو اللفویین بصفة عامة ضاع وعد 
خارج اللغة والشعر » إذا لم يتطابق مع العایبر انى وضعوها عل 
ها سمعوا 

إن هذا الممبج ‏ کی قلنا - ليس خخاصاً بالاخفش ‏ ولفا هو میج 
اللغوين بعامة وبخاصة البصريين منهم . ويتفق كل مؤ رخى النحو 
مثلا ‏ عل OMB‏ 

والحق أن هذا یج - تغليب القياس عل السماع والمبالغة فيه 
منهج خطير » OY‏ الشعر العرن فد ضاع أكشره قبل أن بصلهم . 
« روی ابن سلام الجمحى فى مقدمة كتابه ( طبقات الشعراء الجاهليين 
والاسلامین ) أن أبا عمرو بن العلاء كان قول : ما انتهى إليكم ما 
قانت العرب إلا أقله . ولو جاءكم وافرأ بخاءكم علم وشعر كثير » . 
وقال ابن سلام أيضاً : « قال عمر بن الخطاب : كان الشعر علم قوم 
م يكن هم علم أصح منه . فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب 


سید البحراوی 
والإنشاد ,فان الجديد هوما يخص المتسرح والسريع اللذين كنا تعرف 
عنها eel‏ قليلا OM seth‏ . 

وإذا كان المعروف عن الکامل والنسرح bel‏ طويلان فليس معروقً 
Le!‏ ثقيلان . على الأقل بالنسبة للكامل | 
التحرکات والسواكن . ثم إن هناك نناقضاً 


زيد على وتدها OY‏ هذا شعر توهم فيه الطول والثقل » وعل ذلك 
وضعره » ص ۲۰ . ذكيف يكون طويلاًوثقيلاً ويزاد عل آخرها علة 
زيادة [ لم يذكر هذا المصطلح ] ؟ » وهو الذى جعل الحذف SIS‏ 
الاوزان الطويلة الثقيلة . وهذا التناقض نفسه نجده بشأن التقارب 


ولکن عل أية حال فان هذه الصفات للأوزان . صفات مهمة 
ومفندة ؛ منبا نستطیع أن نستتتج أن إحدى وظائف الزحاف هى 
الاسراع بالاوزان الثقيلة « والساعدة عل سرعة الکلام والغناء 
رالانشاد ؛ ومی وظيفة , يمكن أن تکون هى والوظانف الإخخوي الى 
سبقت » مثل ضرورة حفظ بنية التفعيلة . . . الخ م اشارا لوحکام 
التى قد نجدها عند اللاحقين للاخفش » ال نمزم یی 
Mendy‏ 6 وان كانت لا تتفق مع الرای الذى يذهب إل آن SEF‏ 
الخلبل للزحافات إلى حسن وصالح وفبیح « بعك شوح 
الزحافات فى الشعر وقبول السامعين لا + فا كان متجايشائها رنه فيه 
مرتبة لسن » وما كان اقل شبوعاً وال سول FS‏ 
أو القبيح على الترئیب 0( الا یت 
الذى ينول فيه ؤاصفا طريقة : 

» فإن قال كيف جمعتم الأجزاء المزاحف فيها فى البيت وأنتم لم تهدوا 
ذلك مجتمعا ؟ وكيف زاحفتم فى كل جزء وجدتم فيه الزحاف فى 
موضع أوموضعين »وی أن يكون ذلك فى اول البيت أو آخره 
أو وسطه بخاصة » فأجزغوه أنتم فى كل موضع ؟ ! فلان من الاجزاء 
ما قد رأنا العرب زاحفت فيه فى غير موضع وأكثروا من الزحاف فيه 
فنحمله على الأكثر فى كلامهم ولا نحمله على الشاذ . » ص ١١‏ . 
فهذا النص واضح فى أن تقنين الزحافات لم يزد عن كونه اعترافاً 
بالواقع الشعرى الذى وصل إليهم . وقد بیدر من الظاهر أنه 
لا تنافض بين الأحكام التى استخلصناها من نصوص الأخفش Nay‏ 
النص . فالرجل یفبل ويرفض بعد أن جع الشعر وعرف مواضع 
الزحاف فيه . ولكن التنافض يأق من ناحيتين : الأولى هی أن کثرا 
من هذه الأحكام ذوقى » وقد ورد فى كثير من نصوص الأخفش أن 
زحافاً ما قد جاء ولكنه لا يجيزه أوأنه بيز هذا الزحاف الى لم 
مه 

وهذا يعنى أن له ذوقا Lote‏ » وأن له معايير خاصة وأحکاما » کا 


مج القياس . یقول ال 
فاعلاتن ١‏ ول بجیء فى الرمل » لأنها قد وجدناها حذا 
الدید والخقيف » فقسناها علیها . وكذلك نون فاعلاتن فى افجتث . 


۱۳۲ 
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کاب ارف لاش 


بعدها قعل sty‏ فيقبح إلقاؤها لان حرف الذى بعدها قد حل 
به . وهومع قبحه جائز . وم نر شيئاًامتنع من الزحاف DEY‏ 
بعده» . 


بشان مسالة الال 


تجريده الدائري 
- الذى هو أكثر اقتراباً 


3 ES 
المسلمين بعامة فى تلك الرحلة .وهی رما تعرد إلى ما يسميه مؤ رخو‎ 
الفلسفة بالمذهب الذرى ( الجوهر والعرض ۰۲۳۹ ورا تسود إلى‎ 
فكرة التوحيد ذاتها  ولکن الهم عند الأخفش هوما الذى يعده اصلا‎ 
المجرد كا‎ SU وما الذى يعده فرعا . الاصل لديه هو الواقعى ولیس‎ 
عند الخليل . فهل يعنى ذلك شيا فى ضوء سایروی عن الأخفش‎ 
البصرى من أن خلافاته مع البصریین » وبخاصة فى مسا الاعتماد‎ 
عل الشاذ ( أى قربه إلى النصوص ) « قد أرصلته إلى أن يكون اما‎ 
للکوفین ؟ وهل بعنی ره مايشاء إليه من أن الأخفش كان‎ 
قدریا عل مذهب أبن شمر ۲" ؟‎ « 
: إن با شمر هذا يصنُف فى إحدى فئات المرجئة . بقول البندادی‎ 
» والمرجثة ثلاثة اصناف . صنف منهم قال بالإرجاء فى الإيان‎ « 
ارط كلاحب كاري لمر + كغيلان وأى شمر » ومد بن‎ 


أوائل OMA gall‏ « فإن باب اس بنفتح أمام درس جديد , ويمتاج 
إلى دراسة أخرى ۰ قد يتبح لنا معرفة الاصول الفلسفية ‏ وربا 


الاجتماعية والسياسية أيضاً بين منبجى الأخفش والخلييل ٠‏ 
ويخاصة أن للمعتزلة وللعرجثة آراء متنوعة وغتلفة . بشان قضايا 
شديدة اللصوق باخلاف الذى أشرنا البه » كما فى قغسايا الجوهر 
والعرض 2" ۰ والكامن والظاهر OY‏ والتوحيد ۳۰ . 


(4 ) ریا يكون أهم ما کنب بهذا الان کاب الدكترر شكرى عياد : ٠‏ موسيفى 
الشمر العرى »۰ دار اللعرقة القاهرة . ط ١‏ ۱۹۱۸ . راجع ایض مقدمة 
Wey‏ للدكتوراء بجامعة القاهرة ۱۹۸4 بمنوان ؛ الإبقاع فى شعر يدر شاكر 
td‏ 


( ۵ ) أبن خلكان . وفياث الأعيان ۱۵/۲ ato Hai‏ حسن آل 
Gad‏ کاب الصاحب بن عباد د قاع فى العروض وتخرييج الفران ٠‏ 
الكتبة العلمية بقداد 193٠‏ , من هل 


( ) اين خلكان . ونيات الأعيان . ناء sel‏ الزمان Gad.‏ احسان عباس 
دار الثقاقة .یروت . د . ت .مج ۲ ص ۲۸۸-۲۵6 


۳۳ 


وتشاغلوا بالجهاد وغزو بلاد فارس والروم » وليت عن الشعر 
وروایته . فلا كثر الاسلام وجاءت الفتوح واطمان العرب بالامصار » 
راجموا رواية الشعر ‏ فلم يثلوا ( أى لم يرجعوا ) إلى ديوان مدون 
ولا کتاب مکتوب . فألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك با موت 
والقتل فحفظوا أقل ذلك وذعب عنهم أكثره ٩‏ . 


ولقد أدى هذا المتبج إلى « WE‏ الواقع فى تواح. كثيرة ؛ فالدواثر 
الى ابتكرها الخليل قد أدت إلى فروض نظرية عن الاوزان تالف 
الواقع من حيث عدد التفاعيل فى أحد عشر بحرا من ستة عشر . 
وان بعض البحور الى يمكن استخراجها من الدوائر م ينظم عليه 
العرب Lat‏ . . وان صنيع العروضيين يتفق مع مناهجهم الفرية 
العامة « فهم رها قبلوا الشاهد الواححد وجعلره قاعدة إذا وجدره 
« اقيس ١‏ , ای أكثر انسجاماً مع البناء النظرى الذى أقاموه » وريما 
رفضوا أكثر من شاهد واحد أو تأولوه أوعدوه شاذا ات مع البناء 
النظرى . . وبناء على ذلك يمكن القول بان العروضیین أقاموا ناء 
نکریا مدا عن الزمان والمكان » فلا هو شل أوزان العرب القدماء 
الق زادوا فبها ونقصوا منها » ولا هو جثل أوزان المحدثين التى أنكروها 
وأهملوها . فقد استهجنوا روج أي العتاهية عل الاوزان العروقة , 
إلى أن أخرجوا الوشحات من أشعار العرب »۳ , 


وهكذا بندرج الاعفش فى إطار المنبج العام الذى سلا عصره ا 
عل حسب نصوصه . غير أن هناك فى الکتاب - نضوطا نوی 
كثيرة » نشعر فيها بتناقض مواقفه مع النصوص السايقة .من ذلك 
مثلا الشواهد التى ذكرها فى ص14 على مجىء الحذف والزيادة تز 
البیت رغم رؤيته له قبيحاً . ومنها غالفته للخلیل بسن مجذف یاه 
مفاعيلن من ازج . ( ص٠۲‏ ) . 


Lay‏ اختلانه مع الخليل فى ص۲۴ حول أن اصل فاعلان 
مفعولاث ما cag‏ زحآف فاعلن فى السريع » وهو خلاف يدعم رفضه 
لان تكون مفولات اصلا وإنما الاصل مفعلات . ومنها أيضاً استشهاده 
بشطر على جیء مفعولات الذى يراه قییحاً ص۲4 . ومنها استشهاده 
على يجى ء adel‏ مفاعلن الذى رفضه الخليل ص۲۵ . وفى ص۲۹ - 
۷ نص عن المنقارب يقول فيه « ذهاب النون فيه أحسن إلا أن يكون 


هوامش الدراسة 
(۱) هناك أعاريض كثيرة غير مشهورة » منها عروض ابموهری صاحب الصحاح. 
الذى يقتصر عل إثنى عشر بحرا فحسب » وعروض حازم القرطاجنى + 
بالإضافة إلى الاختلافات الكثيرة مع العروض من قبل افش 
وفيرهم . راجع عن بعض هذه انظربات والنظرات : عمد العلمى .. 
امرجم السابق ص ۲۸۸-۱۸۵ . وأيضاً الدكتور . محمد أبوعل : خواطر 
عن العرب . مجلة الفكر العرى : روت ع 70 مارس ۸۲ . 
)1( ستانسيلاس جويار : « نظرية جديدة فى العروض العرى » ترجه المتجى 
الكعبى . مراجعة عبد الحميد الدواعل 195 غطوطة . 
(۳) كمال أبوديب : فى البنية الإيقامية للشمر المرى . نحو يديل Soke‏ 
لمروض الخليل »۰ دار العلم للملانين . یروت 1۹۷4 . 
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( 1۹ ) حازم القرطاجتى : منهاج البلغاء وسراج الأدباء . تميق محمد الحييب بن 
خوجه: دار الكتب الشرقية .تنس 1415 . ص 754 

(۲۰) راجع محمد العلمی . مرجع سایق ص ۷۵ (ق الامش ) . 

(۲۱) راجع على سبيل الثال : شوقى ضیف : المدارس التحوية .در العارف ط 
4 ۹۷۹ . صفحات ۰۵۳-4۸۰۹ ۱۹۹-۹۸ وعفیف دمشقية : 

بة pall‏ المری » معهد الماد السری 

۸ ص۱44 - ۱۵۲ ۰ زكى نجیب 

تراثا الفكرى . دار الشروق ٠‏ الفاهرة ط 


Me ۴‏ 
(۲۷) تلع اد الطرابلسى : نظرة تار 
فرطبة للطباعة والنشر . الدار الييضاء . المغرب ۱۹۸۲ ۱ ص94 
(۲۳) شكرى غیاد . موسيقى الشعر العرں ط ۰۱ ص6١‏ 
وراج William Marcais: la leexicographie arabei_a{‏ 
Actes de la Conference Faite en 1940 Rabat . (Institut‏ 
des hautes etudes Maracaines . p, 153.‏ 
(74 ) واجع حول هذا المذهب : طیب تیزینی . مشروع رؤية 
جديدة للفکر العربى فى العصر الوسیط . دار دمشق + 
مشق obs‏ ۱۹۸۱ . ص۲۳۵ 
وحسین مرورة : النزعات المادية فى الفلسفة Ry pall‏ 
الاسلامية . دار الشارايي ۽ پسروت ط٤‏ ۰ ۱۹۸۱ ض ٠‏ 
جا » ص۷۲۵ ومابعدها . 
( ۲۵ ) : مقدمه « كتاب » سيبوية » تحقیق عبد السلام هارون + 
اطيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۷ ج۱ » ص 
م71 ) البغدادى : الفرق بين الفرق ص ۲۰۲ ۰ نقلاً عن نصر 
حامد أبوزيد : الانجاه العقل فى التفسير . دراسة فى قضية 
المجاز نى القرآن عن المعتزلة . دار التنوير : بیروت ۱۹۸۲ 
E‏ 
وثمة نصوص آخری فى IS MAY‏ بتفصيل أكبر فى : 
القفطى إنياء الرداة على أنباه النحاة . تحقيق محمد ابو الفضل 
إبراهيم ط دار الكتب المصرية سنة ۱۹۵۵ جا ۳۸ ۱ 
وفى الييان والنبيين للجاحظ . تحقيق عبد السلام هارون 
مطبعة غنة التالیف والترجمة والنشر . القاهرة ۱۹4٩‏ جا 
ص ۰۹۱ 
(۲۷) الرجع السابق صفحات ۲۸-۱۱ . 
(TA)‏ راجع حسين مروة . مرجع سابق ص۷4۲ 
)14( نفه ص 1۱۵ . 
(۳۰) نقه ص٩14‏ . 


سيد ری 


(۷) إبراعيم نیس : موسيقى الشعر . مکة الأنجلو المصرية . ط ۰۳ 1478 
ص14 . 
(۸) الرجم نفسه والصفحة تقسها - 


)4( ابن فارس : الصاحبى ص ۹- ۱۰ نقلا عن يوسف حسين بكار : بشاه 
القصيدة العرية عند النقاد القدماه Tey‏ دكتوراء . كلية الآداب : جامعة 


(۱۰) الأخفش Milas.‏ . مرجع ساب Mae‏ 

(۱۱) أبويكر محمد القضاعى : الام القضوض عن خلاصة عام العروض 
عن العلمى . ص ۳۷ .ول الصفحة نفسها الروابة الاخرى وتبدو أكثر 
إحكاما 

)1( الرقم هنا إشارة إلى صفحة الخطوطة » وهكذا ستفعل مع نصوص 
المخطوطة قيا بل من الدراسة. 

(۱۳) هناك نص ديق وواضح فى هذا السياق للفاران فى که الموسيقى الكبير + 
يقول فيه : « وكل حرف غير مصوت انبم بمصوت قصیر قرن به ۰ اه 
بسمى د القطع القصير» . والعرب يسمونه الخرف الفتحوك من قبل نم 
يضمون المصوتات القصيرة حركات . وكل حرف يتبع بمصوت أصلا وهر 
يمكن أن بقرن به فيم يسمونه الغرف الساكن . وكل حرف غير مصوت 
قرن به مصوت طويل فإننا نسميه المقطع الطويل » . تقلا عن محمد عامر 
أحمد : الدوائر العروضية . رسالة ماجسدير . دار العلوم ي جامعة 
القاهرة . 1694 . ص 774 
وثمة إشارة إلى معرفة أبن جنى eal‏ بل ار اتيت فى نال الکو 
جاهد عبد الرحن : ٠‏ الدلالة yl‏ والدلالة BAN‏ ليا أي جئ» 
مجلة الفکر العرى . بیروت ع۲۲ ۰ مارس ۸۲ 

14 ) راجع حول هذه المشكلة دراستا : Hy‏ ند الفروق آلمروض 
المرر . عاولة لاستكناء دلالتها فى إطار ال FAN‏ 

القاهرة . وراجع Lal‏ حائبة النمهر رقص ON‏ 

الکای فى العروض والقوای ‏ .ص ۱۱۷ ۱۲۱۰ 

)10( النص فى ص 4١‏ من نحقيق أحمد رانب التفاح , دار BUN‏ يروت + 
سة ۱۹۷4 . ص ٩۱‏ . ويراجع مناقشة العلمى هذا رای ص ۱۹۳ من 
كتابه د العروض والقائية » . مرجع ساب 

)14( راجع حاشية الدمتبورى ص ٩۱‏ » والعلمى ص ۱۱۳ 

۱۷) من هؤلاء فابل فى دائرة العارف الإسلامية ؛ وكمال أبرديب فى « البنية 
الإيقاعية لشمر العرى » ؛ وعصد مندرر فى د الشصر العري غازه + 
إنشاده « وزنه » . رلجع حول آرائهم ومناقشة تفصيلية ها ء دراستا : 
د فضية النبر فى الشعر العرى » ملاحظات حول منهج دراستها » » فى 
AS‏ دراسات فى الفن والقلسفة Say‏ القونى » مهدى للراحل الدكتور 
عبد العزيز الأهوان . مطبرعات القاهرة . مصر ۱۹۸4 

(1A)‏ راجع جدول تطور أوزان الشمر العرى فى US‏ موسيقى الشعصر عند 
جماعة أبوظلو . دار المعارف . القاهرة 1823 . 


۱۳ 
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وثائق 


كتاب العر وض 
للشيخ الإمام العالم أبى الحسن سعيد 
بن مسيعيدة الأخفش تغمده الله تعالى 
ey‏ وأسکنه فسيح جنته بجاه سيدنا 
مد صلی Gl‏ عليه وٍعل آله وصحبه أجعين . 


بسم الله الرحمين الرحیم 


الحمد الله رب العالین » وصل الله وسلم على سیدنا محمد خاتم النبيين وعل 
آله وصحبه أجمعين . 

هذا کتاب ما یعرف به وزن الشعر واستقامته من انکساره . فاول ذلك علم 
الساکن والمتحرك واخفیف والثقيل . والحروف لا تخل( من أن تون ساکنة 
ومتحركة » لأنه ليس من حروف العرب ولا غيرها شىء يخلو من أن يكون مضموماً 
آومکسورا آومفتوحا أو موقوفاً . لا یکون فى الحروف غيرهذا فى شىء من اللفظ . 
وسأضع لك علامات تدل على الحروف إن شاء الله تعالى . 


ت معهردة فى الكتابة العربية القديمة 
العربية إلا إذا كانت الواو واو 
٠‏ وفيا يلل من النص » عل هذا النمط العاصي 


(۱) فى الأصل (تخلوا) بز 
إضافة ألف إلى كل ما آ. 
ابماعة . وقد سرنا » 
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كتنب العروض FEW‏ 


0 لم 


هذا باب الساكن والمتحرك 


O le 
نحوميم عَمْرو وراء برد . واغا يُعرف الساكن من التحرك بان تتقصه ما هو‎  بصن‎ 
۰ عليه » فان وصلت إلى نقصه فليس بساكن » وان لم تصل إلى نقصه فهو ساكن‎ 
برت على زيادة تحريك [ ه ] عرفت أنه قد‎ SEAS ووجه آخر أن تروم‎ 
وأنه لو کان متحركاً على أن تدخل فيه حركة أخرى » إلا ان(‎ » bs كان‎ 
a acta art oes 
وان كان ليس فى الكلام ؛ غير أنك تستطيع/ أن ت تكلم به ؟ وكذلك جميع‎ + Spy ۱ 
, السواکن‎ 
. أما التحرك فكل جرف مضموم أو مكسور أو مفتوح نحوباء كبر وكير وكبر‎ 
OY وإغا يعرف التحرك بان تروم ی السکون » فإن وصلت إلى ذلك فهو متحرك‎ 
ومع ذا انك ذا أزلته إلى غير السكون لر يزل إلا إلى‎ aed الساكن أقل من‎ 
الضم قلت كبر فيصير إلى‎ Sb حركة أخرى . فلو ات کل القتح لقلت کر‎ 
. إلا أن يثقله فيصر حرفين‎ age aR تحريك لا‎ 


هذا باب الثقيل والخفيف 
اعلم أن الخفيف يكون ساکناً نحو راء بر ومتحركاً بالحركات كلها نحوباء 
یروک کر . ويعرف أنه خفيف بان تروم فيه الثقيل نان وصلت إلى ذلك ورأيت 


رسارس علمت أنه خفيف ال ركاه 


ناما الثقيل فحرفان فى اللفظ » الأول منهها ساکن والثان متحرك . وهو فى 
الکتاب حرف واحد تحوراه شر . فيدلك على ثقل الراء آنك تقدر أن تخففها فتقول 
شز . ولا تستطيع أن ُدخل عليه لام ثقلها . ویرف اليل بأن تروم فيه ة 
فان وصلت إليها مرف أنه كان ثقيلاً ٠١‏ وتو" ان إن لم تصل فيه إلى آکثر مما فى 

۲ الحرف عرفت/آنه كان ثقيلاً لأنه لا يكون فى حرف أكثر من الثقيل . 


)1( قد تكون أن زائدة إذ يمكن للجملة ‏ والمعنى ‏ أن تستقيم بدوتها . 


(۳) المقصود أن تروم الخفة كا سبق 


۱۳۹ 
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ا 


tH ی را‎ lal تس رل‎ ae 

اش Ed oon TT‏ 
ف اک ابر م esis‏ 3 
Sun pal‏ و ك1 iA,‏ ال ۴ 


es ne 
pages Sees, 
و ی‎ bk was 
1 ee ۳9 7 
رن ات يا‎ es تا‎ 
ار‎ 1 | 
E حائما او ليد لا‎ 0 
: لا‎ eee کا ت‎ 
ی مات ی‎ 


5 ايا 


0 


ا 


کاب اتعروض BEY‏ 
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SSN 


elt Less re وتو نش‎ Hlsesoualls ily, 
SG) مز لزكا ف خلال با مڭ وخاز ا مرهج ونم‎ 
لكولذاك‎ Sista لا با جرج‎ Sul 


ram i ع سف 9 وی‎ fob 
یل ای نمی‎ 
. عد‎ 


2 Brel Lats, 
دح‎ onze بزعا‎ Kaan تلكا‎ 

اذاكا 3 ل چ رڈ SAB BAY ME‏ 
INR"‏ ا 

۱ surg! 


aE 


اس اصورن‌تد 
طوپل مدید والس يط روا افر رام( Bsa‏ ارارم( 
سرج سي« و لبط رمقتتص این Map‏ 


rane‏ كاد 
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وكل الحروف تكون ساكناً ومتحركاً » وخفيفاً Say‏ إلا الالف والنون 
وذاك لان(*) الألف تکون ساكنة أبدا نحو ألف ذا وقفا » ونون منك ۰ 
لان هذه الألفات لا يوصل إلى تحریکهن بامز . والهمزة ليست بالالف » وهی 
حرف على حياله وان كانت تكتب Ui‏ . وخرج نون منك من الخياشيم ولیس فا 
موضع فى الفم ولا الحلق . فإذا حركتها كان تحرجها من الفم والخياشيم فقلت 
منك . وان حركت ذا فقلت ذاء فهمزت . 

وللحروف ع م . فللسواکن خا تجعل 
فوقها . وللثقيل شين i‏ . وللمضموم غبر المنون واو . وللمكسور خط من تحته . 
وللمفتوح خط من فوقه . فإن کان شىء من هذا منوناً جعلت له نقطتين . 


هذا باب امجاء 


اعلم أن هجاء احرف بل حرفين فوجه محذوف يستغنون با أبقوا عما ألقوا 
لان فيه «Sub‏ تحوحززیج لت ال وألف دراهم وه مآأرب وواورؤ وس 
والف آدم لاب فا أبقوادليلا. فکان الأقل أحف عليهم مؤونةٌ .. والوجه الآخر أنهم 
يزيدون لیفصلو CLAN Ge‏ تح لواو تی عمرو زادوها ليفصلوا بينه وين /عُمرٌ . 
رالالف التى فى مانه فصلوا [ ٩‏ 


ومن الب جنون ذو (pe‏ 


)4( فى الأصل جاءت عل هيئة لن دون فقط وقد أثبتناها على ما تصورنا أنه الاصح . 

)0( فى الأصل جامت عل هيئة خلد » وربا تكون الالف قد اشتبكت مع اللام آثناء اللخ 
والاصح فى السياق إثبات الألف لا إسقاطها .. 

0 فراغ بقدز صفحتین أووتسعة وعشر سطراً . نتيجة لتآكل ورق الخطوطة ‏ ونعتقد أن 

یتقل إلى باب آخر يتحدث فيه عن الساکن 

والوقف والروم والإشمام » وما يل بعد ذلك استکمال له . 

(۷) مطلع قصيدة لطرفة بن العبد . ديوانه ط تازان ۱۹۰۹ . ص ٩۳‏ نقلاً عن معجم شواهد 

ظ ۱۷۲ ج ۱ص ۱۳4 ۰ 

(۸) الشطرة الانية من الیت السابق وروايتها فى الديوان (ستعر) بدلا من (ذو سعر) . 
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هذا باب جمع المتحرك والساكن 


اعلم أنه لا يجتمع فى الشعر خمسة أحرف متحركة لا يُفصل بيتها بساكن ۰ WS‏ 
م مع بين ساكنين . وقد يكون فيه أربعة متحركة ولكن قليل » لان اربع متحركات 
لا يجتمعن فى كلمة واحدة فى غير الشعر إلا فى حذوف منه ساكن نحو OLE‏ 
سمعنا من العرب من يقول غلابطفالالف تفصل بين المتحركات ويحذفها بعضهم 
استخفافاً والاصل إلحاقها . وقد يكثر الجمع بين المتحركات فى وصل الكلام إذا ۸ 
يكن كلمة واحدة نحو GE CAS‏ » تجمع يبن ست متحركات وأكثر . 


واحسن ما یکون عليه ST tlh‏ ریبنی عل متحركين بينهها ساكن أو متحركين 
بين ساكنين . فهذا أعذل الشعر oly‏ . فإذا كثرت سواکنه ومتحركاته على غير 
هذه الصفة قبح . وکثرة obs eal‏ من كثرة السواكن . 


واعلم أنه SEY‏ رار تاكان ليس بينبها متحرك » OY‏ الساكن 
أقل / الحروف وألطنها » وهو حرف ميت . فلطف جمع بين ساكنين OY‏ الأول قد 
يسكت عليه فلم يجز استثناف(۱) الساكن الثانى إذا كان متصلا بكلام لأنه کاستئناف 
الساكن . وقد بجمع بينهها فى بعض القوانی فى موضع وقف 6 ولا يكون الأول فى 
ذلك إلا حرف لين لضعف الساكن . وقد يجتمع فى الوقف الساكنان نحو قال 
وعمزو . وقد يجمع بين الساكنين فى الكلام فى غير الوقف إذا كان الأول من حروف 
المد واللين وكان الثانى Lote‏ نحو ألف شابة thay‏ » لان الباء ثقيلة فأوها ساكن ۰ 


(4) جاء فى لسان العرب : مادة علبط ؛ وغ لة اوفا الخمسون والمائة إلى ما يلغت من 
العدة . وقيل هی الكثيرة . وقال GLAU‏ علبطة من الضأن ای قطعة ؛ فخص به الضأن . 
ورجل علبط وعلابط ضخم عظيم . وناقة علبطة عظيمة » وصدر علبط عریض ‏ ولبن 
عابط رائب متكبد خاثر جدا .وتیل كل غليظ علبط . وكل ذلك محذوف من فعائل وليس 
باصل لاه لا تنوالى أربع حركات فى كلمة واحدة» . 

(۱۰) فى الأصل واستيناف» » وهذه طريقة قديمة فى كتابة الحمزة ۰ وقد أجريئاها رانا فى بقية 


0 النص عل العتاد فى زمانا 
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pas‏ تصفر أصم وواو رد الثوب : الدال ثقيلة فأوها ساكن والميم ساكنة والميم 
من OM al‏ كذلك . 

وقد يجمعون بين ساكنين وليس لا خر منیا مدغياً ps‏ غاخ عاج فى زجر الناقة 
Gey‏ عَائْ فى دعائها وقای SE‏ زيد وآى زيد . وسمعت من العرب من ہمز ألف 
tls‏ ويحرك كراهية أن يجمع بين ساكنين . وإنما احتملوا الجمع بين ساكنين إذا كان 
الاخر منیا OY Es‏ المدة كأنها عوض من الحركة » الا ترى أنها فى بعض القوافى 
المنقوصة يستدرك بها ما نقص منها . وكانت المدة مع الدغم أحسن لأن المدغم حرف 
واحد فى الكاب . وقد جمعوا بين/ساكنين ولیس الأول حرف لين بقول للحمار F‏ 
والاتان 55 والبغل OME‏ . وذا عندنا على الوقت . 


نذا باب تفسير الأصوات 


اعلم أن الکلام اصوات py‏ 4 . فأقل الاصوات فى تأليفها الحركة » وأطول 
مها الحرف الساكن.لأن OSG MSA‏ إلا فى حرف ولا تكون والمتحرك 
أطول من السياكن لانه حر وحركة . وقولهم ساكن أى لا حركة فيه . فالتحرك 
حرف حى SL‏ مت" IS‏ ترك هو ترجيع والساكن مد . 


واقل ما تفصل من الاصوات فلا يوصل با قبله ولا ا بعده حرفان » الأول 
منیا متحرك لانه لا يبتدأ إلا متحرك والثانى ساكن OY‏ كل ما تقف(۱۳) عليه يسكن . 
ولا تصل إلى أن تفرد من الأصوات أقل من ذا . وهذا نحوها » وقط . ول يوصل 
إلى المتحرك أى يفرد » لأنه تقف عليه فيسكن » والساكن لا ببتدأ به . وأقل ما يفرد 
بعد الحرفين أن تزيد علیهبا ساکنا ل فى قط Jars COLT‏ الطاء وتقول فى ها 


SSF )۱۱(‏ الثوب واضحة الدلالة على ما يقصد » ولكن أصيم غير واضحة بسبب صعوبة نطق 
اليم مشددة . 

ales )۱۲(‏ البغل عدس . وريا تکون النقطة هنا زائدة والسین محذوفة على سبيل الوقف حيث 
الشاهد , الآمر نفسه مع حر وزر اللتين بحشا عنها فى اللسان وفى فقه اللغة وسر العربية 
للثعالبى فلم نجدها . وقد يكون أصلهما حار وزار 

۱۳) فى الأصل (يقف) تاه أصلح للسياق 

(14) فى الأصل (قط) بتحريك الطاء وهذا لا تسق مع مقصود الؤلف لان الزيادة ستكون 


AS‏ المروض للاعفشٍ 


nS 


متحرکاً وليس ساكنا كبا یفول . ولذلك أسكناها بالتشديد . 
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۶ تمد WW‏ . ولا تزيد أقل من ذا لأنك إن زدت الحركة لم تقدر عليها فى 
. ولكن Jal‏ ما تزيد على الحرفين إذا وصلتهیا الحركة » لأنك /تقدر عليها فى 
على ما بعدها . وذلك أنك عهمز آلفها فتقول ها هأ . وتحرك 


متفاعلن وآخر مفاعلتن . 

فأما الوتد فهو الوضم الذى لا يجوز فيه زحاف » وهو ثلاثة احرف uly.‏ 
الوتد الجموع فهو نعل نجوغلن من مستفعلن . والوتد الفروق نحوفل تحولات 
فى مفعولات . 

هذا یاب تفسير العروض AS‏ وضعت 
والاحتجاج على من خالف أبنية العرب 

آما وضع العروض فإنهم جمعوا كل ما وصل إليهم من أبنية العرب فعرفوا عدد 
حروفها ساكنها ومتحركها . وهذا البناء المؤلف من الکلام هو الذى تسميه العرب 
شعراً . فا وافق هذا البناء الذى سمته العرب شعراً فى عدد/حروفه ساكنة 
ومتحركة » فهو شعر » وما خالفه وان أشبهه فى بعض الأشياء فليس اسمه شعرا » 
لان الأسياء لا تقاس » JOT UL‏ ماسمّوا بالاسم الذى وضعوا عليه . ألا تری أن 
الحائط مرتفع من الأرض وليس كل ما ارتفع من الأرض فهو حائط » OY‏ 
MOIS‏ والرابية مرتفعان من الأرض وليسا حائطين . فمن زعم أن کل ما ألفه 
شعرلانه مؤلف ۰ فليقل إن الدكان حائط لأنه مرتفع من الأرض » وليقل إن الخطبة 
والرسالة شعر لأنه مؤلف . فان قال إغا يكون الشعر OMe‏ ما ألف على مثال ما 
)٠١(‏ فى الأصل بفتح الحمزة وقد أسكناها حتى تتفق مع مقصود المؤلف |S‏ فهمناه فى الهامش 

السابق . 
oy‏ «الدكان الدكة امبنية للجلوس عليهاء . لسان العرب مادة دكن 
(۱۷) ربماكان الآصح حذف (عل) هذه رغم وضوحهافى النص - ان تجعل الجملة ملتفة L‏ 

L 
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cal‏ العرب الشعر وان قصر وان طال ٠‏ فليقل إن الدكان حائط لأنه مرتفع عن 
الارض كا ارتفع الحائط . 5 3 
وان قال الست تسمى كلام أهل الحضر عربياً وليس بفصیح + فهلاً سی 


هذا البناء الذى يراد به بناء العرب وان قصر وان طال شعرا كما سميت هذا عربيا وم 
يبلغ فصاحتهم ؟ فافا سميت هذا لانبا حروف العرب وتأليفهم وإن لم تكن 


أفصح من فصاحتهم . وهذا بنية العرب وهو عرى غي ررأنك نقصته 
آوزدت فيه . فاغا تکلمت ببعض البناء الذى تسميه العرب شعرا dy‏ تكلم به كله . 
فبعض البناء لا يكون by‏ .وان تكلمت ببناء بيت وزيادة أفسدت البيت و يبلغ أن 
٠‏ یکون /بيتين . 
فان قيل وهل أحطتم بالأبنية كلها ؟ ألست لا تدری لعل أبنية كثيرة لم نسمع 
بها ؟ قلت : بل » Shae‏ لا أجيز إلا ما سمعت » كما أنه لو قلت مر بابوك 
he‏ « وان eg IVES‏ هذه لغة للعرب . وكذلك بعض ذلك البناء الذى لم 
نسمع به . فان تال : آلپس) أول من ببى الشعر إنما بنى بناء أو بناءين ول یت 
على الابنية كلهااثم:زاد.الذئ:تْعده » فلم يزل يجوز هم أن يزيدوا ؟ فكيف لا تجوز 
الزيادة ؟ قبت.آماامن پنی من العرب الذين سجيتهم العربية Hy‏ فهو جائز وان لم 
يكن سمعة "قبل SET GMS‏ منه لغة وهو فصيح أخذت بها . 
ذلك البناء من(۱۸) ليست سجيته العربية لم آخذ عنه كبا لا اخذ عنه اللغة . 
فإن قال كيف جمعتهم الاجزاء المزاحف فيها فى البيت وانتم لم تجدوا ذلك 
Shae‏ وكيف زاحفتهم فى كل جزء وجدتم فيه الزحاف فى موضع أو موضعين » 
وعسى أن يكون ذلك فى اول البيت أو آخره أو أوسطه خاصة فاجزتئموه نتم فى کل 
موضع منه ؟ فلان من الاجزاء ما قد رأينا العرب زاحفت فيه فى غير موضع + 
وأكثروا من الزحاف فيه فنحمله على الأكثر فى كلامهم ولا نحمله عل الشاذ . الا 
۱ ترى نا إذا وجدنا th‏ أو واوا فى أكثر من ثلاثة احرف أو ألفا لا ندرى ما اصلها/ 
حملناها Lut‏ على الزيادة ؟ وإذا جاءت الهمزة فى أول الاسم عل أربعة أحرف نحو 
OO SS‏ جعلناها زائدة » فمن لم يقل ذلك لم يقل ذا . 
ومن قال إن الشعر ما أريد به الشعر فجاء على هذا البناء فليس بشعر ؛ قلت 


(۱۸) فى الاصل (من) بالباء » وان أن الاصلح للسياق (من) فتاه . 
JS )19(‏ الرعدة . اللسان : مادة فكل . 


2 i 
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فغير الشعر إذا لم برد به غير الشعر فليس هو غير الشعر » لأنه لم رد به غير الشعر > 
ولیس هو شعرا لأنه لم یرد به شعر فا هو[ شعر ] . 

. ومن أراد الشعر فلم يجىء ببناء الشعر فكيف هوغير الشعر ول ید ذلك » وقد 
زعمت أنه LY‏ من ]رادة ‏ فإذا خصصت الشعر بالارادة فلمه(۳۳) ؛ وا جاء من 
البيوت المجتمع فيها الزحاف قول لبيد : 

فلا تؤول إذا يؤول ولا 

تدنو إليه إا هو yee‏ 

والقصيدة من المنسرح . وقال آخر وهو من المزج مكفوف : 

فهذان يذودان 

وذا من Mer tS‏ 
وقال العجاج Sait eM‏ يعكفن به إذا OMe‏ 


وقال آخرمن الکامل : 
یا حارلا ھل ل أشياخنا 


Uh‏ ذوو السورات والاحلام۵ 


وقال امرؤ القيس فزاحف فى الاجزاء كلها : 7 


(۲۰) المعنى فى هذه الفقرة غامض بسبب الإكثار من استخدام النفى ونفى النفى . ونظ 
قصد المؤلف هو الرد على من برى الإرادة معبارا لشعرية الشعر » دون الرجوع إلى ANE‏ 
العرب فى بناء الشعر . والمقصود هنا الوزن أو (عدد الحروف ساكتها ومتحركها) . 

(1؟)هكذا فى الأصل . ول نستطع التاکدمن 

(۲۲) البيت لعبد الله بن الزبعرى راجع الأغان » ط دار الكتب 77/١‏ ؛ ومصادر أخرى أشار 
إلیها محقق AS‏ «الكانى فى العروض والقواق» للخطيب التبريزى . الخانجى ص ۷۰ . 

(۲۳) النسبة إلى العجاج صحيحة . راجع اللسان ط بولاق ج ۱۸ ص ۱۸۱ ؛ رحهزة اللغة ج 
۲ص ۳۲۵ 

(۲4) قد يكون لعبيرين الابرص أو لهلهل بن ربيعة . راجع معجم شواهد العربية ص ۱۳۷۱ 
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کاب العروض للاغفش 


سماعة ذا وبر ذا ووفاء ذا 


ونايل ذا إذا صحا وإذا سكره*» 
وقال عنترة : 
i Jl‏ من خير عبس 3 Ma‏ 
شطرى i ~rl‏ سائرى بالنصل“ 
وقال :ذهب الدهر بحُجرٌ 
ويعمرو Clay‏ 
يفال افيد ف كا 
Me. eb Ls‏ 
وقال : 


فى القرون TOL‏ 


وازدی عصام 


(To)‏ جاء فى الامش : «هذا من بحر الطويل وأجزاؤء كلها مقبوضة: . والبيت صحیح النسبة 
إلى امری» القيس . راجع ديوانه ط دار المعارف ۱۹۵۸ ص ۱۱۳ . 
۲١ (‏ ) أسفلها منصبى . وهی الأصح فى الديوان 
(۲۷) النسبة الى عترة صحيحة 6 والبيت من قصيدة مطلعها : 
طال الشواء تلا وسوم النزل 
سين اللكيك hay‏ الحرمل 
راجع الدیوان . ط دار صادر بیروت ۱۹۹۹ . ص۵۷ . وقد جاء فى هامش الخطوطة : « هذا 
البيت من بحر الکامل وأجزاؤه كلها دخلها الإضمار . قال التبريزى الدلیل على أنه من الکامل 
أول القصيدة : طال الثواء عل رسوم ال[ منزل ] . ۷ . 
(۲۸) فى اغامش : « هذا البيت من الضرب الثثى فى العروض الثانية من بحر الرمل وأجزلزء 
كلها غبرنة ٠»‏ . 
(۲۹) ف افامش جاء « هذا الیت من متهوك الرجز وأجزاژه كلها مطوية » . 
(۳۰) فى الحامش جاء : « هذا البيت من بحر الطويل وأجزاء النصف الأول مزاحفة بالقبض كا 
ذکر الشيخ » يقصد الأخفش فى التن 
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53 


۱۷ 


فزاحف فى التصف كله . 
وهذا مع جمعنا إياها فإغا وجدناها متفرقة مثل تأليفنا مسائل العربية ,. و 
نسمع ذلك التألیف من العرب » إنما سمعناها متفرقة فیکون جمعنا إياها جائزا . 
ومن زعم أنه يأخذ الشعربالاستماع ۰ قلت فإذا استمع معك غيرك فقال لا تزعم 
أنه شعر ليس بشعر » ولا تزعم أنه ليس بشعر عندك هوشعر » فيا حجتك عليه ؟ إن 
احتججت عليه بأنك تسمع ما قال » أنا أيضاً اسمع . ومن زعم أنه يأخذه بالترنم 
والغناء ۰ فان الترنم يكسر الشعر ؛ وذلك لأنه لايقدر على المد إلا فى حروف المد » 
ولیس فى كل موضع ا فيه من البيت فيه حرف مد . فإذا لم جد حرف مد زاد حرف 
مد من عنده » ولابد من ذلك » فالزيادة فى الحروف كسر . فان قال هو تعديل 
الترنم قلت ولئن كان كذلك أليس هو کسر للبيت ؟/ 


Ulin‏ تغیر أول الكلمة وآخرها 

أما هى ومو ولام GUL‏ شئت أسكنت أوائلها وان شئت 
حرکت . تقول gh‏ كلك وهی ال لك وان 2 شت أسكنت[ LO‏ 

cela Ll,‏ الثاني ت كلها . فإذا وصلتها صارت تاء . وکل الف منقوصة 
وصلتها وهی مت بر يلت انا التنوين ول سب بها . فهذا باق لك 
على جميع ما فسّر الخليل من تغير ول الكلمة وآخرها » ; والنقصان . 
والتحريك والإسكان . ولابد من نظرفى العروض أن يتعلم شيئا من العربية » من 
ذلك حروف الرفع والنصب والجر والجزم ۰ فليبتدأ بذلك قبل هذا » فإنه أقوى له 
عليه . 


هذا باب ما يحتمله الشعر 
ایکون فى الكلام وما لا يكون فى الكلام 
اعلم أن هم إذا كان قبله حرف مكسور أوياء ساكنة ۰ إن ششت أسكنت ميمه فى 
الوصل ۰ وان شنت حركتها والحقتها يا أو واوا ساكنة نحو یم ویو وعليهمو 
وعليهمى وعليهمْ وہمى . وميم الجماعة فى غيرهم إن شئت آسكتتها فى الوصل 


(۳۱) فراغ مقدار صفحتين أوثمانية وعشرين سطراً :تج عن تأكل فى ورق المخطوطة فلم تظهر 
الكتابة . ویدو - كا هو واضح - lel‏ استكمال لباب تغرير أول الكلمة وآخرها . 
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\o 


وان شثت حركتها والحقتها واو ساكنة نحو انتمو . وقلتمو وأنتم وقلتم بإسكان 
الميم . غير أا إذا لقيت الوصل فلابد من ضمها, . وكذلك هم . الا أن يكون 
قبلها ياء ساكنة أو حرف مکسور » فيكون قبها اس والكسر إذا اتصلت بحرف 
وصل . ومن العرب من يجرى كُمْ ری هم . 
وأما هاء الإضمار للمذكر ۰ فان كان قبلها حرف مكسور/الحقتها فى الوصل A‏ 
أو واوأئحو مررت ببى وببو . وان شئت حذفتها فى الشعر وترکت افاه متحركة . 
وبعض العرب يسكنها » وهی لغة لأزد السراة” . قال : 
فكت لس البیت التق لفيله 
ومطواى مشتاقان له آرقان 


فان كان تام ند حركت افاء بالضم والكسر فى الوصل ول 
شت الحقتها ياه أو واوا dey.‏ 
غير هذا dOnt‏ الوصيل واوا نحو تنبو وعندهو oly.‏ شثت حذفت هذا فى 
الشعر وتزکت إهاء.متحركة . وقد سيعت من العرب من يحذفه فى الكلام . 


واعلم أن كل ياء أو cs poe ga‏ فى آخر كلمة وما قبلها متحرك + ۰ فان شئت 
أسكتتها نحو رأیت القاضى وأردثٌ أن تمضى وتغزو . قال : 


وسا سودتنى عامرٌ عن ورثة 


MA اف آن اسمو بام ولا‎ Gf 


(ty‏ البيث لیعل بن الاحول الازدی . وقد کتبت لدی فى الاصل لدا ) . راجع الخصائص 
۱ : ۱۲۸ ؛ المقتضب للمبرد ۳۹۱۱ ( نقلا عن معجم شواهد العرية ص ۳۹۹ ) . وأزد 
السراة تجمع قبائل فى اليمن وأبوهم هو أزدبن الغوث بن نبت بن مالك بن كهلان بن سبا 
وهو أسد بالسين أفصح . اللسان مادة ( أزد ) . 

(۳۳) فى الاصل ( بلحفه ) فلا تتفق مع التركيب النحوى للجملة بنصب ( شین ) ولذاغيرناها 

CH)‏ فى الأصل ( يلحقها ) بالياء غيرناها لتصلح مع نصب ( واوا 

(۴۵) البيت لعامرين الطفيل . راجع ديوانه . صادر بیروت ۱۹۹۳ ص ۱۳ . وراجع أيضا 
معجم شواهد العربية ص 84 . 
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کاب العروض SEM‏ 


وقال رؤبة : سوّى مساحيهن تقطيط OL‏ 


وهى وهو كل هذا إن شئت أسكنت آخره فى الشعر . 
واعلم أن كل مالا یتصرف يجوز صرفه فى الشعر نحو قصر المدود . لا يجوز 
الحذف فى الشعر فإذا قصرته UB‏ تحذف حرفاً . ولا يجوز مد القصور لأنه لا تجوز 
۱۷ الزيادة إلا فيم كان من الجمع ثالث حروفه ألف وبعد الألف حرفان/نحو : 
فوائمها إلى الرکبات سود 
وسائر خلقها بعد ted‏ 


أرى عبني “ناي لم ترياه 
Mole, fle‏ 


(5) فى الهامش je Code Fale‏ قصيدته المرجزة المشهورة مطلعها : 
وقاتم الأعماق حادی الخترق 
ثم قال فیها يصف فرسا 
سب من الس‌مداء حقت فق مرق 
لواحق الأقراب فيها کالفق 
نکاد أيديين تهوى فى الزهق 
مين كفها شدا کاضرام الحرق 
سرى مساحيهن تقطيط الحقق 
تقلیل مسا قارهن من سمر الطرق 
قوله مساحيهن ۰ أى حوافرهن أراد أن حوافرها كأشد المساحى ؛ وهی جع مسحاة وهی 
المجرفة الحديد . قوله تقطيط الحفق كما تقط الفق جمع حقة . شواهد العينى » . والنسبة 
صحيحة . راجع اللسان مادة أون ؛ وأيضا ديوان رز بة . جمع وليم بن الورد . لييسك ۱۹۰۴ 
( نقلا عن معجم شواهد العربية . ص ٠٠٤‏ ) 
(۳۷) لم نستطع معرفة قائل اليت . 
(۳۸) ف الحامش بجوار الترهات : « الأباطيل » . والبيث لسراقة البارقى . راجع ديوان 
حسين نصار . الترجمة والنشر . القاهرة 1435 ص ۷۸ ۱ وجمهرة اللغة 7۱ 
1 ؛ معجم شواهد العرية ص ۷٤‏ 


۱۹۹ 
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كاب المروض لاش 


أخبرنى من أثق به من الرواة أنه سمعه غير مهموز . ولا أرى الذين همزوا 
إلا لم يسمعوه من العرب UB.‏ همزوا فرارا من الزحاف . ولو سمعت مثل هذا 
البيت لا أدرى أهمزه العرب أم لا . لته على ترك الهمز لأنه الأكثر . 


وكان الیل لا يجيز إلقاء ياء مفاعيلن إذا كانت عر وضاً ويقول ان العروض 
تشبه الضرب . ولأن هذا الشعر مجزوء » والجزء الذى حذف یل هذا الجزء ٠‏ 
فكرهوا حذفه مع هذا » ولان الجزء يصير مثل آخر الرجز . وکرهوا أن يكثر ذلك 
Op Nats‏ 

ول يسقطوا نون مفاعلتن OY‏ فيها ثلاثة أحرف متحركة > وبعدها حرفان 
متح ركان ٠‏ فتجتمع خس متحركات . ول Ly oe‏ المعاقية2 2 إذا كانت417»مفاعيلن 
كما أجازوا فى الكامل جين:صبارت مستفعلن مستفعلن OM‏ كجزء يلقى سينه وفاؤه 
فقد تقصره . 


Ul,‏ الکامل فأجازواً إسكان ثان متفاعلن لكثرة AS pul‏ حتی صار مستفعلن 
ثم عاقبت.السين الفاء . لم يكونوا ليجمعوا على الجمزء الإسكان وحذف حرفین 
۸ بغير معاقبة Rey)‏ لََنَأْبتن.لأنة.الجزء الذى أسكن . وکرهوا أن يجعلوا 
العلة فى موضعين وهو بلى الأول » فالأول فى موضع الحذف والزيادة . ألا ترى أن 
الحذف والزيادة يكونان فى أول البيت ؟ وهو أيضا قبیح . وند جاء . قال زهير : 


وبقيك ما وتى الأكارم سن 


حرب تلمّيت به ومن فئر» 


)۳٩(‏ ربا يقصد أنه مقطوف أى مصاب بعلة القطف ای حذف السبب الحقيف الأخبير 
وإسكان »ما قبله . 

+ » المعاقبة مصطلح عروضم, يعنى ه جاور سيبين خفیفین سلما أو احدها من الزحاف‎ (f) 
٠ ۲۹ أى لايجوز مزاحقتهمامعاً . راجع الدمنبوری . احاشبة  ص‎ 

)41( يمكن أن تكون هكذا و كانت » آوه صارت » » لأنها مطموسة فى الاصل . 

(4۲) مکان ( مستفعلن كجزء ) مطموس » وهذا اقتراحنا . 0 

(4۳) راجع ديوان زهير ط دار الكتب ۱۳۹۳ ه . ص ۸٩‏ . ومعجم شراهد العدبيسة 
12 
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ty 


وقال امرؤ القيس : 
وإذا آذیست ببلدة ودعتها 


ولا أقيم بغير دار مسقسام©؟» 


وقد جاء مفتعلن وهو قليل . قال الشاعر : 
ولقد رایت القرن يبعحٌ بطنه 
ثم يقوم وما به جرح Sr‏ 
وجاز إسكان غير فعلاتن لانه صدر متفاعلن . وقد أجازوا فعلن فى الذى 
( .. . ) متفاعلن وهو الأصل لأنه صدر متفاعلن . ( ولكونه الأصل ) . كا أن 
قوهم لا أدر del‏ لا Bhs og‏ ( إسكان فعلن )* فى العر وض إلا جائزة مع 
فمَلن لانه صدر متفاعلق [ لك JO‏ متفاعلاتن ومتضاعلن فى سكون GUY‏ 
والعاقبة كحال متفاعلن لأنه لم يكن ليكون أضعف منها وقد زيد على وندها . 
٩‏ وافا/زید على وندها لأن هذا تروشم فيه الطول والثقل وعلى ذلك وضعوه . و 
نجد مفتعلن ولا Glen‏ یر gay. JAD‏ اجائز لأنه قد جاء فى بابه . 
وأما امزج » فتعاقب فى مفاعيلن الياء النون وان كنا لم نجد الياء أسقطت فى 
شیء من الشعر فنقيس عليه کہا قسنا على مستفعلن فأسقطنا سسينها وفاءها فى مواضع 
كثيرة » وإنما وجدناها فى بعض المواضع . وكان الیل لا يجيز ذهاب ياء مفاعيلن 
التى للع وض ويقول : العروض تشبه الضرب والضرب لازحاف فيه . ويقول : 
أكره أن تكثر مفاعلن فيه فيشبه الرجز . فكيف هذا وی آخره جزء لا يكون 
مفاعلن ؟ وكيف يميز طرح اليا فى موضع ولا يجيزها فى موضع + وهو م ج حذفها 
فى شىء من افزج ؟ وحذف النون احسن من حذف الياء OY‏ النون تعتمد على وتد 
والياء تعتمد عل سیب . وكان الیل يزعم أن حذف الياء احسن عنده من مفاعيلن 
فى الطويل ولا أعلمه إلا كان ها هنا عنده أيضاً أحسن . 


(44) لم نستطع التاکد من النسبة . 

)£2( لم نستطع معرفة صاحب اليت . 

© ما بين قوسين مطموس فى الاصل وما أثبنتاه هو اقتراحنا معتمداً على بعض الحروف الظاهرة 
وعل السياق ..والاول منه لم نستطع أن نقترح له كلمة . 


چ 
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كتنب العروض HEM‏ 


وأما الرجز ففعلتن فيه أحسن منه فى البسيط والسريع » لأن الرجز 
يستعملونه كثيراً » وزغا وضعوه للحداء , والحداء غناؤهم وكلامهم إذا كانوا فى 
۲۰ عمل أو سوق إبل . فالحذف ما يكثر تى كلامهم أخف/عليهم . قال : 
هلاً سالت طللاً وما 
وقال : قد جبر الدينَ DYN‏ فجير )9 
فلم یت . وقد جاء بفعلتن کا قبح فحلبوه فألفوه كما حسّبت ر 
ومفتعلن ومفاعلن فيه حسنان . ولا أعلم مفتعلن فيه إلا أحسن لأنك ألقيت حرفا 
يعتمد على iy‏ . وحسن ذهاب الفاء من مفعولن لكثرة استعماهم هذا الشعر WS‏ 
وصفت لك . وجاز إلقاء السين والفاء . وانماخرج فى قول الخليل من PITA‏ 
فى موضع الياء والنون gy‏ بمفاعيلن OV‏ السين والفاء تعتمدان على وتد ليس من 


جزئها . 
أما الرمل لحل كلف We‏ التى لا تعاقب أحسن . فإن ذهب نون ذلك 
الجزء فهو أقبح ان اجتماح الزحافین فى جزء واحد ما يثقله . وان ذهبت الف 
الجزء الذى:بعده كان أتبح لان اعتماده على حرف غير مزاحف أقوى . ونون 
فاعلاتن de‏ نحل ان ای فى الجزء الذى يليها من بعدها ء لأن 
الالف تعتمد على وتد والنون تعتمد على سیب . فإغا أجازوا الزحاف فى فاعلن 
۱ وفاعلان وأصلها فاعلاتن كبا كان فى الدبد . لأن الرسل شعر كشي ر/تستعمله 
العرب » والدید الذى فيه فاعلن وفاعلان لم نسمع منه شيشا إلا قصيدة واححدة 
للطرماح . فيا كان أكثر كان الحذف فيه أجود . 


)4( ل نجده فى معجم شواهد العربية » ولكنا وجدنا إشارة لدى عون عبد الرموف فى نحقيق 
كتاب Ga‏ للتنوخى إلى أنه للعجاج براوية أخرى هی : 
ونا صبای فى سوال الارسم 
وسا مول ال رهم 


من قصيدة مطلعها : 
يا دار سلمى يا اسلمى ثم اسلمى 
أو عن يمين سمسم 
ويقول إنه وجدها فى مجموع آشمار العرب ج ۲ ص ۸ س 8 ٠‏ 
(4۷) للعجاج . ديواته ص ۱۵ . ومعجم شواهد العربية ج ۷ ص ٠ EMA‏ 
(ta)‏ جات فى افامش « يريد كبا قبح جیء فعلتن فى البسيط . وقد تقدم ابیت فى بابه » ٠‏ 
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voy 


وكان الخليل يقول Ue]‏ جاز حذف ألف فاعلاتن وهی عنده موضع تون 
مفاعيلن من ازج لأنها صارت فى الصدر فصارت عندهم أقوى . وكذلك جوز فى 
سين مستفعلن وفائها أن يحذفا فى الرجز , وهما فى موضع ياء مفاعيلن ونوتها من 
ازج » OY‏ ذلك من مستفعلن فى الصدر , فصار آقوی . وإغا بذف نون 
فاعلاتن » ول يجىء فى الرمل » لأنها قد وجدناها حذفت فيه النون فى المديد 
LI,‏ فقسناها عليها . وكذلك نون فاعلاتن فى الجتث . فان لم تقس الجزء 
بالجزء لزمك ألا تزاحف فى الجزء إلا فى الوضع الذى وجدته مزاحفا . 
وأما السريع فجاز حذف الفاء““ والسين من مستفعلن فيه لأنا قد رأيناهم 
ألقوا السين وألقوا الفاء فشبهناه يمستفعلن الذى فى الرجز وأجزنا إلقاءهما جيعا . 
وزعموا أن ذلك قد جاء . ومفتعلن ومفاعلن فيه حسن » ومفتعلن أحسن لأنه 
يعتمد على وتد . وحذف فاء مفعولان ومفعولن فيه حسن لأنه صار فى شعر Sal‏ 
به : يكثر استعماله , ARS‏ وكان الخلیلی قول لم يجز الزحاف فى فاعلان 
لان أصله NEY aie‏ کنو له مفعولات وهی النون من فاعلان فضعف 
الجزء . ول يزاحفواإفى BU‏ لان hol‏ مفعولاث . وقد حذفوا من وتده الفاء 
فضعف الحزء . .وهذا إدعآءلأنةآل يعلم أن أصل هذا كان مفمولات . والحجة فيه 
أنه لم بجیء ۰ کا GIA‏ فعولن ی اليف لانه لم يجىء . وكان الیل يقول 
أصله مستفعلن فحذفوا السين والنون وأسكنوا خامسه . ول بجتمل الزحاف 
لذلك . وما أرى ترك الزحاف فى فاعلن فى السريع لثلا يختلط بالعروض الأخرى . 
وبنی فاعلان عليه فترك فيه الزحاف كما قالوا ey a‏ . 
وأما المنسرح فحال مستفعلن فيه كحاله فى السريع › إلا مستفعلن الى 
للعروض التى على ستة . فان السين التى فيها تعاقب ألما لیا لو سقطتا وقبلهما تاه 
مفعولات » اجتمعت خسة أحرف متحركة . وجوزوا ذهاب الفاء والواو من 
مفعولات لانبا فى صدر الجزء فأشبه مستفعلن . وذهابها قبيح . وقد قال لبيد : 
فلا تؤول إذا يؤول ولا 
تدنو إليه لا هو اقتربا/ 
فى قصيدة على المنسرح . ول آسمع فيه مفاعيل7”*» وفاعلات حسنة ولا أراه 


)84( الأصل ( الياء ) وهو تحريف من الناسخ . 
)+0( بقصد معولات بحذف القاء . 
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إلا جائزا ؛ لأنه قد سقطت الفاء مع الواو » فسقوط إحداهما أقوى7* . وفاعلات 
حسنة وعلیها بنوا الشعر OY‏ الواو أقوى من الفاء . وذلك OY‏ الواو تعتمد على وتد 
والفاء تعتمد على سیب . ولزم ضربه مفتعلن لأنه شعر أجزاؤه كلها سباعية . وام 
يجىء له ضرب فى هذا الذى على ستة . الا واحد » فألزموه احذف لطول أجزائه 
وكثرة حروفه . و يفعلوا ذلك بالكامل لأنه قد جاءت له ضروب . فإذا استثقلوا 
الأطول بنوا الأقصر . وهذا لم يجىء له ضرب إلا واحد . وذهاب || فى مفعولان 
ومفعولن فيه صالح لأنه يرتجز په به فيكثر استعماله فيجوز حذفه . وفعولان فيه 
قبيح . وقد جاء . قال الشاعر : 


م التقوا بسولا9*» 


وأما افیف toad‏ فاعلاتن الأولى أحسن لانبا تعتمد على وتد ۰ فان 
ذهبت مع ذلك النوث فج I) DV‏ ) اجتماع زحافين فى جزء واحدٍ قبحا . وذهاب 
سين مستفعلن اسن yy‏ ذهاب) نون الجزء الذى قبله » لان السين تعتمد على وتد » 
والنون فى الجزء الى Yeas‏ . وما أرى اصل مستفعلن فيه إلا مفاعلن . 
والسين زيادّة dA MONS‏ مفعولات زائدة عندى. وجازت الزيادة كما جاز 
التقصان . ويدَلكَ ع للك cls ple OT‏ . وما أرى سقوط نون فاعلاتن وبعدها 
مفاعلن إلا جائزا . وكان الخليل ‏ زعموا - لا يجيزه . وكذلك وضنه . وقد جاء 
شعر جاهلى ذهبت فيه النون وبعدها مفاعلن . قال : 

لم بالدبران دارت رحانا 
ورحا سرب بالكملة تدر“ 


)0( القصود من الجملة أنه يجوز جىء مفاعيلٌ بحذف الفاء من مفعولات » برغم عدم سماعه 
ها لأنه قد جاز حذف الفاء والواو . فالأول حذف أحدها 
)2( فى اللسان مادة ( سلف ) و وسولاف اسم بلد . قال :اتقو بسولاف» . وقال عبد اله 


السوس bee‏ وبيتى 
رستاق حته الازارفة 
(وهى ) موضع كانت به وقعة بين الهلب والأزارقة . وهکذا فقد جاه بدون نسبة . 


(er)‏ لم نستطع معرقة الشاعر 
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vt 


كتاب العروض BEM‏ 


\ot 


وذهاب نون فاعلاتن قبيح لا يكاد يوجد . وقد جاء . اخبرن من أثق به من 


العرب قال مهلهل : 
د تن من يعدا بن عم 
Lo‏ مه للاك شکرهه 


dy‏ نجد ذهاب نون مستفعلن إلافى شعر لابن الرقيات . وزعموا أنه قد كان 
سبق اللحن . فمن جعله فى الشعر إماماً جوز حذف نونها » ومن لم يجعله إماماً ‏ 
يجوز حذف ذلك . قال : 

لعقى لله فى لاسور يقد انس 

لح من كان همه OM La‏ 

لام الانقاء مكسور Sy‏ به واو بعد اهاء . 

وقد يجوز أن لا EA GOS‏ زحاف على وجهين : اما وجه فقطع ألف 
الوصل وهو ضعيف .| والوجه ان ان تبت الواو لان الحرف الذى بعدها قد 
تحرك . / وإنما كانت تسقط لسگونه . وافا قبح نون فاعلاتن ومستفعلن لأنما 
يعتمدان على سب با یدام ial‏ زائدة لم يستقبح ذهاب نون 
فاعلاتن قبلها . وأما مفعولن فجاءت مع فاعلاتن لخفة هذا الشعر ولان اللفظ به 
يشبه اللفظ بالغناء . وإنما حذف من الود » قال بعضهم : حذف الأول لان أول 
الاوتاد جذف للخرم ‏ وقال بعضهم : لا بل حذف الثانى لانه وسط فکان قوی 
له . والاول یل السبب » ويل موضع الاعتدال « وحذف الأول آقیس . 

وأما الضارع والقتصب فکانت فيه Le OPE M‏ شعران قلا فقلّ ا حذف 
فيها . Ub‏ ما يكثر فى کلامهم . و يراقبوا فى الجتث وان كان قليلا ؛ 
OY‏ بين سببه وتدا » فكان أقوى Mosely.‏ حذف نون مستفعلن فى المجتث BY‏ 


)08( فوقها جاء « فاعلات + 

)00( فى البيت مشكلة نحوية , إذ كان الأصح نصب ( شکور ) كمفعول به ثنى لتجدن . 

(05) يفهم من $a)!‏ أن البيت لابن الرقيات . ول نستطع التأكد من النسبة . 

48 ) المراقبة مصطلح عروضى يعنى ضرورة مزاحفة أحد السبيين إذا اجتمعا فى جزه واحد . 
راجع الدمتبورى ص۳۰ . 

. الثان‎ GAN فى الأصل کتبت على هيئة ( وأحزت ) بسقوط نقطة‎ (0A) 


loo ۳ 
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كاب العروض FEM‏ 


قد جاء فى الخفيف . وهذا الجزء مثل ذلك OY‏ أجزاءه فاعلاتن مستفعلن کاجزاء 
ذلك . 
Ul,‏ التقارب فذهاب نون فعولن فيه أحسن OY‏ أجزاءه کثرت وهو شعر 
توهموا به الخفة » وأرادوا فيه سرعة الكلام . وأنت تجد ذلك إذا أنشدته » فكان 
٩‏ ذهاب النون منه أحسن » إلا أنيكون بعدها فعلآوفلْ فيق لان 
الحزف الذى بعدها قد أخخل به . وهومع قبحه جائز . لم | ب 
لاخلال, با بعده . وجاز فى العروض ف اللام فى قول الخليل OF‏ 
هذا الشعر حاله كا ذكرت لك . ولذلك أجازوا فل فى العروض التى على ستة إذا 
كان قبله حرف لين . وقد طرح بعضهم GI‏ العروض » وقال : لثلا يجتمع 
حرفان ساكنان فى الشعر.. وقد أخبرنى من أثق به عن الخليل أنه قال له : هل نجيز 
هذا ؟ فقال : قلت لا “قال : قد جاء . ثم أنشدن : 
قرسا ]خض وکان التقاص 
(UR‏ ارسدلا عل COHN,‏ 
فلو کان هذا وشا کا يزعمون لم تج به . وأجزنا GB‏ الضرب إذا كان 
قبله حرف بعل gall‏ لاه ان جازانی العروض فهو فى الضرب أجوز . والله 
۷ اعلم . تم ۷ . 


)04( فى معجم شواهد العربية . ص۳۹ ۰ منسوبا لزید بن واصل . 
وللصدر العقد الفريد » ۳۹۶/۵ . و تجده قى الصدر بل وجدناه بغير نسبة فى ۱۳۰۲/۷ 
من العقد الفريد » ط دار الفكر . وفى اللسان (مادة قصص ) جاء بعد الييت : « قال ابن 
سیده : قوله التقاص شا لاه جع بين ا الشعر « ولذلك رواه بعضهم : وكان 
القصاص . ولا نظير له إلا بيت واحد أنشده الأخفش » . 
)٩۰(‏ فى الهامش جاء : « اتتهی من اول القواق إلى آخرها» .بط نفسه ...وق اتن جام 


جع اسا البحور فى قوله 
طويل مديد والبسيط ووافر وكامل أهزاج الأراجيز ارسل 
سریع سريح والحفيف مضارع ومقتضب الجشث قرب لتفضل 


yer 
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الفهارس 


١‏ - فهرس الأشعار والأرجاز 


القافية الشاعر الصفحة* 
الإبقاء ابن الرقيات vt‏ 
اقتربا ad‏ ۱۳۰۲ 
أب عامر بن الطفیل ۷ 
الترهات سراقة البارقى ۸ 
حجا رجز العجاج ۱۲ 
es‏ رجز المجاج "۷ 
ee)‏ طرفة بن العبد 3 
سکر امرز القيس ۴ 
ری 4“ 
تدور vt‏ 
شکور ۲ 
عذر aS‏ 1 
بسولاف ١‏ رجز ۲ 
الحقق رجز رواب بل العجاج ۷ 
جملا ۳ 
الاوائل ۳ 
با منصل عترة ۳ 
السلمینا زياد بن واصل ؟ ۷ 
أرقان یعل بن الاحول الازدی ۱۷ 
le‏ رجز العجاج ۳ 
البهیم 14 
وقطام ۳ 
مقام امرژ القيس 14 
الاحلام ۱۲ 
يرم عبد الله الزبعری نز 


* أرقام الصفحات فى جيع القهارس هى أرقام صفحات المخطوطة الاصلية .. 
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۲ - فهرس الأعلام 


العلم الصفحات 


أزد السراة Ww‏ 

امرژ القیس ۱۹۰۲ 

ابن الرقيات Yo‏ 

ابن 

الخليل بن te NA sat‏ لل يفا يي ينا 
رؤ بة بن العجاج ow‏ 

زهير ابن أبى سلمی 14 

الطرماح ۳۲ 

العجاج ۲ 


= قهرس الصطلحات 


س سم 
المصطلح الصفحات 
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۱۰۸ 


الصفحات 


۸۰۰ ted 
7 

۲۰ 

۳ 

€ 

Wed 


Acs 

۷ 

‘A 

17 

۱ ل ا لما 

۳ 

۳ 

Ko 

NY 

Fee الخفيف‎ 

Yue Yeo Wary ) الخفيف (الوزن‎ 

الخرم 3 

الخياشم ۳ 

Wee MANY الرجز‎ 
54 برتجز‎ 

الرسالة "۷ 

Wel الرنع‎ 

wet الرمل‎ 

الزحاف 14-4 ينا 
الزحافین "۷ 
يزاحف ety‏ 
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ات الصفحات 
المزاحف Wen‏ 
الساکن ۱ ۱-2۵ 
ساکنا ۳ 
السواکن ۲ 
السکون rer‏ 
سباعية ve‏ 
السیب ۹ ۱-2-۵ 
السبب الفروق 4 
السیبان الفروقان 4 
السریع ۱۳۰۲ 
سرعة الکلام ۳ 
سمع ۱۱ 
الشاذ 1 
الصدر ۱۳۰۹ 
الضرب ۳۰۰۸ 
الضم Wed‏ 
مضعوما ۲۰۱ 
الطول ۳۰ 
العروضن (العلم ) 4 
العروض (آخر الشطرة الثانية) ۹ ۱۷۳ 
العلة 4 
عوض ۷ 
الغناء Meer‏ 
الفتح ۲ 
مفتوح ece‏ 
فصاحة ۰ 
الفم ۳ 
القصيدة نا 
قطع Yow lo‏ 
القواق ۷ 
القوافى المقيدة 1 
القياس wv‏ 
آقیس n‏ 
الكامل Ece ANY‏ 
الکسر ۱۷۰۱۳ 
مکسورا ۲۰۱ 
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1 


المصطلح الصفحات 
اللحن Yo‏ 
اللفظ )4( 1 
المتقارب لما 
المجتث رزوی 
غرج ۳ 
مد ۸ 
المدود ۱۷ 
المديد ۱۳۰۳ 
مدغا ۷ 
المراقبة n‏ 
المضارع 5 
ا معاقة 14 
تعاقب wether‏ 
القتضب ۳ 
القصور ۱۷ 
مالا یتصرف ۷ 
اللسرح Yeotrely‏ 
اللصب Wel‏ 
المجاء 3 
ا همز ۳ 
مهموز 1 
ازج ۲ ۱۵ 
الوتد Me teed‏ ۱( 
الوتد المجموع 4 
الوتد المفروق 4 
وتدها ۱۰۰۹ 
وزن ۱ 
الوصل ۱۲ 
الوقف 2 
موقوف ۱ 
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- الاشواق التانهة . 
مدخل إلى شاعرية الشاي, 
© متابعات : 


1 - مشكلة افجرق أعمال 
3 و محمد عبد الولى » القصصية 
© مراجعات : 
J‏ 2 فى مسكلة البديل لعروض الیل ۰۰ 
دفاع عن فابل . 
bpd ty‏ ر 


© رسائل جامعية : 


- الاستعارة بين النظرية والتطييق 
حتى القرن الخامس الفجرى 
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الأشعواق السائحة 


تدخ ل إلى شا (GEA Aye‏ 
Sala >‏ صمود 


ae 


4 


نشرنا منذ سنوات١١‏ قرام JN ha‏ لب الشاعر ۲ حاولنا أن نستجلى منها بعض ملامح تجربته الشعرية 
مساهمة فى إرساء نقد ينبن بل ide ١ Sal‏ مظهر الإبداع وفضاةء الذى نلتقى فيه وت اخل رات مؤتلفة مختلفة + 
منحدرها GUT‏ سحيقة te lathe‏ بدا التکوین هى ذات «eth‏ وذات الشعر وذات آللغة . 


وکان عملنا صادزاءحن مان عمیق Sh‏ : « ما کیب عن الغا لیس إلا مجرد لهج با فتن الناس . وهو إن دل على 
شىء فعل أن الشَان OGM pT]‏ 

وها نحن نواصل هذه التجربة مع « أغان الحياة » ليعوة الم إلى الشعر Ey‏ الكلام عن تجززاتالفخر Bs‏ 
agi‏ , 


ران « الأشواق i‏ ون فى كل مرة نقرؤها 

ج آنفا من هی لٹا خيالاث كثير من lal‏ النى سب ن 
قرآناها US‏ ادنا القراة حاولا الاندساس فى شعاب العام ری الذى تاکد نا أنها مفتاح من مفانيح 
الذيوان ومدخل من مداخل الرئيسية وفيا جتمع ملامح تجرية الاب الإيدامية aay‏ مرنكزاب 


ولا عقدناالعزم على تقید شرجنا وتدوين ما نعتبره قراءةٌ i‏ 
التجربة وتحديد ما يقوم فيها من منعرجات . وقد أدت هذه القراءة إلى التفكير فى القضية E‏ 
a A‏ و وااو كدري ا و ا د 
التفريرية إلى قراءة 
رتد أجزاؤها | ب 
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el‏ يغرق الدسع أجلاماء 


ويقتى يم الزمان صداها 
واناشید» ياكل اللهب الدامى مسا 
Lat 2 ole‏ 


(۲۰) ووروداء تموت فی 

ماهله 
سام هذه الحياة معاد 

وصباح» بكر فى إثر ليل 
ليتنى لم أند الى هذه الدنياء 

ول تبح الكواكب حولی 
ليتق م یمانق الفجر احلامی » 

ول يشم الضباء جضونی 


(14) ليتنى لم أزل كبا كنت ضرا 
شائعافى السوجود غير سجين! 
© شعبان ۱۳4٩‏ 
١‏ ديسمبر ۱٩۳۰‏ 


« الأشواق التائهة » 


فى العاجم أن الوق والاشتياق نزاع النفس إل الشىء . والشوف 
5 اهو وهر فى كتاب العشق نوق SF‏ حرقة ته LA‏ وهيجان. 
رق عذاب وض مالم 
٠‏ فتذهب فى البحث كل مذعب قلقةٌ نشورا 
دونها السالك وتنس ld‏ ناظريها GUY‏ 
لحل يلخ لها یگ الإضطاب ولق . 
اء فى نقطة ال 


الق ف Sieh‏ فش زو ريك الشتاق عن وضعه 
وزمانه حركة فى انبا اأمول بحرن مجاهل المن PE SN‏ 


فليس فى العنوان Shes Y‏ والحرقة والاختلاط . 
lb‏ القصيدة منه ؟ وما وجه تعلقها به وانتشارها عنه ؟ 
1 الجوانب الشكلية 
فى القصيدة عدّة مظاهر لافتة من بینبا : 
ل 
ورودها عل مقاطم متفاوتة بعدد الأبيات (1 /4 ۰ امم كل 


specie 
(اهاصميم الحياة! إن وحيد‎ 
مدلجء تائه. فآين شروقك؟‎ 
الحياة! إى فؤاد‎ 
ضائع ۰ »> ظامىء . فاین رحيقك ؟‎ 
ياصميم الحياة! قد وجم النای‎ 

وغام الفضا. فأين بروقك؟ 
ياصميمالحياة!أينأغانيك 

فتحت النجوم یصفی مشوقك ؟ 


یاممیم 


(0)كنت فى فجرك » الوشح بالا 

لام عطراء يرف فوق ورودك 
حالماء يتبل الضياء ويصغى 

لكء فى نشوة بوحی نشيدك 
ثم جاء الدجى ...۰ فأسیت أوراق 

اء بداداء من ذابلات الورود 
وضبابا من الشذى. بتلاشى 

بين هول الدجى وميك pelt‏ 
كنت فى فجرك المغلف et‏ 


فضاء من ال شید امار 
)٠١(‏ وسحابا من السروی » یتهتادی 
و ضمي الآزال UY‏ 


وضياءء يعات العام الرح 

ب. ويسرى فى كل خاف وياد 
وانفضى الفجرء فانحدرت 

مسن الأفق رابا إلى صسيم السوادی 

۰ 

ياصميم الحياة كم GUT‏ الدنیا غریب 

سب أشقى بغربة نفسی 
بين قوم » لايفهمون آناشید فؤا 

دی » ولامعان بؤسى 
(rey‏ فى وجود مكبّل بقیوده 

تاله فى ظلام شك رنحس 
فاحتضن » وضمُنى لك كالاض 

ot الوجود علهة‎ tae aa 


١‏ أحد ف. الحدد إلاشقاءء» 
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د 

( eS i 

vy 2 ۲‏ 
0 له 
لل 

vv | SSS Ss 


ات ال 
vv 3 5‏ 


القاطع ثماني إل م نعد الكاف الساكنة نى A/T‏ رونا 
ن طح in Sh‏ الأول عل رزى القات ٠‏ بلیها یشان على 
١ was,‏ متبوعا بكاف مساكنة . كما آفاد اللساعسر من كل 
الإمكانات الحركية فى العمربية لبناء القافية ( = شب ) وأنصاف 
الحركات . 

فالقصيدة من هذا الوجه لا يقر لها قرار ولا تلتزم فطا موحدا فى 
بناء آواجرها .ار نها xB‏ ضربا من الحسروج عن الطرق 
العادية في كتابة الشعر , وبدفع بها فى مسالك شتی , إما صورة من 
صور النبه والبحث الذائب عن الستفر , وما من شعور بان الدفق 
وا fas‏ رتية فطية , 
ونی هذه الحالة يكون بحيث tle‏ 


القصيدة tad‏ بط ی بها ضما و 


یی ah‏ عل لحرا 


1 /أربعة ییات 
3 
ot la 1‏ 


الى رات ای 
۲ فى نباية الييت الرأبع » 
ان ( اليت 


على إعادة كلمة الوجود ألواردة فى آخر المقطع الثالث فى مطلع ل ان 
vw‏ 


تبين توزيعها ا مقطعى بصفة قطعية ( مثلا : 11 /۸ مقصول فى الدیوان 
إلى ۲ +1 كذلك 1۷ /۸ يمكن أن تکون ٤/1۷‏ 6 - 4/۷) 
مختلفة بالرّوى بحيث يصبح توزيعها على النحو التالى : 


۱ قك 
۲ قك 
«الخصتتحتيت Oe Cap‏ 
t‏ قك 
vi‏ 
و ۲ 
دك 


إذا ابر الكاف الاك حرف رزوی ويكون كل المقطع إذ ال 
مقیدا . ونبرز بوضوح إرادة التتويع بالتغيير فى التوجيه ( وهو حركة 
ما قبل الرّرى » وقد اعتمد منها الشاعر الضمة فى La MAM‏ 
الاول » والكسرة فى البيتين الاخيرين ۰ وهذا غاية سا يميزه العلماء 
بالشّمر الاقل نشددا كالخليل ) . كذلك اعتمد التنويع والتصرّف فى 


ألحرف ( قاف » دال) . 
ooo‏ 
۲ سح نود wo‏ 
ey‏ اي 
ن 
i‏ 4 | سن 
٤‏ ایی 
ونويع هنا فى إيراده نوعين من Goll‏ : ما يشترك فيه الياء واقواو 


وما تنفرد به GM‏ . وقد جاه فى 1 /” و 1/11 و 4/111 عل نوعين 
من الشعر هما الق ally‏ 


Uh‏ فى هذا المقطع فالخروج إلى روى آخر هو آلتین والالتزام يكم 
صو متجانس بصل إلى حركة ما قبل آلساكن فلم يخرج عت إلا فى 
البيت الثاني ( بؤسى ) 

ay‏ أتنويع أقصاء فى آخر القصيدة حيث يتمدد ال وی( + وها 
ن ) ويختلف وج البناء عليه 
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هنا یضاً ننائية تقوم على المزاوجة بين الاتفعال. ال. ( وقد bes a‏ عاريا 

عن الرّمز لیس فيه بير el‏ وما تدل عليه بعد فى ضرب من wil‏ 
لحاكاة ) بوتفسير الانفعال بقطع الطريق على العقب رجوعا إلى 
رسم للطريق الوعرة الى تمخض علها 
هو دفع النص فى مضايق تفتح باب 
الذاكرة glk‏ فى WIEST‏ بقايا عالم قديم يُعيد النصّ صياغتها جميلة 
te‏ 


تلك هی ذكرى البده وخروج AU‏ عن وضعه لیس تایه 


ويكتشف مأتاه والأغوار البعيدة الموجشة التى ولّدته . إن البحث عن 
الذات قبل الكون . 
1 التحليل 

١ 11‏ المقطع الأول 


الایبات الثلاثة الأولى جاءت فى التركيب عل وثيرة واحدة : 


1 
ياصميم الحياة | ان وحيد مدلج؟ نائه إفأين شروقك ؟ 


فى الحلول بالکان 23 1 
فى كل ألحالات واحداً . واختلف موضرع الاستفهام باختلاف مإ 
خبر : فاستدعى د والتيه الشروق وكان الرّحيق te‏ 


بشقه إلا البرق إذا اراد السّارى Of‏ بتبين إلى 


ولا سبيل إلى تحديد itll‏ صميم الحياة في Jal‏ الأ بتوظيف 
علاقات الخلاف والتقابل التى بناها الشاعر بين لین دلالين يشمل 
آلاول ۰ بالإضافة إلى اللأزمة آلفتاح » « صمي الحياة», BY‏ 
( بیت ۱۲ ) ويشمل GBI‏ « الوجود » BF‏ ( بیت ۸ وییت OV‏ 

: ( بيت 15 ) ما يولد التقابل :لد يصبح A‏ 
EY‏ یم كلمن لاسمی خط 


حادی سرو 


الرابع » هناك علافة معنو بين الطلرفين هى علاقة تسیر والتقصيل 
والبيان . 


1 .3 
وفى النّص كثيرٌ من AH‏ الاحری ندعم القنائية العاقة : 


gall‏ فهو فى مه BI‏ بين هادين الاسلوين ری مزاوجة فى 
المقطع الواحد وبين المقاطع : 

فى الابیات الثلاثة الاوی توسط ابر النداء والاستفهام وفى البيت 
الرابع استقل كل اسلوب من 

جاه الل كير لان ومن ليت اشاس إل ليت قان 
عشر) خبرا كله 

القع الثالث يكاد یکون إنشاء كله باستناء شطر اليت الأخبير 


. الكير الرابع بتهى بشلاثة ايبات متمحفة لبلإنشاء‎ bl 
. وكذلك آخر البيت الرابع منه‎ 


- ب د ثائة الكون وما قبل الكون أ لاضی زماضی Al‏ 


.. ثم جا أو بضريح الإنقضاء كه فى البيت الاير من 
ل الاكتفاء بالفاه لوجود الفمل AICI‏ الذكر . 


ج - ثنائية الأنا والآخرين 

الم الغالب على القصيدة هو اكلم المفرد ما مها بغنائية مفرطة 
مها صورة للحال التى يعيشها الشاعر ومتنفسا لشكواه وأوجاعه ١‏ 
أى أن الخطاب تسيْطر عليه الوظيفة الانفعالية بحيث يملؤه الشّاعر إلى 
حد التبم بذاته فينعكس الخطاب على نفسه وتتحول شخنانه إلى 
تصدر عن الشّاعر وإليه . andy‏ فتتعطل فيه إتفاذء 
پینجزد من كل بعد » ويتكرّس للدلالة على مافى نفسه . وسنری 
آلتانج الأدبية J‏ هذا التوجه 

ويتحرك هذا pal‏ فى le‏ طرفاه المخاطبٌ الفرد متعلق اسم 
النداء وطرفه الآخر بالتعاق 4 

الناس اراوشار 


عن الوضع الرأهن ف 
ويفتح عل آفاق لا درك الس حدودها 
الد والحرقة ؛ نداء الفس أرمقتها زیم E‏ قلق 
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slid‏ آلاول والحنين إلى الأصيل قبل 
الإبحارفى آلزّمن eee‏ 


ل اولة عکس المسار لتكون النباية وقنوفاً على 
إية وذهولاً عن الکون والوجود 


۲ - فطع لثان 

الحفر فى الذاكرة » واختزال آلسافات عوداً إلى he‏ تچب 
لا dale‏ عليه إلآما يبنبه آلانسان بمحض التصور وآلخيال سیمکنان فى 
آلنص لظاهرتين سبق ان برا فى القطع الارل بتغاوت هما زياة عل 
الشاعر عن نفسه وتواتر ضمير المتكلم والمفرد ‏ انشا الصَفةٍ 

E‏ از وللجبرور الذال على الظرف مكانا 
٠‏ أو duu‏ عل الاصل 
بیین ذلك غططالوظاتف آلان : 


صفة + طرف 
البينان ۵ ۰ ٩‏ ( وها جملة واحدة ) 
۱ 
مت تست 
۲ 


الیتان ۰۷ ۸ 


ii 


جا الدجى فمسيت. |= اورا ا 
جار وجرور يدل على الاصل 


جار وجروربدل على الاصل 


-ب شبابا. صفة 
جار ويجرور يدل عل الکان 
لایات ۰4 ۱۱۰۱۰ 


- ]- قضاءس جار ورود 
دال عل الاصل 


114 


و رد قثت هذه الحماية . كا 


cai‏ ری ال مک همقل ما 
لتبديد حال الضياع الق تعصف بالیکلم . 

es‏ مفهوم الماع تانب ی آلیت lal‏ لكنه لا يؤثر نق 
fy‏ أو لا بستائر به إذ ب هو الما git‏ 

5 وشو هنا فى تناضم مع 

قرناءبالفؤاد تيين كما جا إلى سین OS‏ 
Jed oy‏ الشاعر ما يميش بكيانه . 

وفى البيت الثالث يبدو الاخبارمنقطعا اک دض 
وتخرج Gall‏ من الإسمية إلى الفعلية ۰ ولکن الباق العام ASS‏ 
ما الكل عل سل لض A ade‏ لق 

بين ای ails‏ احياة . ونان الفعليئان FOU Ha‏ هذا 

الت الثالث 


لنظام البيات LT‏ 6 حيث تعاقب الطرقان فملآ نصف آلیت عل 
ت كله . ويكشف آلبيت الرابع أن جملة العا 
SOR aE Ie‏ 


بته الفنية وشعوره آلعميق بالحاجة إلى 
ية یدب المحيط fll‏ الذى يتحرك 


هت 
3 

کا بكشف آلبيت » ئی جزثه الان » عن حامل الشوق » وهو 
الشاعر بصريح ضمير المخاطب وصيغة اسم الفعول : فالشاعر 
+ مشوق » ومتعلق شوقه د صميم ألحياة» eo‏ لك ین نی 


ومن اراض الشوق وأغراضه الأكرى رذب 
قبل الانقطاع والافتراق . وجاء ترتيب الیت الرا 


من النمل للصّلة آلتينة آلقائمة بي 
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oe | 2د‎ 


أوراق بداد 
ذابلات السورود 
هول 
صست 
يرق يتلاشى ( وهو الفعل الوحيد 
يبل فى هذا آلظرف الثان ) 


وجاء آلناسخ آلال على الماضى فى مطلع المقطع الثان 
dl‏ رزخ بان فى اد رار 5 حكابة الشاعر انه عن 
ذاته ينحتها من لق والتكوين » ويصّوغها من نصرص, 
ثقافته المختلفة gla‏ 1 أن نعود إلى أصل الانسان ومبدأ ات فون 
الارض hy‏ روحه بالمادة ٠»‏ أى آلرقوف عل نقطة الإردواج وا 
وقت خروج الموجود عن الجوهر ofa‏ وانبعاث آمادة والشكل طوف 
لروحهوجصارا. والزمن ااضی هو زمن انعر الوحيد ٠‏ عليه بقع 
HTL‏ به من أحداث وعل سه تنبنى كل المقابلات وعل هذا النخر 
تنغرس القصيلة التكوين الأول » وتشر ع وجودها بوصفها 
BL Ss‏ تقد من الخرافة بدائل وتعبر بهذا الرسم المدوهم عن 
الضيق والرنض . فالشاعر يبنى با منهذ العام الاب ؟ be‏ 
الأ الخفى tes‏ الشوق والحلم يبحث عنه تخرجاً من آلمذاب » عام 
مقدود من Can‏ ره بآلام اليه والضباع . عالم الغيبة 
والذمول والانطلاق ۰ عا الحركة البطيئة الرقيقة کحفیف آلازرا راق 
أوضوع الشذى  fle‏ النسيان والنبتل واللشوة آلفصوی  SL‏ عالم 
الشّعر يصوغه pT‏ بالوصف وشغافية آلرؤ ية وآلمراجس الغالبة , 


5 الذجى » يقابل ألفجر وتتخير الاحوال ويعقب زمن‎ aby 
ولکن صوزةآلعامآلاضی الجميل تبقى عالفة بالشاصر آوییفی هو‎ 
متعلقا بها ؛ پلونا ما جاء مقابلا لها وإذا ما رشح عن مطلع‎ 
+ تامة ( الّجى الفجر ) لا يقابل نمام التقابل الصورة الأول‎ 
وإذًا اليل غير قادر عل طمس معام آلفجر فاتت آلضورة الشائية‎ 
آثارها لشدل على‎ Gale » البينان ۰۷ ۸ ) منزوعة من الول نزعا‎ ( 
ث الشاعر بحلمه وعاله آلوهتی ؛ كالطفل‎ 
. عن مه فى حال آلرضاع أو هى الأوصال تقطع فى الحى قطعا‎ 
. وهذه صورة التحولات من ۰ تجىء اليل بعد الهار‎ 


عطرا (ييت ه) سه أوراقا (بيت ۷) . وهو انتفال من AT‏ إلى سیه 
وبا لا حجم له ولا شکل إلى ماله 
حجم وشكل . 


یسرت ریت ه) سه بداداً (بيت ۷) . ذهاب الحركة والانتقال من 
الفاعلية إلى للع 


ساب سحايا. صفة 


ج) ضیاه صفة 
جار وجرور يدل عل OST‏ 


البیت ۱۲ ورد فيه جاژان وجروران دالان على المكان . 


ee 


هذا القع آَم ار ell‏ ألرهي : « اذى يني ALT‏ ف 
ays‏ وما ف قبل كرنه مقطع جاء منتظأ تام pb GY‏ نزن من 
مقطوعتين تفتتحان الطربفة نفسها ‏ تكرار الناسخ SM‏ عل لصي 
واسمه ‏ ونشتركان » كبا يسين آلرشم ON‏ فط الريب 
وآلوظائف آلغالبة كا أن كل واحدة منهها تنبى دإخليا عل مقنايا 
أساسية كل طرف من أطراقها قطب معنی تقايل معانيه لكلف لعان 


آلنضوية نحت ألقطب الآخر . 
!- المقابلة الأولى 
هى مقابلةمبنية عل ثنائيتين » كل ثنائبة مثل طرفا : 
البيتان ۵ ۰ 5 طرف أول 
ع 
الیتان ۰۷ ۸ طرف ان 


وقد وتف آلشاعر ددا من اهر البنيوية وآمعنويةلبناءألقابلة ب 
oe‏ 
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ببرز المخطط آلابق أن بناء المقابلة بناء متداخل متفاوت ال طراف 
نحتاج فيه إلى التخريج والتأويل . فلرسم الطرفين التقابلين اللذين 
تتحرك القصيدة بيا » اضطرفی البيت AM‏ (15) إلى اختزال كل 
الفضاء الشعرى GT‏ بأخباره وأفعاله ومفاعيله وصفاته فى LAS‏ 
الأفن حتى تقابل صميم الوادى . ولا بنا بقا » يصبح الطرفان 
هما صميم الحياة » و « صميم الوادى » . وما عدا 


االحيطان 
ذلك فكل المادة اللغوية التى بسطها فى الطرف الأول لا نجد ما يقابلها 
فى الطرف GE‏ إلا التمييز ربا (15) ۰ والفعل امراقق له الواصل 
بين الطرفين انحدرت وهو فعل مشحون بكل آلارث آلفلسفی 
golly‏ الذى يدور حول بداية آلحياة فوق AM‏ . 


Joy‏ هذا النحو يجبرنا منطق النص على أن نحدّد الجال المعنوى 
لكلمة « تراب » بالمجال القابل له . وبناء القابلة هذا البساء يعطى 
الكلمة معني يجاوز all‏ المعروف ويجاوز المعان الحافة الرتبطة به 
أيضاء لاسي متى قرنا معناه AG‏ والجرور الدّال عل الظرف 
) صميم الوادى ) مما ستحاول thy‏ 


إن فى Js‏ آلوحدات - آلاخبار معنى J‏ والارتفاع « وكذلك 
فبها إشارات واضحة إلى العام السّحرى الذى يلف تجربة الشاعر , 


فالطرف الأول فضاء ( بيت 4 ) لا يميط به حدٌ ولا یی عليه رسم ٠‏ 
fey‏ الامازيج نی الرفيقة الرقيقة ؛ أناشيد العبادة والشوع 
reas‏ 8 


og‏ وهی 

Aa‏ روحة الرّاحة والطمائية 

Way‏ رو 
الکرن . 


عع ar‏ الضیاء معنى غالبا يسم إلى 
ارؤاء . إن حكاية یز 
sty‏ الشاکید عل کونه 


ت فحركة خفيفة تتسرّب فى الكون » وتشرى 
la‏ هذا المقطع من المقطع GEN‏ . 
وبعض هذه الافعال يشى با أخفاه الشاعر فى العنوان . فلا سبيل إلى 
أن نكت عن فسل مثل عاتق ( بيت 1١‏ ) فى قصيدة ممطلعها 
الاشوا . هذا تين الضنى الذى يدمى أوصال الشاعر ‏ رتفم 
أهمية التاريخ فى النص إذ هوحديث عن زمن 1S‏ 


1 1 فلقد أبرزه هنا حر 
وانطلاقا وآثارً علوية متخلصة من قوالب المادة » ولكنها تاثهة إذ 


۱۷ 


ورود (بيت 0( ذابلات الورود (بيت ۷) . آلتراجع وآلاتراب 
من الموت 
عطرا (بيت 0( -> ضباب من ABI‏ (بيت ۸) . 


. ES رغم ما بين الطرفين من‎ tll 
يضح نتّل الطرف الأول وعطراً » فى سياق الاستعارة‎ 
بهد الفجر  والظرف الجار وللجرور فوق ورودك » . فلن‎ ap 

بقى العطر فإنه فى الظرف الان غائم oi‏ الخبر الشان لاسی 


racy,‏ ی ی 
عقبه بمجرّد أن يفيق عل صورة الكون الوحشة ؛ فیطرد شبح 

+ ويحاول جاهداً الانغماس من جديد فى الحلم Sa‏ 
عل بذنه » وتطلع عابنا لحكاية من وا : 


اللقابلة الثنية 


تكبر مساحة آلعام وتسع Gul‏ ألم وينقبض الوانع وينحس .فل 
بيت gb‏ الفابلة aye‏ الأطراف يغطى عورها الأول ثلاية'إييات 
۰ على حين ینوی الثان بیت واحد (۱۲) YY‏ 
نا حى لا سبيل إليه الا ees‏ وتوليد الت ء من التص> لا 
ابرم عل tll uly chao ae‏ بل ی اور 
معناها وفعاليتها بوضعها إزاء صورة أخرى . 

فلا مناص من مجماوزة ظاهر Gat‏ لتحديد التقابل . وييانا لذلك 
نحاول تحدید مكونات كل طرف من أطرافها عل النحو BW‏ * 


الا 
سس بح حا 
ما دی هم 
| فضاء (من آلنشید افادی 
د | سحابارمن آلزؤی) 
ابر | ضیاه 
A | om‏ 
رم | سحابا ریتهای) 
الفعل | ضياء Sty‏ یسری) 
مستوی 3 1 
الفعول | قضاء 
ae‏ سحابا فى ضمیر الازال والآباد) 5 
بقوم مقامه | ضیاء( fla‏ الرحب » فى كل خاف وياد ). ue‏ 
اس ل دم 
aH‏ صميم الوادی 
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عن قدرة الشّاعر على إدراك ما لا يدركه غيره » أو لان ثنائية الواقم 
وا مثال لا تعدو أن تکون حلا وموردا من موارد الشعر ؛ وإذذاك يكون 
+ وتكون آلام الشاعر وعذابه من قدرته على بناه 
امثال بناء فا ينحته من حض خياله + یکون لإ 
لاوجو فا EE‏ الشعر والشاعر « وتكون غزبةالشاعر من غربة 
رؤ اه ومن قدرته » على رؤية م لا يراه غيره » وتصرر ما لا بتصوره . 
رة ومرادفها » والشقاء من الشعور 


Gy‏ أحشاء هذا اطع يزداد غر المقابلة المسيطرة على القصيدة 
والغالبة عل الشاعر » وهی مقابلة المطلق * المقبّد أو المكان ‏ القيد 
# الفضاء 

القد كانت آلقارنة قبل هذا لحد بين حالتين متقابلتين » لا شك ٠‏ 
ولکن جاء التعيير عنهها بصفة مطلقة تحمل فبها آلحالة على الحالة .ول 
تکتمل القابلة لان العنصر الأساسى المولد لما لم يبرز BN IY‏ 
عشر ( ۱۲ ) وهو الانحدار . لذلك وجدنا الشاعر يتوسع فى الحديث 
عن fle‏ ال . وانضح من الور التى وضعها له أن الى الاساسی 
uae‏ ا ا 
الثالث » عندما جاءت عملية الانحدار تؤكد التقابل بين التعبين 
بالإشارة أوبالاسم ( الدنيا هذا الرجود ) والنداء كاستغاثة وجرى وراء 
الحلم . 


هَذَا فى نظرنا ما بغر ptt‏ القيد والحصار الغالب عل المقطع . 
والحصار فى هذا المقطع ألوان : 
- حصر باباژ والجرور وال عل آلکان ( فى Wall‏ یت ۱۳ . 
ومن ال کد أن معنى الحصار والقيد لا ييرز هنا إلا باعتمادامقابلة ین 


وبين العالم لاخر ) 

- حصر بانبذ والتفرّد ( غریب بيت ۱۳) 

- حصر JD‏ وإ لمجرور NN‏ ل ep‏ 
السابق ( بين قوم بیت ١4‏ ) . 


- حصر بالإنقطاع » ای بانقطاع ool‏ وائنفاء ae (AUT‏ 
حالة أشد وقعا عل الشّاعر من حالات الحصار السابقة رل 
بیت ۱٤‏ ) 
— حصر بالجار والمجرور الال عل المكان ( فى الوجود بیت ٠١‏ ) 
- حصر بالصورة ودلالة BA‏ ( مكيل بقيود » بيت ۱۵) . 

ونتف المحاصرة عل هذا أك یزکد أن الوق آلعارم آلذى Je‏ 
الشاعر WA‏ هو شوق إلى الحرّية والانعتاق » Gy‏ مولد آلامه ورك 
شعره إما هو الشعور بالخصار gall‏ الاونطولوجى . 

وتتحو صورة آلحصار فى القع إلى الشراكب والتعّد على هذا 
ار 


E fe 
۲ د بن قرع لایفه مره‎ 
۳۲ اق ويد مخيل برد‎ 


5g 556‏ ولخمول قد » أو إن شنتفالاسم قيدوآلضّفة قيد 


حادق صمود 


تسعى إلى ما تعرف أل (ذراکه صعب وال خالأت لا يعيشها الره 
إلا بخياله ونی خياله » ومن ثم يصبح التاريخ ذاته PEARS‏ 
الوهم SAL‏ وتكثر الاجم لان معدن القصيدة وباعثها ركه 
نما هو التعلق بالوهم والبناء عل الحلم واستضراخ مثل بناها الإتسان 
بعقله وانشاها إنشاء » منذ بدأ بفگر نی مصيره وأصل تکوینه . 


Sty وما ام مقاتها فتبرز سعن القاعر إل الط‎ alt 
والانعتاق والتخلّص من قيود الوجود ظاهرا وباطنا..‎ 


فالفضاء فراغ وانفتاح والضياء نور لا يطوقه طوق ولا يحيط به 

حدّ ؛ إنهما برسمان صورة العالم بلا قيد BEY‏ » لا بداية له 
فى الطلن مترقعا فى اند هوالبديل عن العالم الذى 
فيه الشاعر 


تلك إذن قصة هذا الشاعر : فجوة عميقة بين ما كان وما هو 


AS‏ » بين الکون - poe‏ یج 


وطذا جاء بناء القصيدة من الإنشاء إلى pS BH‏ 
والرفض إلى سببها عودا عل بدء فى حاولة اه الايفاقد تقليم 
الزمن « وقثل الفعل الذى يُعيد قصّة وین Daly‏ وتدهور الصوّر 
oly‏ والقيم . 


۲ . ۳ المقطع الثالك 


إل العور باهوة والقرار والإنقطاع عن العام العلوى عالم السخر 
والرؤى » ولد فى المقطع the‏ ظواهر : آلعودة إلى wlll‏ إصرارا عل 
رفض الواقع تبث بالصورة النقية الى رسمها لعال ما قبل الکو 
وهرويا من مرارة البقظة وألعردة ال العام ال الضنی بالبقاء فى غيبة 
النشرة وعذوبة الحلم . 


Ria Eee eh‏ الدائر حول مسألة 
Hee‏ مس آلثال وهو معنى الغرية . 


الاتصال بوصفها حركة متواصلةٌ 5s‏ بين الواقع والشال ۰ وی 
الفضاء السحيق الفاصل bee‏ ينمو الشعر » ويستمد عناصره ٠‏ 
فتکون التجربة كلها منخسة فى آلام الانقطاع وحرقة الفرقة . 

- الإحساس بآلغربة من جوهر آلعملية الشعرية ذاتها . نهولم ناتج 
wt‏ 
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فى المقطع الراب - باستثنام ابیت الا 
الثقابلة وتجمعت » لتقفل A‏ 
وللهج بل إلى ضزب من التسليم بآلواقع Se OLY‏ 
آلابدی فى tl‏ 


5 لمأزل - باکت - ضوها شائما فى الوجود , غير سجين ! 
ESP‏ # 


ما یمد إضافةً لاص . بل مثا اطم all‏ لاخر 


نم الذعر والبرم بالوجود . لهذا سكتنا عن شرحه لوجوده فى غیره مما 
لت 


ae 


ومق عدن إلى أغان الحياة وجدنا ألما الاسامية والخصائص الكبرى 
التى استخلصتاها من « الأشواق ألنأئهة »ما فى جل قصائد الذبوان ٠‏ 
ما عدا ماجاء معطوفا عل قصيدة الشاعر الشهورة « آلصباح ابسدید » , 
سنرى فى موطن آخر من هذا آلبحث إلى أى مدی يمكن عد القصيدة البق 
منعطفا فى تجربة آلشاعرواعتبا JS‏ الديوان مقابلة كبرى فطباها « الاشواق 
oe MART,‏ عم ا ا 

وللشمة الغالة عل | j‏ 
الأصل .ور alt‏ وراه 


lhl‏ ار بدیلا ی له 
شمر مشدود شذا إلى وضع آلکمال Ly‏ . يبنبه آلشّاعر بأللغة فنا بعيدا 


bese‏ رل . هوالاضى للرضع الوت 


بالغرية . 
ونشير فى مايل إلى pl‏ المواطن التى برزت فيها تلك آلمان ٠‏ مكتفين 
با بالإشارة إلى el‏ عناصر «gall‏ متوسمين فى اليل فى المواطن 


القصائد اللشتملة على آلمان المذكورة* 
من آلبداية. 


آلضّباح ابمدید 

CONN )ء التضوى رص‎ 7١-14 الب رص‎ Le 

انشودة اعد رص )4۰-۳٩‏ 

ماتم الب رص 10-4۳  )‏ الزنبقة الذاوية (ص ۵۱ - 
۳ الذموع رص ۷۳-۷۲) . 

۰۸4-۸۰ جدول آلب رص‎ CVE رص‎ Quite 
)۱۰۰-۹۹ نية الشاعر رص‎ 

صوت ثاله ( ص 117-115 ) » نشيد للاسی ص ۱۲۰- 
۳ فلت للشعر ( ۰۱۲۹-۱۲4 أقان at‏ رص ۰0۱۲۹ 

إلى قلی الانه رص ۰0۱۳۳-۱۳۱ إلى الله رص ۱4۱ - 
4 رثاء فجری رص ۱۷۳-۱۷۲) 

ا ٠۷١ ١14 ( Codd‏ ) » فكرة الفنان رص ۱۸۱ - 


wr 


ae آلوطاة على الشاعر » وهذا ما ىء ۰ بصفة طبيعية‎ dies, 
15 آلامرآلربوط بآلفاء ( فاختضى + بيت‎ 
4 آخرء با للقبود » وأطواق دنل أطواق‎ 
باع . یناه المقطع عل هذه‎ 
الكل نايع من شم أيضا بانسداد الفا فى وجه الشاعر وض‎ 
بالارض والناس + ولذلك نجده » تعبيرا عن الانسداد » برسم نا‎ 
: أطواق » آلواحد منها فى الآخر‎ 


فى رجود : وهو آلطوق الخارجى آلمحيط بالوجودات . 


مل : 
آلوثاق والرباط . 

بقبود ٠‏ : ذكر صريح لبط الادى ۰ وصيغة HT‏ تزيد من 
رقع العنی 


. ولا بخرج اسم آلفاعل « نله » ( بيت ۱۵ ) عن JS‏ هذه آلمان 
daly‏ » هو أيضا . بجار وجرور EY‏ بالعتمة ويؤذن بالانسداد 
رألخاضرة نائه فى ظلام شك ونحس ) , 

رعل هذا pl‏ استدعى الإغراق فى بناه صورة الق وآلقید 
فعل الآمر فى آلبيت الأخير ( ۱۹ ) مرتین يا 
بدلأن عل الشطوين والاشتمال ۰ ولكن ی مقابل للممان. 
ALT‏ ,لاه ينبع من و ماية . وتطلع هنا صورة الام Be‏ 
لنفك الشاعر من حالة الوحش والسرعب المتأنية من الشعوز SAT‏ 
بالغزبة ٠.‏ کا asta‏ صورة i‏ 
عن عام ما قبل الولادة » وق بعثه فى آلیت بالإشارة إلبه ( كالاقتى ) 
عفوفاً بكل امعان BI‏ سبق أن نسجها . فصمیم ,| 
والشاعر jab‏ مرقق انقطعت أواصره منذ غاد لرخم 
يستطع أن جمد فى الارض آلظمإنينة وآلبراءة وا pee‏ 
ورا بجری وراءها فى فة تقطع آلانفاس » ظهرت آثارها عل بنية 
الفصيدة حيث زاوج بين الإنشاء والخبر وجعل الأول 
ی 
لقا 


ولامستقبل ys‏ هو اتهاه وحيدٌ RS‏ 
فلا خلاص إلا تسق jo yall‏ نقطة 


* تذكر مان القصيدة » ونضع بین قوسين نوتمه 
القصائد التى كثرت نها هذه الما وشاييت مشابية 
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الحياة الوطنٌُ Sl‏ 
شراب آجن ننموم + آله فى GWG BT‏ , هذا MT‏ 
5 فى الانتساب 
مکون ۰ تعب ۰ می |فالمجىء إلى الحياة عملية شريد 


على الشاعر وأخرجده من وطنه 
ویکزّر الشاى هذا gall‏ مرتين 
Sut‏ , دماء , كُلُوم » تعاسة | (آلبيان 4ر١٠‏ ) 

أسى ١‏ هوم 


ونجد علاوة عى ما ذکرنا عنوان التصبدة آلام الأشواق 
مندسًا فى هذه القصيدة . فزيادة على ٠‏ ألتائه » الواردة فى العنوان تذكر 
الأشواق بصيغة الجمع فى البيت FR‏ 


تبر الاعمار ی جباته وقوت أشواق النفوس وجوبا 


وجوم . موت الشوق , 


ومع ذلك ببقى بين آلقصيددي فرش جوهری ء نجه See‏ تطور 
التجربة ذاته . فالحديث عن الحياة هنا ( الحاضر ) سبق الحديث عن 
الاضی . كا جاء الحديث عن هذا الاضى فى صيغة خبرية هادلة م 
Uy‏ ری اللأهث وراءه كما ظهر ذلك فى ILM‏ الإنشائية الكثقة 
رت الأشواق التائهة . وهذا يعنى أن التطور الذى سبحصل 
بين القصيدتين هو ازدباد ارم بالحياة إل الحة الذى لا ييف فيه 
ألاضى ذكرى پردها الشاعر + يصبح نوق جری وراءه ويسنغيث 
به بمعنى أن الترّم بآلحياة سيضغط عل ة آلضابلة فى الأشراق 
النائهة فيتصدّر Grd‏ اعر بالذهر وآلناس واناه القصيدة فى 
أسلوب مباشر , وتتحلق كل الاساليب الإخبارية الشاريفية pm‏ 


النشده وت 
UT GUT UT‏ فهى تقوم عل ثنائية ما كان وما هر کائن . وقد وردا فى 
اللفظ بصيغة « كان )13 . وعصرا آل اليه مُتقابلان + 


يسيران من آلكمال الى التدهور . وس التدهور اب 
9 آشازل آلذال عل GET‏ را 
وتركز UT‏ ل عن موطن آلصّباح والعام لنشود : 
یاب اس | آشری أبن الضّباح ؟ 

أوراء البحر ؟ أم حلف السوجسود 

یسا بی أمى ! أنرى ابن الصباح ؟ 


زر آحاصل بين هذه القصيدة وقصيدة الأشواق 
gaa‏ من البحث را مستوى | فب إل 
تجريته . وانساع 


وهی فى رشن کف نها نام مز ماد 
بحياته » رخف » بالتوشع فی إلى oe‏ ماطق 
مظلمة من ذاته » الصَلاتٍ العميقة الى تشد الخال إلى حلقه 


حادی صمود 


قلب الام رص (٠۹١-۱۹۰‏ 
ب -الضّباح الجديد-> إلى نباي آلدّيوان » فى امرخ من القصائد . 


زوبعة فى ظلام ( ص ۵ EIGHT. (ror‏ ( ص ۲۷۰ - 
۳۷ 


۳۴ ابربل ۱۹۲۰ . جاء الحديث عن « الامس » فى سياق 
معنوی عناصره : ( راثبل « وآلجد , والشلامة ‏ وآبحمال » 
والابتسام » والغناء ) » عل حين قرنَ ألم » ب (القاء ٠‏ 

آللوعة , آلبکاه , الأنين ) 


من القصائد ما يجاوز الشبه بينها وبين ABIL ENT‏ 
فى الكلمات ألفاتيح وما بن «TAI‏ 
ففى قصيدة Pal‏ تبرز dll‏ بين ALN‏ وف الأمسن ٤م‏ حك 
نتج لحياة نفس GL‏ الدلالى GAT‏ : زائتعاسة ؛ الاشراك . 
التسزق ) 6 ریصاحب الحديث عن آلامس الح ل bs‏ 
رك 


د 
آلشوق ٠‏ واللس » Sigs de‏ 


ينقضى HN‏ بين شون ویس 


والشاعر ahd ca or‏ ی 
1 نبا با يدل علیه 


٠ uy‏ يأس الشاعر 


والرشائج الأشواق التائهة وبقية EST UT‏ 
ففى أنشودة الرعد حديث عن ه أعماق الحياة » ( بم 
ا وق آلزّنيقة 
الحياة » یت 4 ) . وقد اشتملت ثلاث من 
els‏ صوت تاه » وأغانی SO‏ 
بغرضنا صلة متينة . ING‏ 
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نکتفی بهذا آلقدر من Uy AL‏ كان فى غيرها ؛ من شعر 
GU‏ » كثير من وجوه الاتفاق مع ما جاء فى الأشواق التانهة . 


حاسم فى og‏ التجربة الشّعرية Î‏ فى رأ 
قصيدة آلضباح الجديد وماجاء بعدهامن شعر مؤرخ . وهرمن 
الکم أقل من ربع آلذيران ٩‏ ۰ ویشفل من PUES‏ 
ونصف السنة تقریبا إذْ ان كلّ هذه القصائد تقع بين ۱۳ ذو الحجة 
۱ إبریل ۱۹۳۳ ۰ و ٩‏ جمادی الأولى ٠١/1767‏ أغسطس 
۳4 . 


فكثيرٌ من معانی هذا الشّعر جاءت بحیث تقابل 
الأشواق آانهة » حنى لكان شعر هذه المرحلة 
الأساسية الى استخلصناها عل انقاض الشعر GI‏ 6 ركان شعز 
SL ale AT‏ يتصل بشعر هذه المرحلة بالتقابل والتضاء gal.‏ 
cade,‏ والقصيدة الام أوجدت ما ينفيها ومن بصبح الشعر 
مرحاتين « وآلمدخل مدخلين » أوهو مداخل مب عل 
علاقتين متقابلتين : علاقة MUI‏ وعلاقة ۰ 


وآلرّاى عندنا أن بقع الاهتمام ١‏ فى التراسات » عل هذه 
القصيدة المهمّة التى يمكن عدها مع الاشواق ages‏ نطب آلذبران 
ان 
فقد جامت بعدها ام تصاند LT‏ آلق يدل بها عل وطليته ٠‏ 
واتصاره لقضابا شعبه , ولْچه GEL‏ والعدل » رنقته عل 
الإستعمار والظلم ‏ فى Ole‏ عميق بالحياة والنضال من أجل الكرامة 
والحرّية . واشهر تلك آلقصائد جیما قصيدة إرادة آلحياة 7 
(Tee = FT‏ وق هذا آلقسم Call‏ 
الخمول والتواكل » الداعية إلى الطمرح والعمل عل بلي is‏ 
3 واللفخ فى رحيق الحياة للخروج من الظلمة 
إلى النور . نجد هذه آلعان فى قصائده إلى مب VEN)‏ - ۲۸۹) 
وال ibe‏ العام رس ۲۷۰ - CTR‏ وفى هذه المرحلة ایضا بدأ 
فى آلحياة نقوم على آلنحذی , والمغالبة ٠‏ 
والتعمق فى قهم الاشیاء فى كل أبعادها . حارج هزات الساطفة 
وجيشان المشاعر . فلسفة ترمى إلى بناه الحياة بناء الزمن Sala‏ 
زم . وقد تجمعت هذه المعان وغيرها فى قصائد من نوع نشيد الجبار 
رص ۲۵۲ - ۲۵6) وفلسفة مان القدس (ص ۲۷۲ - ۳۷6) 


۱۷۰ 


| لته عل ا نا‎ gu 
التصيدة 3 جملةٌ من ول وامدلولات‎ 


1 CHE 


July‏ ابرزهذه مان ما ورد فى آلبيت الان » حیث بؤكد الشاعر 
آالمطابقة alll‏ بن حيث هو عبارة وما ملا جوانحه . وهو هنا لا 
بترك المعنى مفتوحساً لسيطرة ره ll‏ عليه درا ی عجز یت + 

يصرّح بقضيته ألكبرى ومعين شعره ومورده ‏ وهو آلحنين لادی إلى 

صميم الوجود . 


فيك مان جرانحی من حنين 
أبدى إلى صمیم السوجود [ بيت ۲] 
ويُمدد الشاعر وجوة المطابقة ويمريها فى مسالك شتى . فهى مطابقة 
من الذاغل إلى الخارج vs)‏ + خواطری ۰ مشا واج 


عوالی) « ومطابقة لإطوار آ 
مستوى الإستعارة الالة على تلك الاطوار 


المطابقة بين آلشعر Hy‏ 1 
وللشعر وظائف أخرى اهنها صرف آلشاعر عن الأكرى » وقدرته 
عل تعويض آلفقرد . وهو مسرب من آللوی عما ضاع وانقضی . 
والضائع واتقضی » عندالشاي » ليس ATM‏ الاضى . 
st‏ فى الشباج لانسی 
مساتقضَى من امن النشود [بیت ۲۰] 


وهو كذلك 45 Jo ib‏ التحمّل . بل هط لحمل 
mile ۳ 8‏ 


me 
عام شاه ولا ی ينبعث‎ yal 
آلجاهد: والمضابرة‎ 

sy ut‏ لم Sf‏ عت السدهر 


ولا خرابة أن رکون Salih‏ 
أبضا « يُطابق العام ays‏ بتاقضاته + وق بعض أرجائه EM‏ 
الأرتقب وإنّ كان بعيدا نائها : 


فيك GL‏ الوجوه من حاك فا 
ج وسافیه من شيا ميد [۲4] 
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باصت UY‏ على الحياة والتشبث بها والاستجابة لأوامرها NS‏ 
الطائع : 
ما کت لصب بعد مرتك یا لي 
آن ساظماً للحياة » واحتسى 
وأعود للدنيا بقلب خافق 


ومشاعری عمياء بالاحزان 
من Lag‏ الشوهسج النشوان 
Salt‏ » والأفراح » والالحان 
شازم بالحياة ورنضها 
إن ابن آدم فى قسرارة تفس 


ضرب من البهتان وامهذيان 

عبد الحياة الصادق الإيان 

[ ص ۲۵۷ الأبيات ۰۳۰۲۰۱ ۸۰۷] 

وتاکید من خندنا 

كثيرا من هذه Sl‏ تکرر فى هذا القسم من الشعر الذى 
اعلنت ايت قصيدةٌ الضباح الجديد » ع كبا ذكرنا » ولكن هذا لا Gate‏ 

بعض القصائد gh‏ تعاود الشاعر فيها نم القديمة , 


As‏ عن 

وتان الوت واطا ad gh LN‏ ان بکل قسوة وسحخوية 
وعبث . ولكن عدد هذه القصائد محدود لا بعدو اثنتين هما : زوبعة فی 
ظلام (ص ۲۵۵ - 101( وشكوى ضائعة (ص ۲۸ - ۲۹۹) . 


هذا التحوّل يطرح إشكالا مهما بتمثل فى معرفة ألصّورة التى نقرأ 
عل حسبها الصباح ابید والتأويلات i‏ يسمح با نها لاسما 
أن فيها من الإشارات والامارات ما برع نع الشراءة Bee‏ 
۰ اما خارج ایناعها ونغمها 
بخارج تسم مهم من الاستعارات والضور المؤسسة 
تؤكد عناصرها عل انتصار الشاعر على آلوت » de‏ 
۴ ت الحياة والوجود LiL) ٠‏ عليه إفبال 
ابته فتئة الحياة فخلص نفسه من الشکوی 
+ وفتح قله يمب من الانياء ويترنم بها أنغاما منعشة كلها 
لام وطمانينة . ولا يصعب Jo‏ آلفا پتبین إرادة آلفسل 
آلواضحة فى ألصّورة الي بناها عل التقابل . فعدا الفسل 
الاعلان ۰ ار لفعل - الوصف (سات) ۰ فإن أغلب الافسال 
الأخرى هس سم سب و 


)۰ ویفعوطا صورةٌ الوجود العا ee‏ کا 

إيرازها الشاعر فى GLO‏ من شعره (الشواح ۰ الجنون ي الا + 
الدموع » الأاسى) رنجمت فى النص بديلا صورة الاح ME‏ عن 
جال آلوجود وخلود احياة ربا + وهی الصورة النقيضة eae‏ 


oa dane‏ 7 آلمقطع السابق له 
عندما يعلن الشاعر بصریح آلعبارة قاثلا : 


حادق صمود 


لام القصائد دلالة عل حول قصيدته (Yo)‏ 


2 الذى تد Pi regis sare‏ 
tie‏ « وحبها « والتعلق بها ؛ ويدعوه قله إل أذ 


ن کل هذه دهشم مقا مان کان تد اه 
فى ما سبق . وإراج الع عل هذه a‏ م عن وغی بالتحول 
ألذى طرا على مسار التجربة آلشعرية » lady‏ آلغامر فى ذلك 
آلنحول . فالصّورة الزاهية النى كانت فى الاضواق النائهة صورة 
«صميم LS‏ و «العالم العلوى» + عال ما بل البدء ولتکوین + 
اصبحت قلف الحياة . وکل ما كان فى «الوجود» قيدا وإزهاقا غدا 


مساحة وانّساعا 

ای آلوت ! أن آلقدر آلاعمی + قفوا حيث أنتم ! أو فسيروا 
ودعونا هنا : تغنى لنا الاحلام والحب والوجود الكبير 
وإذا سا أبيتم فاملونا وفیب الغرامفى شفتينا 
وزهور المياة » تعبق بالمطر ٠‏ وبالحرء والصبا فى يدينا 


[ قصيدة ان السكرى CNY‏ 


یش لت عن ا حاضر شفاة مادقا 
ot‏ يا کان ta‏ 


كافر بالحياة والتور . 
والشقي Sue‏ بومه ميت ومصاضيه حي 
[ قصيدة إلى الشعب ٠‏ 
Of ۰۰۰ ۰ HOLT‏ والتأكيد من عندنا ] 
ولذلك أصبحت الحياة تعلق الموج ومدق السعى ؛ رانقلب 


لیب » والحنين إلى 


. شاهداً عل التحول وانتفال الشاعر من 


واه من كل ما تقذ 
ا ۽ ولا مر لة بقن wl‏ 


pi 
الحياة وما يا من دم وجذب . فلقد كان آلوت فى هذه القصيدة‎ - 


۱۷ 
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الاشواك ناه 


E EE 
الاقدار تحاربتى وهی سخافة على كل حال . . ولكتنى أومن فى قرارة‎ 
آلام‎ dal 1 تفسى با‎ 


a‏ ایس نآ 
هذا التطور ما : را 
ET‏ 
» كبا أن مصیفی هذا العام وما ریت فيه من صور الطبيعة 
د أكمل هذا jl‏ وغاء . أما الآن فإ أشعر بانقلاب عميق 
٠‏ وستدرك هذا التطو فى نفسى حينا تطلع 


عل قصائدى الجديدة وقد عبرت عن هذا الانقلاب الروحى بقصيدة 
«الصباح الجديد» الذى أرسلته إلى «ابولوه . وقصيدٌ «نشيد POST‏ 
صورة صادقة paid‏ فى طورها الحاضر LOD A‏ 
فى آلنصٌ تأكيد للتطور و «الانقلاء ديلا ليت واه 


آلامها وأشجانها : فمن tee Vl‏ 0 

hay وافروب من الراقع‎ gay الام الما بالبكاء‎ ae 
إلى النظر آلعمیق المادىء الذى يتقصى الاغوار ؛ ويتفهم‎ « dtl 
الاسرار ۰ ويتأمل النواميس » وجيط بالتاتضات . او بان‎ 
الکون ليس کون الشاعر  وا ری عل نحو لا یبا بطموم]‎ 
E BR وأحلامه لاب تشم من‎ 


اس الانقلاب هو تخليص : 


iis فى‎ 
ألبناء‎ Peary printer PNET 
pA een a ene tray 


ليست هذه خصائص BIT Js‏ 
بعده خلوا مہا » ولكن الأكيد 
أخرى في سیاقها, تختلف عن 
قول الشعر ابا نوو لبعد ب تعزن عن teat‏ ورا 


هذه بعض مظاهر التحوّل فى مسار الشعر واهتداء الشاعر إلى GaN‏ 
الراقی الذى يؤثرفى النفوس تأثيرا عميقا ء وتكون طاقته على الفعل 
طاقة متجددة لا تبل ؛ لأنه استطاع الإفلات من أسر التجربة الفردية 


ww 


: ۳ 

لاجتیاز الفاصل بين عام ۳1 وعام الوق . 
ومن آلاشارات ایضا عتمة آلکان وأسطوريته فى كثير من المقاطع . 
فالصباح أطل من «وراء القرون» 


ومن «وراء الظلام» 


ومغنی الإننظار وطول, الانتظار Be‏ فى هذه الظروف الق تبدوهی 
ن بعيدٍ » من fle‏ لا نغرفه a‏ الشاعرٌ من عناه 
. وعند هذا LT‏ تبدو العلامة 


وشكُوى »نکاما جات بعلن عن ساعة الخلاص الى كن PEN‏ 
اق وبألعام الذى قضى حياته مُشتاقا إليه Ne.‏ 
قراء الشاي فى دلالة هذه القصيدة وموضعها من 


إلى رمز القصيدة فى آلدّيوان فى مقال له بعنوان «الشا| Pal Ds‏ 
البعیده : 

«رهنا بنکشف معت آلوجود الحقيقى . هو آلوجود لد 
Gly JT‏ الظاهر آلذی سیکون له بعد خلاصه Sp‏ قود MU SSM‏ 
الوجود الصحيح الذى طالا رمز له أبو القاسم RIL‏ اعد 
و «بالصباح الجديد» وإذ ذاك يفارق الشاعر الشفاء ویوذع AM‏ لیحیا 
السعادة Maal‏ . ثم يستشهد الاستاذ الفلیی بمقطع من قصيدة 
الصباح الجديد مطلعه : «قد دعاق الصباج» - 


وال مثل هذا آلاویل ذهبت أغلب الدراسات التونسية وعبّرت عن 
آلسرّمز العبارات والصور نفسها تفريبا" . ول فى القصيدة من 
إمكانيات BH‏ ولغوية تسمح باختلاف التأويل والقراءة وجدئا من ذكر 
القصيدة شاهدا للشىء و «نقيضه» . كا هو الشأن فى مقال الاستاذ 
الشاذل بویجی الشهور : «أبو القاسم الشاي والشاعرية الح ؛ 
فلقد أشار فيه إلى «الصباح الجديد» مقترنا جا وراء الحياة : وثرنوأنث 
ممه ال الصاح ادیک ٠‏ ملا ت 

. ولكن LEM‏ بويمى يعتمد فول الشاعر فى 
«سوف بای ربيع إن تقضی ربیع» لیمارض 
آلذارسین الذين الصقوا بالشاى مفهوم التشاؤم ٠‏ ولييين تعلقه بالحياة 
وابتهاجه بها 

ومن الدراسات ما وقف عند حدود القراءة «التقريرية» 6 أن ذهب 
إلى القصيدة توديع للكابة وبداية حياة Pie‏ واسترداد للجاش 
واطمئنان إلى OMALI‏ . 

وهی قراءة تقرّها ‏ ظاهریا على آلاقل ۰ القابلة التى سبق أن تحدثنا 
عنها بين all‏ الواقعة فى زجم الأشواق التائهة وا معاق العطوفة على 
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من الحياة و «ترشیده التجربة » بصب التبرّم والتضرّع وآلشکوی فى 
مجرى التشاؤم العميق , الذى لا يقطع الأواصربالدنيابل يعى فى قلبه 
متناقضاتها « ويقايل تفاهتها بالسخرية واللا 

هذا ما فهمه صديقه محمد الحليوى إذ يقول له تعليقاً على الصباح 
الجديد 25 : «ولكن هل تسمح لى أن أتحدث إليك عن قصيدك 
الصباح الجديد ؛ دفي أظن أ أذهب إلى القبر اسيا مطلعه الذى بقى 
ن فى أذق وكأنه صيغ من نفاذ النور Linky‏ الهواء وخيوط القلب 


نی باجراح gob‏ ياشجون 
مات عهد النواح وزمان الجسنون 
وأطل الصباح من وراء القرون 
با الله ! ما أروع وما أبدع وما أجل وا ! وان لاحی بهذا 


القصيد طورا جدايدا دحل فيه شرك ؛ فبعد النشاؤم القاتم he‏ 
الرح والابتهاج ویعد الليل والظلمة أطل الصباح الجديد . فانت فى 
طريقك إلى التسامی إلى قمة الفنّ السامقة OV‏ ؛ التشاؤ م الصادق 
بتهی فى الغالب بالفرح الصو والبهجة الروحية . وسوف تقرأ هذا 
العنی تماما فى دراستی من «ده فینی» .فهنيئا لك هذا الطور الجديد ؛ 
وما أسعدك بنبوغك الذى هداك إلى ما اهتدى إلبه كبار المنشائمين» . 
ليس كلام الاستاذ الحلييوى على أهميته  Y‏ قراءة مکنة لهذا 
«الانقلاب» ويبقى عل الب ن أن يتعمقوا فى السالة » وان يقرأوا 
شمر Jel‏ وفى أذهانهم مثل هذه القضایا . 


OY)‏ انظرنى لرجع الساين ما يفول الاستاذان أبو القاسم محمد کنر :راهم بو 
رقعة وغيرها . وال هذا التأويل ذهب حسن محمد حمود . انظرص ۱۱۸ 

(ه) Sa‏ السة الخامسة : Aaa‏ ماو ۱۹3۰ . 

(4) القال الکو » ص ۱۰ ۰ 

۳ » عمر فو :شا شاصر الحب وا ,دار العلم لسلاین‎ ey 
- یروت ۰ ۱۹۸۰ . ص ۳۱۸ وما بعدها‎ 

(۱۱) محمد مترو » الشاى روحثاترق .من دراسات عن الشاي ٠‏ صن 
ل 

vi Boon 

(۱۳) رسال ازرخة بقربة تی 1١‏ مارس ۱۹۴۲ . ص 148 من رسائل الشای 


sein 

وابتعد عن أن يكون الشعر «نوبة» عارضة لا تاسس عليها شىء ذو 
بال بداية من الشعر فاته 

ولکن فى أى انهاه وقع آلتَطوّر؟ 

الأول فى آلحياة حيث كان ڈ 
والوحشة ؛ إلى أقاليم الفرح 
جائها وت ؟ ليس فى فجة القصيدة rally‏ 
لنسيجها ما يدل على أن الشاعر أقلع عن موة 

إلى موقف مناقض بى آلفرح والطرب فى 


اطع القصيدة صلة باطياة وأكثرها دع إلى الإقبال علبها 
جة bab‏ 


رشح بكثير من SN‏ والاسى » كانها 


ومهم يكن اختلاف القراء فى تخريج هذه المقاطع » فان الذين 
یکتفون من القصيدة بظاهر معناها OnE‏ كثيرا من ال حرج فى تأويل 
عدد كير من الاستعارات » وأهمها استعارات الرحيل ۰ لتنسجم مع 
ما يعتضدون أنه اتجاه القصيدة العام . 


زد عل ذلك أن هجة التبرّم والنقمة والشك انتبت الشاعزفی بعض 
شعر هذه الرحلة ما يؤكد انم تغادره وأنها مائلة فتلت كل 
خرف يقوله . 


فالتحوّل 6G CY‏ ولكته قد يكون تساه تعمی الموقف, 


الموامسش 

)4( انظر te‏ فصول » المجلد الأول » عدد 4 ص ۲۳۵-۲۱۹ . 

(۲) مس ۲۶۸ - ۲۵۹ من دبوان اغاق المياة » من طبعة الدار التونسية للنشر 
والشركة الوطلية للنشر والتوزيع بالجزائر . 

() انظر الشائل بويمى : أبو القاسم اشاي والشاعرية اش مجلة الفكر > 
السنة الخامسة » Asi‏ ماير .195 > 

(4) انظر مثلا بعض أحكام ری عوض فى مؤلئفهاامتواضع عن أ القاسم الشاب ٠‏ 
یروت » الؤسة العربية للدراسات والنشر ‏ ۰۱۹۸۳ ٩۴‏ صفحة 

)0( ص 175-104 من ya‏ 

)١(‏ انظر : دراسات عن GL‏ » إعداد ابو القاسم محمد كرو ٠‏ دار الغرب 
العری » ط۱ ۰ ۱۹5۹ » ص 19 ونا بندها 
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وهب روميه 


ع 


Saran fle] 3‏ عبد |لولى» 


=~ 


منشکله البجرة 
ae ay‏ 


تقول الأسطورة إن الآهة قد حکمت على «سیداس؛ سول ال شیر یی یل 
نبع الحيرة ؛ فلا يستطيع أن يأكل » ولا يستطيع أن يشرب ؛ ولا . E‏ 

nia‏ باو الو inner‏ » فإذا أوشك على 
بلوغها هوت الصخرة إلى إينقل الييقح ي كماد برفعها من جديد . وهكذا قضت عليه بالشقاء الأبدى . 

وثقرأ فى رواية en‏ عام من ell‏ جاب Je‏ اریز أن العقيد «أو ريليانو» كلما أكمل صناعة خس وعشرين سمكة 


ذهبية أذابيًا فى البوتفة ليمي ستاعتها من جديها . 


فول کیت اف كل ات عرد في اين أن مد سر «سيداس» و وسيزيف» و Aah‏ ؟ هل کت هل 
الحيرة والشقاء السرمدى ؟ tag‏ خرن - للها أوضح ‏ : هل كتبت الحياة على الانسان العری فى البمن فدرأ 
محتوماً لا Gir‏ منه على اختلاف الأحوال والاعصار ‏ فقضت عليه بالمجز الأبدى عن حدى الظروف وتغييرها حون 
حكمت عليه «بافجرة» الت لا يبدأ سيلها ولا يف , و «بالغربة» ال لا تزيدها الأيام فى التفس إلا رسوخا ۱۴ 


. وهكذا تشكل المجرة ملمحاً أساسياً من 
e‏ اوه 5 


dm‏ مر امد 
«المجرة» ؛ فکان هؤلاء القوم یتوارشون هذا اللمح كما يشوارثون 
aor‏ ات اب 


بعبارة أقرب إلى لغة الفلاسفة : الإنسان فى 
والوجود معا . 


أ غير قابل للحل « ويموها من ظاهرة اجتماعية تاريفية 
سرمدية » ويضفى عليها ابا أسطورياً لا یکن تفسيره ٠‏ 
ویذا نبتعد عن جوهر المشكلة الكامن فى ظروف الجتمع اليمنى 
نفه » على نحوما لاحظ الاستاذ أحمد, ۷ . كما أن هذا النحو 
من النظر يمعل من التاريخ Lie BLS‏ غاعضاً يتم صنعه وتكوينه 

wa 


ما أصعب أن hint‏ اللياة عطق الأساطير 11 

اريخ اليمن 6 ويعيش عل مقربة من حياة اليمنيين أو 
يختلط بها اختلاطا واسعا » يكاد يخرج بانطباع مضلل فيتوهم أن تاريخ 
اليمن هو تاريخ افجرات والمهاجرين . هو كذلك فى الماضى ؛ وهو 
كذلك فى الحاضر . ومن يدرى فلعله كذلك فيا بقى من الزمن 1 
وتختلط هذه اغجرات بالأساطير حيناًفيرتبط بعضها باهيار سد مارب 
. وإذا كانت 
ترميم للسذ کان 


الدراسات العلمية العاصرة تنكر ذلك رة 


زمن الغزو الحبشى لليمن فى القرن السادس » فان الذى يستقر فى 

ذاكرة الجماعة ‏ عادة ‏ هو المثير والمدهش والغريب والفارق + 

ولاسيا إذا كان نصيب هذه الجماعة من الثقافة ضكيلاً أو حدوداً . 

ويخرج بعض هذه المجرات من رحم الواقع حیانا » ولکنا فى كلا 

الخالين — سواء اتصلت بالاسطورة أوخرجت من الواقع AIM‏ دون 
ye‏ 


EEE ere GT 
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الجماعات فى علاجه داخل حدود الوطن « فالتمست له حلولاً عرجاء 
خارج الوطن . وقد يتحدث التحدثون كثيراً عن فوائد الجرة » 
ويرونها صمام الآمان للدخل الوم « gS‏ يتحدثون عن 
عواقبها الوخيمة . لقد مضى الزمن الذى كانت فيه المجرة أو الحرب 
(الغزى) حلا لشکلات البشر » واصبحت المجتمعات المعاصرة تبحث 
عن حلول ناجعة لمشكلاتها » ووجدت هذه الحلول فى 
وليس من واجب «الأنيبه أن 3,5 Ue‏ ف الاقتصاد» cord‏ 
الخطط الخخمسية وغير الخمسية ٠‏ ويضع البرامج المقصلة » وغصى 
مصادر الدخبل القومى ووجره الإتفاق مصدراً مصدراً ووج 
هذه الامور جميعاً وغيرها حذفوراً 
رهف السمع » ويلفت القلب والعقل 
+ وأن يفتح عينيه وعيون الآخرين 
عل الكلات الاح القن الى حت وا راد وز 
« وان يخرجه من «فرديته» المههمة 


EES :‏ 
النیمر من وجدان هذا المبدع , عل الآديب فى واقعنا العري الراهن أن 
يكشف عن جذور الاغتراب فى النفس العربية » وعن مواجع الناس 
ومناخهم الروحى » وعن تلك المشكلات الاجتماعية الكبرى الق 
تؤرّقهم أحياناً وتطحنهم دائ » وعليه أن يعبر عن احلامهم وأشواة 
الإنسانية 6 وحنينهم الدائب إلى «الاکمل» . ولست أريد هنا أن 
أصدر بياناً حول وظيفة الأدب ؛ ولكننى أريد أن 
هذه الوظيفة العسراء الی تجمع بين السحر والتنويرفى آن واحد 1 
والفن اختيار من الواقع » ولكته اختيار ذو دلالة ؛ ورؤ ية الفنان 
هى التى تحکم هذا الاختيارء وعل الفئان احق أن يعبر دائ عن 
التحام مشكلة الذات بمشكلة ومشكلة الإنسان فى سعبه 
الدائم نحو الافضل ؛ وعليه أيضا أن يرى خلف الحشائق الفردية 
اليومية الصورة الاعم للصراع الاجتماعى . وه ذلك كله ,وف 
كثير سواه » مطالب بان تكون رؤيته للواقع واضحة عميقة » 
متكاملة 6 بريتة من النقص والنشويه"؟ . 

فإلى أى مدى استطاع «حمد عبد الولى» أن ينبض برسالة الأديب 
عل النحو الذى نرتضيه ؟ 
نا لن تتارل فى هذه الدراسة آثار دمحمد عبد الولى» الإبداعية 
سنختار منها تلك الأعمال النى تتصل «بشکلة 
ج ن يختار «محمد عبد الولل» هذه المشكلة الاجتماعبة 
الكبرى التى تطحن الإنسان العرں فى اليمن ‏ على نحو ما ینام 
قليل - ويركز عليها كل هذا التركيز الذى سوف نراه » فإنه يدل بذلك 
عل موقف محدد من الواقع . وهو موقف لوه بالخصومة والحب ٠‏ 
یصدرعن رؤ ية عميقة شاملة « lity‏ بعالم بری» من التشويه » مفعم 
بالقيم الإنسائية الثبيلة . إنه إنسان لا یکت عن الم ولا يتوب . 
وهل كان المصلحون الكبار سوى اناس حالین من طراز رفيع ؟ بل هل 
الإنسان الق سوى حالم کیب ؟ إنه صانع أدوات كيا نعرف » ولکنه 
- فى الوقت نفسه ‏ صانع احلام » أى صانع قیم . فلننظر نی اعمال 
هذا الأديب الذى اختطفته يد القدر هوى صدر شبابه الأول » 
فخسرت اليمن واحداً من أبنائها الشميزين » وخسر الأدب السری 


وفق اه الخاص ممعزل عن إرادة البشر » قيدو كأنه حقيقة خالدة 


ا انحرا أ ؛ إنه ليس thay‏ مرقوضاً 
فحسب » بل هو موغل فى الضلال والخطا ؛ فالبشر هم الذين 
يصنعون التاريخ عبر جدم مع ظروفهم الختلفة 0 

a E 


الجمات في نطق ٠ wed‏ ل کل شيء فو طا PE‏ 
pice‏ . وعلينا أن نتذكر ونحن نتحدث عن «اغجرةه أنها علاقة أو 
شبكة من العلاقات داخل الحياة الاجتماعية » ول 3 
منعزلً ؛ ولذا فهى تلف عن الجوامد + كما تختلف عن الظواهر 
لب ولكن الذى يحدث حقا هو أننا حين نتناول الظواهر 
جتماعية بالدرس تکون هذه الظواهر قد مرت راحل من التطور + 
واتغذت شكلاً معينا یدو ثابتا AW‏ غير المدقق . ويبدو هذا بات 
الظاهرى كأنه من طبيعة الظاهرة التى تعالجها . وفذا السبب عینه 
ترفض الاركسية والبنيوية معا الرأى القائل إن من الممكن ملاح 
البية بشكل مباشر » وتريان أن ما هو مر وراه واقعاً أعمق . 
إن الدراسة التحليلية نی تصل إلى مفاهيم أكثر DL‏ مئ رالعينى 
اللی عل مستوى التصوّر , أى إلى ابسط التحديلاات اشع تنطل قافن 
هذه التحديدات نحو العينى » هى الدراسة الكنيلةببالوصول إل 
حقيقة الظاهرة الاجتماعية العينية لا بوصفها Sr‏ از دراقعا 
أو شبه اسطوری» » بل بوسفها.وواقعا غنیا بتحديداته 
وعلاقاته امتعددة الواضحة . 


الذى ينبغى تطبيقه فى دراسة «ظاهرة fight‏ 


وهذا هو ell‏ 


اليمنية إذا أردنا أن نصل إلى فهم علمى سوضوعی دقيق شنم 
os‏ . ومن الواضح آنی لا أريد أن انحرف بهذا البحث ليكون 


هى فى الواقع ‏ متعاضدة يظاهر بعضها بعضها الآخر ويكمله . 


ليست الهجرة الينية إذن ‏ وفق رؤ يتنا السابقة ‏ عقوية أبدية 
فضت بها الآلة عل الإنسان الصری فى اليمن » كا حكمت على 
سيداس أو سيزيف . ولکنبا ظاهرة اجتماعية تاريخية لها أسبابها 
الكامئة فى فى المجتمع الیمنی نفسه » فإذا انتضت هذه الاسباب انتفت 
افجرة Lal‏ . وليس انتفاء هذه الاسباب أو زواها مرا مستحيلاً أو 
عسيرأ » ولكنه ‏ فى الوقت نفسه ‏ لا بأ مصادفة أو اتفاقاً أوهية من 
السياه أومن الآخرين . إنه عمل تسا مفعم بالإرادة والوعی 
والتخطيط »وعلوه بروح الجالدة تفر . إن ية هجرة - 
بير عميق عن الاختلال الداخل فى الوطن , قد تضوع أسبابها. 
وتختلف اختلافاً كبيراً - وأسباب الهجرة اليمنية كثيرة جدا؟ » ولکنبا 
تظل - عل الرغم من اختلاف الاسباب ‏ دليلا قوي عى اختلال 
كبير فى حياة الوطن والمواطنين » لم تفلح مؤسسات السلطة ولا 
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مشكلة امجرة 


فاستطاب المقام « كالحاج عبد اللطيف + ومنهم «التويجر» صاحب 
الحانوت الصغير الذى يشقى أطراف الیل والپار Bes‏ مل 
نفسه » ويسرف ويغالى فى التقتير» تحقيقا حلم قصی عاش له وعليه 
منذ خسة عشر عام اءكعبده سعید - وهو البطل الأول فى هذه الروابة . 
ولا سی ner‏ عبد الوى» أن يشير إشارات تقل أو تکار إل تاريخ 
كل واحد من هؤلاء لهاجرین . AW‏ تلقى علوم الدين والفقه 


أنه تعاطف مع حركة «الأحرار اليم 
إخفاق ثورة ۱۹6۸ م يذوى رودا رويد 
سوى ظل شاحب يسير . والحاج عبد اللطيف أحد الأحرار اليمنيين + 
شارك فى ثورة 1144 م ثم هاجر إثر إخفاتها . وعبده سعيد رف 
ساذج بسيط + + أنفق شطر حياته الاول موؤعاً ‏ وجامعاً أحياناً ‏ بين 
الرعی ومساعدة والده فى زراعة الدرجات . تزوج وهو فى الخامسة 
عشرة من عمره , ثم أغرته المغريات » وضللتهاأماننهاجر . ول 
يكن عبده سعيد فى يوم من الأيام ضد الإمام » ولا دنع مرة تبرعا 
الليمن : أوحضر اجتماعاً للجالية اليمنية ؛ بل هوم هتم مرة فى he‏ 
بامر اليمن » وليست تهمه أوضاعها كيفها تكون . 

وهذا الجتمع الصغير اللی يشكله اليمنيون ضمن الجدمع 
الكبير « مجتمع معلول لا جدوى منه ؛ فهم جميما أسرى ظرونهم 
التاريخية . وهم عندما يحاولون تحدی هذه الظروف يسلكون سبيلا 
واحيدة لا تفضى إلا إلى تفاقم الشكلة وتعفيدها . إنهم جميما يختارون 
Spal‏ « يدفعهم إليها وعى زائف . وصور هذا الوعئ كثيرة ومتايئة 
كثرة أسبابه ely‏ . إنهم جميعاً 
وطنهم وتامهم :اما لاجم ل هموا مشكلتهم فو سل :وم 
الأنهم لم يفكروا فيها حارج قوقعة الذات ففهموها gb‏ منحرفا . فعبده 
سعيد إنسان i‏ تتلخص أزمته فى «فقوه المدقع؛ » ولبس يخطر یبال 
هذه الشخصية -ظة واحدة أن تتساءل عن سبب فقرها أو عن صلة 
هذا الفقر بفقر الآخرين » أو عن كيفية معالجة هلم الظاهرة معالجة 
فى رحاب الجماعة Mal FV‏ الغرد . إنه يكتوى بواقعه 
ees‏ أذنيه کته عن ظروف مجتمعه » ويمضى جاهدا فى البحث عن 
حل ذاق . وليس هذا ال سوی الإمان الط بالقدر الفردى + 
فيترادى له حلم الغنى Lad‏ ومز رتا وعفوفً بالکاره والمخاطر » ولكن 
الطریق إليه قاصدة لا تعرف العادل (بفتح المهم) . با طريق المجرة 
نم لاشیء سواها . وهكذا بمضى دون تردد بخوض مع CAB‏ 
ظلال أحلام قاسية وقصبّة » Ls‏ مرج ا خر » ویکاد بطويه 


نفسها ۽ وتسعي إلى مأساتها سعياً Be‏ + ققد انفصلت عن الواقع 
انفصالاً مأ اويا » وراحت تصدر فى سلوكها كله عن صوت نابم من 
داخلها هی ؛ وهو داخل معزول لا علاقة له بظروف المجتمع إلا فى 
الحدود التى تكون فيها العزلة ظاهرة اجتماعية - وهی ظاهرة 
اجتماعية فعلاً ؛ إن العام فى نظر هذه الشخصية هو انعكاس للأناء 
لا أكثر » ومن هنا فإنها تبدو شخصية معلولة غير سوية . ويستطيع 
ا مرء أن يتقرى بأصابعه مواطن العطب المبكرفى هذه الشخصية ؛ فهی 
قبل افجرة تکاد نكون منفصلة عن واقعها.» ولا يربطها بالوطن 


۱۸۱ 


فلم یکد یقی فى نفسه مه 1 


. قصصيا ثريا » مثقلاً بالوعود والبشارة وهو أول الطريق‎ bine 

أما أعماله انی سندرسها فهی روايتاه : ديموتون غرباء» و «صنعاء 
مدية مفتوحة» . وقصصه القصيرة : «الأرض يا سلمى» » اليه ل 
يعد » «مومس» » «أبو ربيّة» ۰ «لا جدیده . وقد سبق لنا أن درسنا 
فى مقال آخر إحدى قصصه القصيرة التصلة Pipl‏ . 


أولا : مشكلة المجرة فى رواب 
الرواية SM‏ «يموتون غر؛ 

العصر الحاضر هو عصر الفرد الضائع فى غمار الناس ؛ عصر 
البطل غير البطولى ‏ إذا صح مثل هذا التعبير 

هذا ما يقوله Mala‏ . ولکن هذا الفرد حين يدخخل عالم الأدب 
بنغير تفر عميقاً ؛ لانه ينتقل من «الفردية» إل « النموذج. فالفرد 
فى الواقع ‏ مجموعة من السلاقات النشطة داخل شبكة من 
التافضات أما النموذج فى الفن فتجريد للكثرة وتعميم لما . ونجاح 
هذا الدموذج مترقف عل مدى قثيله لقضية الإنسان في Manat‏ إن 
الانسان فى الرواية كل متکامل : فد ومتشابه » متفرد وملتحم( . 
هذا أمر , بل هما أمران فى الحقيقة : الفرد والنموذج » ثم مدى تثبل 
النموذج لفضبة الإنسان فى مجتمعه . 

وثمة أمر ثالث - وأمور أخرى كثيرة جداً Lat‏ ولا ل Nay‏ 
نعرض لا فى هذه الدراسة شبه العجول ‏ بل العجول| ST pAb‏ 
الروابة موقف من الواقع وشاهد عليه , وان الادیب HST‏ 
العام نى ضوه موقفه نديد" . وقبل أن Sle gael‏ رواية «یوتون 
غرباء» أحب أن أحشرس ؛ فلیس بنفی أن بقع ومو DIA‏ 
التجرید والتعميم اللذين تقدمت الإشارة إليهما يعنيان البعد عن 
«النجسيد» أو د اتخصیص» ؛ فمن الواضح الشاشع أن «الفن لا 
بصوغ مباشرة النموذج والشامل والدائم + ولكن الفن يصل إلى هذه 


الثلالة بنجاحه فى صياغة الفردى والحزثى والشّارض»(۱۱) . ولیس 
يستطيع الفنان الحتى «إلغاء اللحظة الزمنية CASI‏ للحدث 


ولا 
إلغاء التفاصيل وا زئيات والظلال » من أجل الوصول إلى القانون 
العا . 


ونی رواية ويموتون. غرباء» يتناول «حمد عبد الولى» نماذجه الروائية 
من هؤلاء الأفراد الضائعين فى غمار الناس فلا يكاد احد يلتفت 
إليهم . ومن مكمنه فى داخل كل منهم يمضى فى رصد الحياة الى 
بضطربون فى أرجائها . ومن خلال أحداث هذه الحياة تتكشف نفوس 
الناس وتتعرّى . أما المشكلة الكبرى التى ب 
الرواية فهى مشكلة دا 
بإعصارها » وتكاد تذروه بين الرمال . 

ينظر محمد عبد الولى» إلى هذه المشكلة من زاوية واحدة ولکنبا 
ذات مستويات متعدددة » فيرصد حياة المهاجرين اليمنيين فى مهاجرهم 
بعيدا عن الوطن ۰ ويختار لذلك من هؤلاء للهاجرین ؟ 
فمنهم رجل الدين » کالسید أمين ؛ ومتبم الذى اقبلت عليه الدنیا 
بعض الإقبال فامن غيلة الفقر 
التاجر الذى ابتسمت له الدنيا 


فعشق محاستها » dag‏ له 


Ore ©‏ دار العودة طلابيروت ۸۱۹۷۸ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


قبل الأكل » ووصل ليله بتباره VES‏ يعرف الراحة ‏ وشقاء 
موصولاً بشقاء . . . كل شیء ون مادام يربح ؛ وهو دايا عل 
استعداد للتنازل عا تعلق بشخصيته » وللتسامح فیا يمس كرامته ٠‏ 
الوبقيت فيه كرامة » ولكنه لیس على استعداد قط للتسامح أو التنازل 


0 
E‏ 
بذلك . فيا الفائدة . . . أى اسم يطلق عليه ماداسوا يشترون كل 
ما يريدونه من عنده . بل إن تساحه فى الكثير ‏ فيا يتعلق بشخصه 
yos‏ بالال - كان عاملاً فى جذب الكثير من 
السملاء OM‏ . 

وفى سیل الال Lal‏ بحدر و عبده سعيد » الحداراً الايا 
رما » بل هویسقط سقوطاً كاملا" ویتمزی ورقة التوت + 
فا بعض علاقاته النسائية تحرف انحرااً مرا ؛ فلا تكون رء 
جنس أو استجابة لحب ٠‏ بل هی - أولاً وقبل كل شىء - رغبة فى 
التهرب من دفع الضرائب ESE REE‏ 
الثريات مقابل أن تتوسط له لدى زوجها فيعفيه من الضرالب .با 
نخاسة من طراز جديد . . . وماذا يبقى من الرء عرد من کل 
قيمة ؟ ماذا يبقى منه حين يستعبده الال ويسترق روحه ؟ إنه تاجبر 
جشع - كمعظم هؤلاء التجار الذين جعوا الثروات من غير وجه 
مشروع ‏ ولکن تجارته كلا وبيل » فيه من الوخامة ما يندى له جبيين 
الإنساق . 

ويوشك أن يتقرؤض الإنسان فى داخله La‏ کاملاً حين يردف حبه 
المجنون للمال بأنانية سوداء كريية المذاق . ويتجل هذا الموقف حين 

فى یلته زوجه التى تركها فى اليمن « فتبدو وقد تقدم بها العمر » 
ویذل منها الزمن ما یله من البشر » فتضیق نفسه لذلك ويحزن » 
لا من أجلها يل من اجل نفسه . وسرعان ما تردف هذا الفيق 
نزن فكرة أخرى هی أن يتزوج فتاة صغيرة جميلة « فيغتبط بهذم 
اغتباط » ویطمئن . وإذن فهنه هى مکافاة المرأة الى 
انتظرته طوال هذه السنین العجاف . 


وتجنث شخصية الومس « poole sth‏ واشجة إنسانية تربطنا 
« بعبده سعید » حين تکشف عن خوائه الروحی ۰ وقنامته النفسية ٠‏ 
الإنسان فيه . وتزداد هذه المعان جلاء وانكشافاً من خلال هذه 
رقة البديعة التى يرصدها الکانب - والأدب مفارقات كا يقرلون 
- فإذا نحن أمام « مومس » تكسب رزقها بجسدها - وللمومس فى 
ذاكرتنا العربية صورة بل صور لا تسر- وأمام « عبده سعيد » الذى 
يكسب رزقه بعمله الدؤ وب . نحن أمام شخصيتين إحداهما تشبهنا 
- ولوف الظاهر- وتتتمى إلى الهيثة التى نتم إليها »لا ايد بقيود 
هذه Al‏ وأعرافها ومواضعاتها » وهذه هی شخصية عبده سعيد ۱ 
والاخری خار عل AI‏ الاجتماعية وغريبة عنبا » بل هى 
نبوذة من هذه الميثة وملعونة وتحتقرة » لأن فيمها الأدلقية 
منظومة القيم الاجتماعية . شخصيتان إحداهما منتمية والأاحرى 
منبوذة ؛ إحداهما فيها حد أدنى من التماسك الأخلاقى - أو نفترض 


رابط « ولا يلقت نظرها الحكم + 
الفس أو شبه هاجس . لقد جرد الجهل والفقر هذه الشخصية من 
ای للك يكن عسوا عله ال 


Dee CL canes es 
الذاق الشبع بالأثاتية‎ ples ومعاطبها . وكذلك يكبر معها إمانها‎ 
وین المجتمع‎ Lie BLN وضيق الافق وتضخم الذات . وتزداد‎ 
ولا یقی سوى أمر واحد لاغير » بربطھا بهذا العام‎ . Lay وحشة‎ 
الذي يتماوج من حوفا » هو دحلم الغنى» والتفوق على أهل قريته‎ 
فظلت‎ ٠ إنها شخصية «الريفى» الت لم تفلح الأيام فى تغيرها‎ . ge 
Nay احلامه صغيرة » وظل عاله الكبير عصورا فى قرب وخلنها‎ 
TEMS نکر اللكبة تفاقم فى نفسه » ولكنها لا ترج‎ 

واحداً » ولیس ينبغى لها . 
«لقد کب قبل أيام رسالة إلى القرية أنه سود SE PES‏ 
الميعاد . . . دعهم ينتظرون . . . یتسم مت‌چدث القرية منذ 


الآن عنه . etsy‏ ای ار GEIS O‏ 
قبل خسة عشر عاما » وابتسم .. إنه يعرف أن الجميع سيحملقون 
فى الطريق كلما لاح شبح قادم . . . وسيقولون دون شك : 

- ها هوذا عبده قادم . 


نعم كلهم اليرم يتحدثون عنه » وعنه وحده » وسيرسمون حوله 
غتلف الأساطير . إنه شخصية لها قيمة . . . شا قیمق 

با أحلام صغيرة مريضة » تتوهج بفضر الآخرين وحرمانيم ؛ 

وکلا ازداد الأخرون فقر! وعوزا ازدادات أحلامه ازدهارا وتوهجا 1۱ 

بعودته إلى القرية «ومن خلفه عشرات الأطفال أنصافهم 

عراة » بأقدامهم السوداء الحافية » وفى القرية يرتفع صوت أحدهم : 


- أحسن دارء دارمن ؟ 
ثم Oakland pa‏ 


لا شىء سوى الإثراء يستحق التفكير أو العمل . الإنسان لا شىء 
شخصية « عبده سعيد » من ملاحها 


والغنى کل شىء ! هکذا 


الإنسائيا تعمق 
الرجل كل شىء » وکانت نفسه أول شىء يخسره فى هذه الفازة 
العمياء . 


وا يترك د عبده سيد » أمرً يوفر له الال AFM‏ » التوت إليه 
الدروب of‏ استقامت » لا فرق . ففى سبيل الال تحمل أعباء الغربة 
ومراراتها » وفى سبيله تجر ع بأساء الحياة ومرارات البخل والتقتير على 
النفس ‏ والقذارةالتى تفوق كل تصور ‏ ومن أجله رفع شعاره العمل 


۱۸۲ 
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مشكلة المجرة 


«- أما أنت » ( وکان يقترب منها من جديد ) 
- اما أنت فمجرد حيوان . 
وشعر بيدها تهوى عل وجهه . 
تبوى بشدة » بعنف » مرات ومرات » وصوتها يتردد مع اللطمات 
السابعة : کلب » قذر 6 حار » سوف آفضحك أيها الحيوان ٩‏ . 
ول توقظ هذه wy) RTT Yh‏ 
رجولته الحقة » ولا أب 


Cre eich ope iors 
النظرة التقليدية إليها » حنى إن القاص الكبير « بحبى حفى » عجب‎ 
: لراقف هؤلاء الكتاب « وتساءل‎ 


« ماذا ينصر الزلفون جميعاًالمرأة البغى » ولم يماول احدهم أن 
يشرح لنا كيف توت العواطف البشرية فى قلب المرأة النى يعخذها 
المع أداة يلهون با ساعة » ثم يجتقسرونها ويسزدرونها بعد 
؟۱ ۳ . 

ولولا أن مناقشة الاستاذ فى تساو له تبدو انحرافاً عن موضوعنا » 
وخروجاً على الاهداف gil‏ رسمناها لهذا المقال » لكان لنا فى ذلك 
تفاريق من القول والرئى . ومهمايكن من أمر فإننى ری أن هله انظرة 
الجديدة gh‏ راح يؤسّسها ٠‏ محمد عبد لول » وكتاب كثيرون آخرون 
جديرة بكل التقدير والاحترام . وقد يكون من الصعب أو العسير أن 
يتحرر ره من موروثه النفسى والاخلاتی امتصل ذه القضية » 
ولكتها الصعوبة التى لاب منها . والعسر الذى لا فكاك مته إذا أردنا 
أن نصطنع معايير أخلاقية جديدة للحكم على البشر . 

إن شخصية « eh‏ الزاهرة تكشف التقاب عن دمامة الواقع من 
وجوه شتى لا من وجه واحد » ونعرّى القبح الاجتماعی تعرية UG‏ 
وتعاين اطيئة الاجتماعية وهی 
ذلك التواطؤ الضمر بين أفراد هذه الميثة . 
fy BA‏ الصدق فتكتشف زيفه من أصالته . ومن هنا كانت هلم 
الفارقة العميقة الق رصدها الکاتب من خلال الشخصیتین اكتشافاً 
جديداً للواقع وشهادة عليه . 


رقضی ( طائتو) بعد فى سييلها الى رسمتها » « فتلجا إل 


ویصور 
« محمد عبد لو » خروجها عل نحو بليع ؛ فيخلق موز رز ی 


yar 


فيها ذلك 6 والأخرى لا تعبا بالقيم ٩‏ 
فيا الذى GEL‏ هذا الموقف روح ا 

إن « طائتو» الموسس تطلب راجية من « عيده سعيد » أن يعمل 
شیم من أجل ف انه الشرعى » الذى مانت أمه ( فاطمة ) وتركته 


Secon tee aes 
. الإنسان فيه فليس يجدى الرجاء ولا تفع الاستغاثة‎ 

« نی أتعب من أجل" اكوا دسل عرقي . فكية 
سر 


نأ شرعياً لاختلف الأمر ‏ . . هل 2 
نی ott‏ کل a‏ ال anh‏ سوف اوقم 
Ul‏ 

ION yr IR re IRV 
بسرعة , . . الجميع يعرفون أنك رجل  لکنك لا تملك قلب‎ 


الرجال . إنك حيوان ضخم . . . لا تملك قلاً . 


كانت تتحدث ودموعها تسیل . . . وهو ینظر إليها وفى :أتتبياقه 
يتحرك الحيوان , . . ,2350 . 


aoa‏ کیا نری . إنه يعرف جيداً ان ابت اكه این 
ثم لا النفقات « نفقات هذا الابن »وب تققاتقیره 
ASSENT ioe ae‏ .. الشرعية 
lly‏ !! شی» مضحك حقاً » وشر البلية ما یمک یا 
« عبده سعيد » لحظة أن الجريمة التى یعاقب ابشه علبها » ویتستر 
این ل پرتکبها انه ٠‏ ولكه هو الى ارفا a‏ مده 
سعيد » لا بقيم ونا للدين حين ین » ولكته حين يطالب برعاية انه 
يفزع إلى الدين « ويمتمى به وناخذه العزة بالإئم ؛ فكيف یری ابا 
غير شرعى IIE‏ منطق غريب هذا الذى بطاردنا كصوت AB‏ ؟! 
« ساذهب إلى الحج . ستغفر كل ذتوى . ساعود إلى قريق 
سابفی دائ فى السجد ,0۱۷. 


۳ : یط غريب هذا یبن کصوت ای 1 


رازع احير » عامرة 
الإنسان حتى ولو كانوا من دين آخر غير دیا . نبا مرا 


بالقم 
E EEE‏ 
e‏ 

. . أشعره بقليل من SE‏ بعد أن فد 


= - كن إنساناً مرة واحدة ۱۵ . 


لم تستطع هذه الخاطثة الطيبة أن تقنع هذا الرجل المؤمن برعاية 
ابه ؛ فقد أوصد باب الرحة فى وجهها ووجهه » رح يقترب سا 
من جديد : 
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تلهمه مرارة الشعور OC‏ عل نحو ما لاحظ الدكتور لويس 
عرض . 

ويزعم « السيد أمین » أن الله قد أوحى إليه أن يستعين فى هذه 
القضية بعبده الطيب و الحاج عبد اللطيف » . ولا پشی أن يظهسر 
حسده للحاج عبد اللطيف عل هذه النعمة ء ولكنه Bly‏ من أن الله 
قد وضع ثقته فى الرجل Chall‏ . على أن عليه لا يف ؛ فإن الله إغا 
يبلوعباده Jee‏ هذه الأمور . 

وییدومنطق رجل الدين ‏ من الناحية الشكلية ‏ متماسكاً جداً ٠‏ 
کم تبدو نظرته إلى الدنيا وأحواها وناسها نظرة منطقية ‏ من وجهة نظر 
دينية طبعاً اوى فيها الأسباب والتتائج . وإذا كنا نلحظ بعض 
الفجوات فى هذه النظرة فعلينا أن نتذكر أن النظرة 
هذه الفجوات » بل تستدعيها استدعاء عل وجه اللزوم والضرورة + 
وان الإيمان بالخرا افات والغيب وكراماث الصالحين dy‏ هذه 
الفجوات » ويصل حلقات سلسلة التفكير الدينى . لا سا إذا كان 
هذا التفكيرفى بيثة أمية أوضحلة الثقافة » كا هى الحال فى هذه البيثة 
الق يصورها « محمد عبد الول + 

ولقد كان « السید أمين » يدرك عسر الهمة التى ندب نفسه لها ۱ 
ولذلك آثرمنذ البداية أن يزيح عن كتفيه أعباءالمسثولية ٠‏ وأن بضعها 


على كتفى « الاج عبد اللطيف » بتفویض بل پأمر من الله تعال , 
ولذلك ما كان أيسر عليه أن ينسحب من المشكلة حين علم أن د عبده 


سعيد » رفض رعاية ابنه ! 

« کان يتكلم وکل لحيته Fe‏ » وقد آمر وجهه ‏ وظهرت عروق 

يديه 

- والآن ياحاج دعی اختل إلى ری أشكو إلبه ظلم Ae‏ 

وفسادهم . رجه نت إلى الطفل ؛ أنقذهيا حاج ؛ أنقذ نفساً 

ملمة من الکفر » لقد اصطفاك الله لتنقذه . لا تنأخر ۱ 

اذهب يا حاج ؛ اذهب OO‏ 

أن بحيب الحاج عبد اللطيف كان السيد قد اختفی فى 
زاوية » وأسدل عل نفسه الستار ؛ وفاحت من الداخل رائحة 
بخور عطرية 2776 . وباختفاء السيد أمين فى زاريته AE‏ 
من الرواية كلها » فلا يعود إلينا بعدئذ . 

هذه هی شخصية رجل الدين كا جسدّها « السيد امین » ۰ وكا 

صورها و حمد عبد الولى » : شخصية مملوءة « بلجل والزيف ٠‏ 

تعيش على الخرافات والمعجزات والغش والادعاء معرفة أسرار 

الكون » وتعيش عمليًاً عل حساب عرق أفخاذ الساهرات وجبين 

المهاجر الفقير» ‏ عل نحو مالاحظ الاستاذ عمر الجاوى فى تقديمه 

. MALY 

القد طمست الهجرة ملامح الإنسان ومعاله فى نفس ٠‏ السید ین » 

کا طمستها فى نفس « عبده سعيد » فلم يبق منه سوى هذا القناع 

النى يتتكر به قناع الدين . 

وليست شخصية « الحاج عبد اللطيف  »‏ على نماسکها الظاهری 

- بنجوة من التصدع ٠‏ . أوعل الأقل ‏ وهذا ادز إلى الصواب = 

وییدو عدم الانساق فى استجاباتها Al‏ من 

. فالحاج عبد اللطيف ‏ کی رأينا WEL‏ 


عالها الداخحلى والطبيعة المحيطة بها » فتحس إحساساً عميقاً 
فنية تسه الكاتب من تشيكوف - وستكرر هذه الظاهرة SU‏ 
أعمال عبد الولى » وقد j‏ 

. . لقد قال الشيخ إن الله غفور رحيم‎ y 
هو الذى رسم لها هذا الطريق . كانت‎ 
إلى السياء وكلها دعاء ورجاء وأمل ما ينمو وينمو‎ 


ترارق Fad‏ طائتو» فلا نشاهدها إلا فى آخر الره 
« عبده سعيد » فتحزن لذلك أشد الحزن . وعند 
الشرعی ويجرى نحوها » فتضمه إليها + 
سكرتير الحاج عبد اللطیف ۰ ویفادر انا 


وشخصية « السيد أمين » شخصية ساقطة منذ البداية ؛ فقد تلقّى 
علوم الدين والفقه فى اليمن ‏ کب رأينا ساباً ثم هاجر إلى الحبشة 
لا ليكافح ويعمل » بل ليحترف الثفاق والخداع والخاجرة بالدين . اه 
شخصية بلا اعلاق , تترف الكذب « وتواجه العام مواجهة سلبية 
خالصة » وتعيش بنفاقها وتظاهرها بالتقوى من عرق الآخرين . فهر 
peg‏ مق یف »یه لاش ل دی 
عندما كان فى خلوته العروفة ما كان عبده «Gib‏ 
وتركه ابنه السلم بين دی امرأة نصرا 

و فاطمة » . وكان السيد أمين قد احکم كذبه ty‏ با ارما 
فطلب من طائتوالاً تخبر احداً 
الولى » فى تصرير شخصية السيد 
يعبث بها عبن رقيقاً صافياً « تخالطه سخربة مر لذي تا بصو دم 
خارجاً من عزلته واعتكافه وهو أكثر ابتساماً py‏ جرا عل لاله 
أشياء غامضة يفسّرها اصحابه بائه ينقل أحاديث الملائكة ۱ وتارة 
ont tice‏ الحاج عبد الطب كي عامل الطيب التق 
مريضه » أو يتصرف كي يتصرف الم المغناطيسى ؛ وتارة ثالثة تراه 
بيز راسه وهو يعد حبات المسبحة الطويلة بيد » وبيده SPM‏ يسوى 
شعر ذقنه الكث السبوغ AL‏ وهو AY‏ کلام عل ونر 
وته حسب طبيعة الوقف . ولا شرك 
السيد أمين دون أن ييث فيه إشارة أو 


بالمعنى المناقض . ولننظر إليه مثلا فى هذه اللحظة : 


د وبدأت علامات الفضول ترتسم فى وجه الحاج عبد اللطيف + 
بشما مضى « السيد » فى حديثه وحبات المسبحة تصاقط كأوراق 
الخريف ۳ . 
أن Let‏ يجهل الرمز الحقى الذى 
الخريف الذابلة الصفراء المتساقطة حين تقترن بحبات المسبحة الى 
تساقط مع كل حبة مها تسبيحة لله تعالى . إن الكاتب ههنا يعبث 
بالصورة ومضمونها » ويفرغها من عتواها ۰ بل يملؤها يمضمون 
مناقض . 

ولا ریب فى أن « محمد عبد الول » بريد أن یتقد السيد أمين ‏ 
ورجال الدين بعامة » « ولكن هنالك فرقاً كبيراً بين التقد الصريح 
الباشر الذى يلهبه الغضب ‏ وبين النقد الا ار أو هکم 
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عبر الأحداث وا مواقف حتى توشك كلتاها أن تطایق الأخرى . إن 
متطق « الاج عبد اللطيف » يبدو أول الأمر تلف جدا عن منطق 
دعیده سعيد  »‏ ولكتها غالفة مؤقتة ؛ فا أسر ع ما تنو 
فتكشف من خلالها نفس الحاج ويبدأ منطقه بالانحراف باتجاه منطق 
و عيده سعيد » حتى يتم بینی اللقاه . 


والحاج عبد اللطيف بحب اليمن ‏ دون شك - ويلم بتحريره + 
«Sly‏ حين يعرف رغبة « عيده سعيد » فى العودة إلى اليمن بعجب أشد 
العجب » ويسخر من هذه الرغبة » ويرمى صاحبها بالجنون + 
ويماول أن يثنيه عن عزمه ؛ فلا معتى للعودة ‏ فى رأيه ‏ مادام الإمام 
i‏ 


تری , ماذا کان الامر یکون لو أن الناضلین جميعاً فكروا عل هذا 

النحو من التفكير » واطمانوا إليه ؟ أما أنا فأظن أن اسرة ميد الدين 

كانت هی فى الحكم ما بقيت أودية اليمن وجباله  Uy‏ 
ib‏ 


نفسه ويفادعها aly‏ عليها مسالك النضال » حى إذا اشتبهت 
لیا Gy ll‏ اطمان إلى هذه النفس المخدوعة » وراح يعللها باحلام 
Lal‏ من داخل الوطن ۰ وه التبرعات GH‏ يجمعها لمسائدة 
الثوار . لقد نجح « الحاج عبد اللطيف » فى هجرته ٠‏ فحقق حلما لم 
يستطع «عبده سعيد » تحقيقه » هو حلم al tl‏ لكنه ‏ على الرغم 
من ذلك دفع ضريبة المجرة الباهظة |S‏ دفعها و عبده سعيد » ؛ وکا 
دفعها آخرون كثيرون لم يحالفهم الحظ فى مهاجرهم . وهل ثمة أمر 
أشد قسوة عل النفس من أن يغتال الدهر أحلامها الى أوشكت أن 
تتعرى بين يديها منذ حين » ثم لا تزيد عل أن ترقب هذه الاحلام رقبة 
خرساء أو كالخرساء » وتستبدل بها أحلاماً أخرى » احلاما زائفة 
صغيرة ؟ أريد أن اقول : إنها احلام نفوس صغيرة ليس لما مذاق 
الجد ولا 5 المغامرة ‏ عل أن نفهم أن الغامرة شرط جوهرى من 

5 خل عن احلامه 


أحلاماً أخرى » فإذا هو هجر الوطن 5 
هو يفوض فى ملذات الحياة مع الخالضين فتروؤضه النعمی وتضویه 
زخارف الحياة » فتقعد به النفس عن الحنين إلى الوطن ۰ ونين له 
سوه ما يفعل . ولا يكاد تراجع و الحاج عبد اللطيف » يقف عند 
حد ؛ فهو يتراجع تراجما مريرا يتجسد فى هذا التحول من الحلم 
تنعطف هذه الأحلام انعطافا 
نة ) بعد أن 


التحول والتقهقر حت تتهی 


أحلامه نهاية بائسة ش 


۸۰ 


احد الأحرار اليمنين + شارك فى ثورة سنة 1148 التى Bed‏ 
النجاح , ثم هاجر بعدها إلى ( الحبشة ) ء ولكنه ظل على صلة 
بالثوار » واستمر يقدم لم الساعدات » ويجمع لهم التبرعات ؛ 
ومازال بملم بتحرير اليمن . ولكن « ا حاج عبد اللطيف » يؤمن بان 
الدين هو السبيل إلى تحرير البمن » وأنه لو عاد الناس إلى التمسك 
بدينهم كالسيد أمين لتحررت OMI‏ . ولکن هذا المناضل AB‏ 
لا يطيق أن بلتزم قواعد الدين الصارمة » فيترخص فى أمرها بعض 
ن ینکشف أمره للناس فيحتاط له كل الحبطة 
إنه يتحدث عن الخمرة ويسميها أم المصائب ۰ ولكنه يشربها ویسرف 
فى شرا ,ثم ببتلع أقراص النعناع تضييعا لرائحتها . وهو يتحدث 
عن الزنا ويعرف آنه حرام » ولكنه يرى أن عل الرجل أن يرس 
ويحذر كيلا بنجب أولادأ غير شرعيين ٠‏ 

ما أقرب هذا اعطق من منطق عبده سعيد » ! = وهويفرح فرح 
عظیاً حين يعرف أن الله اختارهلانقاذ إنسان مسلم من أيبدى 
النصارى » ویروح يحلم BLY‏ » ولکنه حين تشمس دونه الحلول + 
ity‏ فى إقناع عبده سعيد برعاية ابنه » ويسمع من السيد أمين ما كان 
4 من اختيار الله یه MEY‏ إنسان مسلم » جس أن مصيية 
ند حلت به » وتتوارى Hinge‏ عن ناظريه » وتغدو قضية الکفر 
والإسلام قضية خلافية تاج إلى مراجعة طويلة ومتاية . وفى لحظةٍ 
واحدة پلتقی منطقه بنطق « عبده سعيد » فإذا هو BOIS‏ 
نفسها 6 وإذا هوینظر إلى الأمر نظرته عينها : 

« ولعن فى سره بده سعید » وكان يهم أن يلعن السيدأايضتا لول 
بقية خوف » ومضى إلى الدكان وهر مهموم . عل عا 
الكبيرة طفلاً لا يعرفه بل و بره مرة ذل ك Foal ES‏ 


كل 

الکفار , اب هو؟ ألم يخلق الله هذا الطفل ؟ لیس متكفلا به ؟ ذا 
اراد الله أن ينقذ روحه من الکفر فلماذا وضعه فى يد إنسان كافر؟ . ٠‏ 
« . . . هل كان على الحاج أن تحمل زنوة » لإخوانه ؟ ما شاء الله 1 
إذن كان على كل يمنى فى الحبشة أن بزن وينجب طفلا لياق هو الحاج. 
عبد اللطیف - ality‏ روحه من السار . ألا لعنة الله على 
بل ۳٩‏ . 

ليس بين هذه الافكار التى تشغل عقل احاج عبد اللطیف ونفسه 
: واحدة قط لم تشغل بال عبده سعيد نفسه » وليس بين موقف 
عبد اللطيف وموقف عبده سعيد أدنى فرق عل الإطلاق . ولولا 
انی el‏ ید لنقلت هنا تفاریق من أقواله تؤكد ما أقول . 
فكلاهما يض الطرف عن الانغماس فى الحرام بل يسعى إليه > 

ايفان من 

لا يريد أن يضيف إلى عائته طفلاً 
عل نف هذا الاب فيتكاثر الا الحرام عليه . ثم إن كليها یری أن 
لله كفيل بعباده .ولو ان الله يريد أن ينقذ الطفل ما وضعه فى آیدی 
الكفار . . . وكلاهما . . . رکلاهما . . وكلاهما ‏ أخيراً. یفضب 


من الجميع » ويلعن الجميع أيضاً 


انحن إذن ‏ أمام سلسلتين منطقيتين تبدو إحداهما غريبة عن 
الاخری أول الامر غربة شديدة . حتى نوشك أن نعتقد gl‏ متوازیتان 
أو تكادان . ولكن إحداهما fas‏ بالاقتراب من الاخری رويداً رويداً 


اولاد غبر الشرعيين . وكلاهما 
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بدلات والتحولات الروحية والعقلية والنفسية العميقة التى تعترى 
الشخصية ؛ أما أن تكون الأحلام أو السلوك ار التفكدير من طیعة 
واحدة مع اختلاف فى الدرجة فليس ذلك من التطور فى شى . 
تراكم وكثرة وإيغال ثم لا شىء وراء ذلك . أو هو_ب 
تراكم كمي لم بصل بعد إلى حد التغير الكيفى أو النوعى . 


ظروفهم « أحلامهم تفكيرهم . . 
هى حال عبده سعيد والسيد أمين رکان تخيرهم 
نأ آخر عميقاً فانحرف بهم عن موم الوطن والناضلين إلى مسوم 
اذبة ابة 6 als‏ حال اج عبد اللطيف و صالح 
رعیه تفر نحو الأسوأ والأقل باه , كما کان 
بنوعيه أيضاً ثمرة مر من ثمار الهجرة . ولامر ما بدركه القاری» كنب 
« محمد عبد الول » عل هذه الشخصيات جيعاً أقدارا فردية سوداء ۱ 
فلم تنج واحدة منها . أما السيد أمين فقد افتضح آمره وأسدل عليه 
الستار ؛ وأما الحاج عبد اللطيف ققد انتهی به الأمر إلى الحلم بقبر 
جميل ۰ وکفی به ذلك داء ؛ واا صالح سيف فقد آثر المؤلف أن بتركه 
j‏ و oe dele‏ ی رات الیل وا 
ورشح لمصيره المهاجرين الآخرين . وأما « عبده سعيد ؛ فقد عاش 
حياةكريهة قائمة » ومات BIL S bp‏ : لقد ظل يحلم بالغنى وبتفرده 
Hal‏ » وكلما أوغل فى الحلم ازداد إحساسه بالتميز والتفرد : 


« وكانت الابتسامة تسع . . . ويتقلب الرجل عل سریره 
الحشبى . . وصوت سعال يرسله فمه . كان اللبل بقترب من 
الواحدة » وحرارة تسرى فى دکان عيده سعيد ؛ والدخان يتصاعد من 
الفحم وعبده فى أحلامه « وکا يتقلب وف رأسه اصوات الاطفال : 

- أحسن دار فى القرية دار من ؟ 

= دار عبده سعید 

- هذه الأرض حق من ؟ 


فى القرية . . . حق عبده 


iy‏ الصباح كان الدکان وانتظر العملاء أن يفتح ولکن 
دوغا فاد ۳۳ . لقد مات عيده سعيد 


0 ES 
أن البحث عن طريق للخلاص الفردى جرية فى حق الإنسان وفی حق‎ 
الوطن على حد سواء . وان المرء ليتساءل : هل كان يمكن أن يدقع‎ 
- «عبده سعيد » مثلاً مهما يكن وضعه فى الیمن‎ 
المهجر ؟! إن فقدان سلاح « الرؤية » العميقة الشاملة قد قاد هؤلاء‎ 


كل ال عد تست ير اذى ر 
ب ris‏ 


0 
هذه هى ناية أحلام « الحاج عبد اللطيف » ؛ أن یکون له قبر کقبر 


إثر حلم . فإذاما اغتالت أحلامهم أو نقوسهم -. Web‏ 
أن موب 


رر .ولا شك ف أن هذا لارا قاس ال ند 
الحاج عبد اللطيف » يجسد تهسيداً حيً إخفاق المهاجرين 
الذريع فى معرفة مشكلاتهم معرفة صائبة » والتماس الحلول الناجعة 
ها . إن غياب « الرؤية الواضحة » هو السبب الكامن خلف الأساة 
اليمنية ‏ ولهذا السبب تحلّ المصائر الفردية التى تفتك بالامة حل الصیر 
المشترك . وی الوعى الزائف محل الوعى الاصيل » وتتبدّد طاقة 
النضال فى نفوس هؤلاء المهاجرين حتى تتلاشی . 

وشخصية « صالح سيف » أقل تعقيدا وأكثر وضوحاً من شخصية 
د لاع مد لت ٠‏ وكيا لا كا AE‏ با لیر نی 
تنتهى إليه » أونى الخسارة الفادحة الى تصيبها من جراء الحجرة . لقد 
كان « صالح سيف » أول أمره متعاطفاً مع الأحرار اليمنيين » ولكن 
إخفاق ثورة 1144م جعله يعيد النظر فى مواقفه » فإذا هو يضيق 
صدراً بدفع التبرعات للأحرار » ويضعف فى القلب صرت او 
وتستغرقه مصالحه الذاتية ‏ فتلاشی إبمانه بالثورة وقد 
يتحدث عن مساوىء حكم الإمامة أحياناً فى lua‏ آیام الاعیاد + 
وقد بشید بالاحرار » ولكنه يفعل ذلك كله من ( وراه ور + 
وعل الرغم من أن ال تب j‏ 
نستطیع أن نکشف Ho‏ 


رده صالح سيف من NSA‏ برش ج ف 
أن ينارق نفسه ؛ فالإمام لم بسقط » والانتصارات لم تعلن » 
والضرائب لصالح الوطن » وكذا التبرعات » ل تنقطع » والهاجرون 
يزدادون ٠‏ ولا امل يلوح ANS‏ . وياختصار أخبار الوطن لا تسر , 
ولذا يفقد صالح سیف - كما فقد كثبرون غيره  JAM‏ رويداً زويداً 
تحت وطأة شروط حياته الجديدة » وینکفیء عل ذاته ومصاله 
لنفى ‏ من حيث لم برد كبا التفى احاج عبد اللطيف من حيث ۸ 
برد bal‏ بعبده سعيد . إنه فد الصبر الذى يسشول عل هذه 
البرجوازية الصغيرة الق حققت ذاتها اقتصادياً فلم تعد تؤمن 
بالمستقيل الغامض أو بالمراهنة على المجهول » بل هی - وهذا هو 
الاسوا تكاد تضرب عن الاضی » فتقتلع جذورها منه » وتبحث عن 
انتهاء جديد . 


SR AA 
عبده سعيد » السيد أمين » الحاج عبد اللطيف » صالح سيف‎ ( 
عل ما بينها من فروق . ولکن فد ند رت‎ 
بالطبقة التوسطة ۰ فهى فلسفتها الغالية » وغوذجها الحى هو الرجل‎ 
+ العصامى الأنان » الذى يتمته بذكاء واضح » وحرص شديد‎ 
واجتهاد لا يعرف الكل" . وبعبارة أوضح : إن هؤلاء المهاجرين‎ 
فى وضعهم الاجتماعى الراهن قد استبدلوا بشروط حياتهم القديمة‎ 
VAL 
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امشكلة لفجرة 


أقوها لك بصراحة : أنتم لن تحرروا بلادكم ٠‏ وان 
حررها احد فهم أولئك الذين بقوا هناك وربا 
نحن ۳ . 


وحين يشهد « السكرتير» نهابة احلام الحاج عبد اللطیف 
ابتسامة ساخرة ويقول : 


wb‏ القبور نباية الطاف لكل هذا التضال رمذه 

الحركة ؟ 

- ما تعنى ؟ قاطا ا حاج وبعينيه غضب . 

- لاشىء ( أجاب السكرتير) ٠‏ كل ما أعنيه أن 

القبسور هى لكان الصالح لدفن حرکات 
0 


ثم يمضى فى حديثه فيدين تجربة « عبده سعید » کا أدان ‏ من قبل - 
غبرية الحاج عبد اللطيف « ويدين المهاججرين جميعاً ٠‏ ويحكم عليهم 
حكباً صارما نستشف من ورائه إحساس BS‏ العميق بتفاقم عزلته 
وغربته ٠‏ کا رفضه القاطع لواقع المهاجرين ومفاهيمهم 
الختلفة . إنه ‏ كا قلت يعان أزمة قيم ومفاهيم . 

« أنت تعرف أنه مات و بتر شیئ طيبا فى the‏ سوی الآلام . . 
أمرأة مهجورة منذ أعوام بعيدة « وابن ل مره . . رارض | يقدم ها 
أى قطرة من دمه . . . لقد مات SZ‏ يموت مثات اليمنين فى کل 
أنحاء الأرض ۰ يعيشون ويموتون غرباء » دون أن يعرفوا أرضاً صلبة 
یقفون عليها . . . أما هذا القبر فهر ليس قبره ؛ إنها ليست أرضه 
ولیست أرضنا . . . إنها قبور أناس آخرين . . . قبور الاحباش 
للها نحن . ألا يكفى أن تلهم اللقمة. 
قبورهم AIRE‏ كم نحن غرياء | كم 

لقد خانوا تربتهم حت أنهم ل 

ويتفاقم إحساسه بالغربة والعزلة والضياع تفا مريرً ٠‏ فيه روحه 
من لركانها be‏ » ويوشك أن يهدمها هدما . يقول Ub‏ ابن عبد 
سعيد غير الشرعى - المولد -: 


و ون ياصغيرى » أين هی أرضنا ؟ نحن أكثر ضربة ماهم » 
أكثر غربة ؛ نحن لا أرض لناء لاثربة لناء إننا ضائعون 


ولکن هذه الشخصية امعضلة ‏ شخصية السكرئير- التى تتميز 
بإشكالية موقفها من الواقع » لا تستضىء بعالها الداخل فحسب ٠‏ 
بل تتعامل مع حقائق الحياة الصلبة أيضاً . فى عحاولة للخروج من 
الق التى تحدق بها من كل جانب » وفى عاولة للارتقاء بالواقع 
وتصحیح بعض المفاهيم الخاطثة التى فشت فيها فأصبحت ها صلابة 


بل هى GES‏ هذا الواقع وتحاور شخوصه » 
٠‏ وإثبات بطلابا ؛ ثم حاولة تاكيد 


هؤلاءاللهاجرون ‏ فتقرن الول بالفعل حين تتبى ولد عيده سعيد غير 


AY 


المهاجرين إلى مأساتهم ؛ فبدلاً من أن ييحثوا عن جذور اغترايهم فى 
الوطن » ويكشفوا عن جذور المأساة الاجتماعية » ويبحثوا عن الحل 
الجماعى » إذا هم يسلكون الطريق الآخر الفردی السدود . 

ولا يكتفى « محمد عبد الولى » يما 
المجرة » من زاوية أخرى غير الزاوية 
مأساوى آخر هذه التجربة » بل لعله أقسى وجوه 
مأساوية . إن تجربة المجرة ‏ كبا يصوّرها الكاتب ههنا- لا نتعکس 
عل الهاجرین وحدهم » ولا على الوطن وحده » ولكتها ماساةولود 
ند فواجعها لتصادر المستقبل . وتطبع عل جبينه وشم الغربة . 
وتتجسّد المأساة هنا فى لاء المهاجرين من الحبشيات ۰ أى فى 
ن والمولدات » . لقد خرج هؤلاء إلى الدنيا وق أعناقهم صك 
لعنتهم ؛ فهم بلا وطن وبلا هوية . لقد فرط آبازهم فى وطنهم 
وترکوه ؛ ثم لم يستطيعوا أن یکسیوا لانفسهم وطن جدیدا ؛ فلا هم 
يمنبون » لأنهم لا يعرفون من أمر اليمن شین إلا بالسماع . ولا هم 
أحباش لان الحبشة ليست وطنا للحم . 

وقد كنا نظن أن المؤلف سيجسد تیدا عميقاًوحيا مأساة هؤلاء 
الودین - وهو واحد منهم ‏ ويعبّر عن مواجعهم وأحلامهم بعمق 
وحساسية أكثر ما فعل . بيد أنه إن كان ab‏ بعض pe‏ 
قد أبدع وأوفى عل الغابة فى بعض قصصه القصيرة .کب سنا 

وقثل شخصية « سكرتير الحاج عبد اللطيف » ؤل لین 
وأول ما پلفت النظر فیها هو نا شخصية بلا اسم . لیس تلو هذا 
الامر من دلالة ؛ فالاسم حق للإنسان وعلامة عليه SAIS‏ 
حين أغفل اسم هذه الشخصية أوتغافل عنه کان برغب ن إظهارمدى 
الظلم الذی أصابها ؛ فشخصية « المولد » لبست اک "من NC Rady‏ 
AS‏ جرد من حقوقه وعلامانه المميزة الى SLE‏ كيانه ٠‏ وتشعره 
باستقلال شخصيته فا وانتمائها في الوقت نفسه ؛ كائن يفتقر إلى 
شروط كثيرة حتى يغدو « مواطناً» . إنه ولا أحده ؛ نعم 
« لاأحد » ؛ ریب« ولا أحد »» وضائع ودوغا جذور عل حد نمیره 
الحا الرقيق كشفرة السیف(۳۹ . ليس لهذا ود وطن ولا اسم 
ولا هوية ٠‏ فكيف يكن أن يكون عضرا مسج مومع BI‏ 
الاجتماعية الى يميا بين ظهرانيها ؟ ولذا تبدو شخصية السكرتير 
« شخصية مُعضِلة ۳۳۷ ؛ فهر يعاق أزمة قيم ومشاهيم » ويرفض 
دمامة الواقع كما تتجل فى تجرية المجرة والهاجرین . إنه يدبن 
المجرة » ويرفع إصبع الاتهام فى وجه المهاجرين ۰ وينكر عل الحاج 
عبد اللطيف طريقته الخاصة فى النضال ويسخر متها : 


« أنت تتحدث أريعاً ومشرين ساعة عن تحرير 
بلادك . . . ولكنك لن تحررها مطلقا . . . لقند 
هرب نحن پاسیدی لا مرك » نستغرب 
عندما نری willl‏ ۰ ونبتسم أحيانا ويسخرية عندما 


نراك تحاول الصراخ . . . إن تحرير بلادك يمتاج الا 
وقبل كل شىء أن تحرر نفسك . . . ألا تخاف » oly‏ 


تحارب لا من وراه البحار a‏ ولكن من هناك . آمام 
المدو وجها لوجه . ... أنتم لم تأتوا لتحرير 
بلادکم ؛ لقد نیتم هروياً من شبح الامام .... 
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شخصيات مهزومة تتعمّقها اللأساة » ونشتبه علبها مسالك | 
تدری كيف تجد رجا من Gob‏ بل هی لا ندرى كيف تبحث عن 
هذا الخرج . والعالم الذى LZ‏ فيه هذه الشخصيات ملوه 
والجوع واطزيمة والفاجعة ؛ عالم لا يكاد المره يجد فيه قطرة ماء + 
بهذه الشخصيات - اوجلها ‏ تبحث عن بديل زائف تعوض به ٠‏ فنجد 
ذلك البديل فى المتع الحسية . كالخمرة « والقات » والنساه . و 
هؤلاء الشخوص سلسلة من الشقاء LF‏ حلقاتها ؛ فمبيتهم م 
ened ee‏ ور 
حياهم ؛ لقد ماع 


للخمرة والنساء » يستعين ها عل مقاومة ضرا 
من عمره . وه الضیاع» هو اللمح البارز 
ادف من تفوسهم جميعا فهم لا بعرفون ماذا يريدون ولا يبحثون عن 
حل » آستتی منم الراوى « نعسان » » وأضم إليه - فى شىء من 
التردد ‏ و محمد مقبل » . 

إن بطل الرواية الأول « نعمان » شخص عائد من « عدن » ۰ وهو 
متمرد عل العام القديم النمثل فى القرية والزوج oily‏ » ولکن ره 
بلا جذور ولا رؤية . إنه حالة من الرفض المجان المراهق . لقد 
خلت فى روعه أن حياة الريف بكل وجوهها حياة ملة رئيية 
مشدوداً إلى الدبة بقلبه وعقله . وم بداية الرواية 
نجد أنفسنا أمام بطل مازوم » وشيئاً فشيئا نكتشف أننا أمام جيل من 
الهزومين الذين فقدوا ارتباطهم بعالهم القديم » ول ينجحوا ف 
التلاؤم مع العالم الجديد الذى لم برحب بهم ۰ بل راح يشردهم واحدا 
بعد الأخر . وتستوى هذه الشخصيات جميعا فى إخفاقها ؛ سواء 
آکانت رافضة للواقع ابتداء « کنعمان » والبحار » ام كانت راضية 
gill‏ وراغبة ق استمراره » ولكن الاضطرابات السياسية مها 
حملاً عل هجرة هذا الواقع أو هذا العالم القديم « کالصنسان » . 
ونحس ونحن نرقب هذه الشخصيات فى ردود أفماها المختلفة ٠‏ ول 
ضروب سلوكها ۰ أا تفاوم ضراوة LH‏ وهی عزلاء من سلاح 
الرؤية ؛ فلا أحد منبا یعرف ماذا يصنع ۰ أو وهذا أدق ‏ ماذا يهب 
أن یصنع . 

إن و نعمان » ضائع منذ البدا يعيش فى القرية مكرهاً بعد 
عودته من « المديئة » + فمجتمع القرية ملوء باخرافات والأنائية ودوج 
الضبط الاجتماعى الصارمة » التى توشك أن تنقلب قمعا . ري 
يتحدث عن هذا المجتمع بوصفه کابحاً لنزواته » Cap ley‏ 
لا يستطيع التلاؤم معه » ولذلك يتمرد على قيم هذا العام القديم + 
ویفیم علاقة حب مع امرأة هاجر زوجها منذ زمن وتركها بيد القدر 
العاتية . وتبرز القطيعة النفسية والاجتماعية بينه وین أسرة 
ووالده وأمه . ويكشف لنا عا فعلت « الغربة 
يتقم على آخیه « سيا 
فاختطف منه خليلته « فاطمة » !! لقد شوّهت ٠‏ الغربة ؛ العلافات 
الإنسانية تشو مرُوعاً فإذا لاخ ينافس أخنه على امرأة بغى ۰ وإذا 
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لا ينطلق من القاهيم التقليدية الق كان 
ينطلقون Glu‏ حوارهم حول هذه اللشكلة + 
بل ينطلق من مفهوم آخر جديد لم يخطر بیال هؤلاء المهاجرين قط : 
« لقد قررت ذلك » واقوفا بصراحة لا لائقذه من كفر أو إلحاد + 
ولا لاجمله مسا هذا الآمر سيقرره بتفسه عنما يكبر » ولکن 
لا أريد أن يكون غريباً . أتعرف أن الرء دوا جذور م ذلك صعب أن 
زه بسهولة » ولكنى اعرف ذلك . 
« نعم سیکون أخى . . . آه لواستطاع کل المولدين أن يجدوا لانفسهم 
مقذا .0 + 


« لو استطاعوا فقط أن يقرروا أن Lyte‏ نهاية امتاهة التى يتخبطون 
نها 8۷ . 


ما أبعد هذهالفهيم من مفاهیم الحاج والسيد أمين والآخرين ! 


بيد أن هذا الموقف الذى آثار دهشة الحساج عبد اللطیف - وريا 
انتزع إعجاب الكثبرين ‏ أشبه بالبطولات الفردية الغامرة » الق 
تنطف البصر وتتشزع الإعجاب » ولكتها لا تمل مشكلة أمة + 
ولا ت سيل القصد نحو خلاصها . ثم نبا لانت ياملا 
الره تأملاً هادثا بعيدا عن فكرة التحتى وردود Sy bal‏ 
م تتطم شخصية السكرتير ‏ عل اخلاصها دته رر 
رز ينها أن تقنع أولئك المهاجرين باخطانهم eal‏ رول تدفقهم 
إلى إعادة النظرقى طريقة نضاهم . ثم هی ل تفلح في PTL‏ بوجود 
مشكلة اسمها د مشكلة لللدین » . إن SUSE CBS‏ 
القدرة عل الجدل الطويل » ولا الصبر عل تعرية حجج EN‏ 
ودحضها في ناد وهدوء . وهذا قلت إن د محمد عبد الول » BE‏ 
مأساة المولّدين كا فعل فى بعض قصصه القصيرة . حقا 
نة من الافكار الجديرة ALN‏ » ولكنه فى ظفى - ل 
يستطع أن بحل هذه الافكار إل مضموز stat‏ أقول. da‏ 
يسشطع أن يشخص شخصية السكرتير تشخيصا حيا كما فعل فى 
الشخصيات الأخرى . 

هذا هو عام الهجرة والمهاجرين كبا صوره « محمد عبد الولى » فى 
باه » : عم إنساق متهدّم » نكاد تقزضه صروف 
نعماژ ها وباساؤ ها عل حد سواء . ناسه معلولون » حملون 
بذور تدميرهم فى نفوسهم » ويمضون نحو مأساتهم فى اصرار ٠‏ 
بماولون أن بقاوموا ظروفهم التاريمية تتحرف بهم السبيل دون أن 
يفطنوا إلى ذلك . لقد غامت رز بتهم واضطربت ۰ فضلوا عن القصد 
وجاروا . حياتهم غريبة وعلاقاتهم غريبة » وأحلامهم غرية » ولکن 
المجرة قتلت أرواحهم فالفوا غربتهم واستكانوا فا وزيتوها أو 
قنعوها بالدّجل والزية والتفاق حينا . والأوهام الكاذبة حينا + 
وبالاحلام الريضة ٠ WE Le‏ ومضى كل فى واديه چيم . ومن قلب 
هذا العام ااتصدع الآيل إلى الانيبار يخرج قوم آخرون تمزقهم 
ازدواجية AEM‏ غییته ؛ قوم يولدون مین يذنب لا يد لحم فيه » 
في وجوههم وشم الغربة » وملء فلويهم أوزارها الثقيلة !! هل 
وآخرون كثيرون غيرهم ۰ كيا سنری هم ضحايا جريمة « المجرة » ۰ 
وهم عليها الشهود 
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العالم الصغير على رؤ وس أصحابه لتكون اضه وأنقاضهم شاه 
صدق عل جربة ( الفردية (ILM,‏ للتى اوشکت أن تكون fee‏ 
يحمله كل منا فى نقسه . 


وفذا السيب يلقى ( الصنعان ) مصيراً مأساويا «eae‏ فتبار 
احلامه وتذوب من all‏ الصحراء . لقد كان يحلم بان 
يصبح « إنسانا يستطيع أن يعيش فى هدوء فى منزل فخم ذى 
حديقة » ۰ وأن يرسل ابنته إلى الخارج « لتخرج دكتورة . . . أوأى 
شیء يجعلها تمارس حياتها حرة وتعول نفسها + » وأن بسع ذلك 
الدكان الصخير الذى كان لک فى أحد أحياء صنعاء القديمة » ريصح 

3 م 


جديدا OPC.‏ . ول يكن عم بالسياسة : « وك 
...إلا تنم میت لكى تدم تبارق الصغيرة 
ان هتم بالسياسة أو یره 201 . وفى «فات يوم سمعت أن 
الإمام قد قتل وم أبك . . ولم اضحك ؛ لان ذهابه أووجوده لم يكن 
عمنی 22*06 . وحين اشتعلت المعركة على أبواب صنعاء » وراحت 
أصوات الرصاص تتصاعد فى أرجاء المدينة ۽ شد عل بد زوجه » 
وهس فى أذنها عأشقاً  el‏ لن هشونا لاننالم تعمل لهم أى 
شیء ۲ . وما زال'.دّىء من روعها حتى افلح بعد إصرار فى 
إقناعها بذلك » ثم صِدّق هونفسه هذا الزعم : « وصدقت أن نفسى 
هذا الوهم . وقلت لنفسى . . نعم لن بغسرونا لأننا لم نفعل هم 
شيئا . . إنهم لن سونا » فلتتصر من يريد منهم ۲۳ , 

هكذا كان يتصور د الصنعان » حياته ‏ وعل هذا النحوراح يخطط 
ويرسم مستقبله » فازدهرت فى نفسه GUM‏ » وخیلت له رژیته 
القاقيرة أن بوسعه أن Sie‏ أحلامه بمعزل عن المجتمع » وأن يصنع 
ره الغردى بيديه بعيداً عن أقدار الآخرين . فاطمان إلى هذا الم 
العلول ۰ وراح بحتضنه وینای به عن البشر ۰ فاصم کلتا أذنيه » 
راصم فلبه وعقله وجوارحه جميعاً عن كل ما يتصل بالسياسة او 
بالآخرين ۰ وراح يحلم بجنته الصغيرة التى قثرها وقاسها عل قد 
احلامه . ولکنه قذّر واطمان » فعکرت به الاقدار ساخرة » 
به ما متقلب ؛ فقد اشتعلت « صنعاء » ذات يوم » وراحت النيران 
تلتهم الأخضر واليابس وما بينهما » ورأی ابلیش الغازى المتوحش ولا 
شعار له سوى النبب ؛ « كان شعار قالدهم : صنعاء مدينة 
مفتوحة 22806 . والتهمت النيران احلامه حا Le‏ » وحولتها إلى 
كوابيس لا يكاد يفيق منها . 


لقد التهمت النيران دکانه » وسرق الغزاة ما فيه » وحظموا 
منزله » وهدّموه وسرقوا ما فيه . واعندوا على شرف زوجه » ثم 
ا ع EN‏ 
أنقاض عاله الصغير الذى كان حلم به أو يتوه 
هكذا لقيت هذه ie‏ مصير 
وأهلها وأحلامها ففقدت توازنها وانسجامها مع العلل . و تجد أمامها 
سوى البحث عن الانتقام . ولكن من نتتقم ؟ إن وعيها وعی مسطح 
ضحل ؛ فليست تستطيع التمييز يون الب « بين حلفائها واعدائها . 
ولذا خرج هذا الرجل يتخبط فى انتقامه کا كان يتخبط فى صلع 
احلامه . 


1۸4 


المهزوم منیا يضمر فى تقسه الضغينة على أخيه ويعلنها على حد سواء . 
fy‏ يستطع نعمان على الرغم من شخصيته الثامية التطورة ‏ أن يقن 
بالتحولات النفسية والفكرية My‏ 
ويسرف فى الحديث . لقد عاد 
أخرى لیستانف حياته القديمة 
أما اللامح الاخری » كقراءة الكتب , والحنين إلى القرية » والارتاط 
بقضية كبرى » وسوى ذلك » فهى ملامح غامضة » لم يفلح SS‏ 
فى تثبيتها ناصیلها على كثرة ما تحدث عنها . وتستمر حياة ( (las‏ 
فى عدن حياة هامشية go‏ يفصل من عمله فيعود إلى صنعاء مضطرا . 


و( الصنعان ) رجل كتوم ؛ كان يتوهم أنه يستطيع أن يصنع قدره 
الفردی بمعزل عن أفدار أبتاء مجتمعه FW‏ ولذا كان يتحامى 
السياسة وأسبابها ٠‏ فيتعد عنها ويل فى الابتماد » میم ياسة 


التى راح يتحدث عنها 


( جحا ) فى الخروج من الأساة والفرجة عليها من بعيد کای شخص . 


غابد « رشعاره الدائم هو( فلیکن ما بکون » مالم يكن فى دارى ) . 
إنه لا بحاول أن بعلو Jo‏ المعركة ‏ والمعركة جزء منه ‏ فى محاولة للظهور 
بظهر الرجل SL‏ الكبير القلب ۰ كما بفعل البطل الروماتسى 
OAD‏ , ولكته يوغل فى هذا الوقف Sg‏ كيرا ٠ ٠‏ فيتكر أن 
تكون له أبة صلة بيذه امعركة ای تعرك Lage AN‏ شا وا أم 
أبوا » فيقبلون عليها ؛ يخوضون غمارها . ويتكر عل زوجه أن دم 


ادن اهتمام بهذه الحياة الصاخبة المتقلبة ‏ الى تضطرب من وا م 
الجتمع خارج منز مر لا علاقة له ap‏ 
يخص قوماً آخرین ودیارا اخری . آما هو وزوجه وابته ‏ 


الخاص الذى لا AG‏ يرتبط بالعالم اخرجی إلا ts!‏ راھبا تا 
عصفت بهذا العالم الخارجى القريب عواصف العاتية. و calif‏ به 
صروف اللبالى .نا أسرع هذا الرجل إلى قطع كل بط 
العام » وما أسرعه إلى دخول شرنقة الذات والاحتياء بها » والاكتقاء 
براقبة العام الخارجى مراقبة حيادية ولذا ينبغى ألا نعجب إذا 
انقلبت الامور والمواقف انقلاباً كاملاً » فاصبحت المأساة مصدراً 
ملهاريا ييعث الضحك فى نفس (جحا ) . 


وليست هذه الشخصية الى نتحدث عنها غرية عل حياتناا 
نادرة الوجود فنبحث عنها هنا وهنالك لثراها > 
LS,‏ مط اجتماعى بارز لا تكاد تیم وجهك صوب جهة من 
الجهات دون أن تظفر بصفوف طويلة منه تتبعها صفوفٌ تبعها 
صفوف , ومن المعروف جيداً أن الأسباب الی آدت إلى بروز هذه 
الشخصية السلبية فى ممتمعنا العرى كثيرة كثرة يكاد يعر حصرها + 
وهذا لا سبيل إلى الخوض فيه الآن ؛ ولكن المعروف أيضا أن « الجهل 
والتخلف وقصور الرؤية » من أبرز هذه الأسباب وأوجهها . ولمل 
أعود إلى هذه الشخصية فاتیمها فى بعض أدبنا الروائى + وأعقد 
الاسباب بينها وبين المراحل الاجتماعية التى ظهرت فى أثنائها فى مقال 
آخر ووقت آخر . 
ولكن هذا العام الصغير أو القوقعة الصغيرة ‏ الذى تحاول هذه 
الشخصية السلبية هندسته وتصميمه یناه عل نحوخاص ٠‏ ومنطلق 
خاص » لا يصمد أمام منطق الحياة » ولا يقوى عل مقاومة أحدائها 
الكبيرة ٠‏ أو على الفرار أو النجوة منها . ولذا سرعان ما یتقزض هذا 
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تبدید هذا التصور + لا لان هناك فرقاً بين عدن وصنعاء , فکلنا هما 
» ولکن لسیین : أولاً لان المشاعر التى كانت تثيرها مغادرة 
الريفيين فى الشمال لقراهم متوجهین إلى عدن » هى مشاعر هجرة كا 
نراها فى بعض القصص القصيرة ؛ إما لان وعى هؤلاء الهاجرین 
وذریم ل يكن قادرا عل احتضان مقهوم الوطن عل النحو الذى ترغب 
٠‏ ومن أين لانسان ريفى جاهل ‏ رجلا كان أو امرأة ‏ أن بذ 

أن « عدن » الستعمرة الإنجليزية لا تختلف عن 
حتى عن صنعاء ؟ وإما OV‏ المجرة إلى عدن كانت فى كثير من الاحیان 


- وهی الكثرة التى تکادتستضرق الكل هی اشطوة الأولى نحو 
امجرة الخارجية إلى الحبشة أو غيرها ؛ فقد كانت عدن » اليناء الذى 
تصل إليه البسواخر | 


ة الجنسيات لتعود حاملة على ظهورها 
عشرات المغتربين اليمنيين . إنها البوابة التى يتدفق منها سيل المجرة 
نية إلى الخارج » ولذا ليس يبعد أن یتوخد فى أذهان 
المهاجرين وذونهم مفهوم المجرة الداخلية إلى عدن ومفهوم المجرة 
الخارجية « ويغدوان مفهرماً aly‏ لا يقبل التجزؤ والانقسام » هو 
ين ete Oa Wiel‏ . هذا أولاً.- کا 


Uy‏ - وهذا هو pall‏ — لان نعمان ظل مشدوداً بجوارحه جميعاً 
إلى « عدن » . ولم يفلح الكاتب فى إقناعنا بالتحولات والتفیرات 
الختلفة التي طرات على شخصية « نعمان ؛ + فقد أراد الکانب أن 
يقيم تعاطفا بين نعمان والفرية واهلها » ولکن ماولاته ذ 
الرياح » وظل « نعمان » go‏ آخر Gah‏ الرواية یر من 
نفورا واضحا » ویتشبث بالمدينة » وحين عاد مضطراً عاد إلى صنعاء 
لا إلى قريته » وظل يلم بالعودة إلى عدن۹*) . وحاول الكاتب ان 
يبين أثر الكتب فى حياة « نعمان » Ally‏ عل لسانه كلام طويلاً حول 
الحب والتضامن والعمز » AS‏ أجرى عل هذا اللسان طائفة من 
الاذكار السياسية حول تيادة العمل السيياسى » وحول الفردية » 
وحول العمل الجماعى وسوی ذلك , ولكننا كنا نسمع هذا کله وسراه 
دون أن نشاهد « نعمان يخوض معركة سياسية أو نقابية ٠‏ أو برج 
من معتقل ۰ أويقود تنظياً . أو يشترك فى تنظيم , أو سوى ذلك مما 
يتصل بالسياسة بسبب . لم يخرج د نعمان » إلى داشرة الفعل قط 
وظل یکتفی بهذه الآراء ای حين وآخر دون أن ad‏ ادا 
يستمع إليها « ودون أن يكون ها صدى . ولذلك كله ليس يسيراً أن 
نصق أنه كان يعى boy‏ عميقاً أن جنوب الوطن هو رئة الوطن 
الأخرى النى يتنفس بها ۰ وان حاول أن نا بذك فى حديثه عر 
الاستعمار والاستبداد فى جنوب الوطن وعماله » وعن الصلة الرثيقة 

oe‏ ون 

من أجل القضاء عل الآخر »۳ . ولا شك فى أن البناء الفنى الذى 


اختاره الكاتب لروايته قد أثر تاثيراً Lily GL‏ 0 
« نعمان » ؛ فقد استطاع أسلوب الرسائل الذى استخدمه الكاتب فى 
روایته - وهو أسلوب RS‏ کتاب القصة المعاصرة ‏ أن dag‏ 
بالاحداث ٠‏ وأن يراقبها دون أن تفلت منه » وسمح بالحديث الف 

عا ۰ وک he‏ لا بصو مرا تسل رای نو 
الصراع » سواء أكان هذا الصراع تفا داخليا ام كان 
+ الفعل أو الحركة الناجة عن هذ؛ الصراع والمصاحية. 
له . ولذلك ما زلت أظن أن الكاتب لم By‏ فى تصوير شخصية 


« وبدأت أطلق النار على كل من آراه دون jak‏ » كنت أريد أن 
أقتل واقتل OM‏ وکان ذلك كله نم يكفه » فقرر أن يذهب إلى عدن 
« لأننى أستطيع أن انتقم حين أصل Lee‏ ظلمات كثيقة 
بعضها ی . لقد قاد 


نع فيه يض Me‏ ثم أسلمه الشياع 
التوازن إلى ضياع أكبر فإذا هو يبحث عن الانتقام فى متاهة 
» العمياء . وف الغربة عاش هذا الرجل - ككثيرين من 


way‏ . وهی ترى فى هذا الضياع راحة لما 
من عبء المواجهة الضارية . إنها تواجه العالم الجديد مواجهة سلبية. 


أيضا » فتحاول أن تضيع فى نسيجه » وتطمئن إلى هذا الضیاع » 
فتندو كنا مهملا تطويه مجة المدينة الزاخرة . ولكن هذه اللج لاتلبث 


أن تلفظ هذا الكم الغريب الذى لم يدرك شروط العالم الجديد المتمثلة 
فى وعى هذا لا وحقائقه الكبري ونواميس الحياة فيه BB‏ يعيش 
عل هامشه حتى تم طرده مه طردا . وتعلن الشركة انتغل فا 
( الصنعان ونعمان ) إفلاسها وتغلق أبوابها « وتطرد فا لاد 
هذان الرجلان سبيلاً مفتوحة آمامھما سوى oe‏ المودة إل سا 1 
لقد استطا. اع العمل أن alt‏ من الضياع sae‏ الخلا وک 
OV‏ عائدان د إلى الضياع من جديد M4‏ عل حد go‏ نعمان . 
ولا شك فى ان العمل و سب ری ای 
Mast bag‏ + إذا كان هذا العمل يتم فى تروط إنسانية. 
هذه الوظيفة تقلب إلى « سلعة » ء ويتحول العامل 
شىء ٠‏ إذا تم العمل فى ظروف غير إنسانية . 
عن ظروف عمل هؤلاء الهاجرین في الشركات 
البريطانية فى عدن ؛ لان الكاتب يصمت عن ذلك صمتاً مطبقاً + 
YES,‏ نظن أن ظروف عملهم كانت على خير وجه 
الخلاص الذى كان مبعثه العمل فى هذه الشركات هو 
شب من قیع لقن لا رضي دهزلا 


« الصنعان » یکتشف - متأخراً ‏ خطاه حين غادر صنماء إلى 
عدن“ ۰ فانه اليوم يعود إلى صنعاء - وقد سدّت آمامه الدروب - 
عودة اليائس المطمئن ؛ لان فى صنعاء أحلامه الصغيرة النى انطمرت 
ذات يوم . وأما د نعمان ) فإنه يعود إلى صنعاء عودة المهزوم الذى طرد. 
ن جته الصغيرة » فهو لا بزال يفكر فى العودة لها OY‏ فيها احلامه 
الزائفة . وقد تحاول القراءة التأنية أن تيون أن « نعمان » لم 
يكن یفرق بين « صنعاء » ود عدن » ٠‏ بل هو يشير إلى ذلك بوضوح 
حين يرد على « الصنعان » الذى بريد أن يكتبا إلى صديقيهه| فى عدن 
لإقتاعهما بالعودة إلى صنماء » فيقول : « فيس هناك فرق ,(۳*) . 
ولكن قراءة أخرى للرواية أكثر أناة ودقة قادرة - فى ظنى ‏ عل 
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ون من جراه هجرتهم . إن شخصية « محمد مقبل » هنا 
ة البحار فى أقصوصة لون الطر۳۷ . ولنستمع إلى 


ليس بينى وبينهم عداوة ‏ ولکنی قتلتهم . قانلت مع ال(یطالیین 
وقاتلت ضدهم - كنت أبيع شی کن يريد شرا PYM‏ 
الرصاص » وكنت مستمداً أن آیع للشيطان ما دام سيدفع ثمناً 
مرتفعا 9 . 


مانا بقى فى هذا الجندى اارتزی من د الإنسان ۴١‏ رإذا كان 


یت ت مر ل للم ورف يكن لذ كاي لس 

oll‏ . ولكن « محمد مقبل » يسترد الإنسائية بعد أن يفلت من قبضة 
« المجرة » ويعود إلى الوطن ؛ فإذا هو يدين امجرة ٠‏ ويتهم 
المهاجرين » ویعید بناء وعيه من جديد » وی قدب 
أوشك أن يموت أو مات ويتشبث به » وتتکسر مرآة الذات الدعيمة ٠‏ 
وتحل لها صورة الوطن + ويضوع عبير هذا EW‏ ابید فى کل 
موقف يقفه هذا المهاجر الكدود العائد : 


« لا تنسوا أنتم . . إن هذه الارض لن تنفصل منكم مهما هربتم 
منها . . إنها جزء « تطاردكم ‏ ولا نستطيعون مہا فكاكا . أنتم 
هتون فى كل أرض . . وتحت كل سیاه (۳۹ . 


« نعمان . إننى أتمنى الا أموت حتى أرى بلادنا هذه مثل تلك 
البلداإن الى زرا GH‏ أن تكون كالحبشة أو کلیا أ ASA‏ 
أن آری الطرق مرصوفة وخطوط السكك الحديدية تخترق جبلنا . . 
أتمنى أن أرى بلادنا كبلاد الآخرين . أمنى الا أموت حتى أشاهد 
ذلك ٩,‏ . 

سای بط ان رن 
لمؤلاء المساكر » إذا لم نخلق من جدید . . نخلق كل شىء . 
الناس والارض والوادى » حتى أنفسنا . إننا لا نستطيع أن نعيش مع 
الحمير فى حظيرة واحدة » ولا أن نعامل معاملة الحمير tes‏ 
لأنفسنا مفهوماً » وأن نعرف حقيقتنا ON‏ . 

إن ما يؤلم د محمد مقبل » هو أن رؤ يته العميقة الشاملة قد جاءت 
متأخرة » أو Lae‏ بعد أن فقد عمره وأملاكه وامرأته وابه 
بسيب المجرة . ولكنه ‏ مع ذلك متفائل يمنى نفسه الأمان ؛ ولذا 
يدعو د نعمان » إلى العودة إلى قريته » ويسمى خروجه منها إلى عدن 
« هروبا» . ولعل التسمية تؤكد مرة أخرى أن الرحيل إلى عدن كان 
فى نفوس هؤلاء الناس هجرة » وان كان الكاتب لا بريد ذلك . 

« ولكنى اخطات الطريق . أما الآن فان اعرف الطريق وان 
أخطىء . إن ما یزنی حقاً هو أننى أدركت الحقيقة متأخراً ؛ لكنى 
أحمل الامل فى أنكم أنتم جيل هذا الوقت ستد رک تة سريعاً . 
عد يانعمان ولا تہرب » سواء كنت فى عدن اوی القرية فانت تمارس 
OM aL‏ . 


الأساة واحدة إذن » سواء أكانت فى عدن أم فى قسرية من قری 


۱۱ 


وإذا هی تتحرك وتنتقل من مکان إلى آخر » وتباشر الفعل ۰ فتفوح 
رائحة اللذة والاشتهاء من الحانة التى تنسرب إليها ۰ + آومن المخدع 
الذى تأوى إليه ٠‏ وتبدو مواققها هذه جميعا موارة بالحيوية » حافلة 
بظلاغا وإيماتها , ولا سےا مواقفه مع « زينب » . 
ty‏ جاتب Sonoma yews‏ م 


EEE 
. الشخصية‎ 

غذین السبین معا ما زلت أظن أن « نعمان » كان GLE‏ عدن حياة 
EEE TE‏ 
E EE‏ نفسه ؛ فقد مضى يستأئف حياته 
بصورتها الالوفة دون أى تغيير إيجبى » وظل ينفق أوقات فراغه فى 
البحث عن اللذة حتى انتهی به الأمر إلى هجر أصدقائه وشركائه فى 
الغرفة ‏ والانتقال إلى منزل امراة مومس والإقامة فيه !! وأظن انرشا 
el‏ السياسى الذى يتردد فى أرجاء الرواية قد أساء Ua‏ بويد 
شبيهاً بقطع الحجارة الصلبة فى جرى الرواية المادىء .. 


عن مشكلة واحدة فيها هی مشكلة المجرة وما SS NEMS i‏ 
وتخلف وقصور وعى . لقد هاجر « نعمان » وترك امرأته AGA‏ 
والعمل والحرمان » وراح هو عب من ینبوع اللذة ما استطاع ٠‏ 
فاخختطفها الوت » واختطف وليدها معها » وزوجها مسافر بعيد یلم 
بامرأة أخرى » وكأس آخری ‏ وحياة أخرى . 

وه حمد مقبل » مهاجر قديم أنفق عمره فى ديار الغرية ؛ وها هوذا 
الآن عائد إلى قربته حاملا معه تاريخ غربته . لقد بلا روف الحياة 
رعجم أعوادها فأخذت منه عمره » وأعطته بعض أسرارها » وعلّمته 
مقادير من حكمتها » فإذا هو رجل خبير ذو رؤية سديدة وثاقية . 
ولکن هذا الوعى العميق جاء متاخراً » فانتهى بصاحبه إلى المصالحة 
مع حيان القرية ‏ ثم لا شىء وراء ذلك ۰ وان كنا لا 
ندرى سیب لعودته فى آخرة من عمره إلى عدن . 

وينشر الکاتب صحفاً مطوية من حياة « محمد مقبل ٠‏ ۰ هى 
صحف افجرة » فإذا نحن أمام رجل دمرته الغربة تدمرا » وجردته 
من ملاعه الإنسانية » وحولته إلى « أداة » قتل » وحولت « روحه » 
الى « سلعة » نباع فى سوق الرقيق الأبيض . إنها نخاسة الحروب الى 
تتکرر فى الأعصر المختلفة » وإنهم المهاجرون الذين اجشت 
بذور الإنسان من نفوسهم 6 وحولتهم إلى « سلع » أو أدوات قتل 
وتدصير» » وماذا یقی من ان حين يتحول إلى « جندى 


ely‏ لوب ابش ؟ هذا هو اويه لرهیب لین به 
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صدّت عن المدينة تدقق شعاع العلم الحديث “° . 

هذه الق استطاعت أن تكتشف الوظيفة الزدوجة 
دع عنك جاباً هذا التيار الإنشائى الذة 
دبة الرومانسية الحضراء حين شا هذا البحار عن جبال اليمن 
وثلوجه وأوديته « ولوحاته المنقوشة » على حد تعبيره . 


باختصار أريد أن أتول : إن منطق « البحار » مفارق لشخصيته + 
فحديثه أل بالمثقفين أو حترفى صناعة الإنشاء » وأفكاره التى جری 
عل لسانه أليق وأجدر بمنفف ‏ أو شبه مثقف ‏ رومانسى ٠‏ بل إن 
تحولات شخصيته با فيها من ترد على عبودية العمل » ثم على عبودية 
المرأة » لا تليق برجل أمى ليس له هدف كبير يسعى إليه . . بكلمة 
واحدة : إن هذه الشخصية هى نقطة الضعف الأولى فى هذه الرواية . 
٠‏ وتبدو شخصية رجل الدين فى هذه الرواية ‏ كما هی فى كثير من 
أعمال هذا الكاتب ‏ شخصية نكراء متحللة من القيم عارية من 
الأخلاق . ويبدو الدين قاعا نع به هذه الشخصية لتستر أو تواري 
حقيقتها السوداء . وليست تجترىء هذه الشخصية عل أمرك تجترىء 
عل الحق ١‏ وليست تنغمس فى أمركما تنغمس فى الباطل ؛ فشيخ 
القرية يستحل الال الحرام فينكر ما أرسل معه المهاجرون من النقود . 
وهو يعرف خدعة شيخ آخر یتناس لينزل المطر فيسكت عنه , 
وشيخ « زبيد » يدعى كذبا وزورا العمى كيلا بناقش السادة SL‏ 
فيا فعلره » ثم هويستغل هذا الشاب اليافع ‏ ابا قبل هجرته - 
اللحصول عل مزيد من التقود . وهو يعلم أن هذه النقود هى ثمرة 
العلاقة الآثمة بين هذا الشاب وزوج وج العامل أو زوج الحاكم ٠‏ ولكنه 
يارك الشاب وین هدام of oa‏ شخمية رونت 
انحدارها الأخلاتى عند حد إلا عند السقوط . ترى الشر ماثلا آمامها 
نتتجاهله » ثم تصنع الشر بيدها وتباركه ولو كان هذا الشر زنا !! 

وأنا لا رید أن أمضى فى الحديث عن هذه الشخصية ههنا لان 
علاقتها وضوع الهجرة - كا نرى ‏ علاقة هامشية جداً ‏ ولكنى آود 
أن الفت النظر إلى موقف الكاتب من رجال الدين 6 لا فى هذه الرواية 
وحدهاء » بل فى أعماله le‏ فنحن دايا نوی هذا الكاتب بشع 
بعنف قناع الدين من على وجرههم » فنبدو وجوههم ونذ & 
وضمائرهم فى مرآة الجتمع كالحة كربهة نکراء . By‏ 
وثراء حون يضع رجال الدين مع العاهراء 
tis‏ العاهرات وهن فى وهدة السقوط ندال مهم کر 


مکذا یتظاهر « الجهل والهجرة » عل صنع مأساة الإنسان اليمنى . 
لقد هدمت « افجرة » شخصية « محمد مقبل » هدما » وقوضتها 
فاحالتها إلى كومة من لانقاض . ولقد هدم الجهل وقصور الرژ یذ 
شخصية « الصنعان » هدما وقوضاهاايضاً . ولقد اصطلح الجهل 
وافجرة عل شخصية و البحار » فانکمش داحل جلده » وراج 
يتحضن بغربته وبالآخرين ٠‏ ويقطع صلته باليمن وأهله » فقد 

ته الغربة من الجذور . وأما « نعمان » فقد اضطربت 


الشمال » لأا مأساة اليمنيين جميعاً . هذه حقيقة لا نکران ها ر 
وه محمد عبد الولى » لا يفرّق بين الجنوب والشمال , ويراهما وطن 
واحداً لا بنقسم إلا کا تنقسم الذا عل نفها هذه حقيقة آحری 
vated‏ صلابة ورسوخاً . ولكنتى أعتقد ‏ عل الرغم 
أن التزوح إلى عدن كان فى تفوس الناس 
أولئك التاس ٠‏ ضربا من 
الحارجية إلى كونه اقل حشة اتب ۰ 
ولكنه ‏ فى الوقت نفسه . ابتعاد عن مسقط الرأس » وخطوة فسيحة 
فى طريق الهجرة الخارجية » للسبین الللين ذكرتها سابقاً 
وأما شخصية « البحار » فى هذه الرواية قهى ال الشخصيات 
إقناعاً وإحكام بناء . إنه مهاجر نى » عاش زمناً يجوب البحار + 
ويتقل بين مواىء العال . عاملا فى إحدى السفن الإتجليزية 
هوذا الآن عائد إلى عدن : محملا GAY‏ والإخفاق واتكسار الروح . 
لقد شوهته ٠‏ لغربة » - کا ضوقت كثيرين سواء ptm‏ الوطن 
وقضاياه رهمومه » وغرق فى همومه ورغائبه الذاتية ؛ فهو لا يعرف شيكأ 
عن الشکلات الوطنية , ولا يريد أن يعرف . لقد اقتلعت الغربة من 
نفسه جذور الوطن , ففقد ح ABW‏ بل تود فى نفسه شعور 
غريب نحو البمنيين » هو شعور الكراهية الشديدة » فهو لا بطيق 
pes!‏ 


ال تلم Sse tet‏ 
جح . . وهو سيخلق لك الشاکل من POE‏ 

way‏ الشخصية شخصية هشّة لا تمرف الدفاع عن آرائها ‏ بغض 

النظر عن تلك ال Be‏ أسرع ما تتراجع عن موقفها وآرائها 


0 فأنا لا أعرف القراءة والكتابة حتى نبع 
الحركة م . 

لقد تظاهر على تهديم هذه الشخصية وانبیارها أمران : الجهل 
epi inl‏ نتظر منها أن تنظرفى فا وتتأملها ناقدة ‏ ولا 


1 ات 
a‏ المقايسة » وى رحاب الحاضر ومهاد الماضى 1 
خرى ‏ إذا ارتقى إلى الحديث عن ارب من عبودية 


العمل إلى عبردية امرأة ؟1 

واستطيع أن Jat‏ صحفاً طويلة من حديث هذه الشخصية حول 
ذاتها وذات الجتمع ‏ ولكننى سأكتفى بطرفٍ يسبرمن هذا الحديث : 
« لكن با أصدقاء هناك ترقد المأساة بثويها الأسود الكالح . الانسان 
موجود هناك » ولكنه ای انسان ؟ إنه ليس إنسان القرن العشرين 
بل إنسان قرون مضت وطمرها النسیان . 2۹:۰ . 

« زبيد » منارة للعلم منذ عرف اليمنيون العلم 
2 تلك الاسوار الى صدّت ید 
غارات gael‏ » وفطت ها شم العلم - . وهی الأسوار الى 


yay 
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pil مشكلة‎ 


كان لإيجاد هذا الشقاء » كان » كان بعيداً » ولد 
هناك 6 وترك كل dal‏ 6۵:۰۰ . 
«آء ! لا أستطيع أن انسی .. موت أب . . كيف آنساه وع 
فيه اسم رب . . واسمی. 
كان ينظر إل وعيناء تنظران بخوف إلى المستقيل . . لم يعرف مدى 
إجرامه لأنه أوجدن فى هذا العالم إلا فى تلك اللحظات . .°۲ . 
وتحت وطاة هذا الحضور الكثيف للماضى يتهمر فى داخلها حزن 
قانم عميق » فتلتفت إلى الحاضر ٠‏ وتقابل بين الزه 


| ينصرف الرجال ؟ ه حتى الصعاليك لا يريدوننى . . الانی 


١ موا‎ 

« ام لانهم يعرفون أننى تنكرت لذلك الدين الذى ولدت عليه ؟ 

وغابت فى بحار الم ۳۰۳,۰۰ 

« لاذ تعذب نفسها كل ليلة ؟ نظرت إلى الشارع . ليت أحدهم 
بدخل إليها » لن تطلب منه مالا » يكفى أن ينفذها من نفسها » من 
العذاب GAM‏ تراه فى عيون أبيها . . وهو يمرت ۱۲۱ . 

« الغثيان فى فمى › لو کان لدی خر ؛ لقد انتهی كل شیء + 
وصاحب المكان سيطالبنى بالإيجار بعد ایام » والبار حال سوى من 
زجاجات کولا . . 

وأشعلت سيجارة » إننى أتحرق أن أرى أحداً هذا المساء ء لقد 
هجرن ال 00 

« انقفل الباب ؟ إن السرير عبان بارد لا تستطیع احتماله 
Lamy‏ ,۳ . 1 
تاذ لا بریدونی ؟ هل قل الرجال فى هذهالدينة للمنة !! إنهم 
يكثرون عندما تکون الضحية طرية » جديدة وصفیرة ‏ . 

ومرت ذکری ليلة مؤلمة Ue‏ . . كانوا أربعة ۲ , 

: نحن أمام موقف ماساوی متناقض بموج بالصراع‎ « ois 

شديد باليفاه By ٠‏ مد سس ل ل رت ت 


- ولو ذعبت مشلا ؟ (ترید لو ذهبت إلى 
الیمن) . 

- ستكونين أكثر تعاسة » ستفقدین كل شی + 
ولن تستطیمی أن fled‏ بحربتك . 

لکن ارید ان افيش شريفة .. 
کالاخریات ۳۹ , 

« آه لوكان والدی حياً لذهبنا إليه سوية ؛ لو کان 
موجوداً لا كنت هنا . . كنت الان زوجة لاحد 
هؤلاء التتجار الذين يخونون they}‏ معنا ۱۳۱ . 


وکا أرادث أن تفر من ذكريات الماضى ۰ تريد أن تفر من حاضرها 
La‏ بل هى فى ie‏ المر-مهت هذا الحاضر تومأ كيرا فى 
ha ge‏ مته » أو وهذا اس للفرار من حقيقتا د 


var 


انب : مشكلة الهجرة فى قصصه القصيرة : 


هى هذا الجرح الطرى الفتوح الشفتين ٠‏ الذى يتدفق مه الدم ساخ 
غزيراً منذ اللحظة الاول حتى آخر كلمة فيها . 

ويقول النقاد Lal‏ إن العالم الذى يؤثره CAS‏ القصة القصيرة 
بتكون من أشخاص مازومین مثله . أو جماعات من الشعب المغمور 
يلفها جو من USN‏ والقتامة » کفلاحی تور 


عن تخرج Ub‏ . وجاعة ‏ محمد عبد 
الولى » المغمورة والأثيرة لديه جد هی « جماعة الهاجرین » . وليس 
يمل هذا الكانب من تصوير عالم هذه الجماعة القاتم الكثيب » ومن 
النظر إليه من زوايا ختلفة . عل نحوما سنری فى الصحف التالية . 
وأقصوصة و موس » واحدة من هذه الأقاصيص التى بصور فبها 
الكاتب Lily‏ حرجا لبعض أفراد جماعته الغسورة » « جياعية 
المهاجرين » . وتعنمد هذه الاقصوصة عل منظر واحد.۳ اه 
٠‏ محمد عبد الول » عند القمة الدرامية للحدث ec‏ يكن" 
بأسلوب تشيكرف فى انصرصته اهر و فک پل 090165 
أيضا : 


« . . لا أحد , الليل و ولن يضمى احلغ لاشی» سوی برد 
جاف . . ونظرت إلى سربرها االغارق فى ضوء ھائ 

لا احد . مضت ليال وأنا أنتظر . . معظم أبوابين قد اغلقت . 
إن هناك رجالا + فلماذا لا مرون على . . ألست مثلهن 1 
سریراً وبساراً ونوراً امسر » وربا حضناً أكثر Lats‏ من 
احضانین ۳۷۰۰ . 

هكذا تبدا هذه الاقصوصة البديعة . مومس نفد صبرها وهی 
تمضغ ساعات الانتظار الرة » انتظار طارق ما - ای طارق - يطلب 
لذة عابرة . الوقت جارح کالصقور , وحزین كالرحيل » والوفت 
يطعم الماد . . هذه ليلة أخرى إثر اخری . . ولا احد . 
- بستخدم فيها الكاتب وسيلتين 
تين ج الارتداد ٠‏ أو الاسترجاع ٠‏ 
والتغابل ‏ تستحضر الاضی وتحاول أن تفر منه + ولكنه بلح عليه 
یف : والدها الذى هاجر من اليمن وموته وما جر عليها 
بسبب هجرته » أمها النى لا تكاد تعرف عنها شا تشردها وبداية 
انحرافها ٠‏ ليلتها الأولى يوم كانت جسداً طريا bala‏ يتداوله أربعة 
كالذئاب . لياليها الأخرى وزوارها الآخرون . Og‏ من زوارها , 
وكيف تختلط صورهم بصورة أبيها . . اختلاط مشاعرها نحو هذا 
الاب فهو طيب مسكين » ضائع غريب يلتمس رزقه فى الضياع » فى 
all‏ الصغيرة والقری ا ؟ لقد مات ول یصل عليه احد » فلم 
يكن احد يعرفه . . ولکنه : 

« اذا ی ؟ ليزرعنى ويموت كالكلب . 


. آه | وجوده 
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ومن ورائها كان نور أحمر كوهج جهنم OM‏ . 

إنهم يخافون من أنفسهم عندما ينامون معى + 

يشعرون بالخجل وبالجريمة » يالهم من أطفال 
1 


زدهر فى القلب ذکری ليلة دافثة » لبلة 
. وأحت فى أثنائها بشىء من 


AIL‏ كم كان طيبا كذلك الطفل الذى حضر منذ أكثر من 
شهر 00 2 
إن صور هؤلاء الرلدین جیعاً تقترن فى حیلتها بصور الاطفال من 
جهة » وبصورة والدها من جهة أخرى . ولعل هذا الاقتران خير 
شاهد ودليل عل مكانة هؤلاء المولدين فى نفسها . ولنستمع إليها وهی 
تسترجع ذكرى تلك اللبلة الدافئة : 
« کان Lb‏ معى ليلتها . لقد قبلني cies‏ علمنی 
كيف أحب قبلان بإخلاص Aly.‏ لقند شعرت 
ممه بالسعادة » كان موذاً مدل . لقند سالی 
فانکرت » قلت له إن أثيريية » ابتسم + ٠‏ کم کان 
ذكيا وهر يلعب بالصليب » ويتحسّس Gk‏ . 


مثل » وأعرف أنك تضمین هذا 
الصليب bale‏ .نت مثلنا » ولكن ضباعك أكثر 
E oe‏ نحت لذ يل Pena‏ 


۷ 
صمتت بعمق . كانت خالفة . لم تلف فى كل 
إنهم فى نظرها اکثر طهراً من أن 

تلوئهم بشفتيها الخاطتتين . كانت عزفة . 

نا لا استطيع إلا أن نز 
BV ٠‏ مثلك ضانع . 
رشعرت بومها بالدموع » ضنْته إلى صدرضا » 
ویکت السياه مرا .ل تشم ليلتها . رهيشه كل 


هو الآخر ضائع إذن وغریب ‏ وهو مود أيضاً ‏ وهو برىء 
کطفل » وطيّب كوالدها . وإذن ما أقربه من القلب ! وما أجدره بکل 
هذا الحنان 1 

لست مذنباً ولا خط إذا قلت : إن علاقة هذه المومس المولّدة التى 
حرمت من حنان الام بهذا المولد لم تعد علاقة مومس بطالب لذة 
عابرة » ولاعلاقة امرأة برجل ٠‏ ولكتها فى مرحلتها الأخيرة ‏ علاقة 
hak ot‏ !! 


. وضعت الصليب لكى لا يقولوا مسلمة » لكى لا يعرفوا 
نی pee‏ أننى مودت ,۲۳۹ . 
« آم لو كنت أقل بياضاً ما آنا عليه ؛ إنهم لا يصدقون ۰ إن دس 
يفضح عاری أمام ابمیم »۵ . 
« لقد سألنى فانکرت » قلت له إنى أثيوبية OM‏ . لا تعانی هذه 
اخاطتة من وطأة الماضى الكثيف بقدر ما تعانق من وطاة الساضر 4 
ولذا فان فرارها من الاضی هو محاولة للتغلب على قسوة الحاضر . إن 
الاحساس باغوية أو الانتاء لا عروقها ‏ ولكن ترجمة هذا الإحساس 
إلى واقع ملموس مطلب عسير المنال 
ل نخدي عله الرس - كما ترى ‏ حيرة عميقة أمام الحياة ب 
وضياع شاسع عميق : الاضی بروعها با فيه » والحاضر أشد ترويعاً 
« والستقبل موصد لپواب . . فماذا تصنع ؟ الضياع والحيرة أهم 
ملمحین فى حیابا على الاطلاق » ومی تبحث عن خرج دون 


جدوی : لا طارق جدید ندفن فى صدره مواجعها ولو إلى حين . . . 
بها طرفا من عمرها وأحزانها ولو إلى أجل . . ولا سیبل 

إلى الزواج » ولا إلى العودة إلى اليمن لتعيش شريفة کالاخریات ! 
عن نقطة ارتكاز تواجه بها واقعها ازوم .فلا نهد . 


؛ أوهجرة والدهاء ورها 


البغاء . وحين نا اتہاء ads‏ کا تف الماء 
اع سر N n‏ 
ولکنہا لا ثلبث أن انا تطمع فم لا شيل له" نقد تع 


PITS نطمنها هی تیدا‎ . (pale 


«یالفی كم هم أشفياء رق هلا 7 
وصدمتها كلمة « إخوق » . أيمكن اعتبارنفسها ات 
لهم . ابا تعطى نفسها حقا كيرا . أيمكن أن 
تتساوی مع فتبات الاسر DU‏ هرقن أمامها فى 
سیارات آبائهن ؟ لقد فقدت هی کل شىء ؛ ول تعد 
تعرف أحداً من أهلها .«حتى لفتى لم اعد أعرف منها 
سوى كلمات بدائية ؛ فلماذا أعطى لنفسى الحق أن 
أكون أخناً لهم ؟ 

لبم لا بريدوننى . إن نظراتهم تأكلنى 6۳۳ . 


« لقد خنت الجميع حتى نفسى . كنت مسلمة . 
All‏ . . والان ! وبدت دهشة مروعة . . وان 
وابتسمت بسخرية . إن الصلیب على صلری . . 
إنه عاری OM‏ . 
ee‏ ی 
هذا الانتياه فى اللفس » وترعاه سرا » وتواریه عن العیون کانه طفلها 
اللفيط الذى لا تستطيع أن تعلن حفيقته للناس ولا تستطيع ان تفرط 
فيه . ومن هنا نفهم سر تذكرها للسولدین من روادها أكثر من 
غيرهم » وسر تعاطفها العميق معهم » وسر اختلاط صورهم بصورة 
والدها . 
و حتى عندما تهب جسدها لمولّد مثلها » كانت 
ترى أباها وعينيه المخيفتين وقد دفنت رأسها . 


yat 
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Peres 
هزيل يلوح » وق البعيد أنجم ضائعة تتلالا » وصوت حزين زق‎ 
. صمت الليل‎ 

كانا حزينين » وكان الضياع يحيط با من كل جانب . 

. أحد » لا احد » لقد مضى يوم تعس‎ ho) 

لقد شربت وشربت لكى انس أن بلاداً أخرى تتتظرف ٠‏ وان 
راهم اللبل ضوءً 


عجوز عطم » وبال كنت شجاعا lay‏ ما 


ساخن طرى | ازن والشياع ید افر القارسة وصروف الزمن 
الجارحة کالصقور دمرّت كل ى* ... 
E E‏ 
ويقيم محمد عبد لول » موا ebr‏ ا 


الاجتماعى الذى بصوّره والطبيعة التى تحتضن هذا الوافع 

اللوحة متجانسة فى عنصريها الاجتماعى والطبيعى : 

ESE ADS ENE ATED 
.۰.. لالا‎ 

وهذا هوداب د عبد لول » لا بنفك برد فى أعماله جميعاً عل نحو 
قريب ما كان يفعله تشيكوف ۰ « فان تشيكوف عندما يريد أن يصور 
الكارثة الشاملة التى قد تدهم حياة البشر » فإنه بفمل ذلك من خلال 
تصويره لخراب الحديقة الجميلة وإتلاف الازهار » عل نحو ما لاحظ 
كورنيل تشكوفكى OM‏ . وانا اعرف أن تشيكوف كان برظف 
« الطبيعة » بصورة أرقى وأكثر تعقيداً ٠‏ ويصل بها Bhat‏ كثيرة إلى 
نکر جال الطببعة وبشاعة حياة البشر 6 عل نحو يحمل 
هذه الفكرة تفيض بحتوی فلسفى عميق . ولكن ذلك لا gig‏ أنه 
كان فى كثير من الأحيان يقدم الطبيعة « فى صور متلفة وفقاً للواقع 
الاجتماعى المرتبطة به ٠٠‏ » كا فعل « عبد الول » ههنا . 


Joy‏ الرغم مما فى هذه الأقصوصة من تصوير HD‏ وعناية 
بالشخصیات لا سیبا شخصية الومس - فإن أهم اسر CR‏ به 
القارىء هر وحدة الاثر أو الانطباع . إن هذا العالم الازوم الذي 
يصرره الكاتب يفيض بالحيرة الشربةوالضیاع . وهكذا يششرك 
الحدث والشخصیات وهى جميعا كبا لاحظنا غريبة ضائعة حائرة - فى 
تأكيد وحدة هذا الأثر . وينبغى الأيغيب عن البال aL‏ واحدة أن 
الكاتب ل Je‏ مشكلة الومس أو العجوز أو الشاب الود ٠‏ بل تركها 
معلفة حيث هى ‏ كما فمل فى كثير من أفاصيصه الاخرى . وهر بل 
ین استحالة حل الشكلة . ما دامت موجودة فى الظروف ذائها ٠‏ 
رعتفظة بنطتهاالداخل نفسه . وهذا ملمح آخر نکاد نقطع باه فده 
من قراءاته لقصص تشیکوف القصيرة 

إن تجربة افجرة تأخذ فى هذه الاقصوصة Lal‏ إنسانية مركبة 
شديدة التداخل ۰ فتبدو هذه التجربة وكأنها الاساة الام النى تتناسل 
خراری من المأسى لا نكاد تتتهى . . لقد تمولت مأماة الغربة إلى 


تهربة إنساتية عاتية pe‏ تجربة د وین » . إذا كانت افجرة وحدها 


۹۰ 


إن الجاتب الشهوی- كبا يعلمنا علم النفس - یتفصل عن جاتب 
الامومة فى مثل هذه الحالات . وما يعزز هذا التفسير صورة الطفل » 
وهذه الدموع التى تحار فى توجيهها : أهى دسوع الفرح أم دموع 
الحزن ؟ أغلب الظن أنها دموع أحدنا فى لحظات الصدق القاسية > 
وليست نكون هذه اللحظات المكشوفة العارية من كل ستر إلا يتا 
وبين أنفسنا » أو بيا وین أقرب الناس لیا كالام والاب وأولئك 
المقربين منا جدا . ويعززه أيضاً هذا الحنان العظيم الذى LAT‏ 
وما بترامی فيه من صور : وضمته بحرارة إلى صدرها . لتم 
لیلتها , . وهبته كل حنانها » متصور 


: رغت فى الذكرى توغل الحزن فى القلب‎ sy «a 
. 60۷ لذهبنا له سوية‎ Le لو کان والدى‎ 
لم يعد إليها ؟ أعرف حقيقتها ففر منها ؟.‎ 
0 RE E . تلك الليلة معى بشجاعة‎ 
. ^7۲ ولکنه بات من جدید اد نس . إنه يشعر بالعار معى‎ 
سأهبه كل ما اختزنته من دفه‎ «hs ولو عاد الليلة لن آخذ منه‎ « 
وحب 0 . ويغلق الكاتب علينا مدار الحزن فتكاد ن‎ 
يسوق إليها فى اخرة من الليل‎ 
ب‎ ٠ له فى الحديث‎ Ue فلا تملك إلا أن‎ 
. 690, إذا أردت فلن أجعلك ندفع كثيراً‎ - ١ 
با ان كبا ثرى  لا تضع جسدها فى مناقصة علية حل‎ 
SPS بل نضع روحها وإنسانيتها أيضا !! لكن الرجل العجوز‎ 
مسته لوا »دم وی مه ره‎ 
. . الحوف فى نفسها‎ 
كم مسر باصتيسرن ؟ لك مسدة طسويلة‎ 
إلى أننى أعرفك » منذ مدة‎ J هنا؟....‎ 
طويلة » لست غريبة عل . . کت شا ی مشل‎ 
عمرك » لقد رأبتك فى مكان ما » إننى متأكد من‎ 
. ٩۲ ذلك‎ 
نجاة قفزت إلى ذهنها صورة والدتبا ای كان والدها بقل نبا‎ 
: تشبهها تیا » فنشبثت بطيف الماضى علها تنسم منه بعض العزاه‎ 
أتراه يعرفها ؟ أثرى هذا الرجل قد رآها . . أين ؟‎ « 
BY وم ؟ وكيف ؟ ین رأيتنى ؟ ألا كنك التذكر‎ 
. WY كلمة بحق‎ 
كلاء لقد کانت تلك آخریٍ‎ - 


- أأنث منم ؟ cal‏ أيضا من هناك ؟ 6۱ . 
إذن فهو أيضاً ‏ احد هؤلاء المهاجرين الذين كتبوا اللعنة والضباع 
عل أنفسهم وعل زراريهم » خرج فى جوف اللیل وفی خریف العمر 
ليكون شاهداً على جريته وجريمة جيله . 
« وغابت فى بحر عميق من الذكريات . وفى السياء كان هلال 
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وهذا الفتات هو الذى يصنع نسيج الحياة كا يصنع نسيج القصة + 
ويلا عروقها بالدم ؛ « فليس من شأن القصة القصيرة أن 
الأبعاد الكاملة للشخصية ولكنها ليست أقل من الرواية نفاذا إلى 
تكتفى باللمحة » ily‏ هذه الما 
رة المخارجية وتفذ ال 


1 oe 
نحن كها نرى - أمام امرأة ذهناخال من جع الملابسات الخارجية‎ 


ی تكتنفها وتميط با . إنها تعيش فى وهم كبير ‏ تصرف تصرفاتٍ 
معينة مطابقة هذا الوهم ‏ وهی فى الوقت نفسه ‏ تجهل جهلاً كاملاً 
حقيقة Gig‏ وملابساته . وهذا يعنى نما عل عتبة مفارقة درامية 
حصية 2٠:1!‏ . خطرة واحدة رید الصراع بن الرهم الذى باذع 
الراة . والحقيقة التى تملا الحياة من حوها ٠‏ غلة عودة ز 


المهاجر کیاتتومها » وحقيقة هذه اللحظة المرة . 
الول » يخلف ظننا حين يفلت هذا الموقف الثرى من قبضته » ف 
القارقة الدرامية رنتلاشی . لقد كانت قها الکانب .بان 
نح الاتصوصة حظأ طيباً من الجودة وإحكام البناء 
+ وسمعت صوت طفلها من خلفها 
إنه مريض . . إنه محمول عل ج 
ويمضى الكاتب فى رصد مشاعرها ونصرفاتها وما حل بها من غم 
مقيم . وماذا تملك امرأة طيبة جاهلة إلا أن تخدم زوجها فى صمت + 
وتزور الأولياء والسادة والمساجد » وتبدد فى سبيله ما حرم منه أولادها 
من حبوب وسمن ولبن ؟ إن الإطار الاجتماعى الذى تتحرك فيه هو 


9 


ار ریفی متخلف » تتحمل فيه ال رق أعباء الرجل فى كثير 
5 ن االات ء ضر اهاط کم مرها لبحو + ور 
نفسها للعمل الشاق المتصل . . 


وعل رقم من أن الرة م تق LS‏ واحدة سوى ما كان من 
نجوى بينها وبين نفسها فان الكاتب استطاع أن بحشد فى وجداننا كل 
مشاعرها , واحاط هذا الشهد النفسى الاجتساعی باطار من قلق 
الاطفال ودهشتهم وتكذيب أنفسهم وأعينهم . . . تعميقاً لوحدة PM‏ 
التمثل فى GRE‏ رسيت فى قرارة التفوس » ویفی GM‏ العيون 
ی 
سيدا هذا الجتمع فى وعى ذانه . ما الان فليس فى هذا الجتمع أى 
رائحة للصراع : سراء آکان هذا الصراع داخلياً فى الشخصية 
انفها » أم كان خارجياً بين الشخصيات . إنه مجتمع راكد 
مستسلم » وهذا مكمن الخطر ۱ 

لقد شاعفى أوساط النقاد الوم أن الشکل بعد مستوی أساسياً من 
مسئويات العمل الأب » وهم لذلك يتحدثون باستفاضة عن علانته 
بفيسره من عناصر العمل الأ » وعن فسرورة البحث فى 
سوسيولوجيته , WE‏ كضرورة البحث فى سوسيولوجية الضمون : 
وأنا لا أريد الآن أن هذا النص القصصى دراسة أسلوبية 
تكشف عن وظيفة الشكل ۰ ولكننى أريد أن أشير إشارة لا غير إلى هذا 
الاسلوب التقريرى افادی» الذى كتب به ه محمد عبد الول » هذه 
الأقصوصة ؛ فليس فیها سوى خمس عشرة الية منها سبع 
جمل استفهامية ‏ لم يخرج فيها الاستفهام عن غرضه لاصل وهو قصد 
المعرفة . والجمل الإنشائية الأخرى موزعة بين الأمر والاستفهام 


هذا الاحتراف ثمرة لتلك المجرة ؟ ثم ماذا نقول 
الخاطة أن تخفى شخصيتها وكأن هذه الشخصية عارها الذى لاب له 
7 ؟ ثم ماذا أيضاً إذا وت الخاطشة نقسها على 
ما هى فيه جلباً للقمة العيش , فانكرها عليها 
حين أنكروا جمالها الذابل ؟ ماذا يبقى فى هذه المرأة الخاطئة من 
٠‏ الإنسان » ؟ ومن الستول عنها ؟ 

دين التى استطاع « محمد عمد " 
« وهذا هو حکمه عل م 
والمهاجرين . إنها تجربة مهزومة » أبطالها مهزومون » ولا يكن أن 
يلدوا إلا ذراری مهزومة . . 
يكون وراء هذا كله أسباب » ولكن احدا لا يجادل فى أن اول 
اسباب وأخطرها غياب الرؤية العميقة الشاملة . 


ب له ۳ : 


و اتصوصة ليته لم يعد » يرصد « محمد عبد الولى » تجربة 
یه th‏ وسنت جف ند یم 


د صاح الاطفال : إنه أبونا . . . بقولون إن أبانا فى الطريق إلى 
القرية ١‏ كض الاطفال نحو ال 06906 . 

وبهدوه وصمت أيضاً مضى الكاتب يصور هذه الزوج وقد راحت 
تتخاطفها مشاعر مغتلطة شتى : الفرح بعودته » ظلال الماضى وقد 
تداخلت . ضرورة احتفائها به . طيف من جزع كلدغة كهرياء 
لا نکاد تتحقق , . . 

$I وجمعت المرأة أشياءها القليلة » وعادت استقبل زوجها‎ ٠ 
فى أعماقها ضربات سرور . لقد عاد أخيراً من رحلة استمرت أعواماً‎ 


لم تعد تذکرها . . . إنها بعسر صغيرها الذى راح یرکض نحو 
الجبل ۳ . و كانت توقد الدفاة » وتعد بقلب واجف قهوة للرجل 
القادم ,۲۹۸ . 


+ اللحظات الضيقة اللاهشة + فجا: - بفطرة PN‏ 
وغریزنها - تنظر إلى نفسها فى مرآة محطمة ! يتابها الخوف : 
شاخت دون أن نشعر !! تعلو فوق حزنها » ونشرع فى إعداد عشاء 
35 


ت تجری إلى ee‏ أخرجت من تحت سريرها الخشى 
القديم وعاء أسود » احتفظت فيه بكل ما جمعته من السمن . . 
حرمت نفسها وأطفاخا للعائد الذى اقترب موعد وصوله OM‏ . 
هذه الجزئيات الصغيرة بالشاعر الإنساتية ومفعمة بيقظة 
الروح . إنها « فتات الحياة » كا كان الدكتور عمد مندور يسميها . 
yan‏ 
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ية جداً هى مهمة الكشف عن « تجربة المجرة » وما سيبته من 
اضرا لیا تن امین وحدهم ٠‏ بل تصيب الوطن 
Lal‏ . وینطری هذا الكشف على مرقف « أخلاقى قيمى » من 
المجرة , وقد بظهر هذا الموقف بجلاء من خلال التعليقات والأحكام 
الى تصدرها هذا الشخصية على ما يثار من قضايا . وغالباً ما تكون 
هذه الأحكام والتعليقات مرة ولاذعة ؛ لان طبيعة الشخصية الى 
راصفات الاجتماعية » ولا تحفل بالاعراف 
والتقاليد » ولا تكترث بالقانون . وقد نجحت شخصية Chay gh)‏ 
نجاحاً بعيداً فى الكشف عن جانب من حياة المهاجرين هو بانب 

البالس الهزوم الذى بمثله ( أبو ربية ) نفسه ؛ فظهر ‏ من خلال هذه 
نة - عمق النشويه الذى الحقته المجرة ببعض 
واذا كانت الشخصية الرامزة تعلق عادة على ما نشاهده 
أوتسمعه أو نسأل عنه . فان شخصية ( أبو ربية ) لا تكتفى بالکلام 
بل تقرنه بالرسم أيضاً . ولقد اصدر ( أبو ربية ) أحكاماً كثيرة عل 
افجرةوالهاجرین ٠‏ وهی أحكام قارسة لاذعة » لا تعرف الالشراء 
أو المجاملة أو التلميح ٠‏ بل تقصد إلى غرضها Ta‏ تسعفه فى 
ذلك كا قذمت - شخصيته الخارجة عل القانون ومواضعات 
المجتمع یر سر ورین اس تمس ارم 
الأول ؛ فهر ضد المجرة ولكنه مهاجر !! ثم هر لا يعود إلى اليمن 
! وان أن هذا اب انش فى تكوين هذه 
تعیرا عميفاً عن بنائها الضطرب » ويكمل من ثم 
التشويه العميق الذى أحدثته ا هجرة فى نفوس بعض 


وأظن ‏ بعد كل ما تقدم ‏ أن رؤية الكاتب « لنجربة افجرة » ۰ 
وهی الرؤ بة التى اسندها إلى ( ابو ربية ) » يعشورها شىء من 
التخلخل والتفكك » وتسرى فيها خسطابية عالية النبسرة » ووعظ 
مباشر » يخالطه نفس رومانسى Gene‏ . ويظهر ذلك فى الحديث عن 
اليمن وحضارتها وجمالها ؛ فليست اليمن فى نظر ( أبوربية ) سوى بلاد 
جيلة ملومة بالخيرات » كلها جال وأشجار وشمس وأودية خضراء 
ناس » . ثم هی بلاد الحضارات العسريقة الو 

ب وبلفيس و .۰۰ )۳۷ . لقد غابت 
صورة اليمن الواقعية » وحلت لها صورة مثالية مبراة من كلل 
نقص . غابت صورة الواقع الاجتماعى بكل ضراوته ومواجعه وحلت 
علا Cs «al Na‏ ا 
الاضی أسطوريا آم نا تجاهل 
الواقع الراهن هى فى حقيقة الأمر ‏ ضرب من التعويض يكشف عن 
وعى زائف . ار وعى مسطحى لم ينضج بعد . إن نزعة الاحتياء 
بالاضی الذهبى والدخول فى is‏ وصم الاذنین عن اصوات 
العصر والواقع هی - دون ريب شكل من أشكال الاغتراب . لقد 
انزلق الكاتب ‏ دون أن يدرى ‏ إلى مواقع مثالية زائفة » فکشف عن 
تیه سادقة کر ما کلف من وهی ناشج Fg‏ 

بيد اننا ينبغى أن نحترس قليلا فى هذا الحكم » فنقیده بعض 
التقييد ؛ فقد بدت آراؤه وتعليقانه فى بعض المواطن محملة بدلالات 
ج . فالنجار طبقة جشعة لا تؤمن 
يقير الال , والجرائد ele‏ بالأكاذيب » والأغنيا قنوهم من حجر » 

واليمنيون هاجروا يطلبون النعمة والغنى فى بلاد الناس وخلفرا بلادهم 


vay 


الانکاری والتمنى . ويذلك خلا أسلوب هذه الأقصوصة من التوتر 
أو كاد » وشاع أسلوب السرد التقریری افادی» ۰ فحقق لما درجة 
عالية من التقابل مع موضوعها الفاجع الحزين . 


إن هذه الأقصوصة ‏ كغيرها من أقاصيص افجرة فى أعمال عبد 
الولى ‏ تجسد جانا من الاساة ای يعيشها اليمنيون من جراء هجرتهم 
واغترابهم ٠‏ لإ اه ra Sek ge‏ عل aed‏ 
تعم أفراد أسرته bie‏ حين بعود هم ۴ 
عبئا روحياً واجتماعياً واقتصادياً على أهله . إن عام الهجرة ‏ كا 
بصوره عمد عبد الولى ‏ عام معلول لا يعى lee Fal‏ وعيا ناضجا . 
الذى يزداد جفافاً ساعة بعد ساعة » حتی نتوقع 


LOM, glee 
فرانك أو كونور» فى کتابه « المسوت‎ ١ بقول الكاتب الایرلندی‎ 
: المقرد»‎ 
يوجد فى القصة القصيرة دائما ذلك الاحساس‎ ( 
بالشخصيات الخارجة عل القانون » الق تهيم على‎ 
حواف المجتمع ؛ والتى ترمز فى بعض الأحيان إلى‎ 
شخصيات من أمثال عيسى وسقراط ومو‎ 
Se LS حيث تكونه‎ 
بود يسن‎ WU tn 
ة شیء لا نجده‎ 


د إن غرابة السلوك هى دم القصة القصيرة ٠‏ 
نستطيع - إذا لم ندقق igs‏ - أن نع كلام ( أوكوئور) السابق 
حديثاً عن هذه الاقصرصة Oe‏ ( فأبوربية ) أحد 


1 » فاا سمى بذلك فیا اظن - 
ب تلك « الریسات »- وهی نقود كان الناس 
بتصدتون با عليه . 
هر ربق رت درك سر كرى كن بل 
غريب : ى اليمن الواحد فى بلاده . أما هنا تحن فى بلاد ناس 
تعرف الواحد OS‏ . وهو أكثر غربة لأنه 
معلول كله فساد وقبح الطمع والجشع والکذب وعبادة AW‏ 
وعدم الإحساس بالمسئولية نحو الوطن . ومن هنا ينيع وعيه العميق 
الحاد بوحشته وعزلته فى هذا المجتمع 

إن شخصية ( أبو ربية ) شخصية رامزة بلا ریب » قد نکون 
کشخصية العبيط أو الدرویش التی نراها فى القصص العر, و 
تكون صدی أو ( كاريكاتيراً ) لإحدى هذه الشخصیات الرامزة 
تحدث عنهاه أوكونور » » وهى ‏ فى هذه الأحوال bee‏ تقوم يمهمة 
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عن کب بعض آقاصیعه ابید أو القربة من المودة ١‏ لزعمت بأنها 
بة المجرة اليمنية ٠‏ كا تمثل الرؤ بة اب 
أيضا لفن القصة القصيرة لدى هذا الكاتب . 


د الأرض یاسلمی(۱ : 

پلاحظ القارىء برضوح أن شخصية و AN‏ 
و محمد عبد الولى » القصصية الى تتخذ ( الحجرة ) موضوعاً لما 
ولا سيها د المرأة فى الريف » . ولعل أقرب دلالة لذلك هی أصدق 
الدلالات Lal‏ ؛ فقد | برزت id‏ الهجرة ألبمنية شخصية ay‏ 
إليها . بل فرضت عليها » أن تنفرد 
بتحمل أعباء الحياة ود اليفها . حنى يصح أن نزعم فى غير سرف أن 
. فلا غرابة إذن أن 
الى تتححدث عن المجرة 


وني هذه الاقصوصة ه الارض ياسلمى » » يلتقط الكاتب Ladys‏ 
مأزوماً هذه المرأة الريفية بعد أن يكون قد مهد غذا الموقف الدرامى 
بالاسلوب السردى تمهيداً قصيراً ( وهذه سبيل مطروقة جد فى كتابة 
القصة القصيرة ) ؛ فتجد سلمى بعد عودتها من الحقل متمددة على 
السرير وقد خلت إلى نفسها عصر هذا الوم تتأملها فى بومها الحاضر 
ونی أمسها الذى لم يبن منه سوى غبار الذكريات . ويقودها التامل إلى 
اكتشاف ذاتها فى مواجعها وتخاوفها ورغائبها . لقد سرق الزمن منها 
فرصة تعرف الذات حتى كان هذا اليوم ۰ فلم بعد ئمة مفر للهرب من 
النفس ! 


E E‏ فلن 
ينقعك ذلك . يحب أن , . , ١,‏ . 


وعبر نجوى نفسية عائية تموج بالحزن العميق والامل المض 
والقنوط ال . تختلط فيها الازمئة وتتداحل « فبقاطم الماضى الذى 
يستحضره الكاتب باستخدام LS‏ الارنداد ؛ مع الحاضر 
والستقبل اللذين يساعد (ple‏ « الشداعى والحلم  »‏ نتعزی هذه 
الذات » فإذا نحن أمام امرأة مأزومة تبحث عن حرج . لقد ابفظ 
الحرمان فى أعطافها رغيات الجسد ‏ وأيفظ الإحساس بالتندم فى 
العمر فى نفسها فكرة الزمن ۰ وفى روحها أيقظ الحصار الاجتماعى 
وسطوة التقاليد الإحساس بضراوة الحياة وشظف المكابدة . ولا تعزی 
خلال هذه النجوى شخصية و سلمى ؛ وحدها . بل تتعری حياة المرأة 
اليمنية فى الريف بعامة » وحياةالرجل اليمنى » وصورة المجتمع 
التخلف القاسی . وتبدو الغرية قدرا عانيا لت الجميع » مس هاجر 
ماهم ومن لم اجر . إنهم جميعاً ضحايا ؛ فمن الس ول أذن ؟ 
( ولكن يا سلمى » أكنت نحن درهم حقا ؟ 
كلا BEY‏ 0۱۱۳۲۱۱ 
إن د سلمى » فى لمظة اكتشاف الذات ومراجهتها لا 
تعره ses‏ تاد ل ككف سم AS‏ راك 
وهى بذلك لا تكتشف bay‏ فردياً بل تكتشف زمناً اجتماعياً . لقد 


تكتشف 


لاء » فخلت الحقول من الزارعين إلا قليلا . Bis‏ العمل + 
وأصاب دورة الحياة ركود شديد » فانقلبت اليمن إلى بلد فقيرلا يكاد 
بتج شبن Jot‏ حد قوله مستشهداً بآية من القرآن الكريم فیقول : 
و ما معانا الیرم الاجنتين ذواق أكل خط JT‏ وشىء من سدر 
9" . ولاشك نى أن هذه الاحکام قد he‏ من عاطفيته 
الفرطة . واعادت إلى رؤ يته الغامضة Lt‏ من انزانها الفقود . 
ومنحتها قدراً من التماسك والصلابة 

ویدو ل ‏ بعد هذا كله أن شيئاً من الخلط بين مفهوم الرواية 
ومفهرم القصة القصيرة قد وفع فى هذا العمل ؛ فإذا بالكاتب يلاحق 
( أبوربية ) بعد عودته إلى عدن بخمس سنوات » لا ليرصد آراهه نی 
الناس والمجتمع فتكون هذه الآراء مقابلة لآرائه فى المهاجر فتلتمس له 
بعض العذر فيا فعل » ولكن ليقول لنا إن الراوى ‏ الذى قص علينا 
ما كان من أخبار ( آبو ربية ) مستخدما تكنيك ٠‏ الارتداد » - قد رآه 
وهو يدخل مفهى من مقاهی الشيخ عثمان فى عدن » فهب لمعاتقته ٠‏ 
ولكنه قبل أن يتمكن من الوصول إليه كان قد غاب فى الزحام بلایسه 
الممزقة » وقدميه الحافيتين » وبؤسه . ويخبرنا أن الناس هناك بسمونه 
الجنون . 

أبة فائدة فى هذه الإضافة سواء من حيث الفن BIN‏ 
حيث الأمران معا ؟ أنا لا انكر أن د من A‏ أن نند Spat Cal‏ 
على زمان طويل Me‏ وان يكن من المقرر لدی SW SN‏ 
هو جوهر القصة القصيرة ؛ الاقتماد فی ES‏ ؛ فا 
الشخصيات » والزمن » والأمكنة , والحوادث , ول أن يى هذا" 
الاقتصاد الحذف ار الضغط ؛ فطبیعة القضّة القصيرة.هي التى SE‏ 
هذا الاسلوب - ولكن هذا الامتداد بنبنی ان یکوک له سا پیز .]دا 
« محمد عبد الول » لا بريد أن يصور هنا مأساة «فنان» مثلا ٠‏ بل يريد 
أن بصور تجربة بعض جوانبها » ولو کان بريد غير ذلك لكان 
لنا حديث آخر . ثم إن هذا الكاتب قد عبر تعبيرً ساذجاً عن مرور 
الزمن «وبعد خمس سنوات غادرت أديس أبابا إلى عدن » ؛ فمثل هذا 
لتعبير (IF‏ ينقل إلينا إحساسا حقيقيا بالزمن ۰ فا نحس الزمن من 
خلال OM gal‏ اذى يعترى لافراد والمجتمع والامكدة وساشر 
الموجودات . 

وقد يكون موضوعه العامية والفصحى » فى كتابة الرواية أو القصة 
القصيرة أ ن 


المطلوب ؛ وهذا مالم فلح فيه « محمد عبد الول ٠‏ فى هذه 
الاقصوصة + فلم يستطع عل الرغم من إسرافه فى اصطناع العامية - 
أن يهب الأقصوصة حرارة الحياة وتدفقها » ولا أن ينح الشخصية 


الإنسانية تلقائية تصدر عنما فى القول والسلوك ۰ بل آزعم أنه كان إلى 


er WW‏ الكاتب ذيل 
أقصوصته هذه بتاريخ كتابتها pee‏ ۱۰ » وهو تاريخ متأخر قلیلا 


۱۹۸ 
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وحين يختل لوزن فى المجتمع عل هذا النحو لا يكن أن نتوقع 
ظهور تمع مسوى ؛ ذكيف يكن لمجتمع قوامه الكت Sey‏ 
ومصادرة حقوق الإنسان أن يكون سلب معا ؟ وهل یکن 
يقع عبء بنائه على النساء وحدهن تقريباً الا يكون معلولاً ؟ وماذا 


ننتظر من رجال پتظرون أول فرصة ليهاجروا باحثين عن | 
وحشة الاغتراب ؟ إن انهيار حس اطوية Ap yl‏ 
المهاجرين ۰ فيتقلبون إلى غرباء فى AM‏ » كل پبحث عن قدره 


الفردی » يستوى فى ذلك التوت الدروب إليه ام استقامت . 


القد استطاع « محمد عبد الولى » أن بنقل مشكلة امجرة التى يصور 
Lae‏ من مواقفها من دائرة الرؤ ية الفردية المعزولة المغلقة إلى رحاب 
الجماعة . وذلك بتوجيهها إلى اس الاجتماعى وتماطبته : فإذا 
« سلمى » تعرّى الأشياء فى سياقها الاجتماعى ۰ وتخلع عن وجوهها 
ail‏ الالوفة بذلك علاقة وثيقة بين واقعها الخاص والواقع 
الاجتماعى العام . وبذلك نبدوه سلمى » « شخصية إيجابية » عل 
ارف من بط ایح امک ای Ua‏ عند التدقيق فى 
ملاحها . کان تظهر - مثلا - أمرأة معزولة لا معين ها » تواجه 
ضراوة العالم وقسوته بمفردها ؛ فهى لا تعلو عل معرکتها فتكشف عن 
وا و a‏ مر من هک 
وتبحث فى خضمٌ هذه المأساة ن حل . ولا ریب فى أن الكاتب قد 
فرض عل « سلمى » lide‏ الق صارماً حين حكم عليها بالعفة 
الأبدية ٠‏ فبرّاها من ملامح الضعف البشرى بعد أن رشح هذا 
الضعف فى مواطن مختلفة » فبدا سلوكها فى هذا الامر- محكوماً 
بتصورات الکاتب أكثر مما هو حكوم بتكوينها الننسى والاجتماعى ؛ 
وهذا ملمح رومانسى DAT‏ شخصيتها . إن الاستهانة بالمسد نزعة 
اخلاقية شائعة فى الأدب الدينى الذى ساد فى العصور الوسطى فى 
أوروبا « ولكن الجسد اسشرد أهميته وقيمته من عصر النهضة » 
وأصبحت الاء به ضرباً من الاعتداء على إنسانية الإنسان + 
أو موقفا مثالا زاثفا"* . ولكنه ‏ ای الكاتب ‏ عل الرغم من هذا 
اللمح الرومانسى الذى اضفاه على « سلمى » ۰ استطاع أن يزكر 
إيحاببتها من جديد حين جمل هذا ال الذى تبحث عنه حلا اجتماعياً 
بعيدا عن الفردية » كا جمله حلاً شاف لا بتحقن إلا بالعناء والجهد 
والداب . إنه اا ث بالارض مهما كان الثمن » وتعلیم الا a‏ 
هذه الارض والتعلق با . هذا هو الحل الوحيد الذى ly‏ و سلمی > 
يعصم اليمنيين من سيل المجرة الجارف . 


إن سلمی امرأة أنفقت عمرها فى الارض ۰ فنلسات بیدا 
ما مد عع لعجا ها ؛ ومن هنا أدركت أن الانسان حين 
. ارض ارتباطا ey‏ لا يستطيع أن Vane‏ . ولاشك فى أن 
علاقة الفلاح بالأرض علافة خاصة وه عن سواها من 
العلاقات ؛ فعلاقة لاجر بمتلکانه مثلاً علاقة مؤفتة (Lahey‏ 
وکلاهما غريب عن الآخر . وكذلك علاقة العامل فى مصنع خم 
ای 
لا يواجه آرضه غريباً عنها ‏ بل يراجهها قطعة غالية من وجوده وناريمه 
الاجتماعى والنفسى OM‏ . ومن هنا يبدو الحل الذى اهتدت إليه 
٠‏ سلمى » حلاً مقنعا وجفرياً . وحين تبدأ الشخصية بوعى دورها فى 
الجتمع كما حدث لسلمى ‏ فهذا يعنى أن الشخصية قد وعت ذاتها 
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فرض عليها المجتمع قبل الاوان زوجاً لا تعرف حقيقة مشاعرها 
نحوه » ولا تعرف حقيقة موق 


بنات الریف بعامة - 
« الجويرية ‏ فى السادسة عشرة من عمرها أن 
وتحتاط لكر الاقدار ؟ ومضت إلى بيت زوجها 


الفرح . فتلقفها واقع خشن عضوض كذلك الراقع الذى تومت أنها 
اغتسلت من أوضاره يوم خرجت من بيت والدها : شقاء موصول 
اه مدود بین طرفى الليل ار 


والدك » ولم يتغير إلا صاحب العمل . . كان فى 


السابق والدك » أما OW‏ فزوجك »۱۵ . 
القد انكسر الحلم فى القلب . كسرته صلابة الواقع الخشن » و 
الايام فى إدبارها عنها » فازدهرت فى نفسها الظنون والامانی , يغلا 
وعى ضین زائف . فاندفعت تشارك فى صنع مأساتها حون راحت تحث 
زوجها وتدفعه إلى الحجرة دفعاً : 
+ عشت معه أياماً » تركك بعدها إلى المدينة لکی 
يعمل ول تحاولى منعه ٠‏ تحاول منعه . بل نك 
دفعته للسفر لانك تريدين أن بعود إليك ومعه 
قمصان حربر جديدة . . . أدوات نسائية Gs‏ 
بعود بها أزواج صديقاتك ٩۱٩‏ . 
وغاب زوجها سنتين عاد بعدهما إليها بجمل لها ما کت MAE‏ 
فكان هذا الغياب الخطرة لول فى طريق الضیاع « ودبت a‏ مر 
مالفا فى حياة هذه الآسرة عل نحوما هى مالوفة فى PGA‏ 
قاطبة » ولذا لم يطل به المقام ؛ فا أسرع ما صاح به ضالح الرحيل 1 
٠‏ ثم عاد مرة أخرى ليتركك Cony‏ وى ANE‏ 
طفلك الاول « وانتظرت عودته إليك رال طفله 
ليسراه . ومضى عام . وآخسرء فخمسة » ول 
Oa‏ 
الزمن ير » والعمر يمر معه » ونضارة الشباب تنطفىء يوماً إشر 
رجها وراء الافق البعيد فى احضان بحر كبير . . . ولا امل 
“oh‏ حوفافی كل صوب ٠‏ فتوسوس لما النفس أن زوجها 
ليس وحيداً هناك « وثمر فى ذاكرتها صورة عمها ‏ زد الذى هاجر 
منذ عشرين عاماً » فتزوج هناك وزوجه هنا لا تزال تتتظر » فيتصلب 
الوهم فى داخلها . ويفوح فى النفس أريج الخيانة : لم لا تفعل مثله ؟ 


وتستمر النجوى مزجا من « الامترجاع والحلم والشداعی » + 
فتبدو أعباء الحاضر باهظة لا نطاق . ويتراءى المستقبل فى عينيها 
حاضرا مها وتتحول رؤ يتها للحياة رؤية شبه كابوسية » فبدو 
الحنين إلى الخلاص ٠‏ ولكن دون جدوی . إن المجتمسع 
المتخلف بتقاليده وأعرافه يفرض حصاراً علبها » فيزيد رؤ يتها BAS‏ 
وظلمة « وتبدو منافذ النجاة جيعاً موصدة فى وجهها . إنه يصادر 
حريتها فى الحب والطلاق وإيداء الرغبة وتلبية نداء الججسد المحروم . 
وهكذا يزهق هذا الجتمع بقية إنسانيتها ۰ ويكاد EE‏ من الجذور 
بعد أن استعصت عل مآساتها الأولى ‏ هجرة زوجها ‏ ولو عض 


الاستعصاه . 
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روید رويداً من معطفها الرومانسی الزاهى . 


: OM ye Yoo 
. على كاتب القصة القصيرة أن يخلق ماساة من الامور الصغيرة‎ 

مکذا يقول التقاد . وكانب القصة القصيرة لا يفعل ذلك لانه ساحر 
a‏ أن يكشف بہذه الامور 
الصغيرة ‏ أو النى تبدو صغيرة أو حقائق ‏ كبرى فی 
الحياة لا نكاد نف إليها ارم إن أخطر المشكلات 
وأكثرها تعقیداً فى ظنى ‏ تلك التي تاصلت فى geile‏ صارت 
جزءا أساسيا من هذه اخياة نالفه AGS‏ الرء رؤية وجهه » فلا 
نحس بغربته عنا » ولا نشعر بضرورة تغييره . فإذا استطاع الكاتب 
أن يلتقط لحظة من حظات هذه الشكلة » أوصورة من صورها ٠»‏ 
ويمللها بطريقته الخاصة ‏ طربقة فانه سيكشف بها لا عن 
طبيعة اللحظة وحدها » بل عن طبيعة المشكلة التى نتمی إليها هذه 
اللحظة . کا ت لدم الواحدة عن تركيب دم الشخص 
كله . 


رة افهة . وهذا هوما فعله و محمد عبد الول » فى هذه 
الأقصوصة و لا جديد » ون غیرها أيضاً . 


إنه بلتفط مشهداً ضيفاً من حياة امراة ريفية هاجر زوجها بعد أن 
ترك لها جنينً يوشك عل مواجهة الحياة » وترك لها مع الجنين رارة 
الفقر والمشقة والعمل الذى امتص شبابها . ويتجسد هذا الوقف حين 
بيعود أحد المهاجرين إلى القربة ٠‏ وما يعقب هذه العودة من تجمع نساء 
المهاجرين حول الرجل العاشد » وما يعشرى النفوس من الشاهر 
والاحساسيس + وما بسقط فى القلرب من الأحزان وللواجم وما 
يعنى أننا نسمع هنا اصوات هذه الجماعة المغمورة الا جداًلدی 
عبد الول ( جاعة المهاجرين ) » وثرى موققه من تجرية ١‏ الجر » 


, وحكمه عليها . وهو ههنا لا يتاول حياة المهاجرين أنفسهم » ولكنه 


ویصورها کا تتعکس عل أسر المهاجرين الى 
خلفوها فى الوطن . وتبرز شخصية المرأة فى هذه الاقصوصة ‏ كما تبرز 
فى غيرها من أعمال الكاتب المتصلة بالمجرة » على نحوما لاحظنا- 
بروذا قوياً فتبدوزوج المهاجر إنساناً مطحوناً لا تكاد تصحومن وطأة 
الحياة وتكاليفها : 


« الإرهاق يمنص كل عظامها . فى كل أجزاء جسدها 
صرير ‏ الراحة عندها كلمة لا تعرفها » امتص 
العمل كل شيابها . وامتص طفلها الذى شركه 
« مدهش » فى أحشائها نضارة ندیا » أصبحت 
خرقة قدية OMB‏ 

وتکتفی من الغرفة بزاوية واحدة » فرشة 
حصيرة بالية وفراش قد تمزق وخرج من القطن 
وأخذ لونه الغبار . 

٠‏ . . . الحبوب القليلة التى تیقی ها من الدفن تبعد 
عنهاشيح الجوع. وان كان الجرع مو 
LOS‏ 


bey‏ عميقاً .وان هذا المجتمع خرج من نع اغرة ویدا نامل 
ذانه ویعیها . فغدا عل أبواب صحوة شاملة . وقد يكون الكاتب شق 
عل د سلمى » » فکلفها مستوى من التفكير يصعب أن يصدر عن 
امرأة ريفية جاهلة ؛ إلا أنه استطاع أن يمتفظ للحياة الإنسانية 
بواقعيتها ومنطفها ‏ إلى حد غير قليل ‏ حين راح يرصد هذا الموقف 
المازوم الذى جمع فيه كل الشوق إلى A‏ وزاد عمق الحياة 
وكثافتها حين راح يعرضها من خلال عالم الانوثة . 

بقى أن أشير إلى هذا اللمح الذى بتکررفی اعمال هذا الكاتب + 
فا يزال « عبد الول » حرص عل أن يفيم توازناً مزا بدي بين العام 
الاجتماعی الذى بصوره ly‏ الطبيعى الذى بيط به » فييدو الإطار 
الطبيعى متجانساً مع اللوحة ومكمّلاً لها . ويكفى أن ننظر إلى بداية 
هذه الاقصوصة i‏ نبايتها لندرك مدى حرص الكاتب عل هنم 
الموازاة الرمزية : 

« مضت سلمی مسرعة لتفتح السواقى فى الأرض القربية من الدار 
بعد أن بدأت السحب تتجمع فى السياء ‏ وحين عادت إلى الدار كانت 
أبسواب السماء قد تفتحت وانسكب المطر يسروى عطش 
الارض ,23650 

ويبدو أن اباب السياء ل تتفتح للمطر وحده » بل cell‏ 
Lal‏ ؛ فبعد ذلك مباشرة انصرفت إلى التفكيرفى «ily‏ ول نجو 
ما راح المطر پروی عطش الأرض راح التفکیر التمال sg‏ "يمار 
العقل والروحى » وكان الخير Cane‏ على المبشويين : الطيلعى 
والاجتماعى » عل نحوما يظهر ذلك بجلاء فى هذه الاب ]لق تتم 
بها الكاتب أقصوصته : 

« وغاب الصوت وسلمى تنظر حواليها AT‏ آرتیاء التطار 
تتساقط فى نغمات حالمة على الأرض ۰ فتنساب جداول إلى مدرجات 
الزراعة » وتعانق جذور الزرع الاصفر وتهبه الحياة .. 

وفتح باب الغرفة . . ودخل انا الصغير , وارتمى فى أحضانها + 
وسلمى تبتف بداخلها : ساعلمه كيف يحب الارض . . بينها كانت 
الياه تغوص فى أعماق الارض ,۱۲۰۱ . 

ماه الامطار تتساقط فى نضات «Me‏ وتعائق جذور الزدع 
الاصفر وتهبه الحياة » وسلمی نحلم بالتغيير » وتصرٌ على أن تعلم این 
حب الارض والتشبث بها » هذا الحب الذى سبملا عروق الحياة 
الذابلة السفراء فى اليمن نسغا » وجبها الحياة مرة أخرى : بعد أن كاد 
سل المجرة يطويا فى لأعماق ٠ ٠‏ فتشغ خضرة وی 
م ترا ة الى تميط Sill le‏ شرى + 
ولکن شيئاً أساسياً هو منطقها الداخمل . ولذلك کان 
« محمد عبد الولى » فى هذا الموقف أقل قتامة وأكثر تفلؤلاً . 

A e Ge 


۳ اب الرؤية الواقعية وهى cA‏ 
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« آه ماذا تصنع النقود ؟ مثة ريال ثرو ولكتها 
مصروف أشهر عديدة » وريا القحط قد أتى میا أ 
قبل عام والتهم النقود والحبوب والنفوس . وبيت 
مولانا الإمام له نصيب من هذه الث » وريما كان 
تصيب بیت الال آکار من Yeas‏ . والشيخ والعائل 


ليا تصيب ۸۳ . 


عل هلا انحو وضى وعمد عبد الول فى انا تاش 
والنجوى والشاعر القادرة عل تخطيط شخصية هذه الا Whe‏ 
واضحا ؛ فهو لا سجل كل حرکانا ومشاعرها » ولکنه يتخير بعض 
هذه الشاعر والحركات » ويمسن الاختيار » فتكون WS‏ 
عن مشاعر هذه المرأة الإنسان . وهوفى هذا كله لا بتکر PUR‏ 
النفس البشرية » ولا يغفل شروطها الاريفية » ويذا يعبر عن الواقع 
تعیرا صادقاً أصيلاً . وليست تتعزی أزمة هذه المرأة 

المستويين ۰ بل تتعرّى كذلك « تجربة ا مجرة » فى 
تبربة سقيمة غير قادرة على حل الشکلة التى اند لها .بل 
ما - عل عكس ذلك تم تضاعف المشكلة وتزيدها تمقيداً » 
فتضيف إل بعدها الاقتصادى بعداً اجتماعياً وبعداً إنسانبا !وا 
ez‏ بها من کوب مشكلة وحيدة ابلانب أو تكاد کون كذلك = إل 
كوا مشكلة متعددة الجوانب أو مركية . ويتكامل هذان الستویان 
- الانسان فى مجتمع مشروط بشروط تاريخية هو 
الجتمع اليمنى فى الريف زمن افجرة ی عهد الإمامة البالدة . 


فليست القضية إذن قضية امرأة غاب عنها زوجها » ولكنها قضية 
مجتمع بعى ذاته boy‏ زائفاً ويعى مشكلته وعياً مغلوطاً ٠‏ فتتناسل 
المشكلات رتفاقم » ويبرزفى الجتمع موقفان منداخلان : موقف عام 
نرى فيه الحياة مضطربة عسيرة » تملؤها الشکلات رحف بها 
الخاطر ؛ فیکاد من حصار هذه الحياة له ؛ ومرقف خاص 
بیرز من خلال الموقف العام » نری فيه الفرد يبحث عن حل فردی 
خارج هذا المجتمع ويعيدا عنه . إنه يعجز عن مواجهة القدر الجماعى 
المشترك , فيؤثر هرب من والبحث عن حل خارجی ؛ وليس هذا 
هکذا يبدو المجتمع قري من المجتمع الذی 
» فى تراثنا لادی + مع اختلاف يسبر يتركز فى بحث 
بطل القامة عن حل مشكلته الشخصية ضمن الجتمع الذى يصوره + 
رق الطبيعة الأخلاقية للحل + فحل بطل المقامة قائم عل الكدية 
وه القهلرة : Bete‏ 

عل العمل والشقاء واللكابدة . ولكن هذا الاختلاذ 
لا بنفى التشابه العميق بين الجتمعین » ووحدة | 
أو الاحادية الجانب لافراد كل منهما « ووعى کلیهیا لذاته Ley‏ ملبلا 
زاثقاً . ولا نى الضياع العام الذى يتخبط فيه كلا المجتمعين . 


ن الملاحظ فى هذا المجتمع الذى يصوره د محمد عبد الولى » أن 
نظل حبيسة وعیها اخخاص المحدود والمشوه » لا لان الحوار 
بيتها وبين العالم مفقود » بل OY‏ هذا العالم الذى تحاوره وتتصل به عالم 
جاهل ومتخلف وراکد رکود الوت ۰ وهو من 1 

إثراء هذه الشخصیات التى تدب فيه دبا . ولان هذه الشخصيات 
شخصيات غير تامية ولا متطورة » ولان وعيها مشوّه وعدود . فإنها 


ws 


و 


إذا كان هذا هو ال انب الاجتماعی والاقتصادى لمذه AM‏ 
فكيف يكون الجاتب النفسى إذن؟ كيف يكون عالمها الداخلى » عالم 
الجسد putin‏ شاج » وهتاف القلب الکظوم + والأحلام 

! ذلك هو الثمن الغالى ‏ أو الغالى 


وصرونها الغاشمة » تلم بعودة الغائب البعيد :لوا حلا تفع ! 
ويبدع عبد الولى » فى تصوير هذه الدنيا الوجدانية الصغيرة ‏ دنا 
هذه المرأة ‏ الكتظة بالمشاعر والاحاسيس » العابقة بروائح الإنسان ز 
حظة الضعف والمكابرة . ونستطيع حين ندقق النظرفى هذه الشاعر أن 


تميزها فى مستويين 

۱ - مستوى فردى » نظهر فيه شخصية المرأة بوصفها آشی ۰ سواء 
أكانت اما ام زوجاً 

۲ - مستي جاعى » نظهر فيه شخصية المرأة بوصفها عضواً 
اجتماعياً عاملاً 


وتسدو بجلاء براعة الككاتب فى تصوير مشاعر المرأة الانثى 
وتكثيفها « بكل ما فيها من أمل وقلق وحسرة وأحاسيس مباينة : 
كالرغبة العميقة فى عودة زوجها « وإحساسها بتطاول الليل »,فلز 
الصبر فى فیها . وخوفها أن يكون قد E‏ الغربة ,بان يكرت 
مریضاً أو أن يكون مات . وساوس يمنا لها 
حرصها على ارتداء الملاس الجديدة حين خروجها لقابلة الآخرين ٠.‏ 
ومقها من جر Waly‏ عل SES‏ سرا PIAA‏ 


pasa isn EG‏ فى نفسها حلم 


اللقاء القريب : 


. . . الجمّال معه جواب‎ ١ 
٠ م تسمع البقية . مضت بسرعة تلبس ثوا ومقرمة‎ 
. وخطفت طفلها . وتركت البقرة بجانب الدار‎ 
وقلبها يدق باستمرار . هل آسرعت ؟ وكيف‎ 
وصلت ؟ وهل رای النساء خفق قلبها ؟ كان حیاؤ ها‎ 
. يمنعها من الكلام . ونظر الجمّال صويها‎ 
. . -زوجك بخير . . ويسلم عل ابنه كشي‎ 
. . وارسل لكم مصاريف و‎ 
وما بقولش أى حين يعود ؟‎ - 
. لاما يقولش‎ - 
وفوق وجهها نمت مين لم‎ ٠ فى قلبها تمزق شريان‎ 
. ٩7 تعشها‎ 
كما تبدو براعة « عبد الول ؛ فى رؤ يته الشمولية ؛ فهر لا يقدم إلينا‎ 
صورة لا لاش وحدها »بل يقرنها بصورة الرأة بوصفها عضرا‎ 
اجتماعیا عاملا . یسای من ضراوة الحياة وظروقها الاقتصادية‎ 
والسياسية القامية » وظلم السلطة العای » دون أن نحس بالباشرة‎ 
أو الوعظ أو افتاف . إنه يومىء إماءة خاطفة إلى الوافم السياسى‎ 
: إياءة مشحونة بالإيحاء » حافلة بالعاق‎ Ly  ىداصتقالاو‎ 
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جر فيزيد الواقع رسوخاً . وأثبت « عبد 
أصيل فى طريقه إلى استكمال سبيطرته على 
هنا إلى أن هذه 
رت بعل موقه . 


الاقصوصة هی آخر ما كتبه « عبد الولى » ؛ وقد 

وحين تتقلب نواميس الحياة كل هذا الانقلاب لا يغدو النظام 

الاجتماعى وحده مصدز الالام والجزع + ولکن | تفسها تصبح 
ب الرؤ ية إلى رؤية شبه کابوسية . 

من رعب الحياة ‏ فى کل 


قا تصهرة Jodie‏ تحر مالقا ر 


هكذا بلتقط « محمد عبد الولى » الاسر الصغير المين الشأن ‏ 
أو الذى يبدو هكذا ‏ فيخرجه من دائرة لوف إلى مستوى الغریب 
والشاذ » ثم يرتقى به من حضيض الصغار والتضاهة إلى مستری 
الفاجع أو اللأساوى ؛ وبذلك حقق هذا الشرط الفنى اللی صِدُّرتٌ به 
الحديث عن هذه الاقصوصة لق من الأمور الصغيرة مأساة 
عميقة » أو وهذا هر الأدق ‏ يكشف الأمور الصغيرة EAN‏ عن 
واقع ماساری فاجع . ويماصر الجميع بهذا الواقع المرء ويحكم 
حصاره إحکاما مثينا ؛ ایس پر Latta‏ پاد أي 
tet‏ : أن يتغير المنطق الداخل للمشكلة » أو أن تتغير 
الظروف الاجتماعية المحيطة بها ؛ وليس يكون ذلك بغير الشقاء 


واشهد والرؤية الشمولية العميقة . 


cans 


فهل كنا نسرف حين زعمنا فى الصحف الاو من هذا البحث أن 
7 محمد عبد الول » كان بقف من المجتمع موقفاً مفعياً با حب 
والخصومة معأ ؟ aly‏ كان يلم yi‏ هذا المجتمع » Ey‏ عل 

ریسی به نحر الأفضل والأكمل ؟ ول تكن idl‏ 
Oy‏ كانت » بلا جدال » أهم قضية ی 
نالك قضايا حيوبة أخرى تؤزقه وتقض 
موصولة الأسباب بالمجتمع والوطن 
والتقدم . وبكلمة واحدة : إنه بحتضن « قضية الإنسان » وينافح عبا 
فى أعماله كلها . إنه ضمير الجيل الجديد المثقل AU‏ والمسؤ ولية ۱ 
وهو صوت هذا الجيل البشر ه بقضية الإنسان الجديد » فى اليمن » 
tt‏ شوق أصيل نحو وجرد أخصب وأكمل وأجمل . 


(۳) انقر أحد القصير (منهجية علم الاجتماع ين البنيوية والوظيفية Sy‏ 


(4) تظر GUNS of‏ : مشكفة الفجرة فى الجمهورية العرية Be Sead‏ 


تستسلم للواقع ولا تدرك ضرورة النضال من أجل تغييره والارتقاء 
به . ومن هنا تبدو هذه الحياة التى يجياها هذا الجتمع قدراً عانياً 
لا فكاك منه . وتأخذ الرحلة الاجتماعية التى يصورها الكاتب سفة 
الثبات والديمرمة « فلا سيل إلى تغیرها . ومن الذى سيغيرها ؟ إنها 


الوطن وعضی ثم قلا یود ؛ فإذا عاد راح tl‏ مصيره الشخصى ۰ 
ويلوذ به کا يلوذ الخائف بظله . أمافى الداخل فكل شىء راكد ساکن 


لا يكاد يتغير . إن الزمن يمرء ونی آثناء مروره يغير كل ما يصادفه ومن 
يصادفه : الناس وساثر الكائنات الحية . والجماد » والفصول + 
ولكنه لا يكاد يغير من هذا المجتمع شيئثاً مذكوراً . 
ور بل الخطاب . وتخبر الصغير حنينها با 
سيقرؤه عندما بذهب للفقيه 
ومرت السنين » وتبعتها سنين » والخطاب قد تمزق 
لكثرة التقبيل والبکاه ,"^ 

لقد فلنا ساب إن التعبير عن مرور الزمن يكون من خلال رصد 
التغير الذى يصيب الناس والكائنات الأخرى . ولا يكون يذكر عدد 
السنين والاشهر والايام . ولكننا الآن نجد « محمد عبد الول » يعبر 
عن مرور الزمن تعبيراً مباشراً » دون أن يصور شيئاً من التغيير الذى 
أصاب هذا المجتمع ؛ فكيف نفسر ذلك ؟ 

حقاً إن التعبير الفنى الناضج يكدون برصد Sy pA‏ 
ولا يكون بذكر السنين والأيام » ولكن الفنان الاصیل یعرف كيف 
يكسر القاعدة مت ! 

إن و عبد الول ١‏ بريد أن بين أن ووو زین يهنا يسن سر 


ق نش ple ae‏ ری مب رن 
والحاضر والمستقبل مرة واحدة . إنه الثبات على حال واحدة ؛ فكل 
شیء وکل حى ظل وسيظل عل ما هوعليه . 


get‏ مدا 


إن مهمة الزمن ههنا- كا نرى ‏ هى ترسيخ الواقع وتخليده » 
لا تغييره وتبديله . وهذا هر السر الذى دفع « محمد عبد الول » إلى 
كسر القاعدة » فلم برصد التحول والتغير لأنه ليس هنالك نحول 


اطوامش : 


(1) أحد القصير و حوامل افجرة اليمبة » » بحث غطوط ولعله نشر فى يعض 
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مسج 


السا > ۰۳۸ ۰۳۷ ۱۳۹ ۳۸ OE‏ 1 9 : ۵۲ وتا بمدما مل 

رال . 

0۰-4۱ مجموعة د شی أسمه الحنين » ص‎ )٩۹( 

ECVE (WD (De (YY e CVD OWRD CAD OW) 
(ACA (YD (YA) COD (YTD, (Ye) 
(AA) رحد زم‎ (AB) CAD رجي‎ (AD) 
AND COND 


4۲ ۰4۷ ۰۸۲ ۰۸۱ جموعة وشىء اسمه الحنين» . صفحات‎ : )٩۲( 
NRRL 
stately AIT Re 
عل التوال‎ ٠ ر۰۰‎ 

٩۴‏ ۱ - ب تشيكرف ص ۸۷. تلف . م. جوركى ك . تشیکوفکی ف 
برميليوف . ترجة اد القصير سلسلة الآلف كتاب مؤسسة سجل العرب 
fan‏ 

)8 الرجم ای Wie‏ 

)48( مجمرعة د شیء اسمه الحنين »ص ۳۷-۳۴ 

۱۳۶ ۰۳4 ۰ ۴۲ الصفحات‎ GL الصدر‎ (AN) ۰ (4A) ۹۷ 6 A) 
re 

(۱۰۰) القصة القصيرة فى مصرص ٠١١‏ د, شكرى عباد الطبمة الاب ۱۹۷۹ دار 
للعرقة بالفاهرةة 

(۱۰۱) انظر le‏ فصول . المجلد الثان . العدد الثان 87 ( الروابة وفن القص ) 
سيزا قاسم للفارقة فى القص العرن المعاصر .. 

(۱۰۲) جمرعة « شىء أسمه الحنين » ص ۳۲ . 

۰1۸/4۱ یاسلمی ص‎ BM: ممموعة‎ (Uo) 

(۱۰4) فرانك آرکنور: الصوت الفرد ص ۱4 ترجمة حمود الرييمى . الميئة. 
الصرية العامة لیف والنشر 1458 . 

7( لرج اسايق ص 84 . 

aM )۱۰۷(‏ ياسلمى ص84 . 

pal )۱۰۷(‏ السايق ؛ ص 54 وما بعدها . 

(۱۰۸) الصدر الاين , ص 44 والآية ھی : ٠‏ وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوان 
اکل خط وأثل وشیء من سدر قليل 6 ( ۱۱ ۰ مب ) , 

(۱۰۱) القصة القصيرة في مصرء ص +7 . 

(۱۱۰) امرجم SA‏ صن 44 

(۱۱۱) جموعة الأرض پاسلمی » ص ۰۸۸-۸۴ 

0 ۱9۰ ۱0 وح ANY‏ 
اللصدر السايق الصقحات ۰۸۳ ۰۸۸ ۰۸۶ ۸0 وما يعدها ۰ ۸١ ٠‏ عل 


7۹۸/۸ 

(۱۱۸) انظر ارنست فيشر الاشتراكية والفن ؛ ص ۷۰ وما بعدها ٠‏ ترجة أسعد 
حلیم .در اللم/یروت ط ۱۹۷۳م - 

(114) الارض یاسلمی ص۸۴ .. 

(۱۲۰) الصدر «el‏ هة“ 

(171) انظر إرنست فيشر و الاشتراكية والفن » ص۸۴٠‏ 

۸۱۹۷۸ مجموعة د عمتا صالح » ص ۲۲-۱۷ . دار العردة » یروت‎ (ATT) 

(ITA) OTE) ۰۱۲۴‏ (۰)۱۲۷ (۱۲۷) : للصدر السابقالصفحات. 
۷ ۲۰ ومايمدها . ۲۲ عل الترال 


rr 


رانظر سا ان القصير : فى مال اللخطوط الذى شرت إليه Whe‏ 
(ه) انظرق ذلك عل سبيل ال : 
د. عبد المحسن طه در : الروائى رالارض . افيئة الصرية العامة للكتاب ٠‏ 
WWI‏ 
د. عبد العم تليمة : مقدعة فى نظرية الأدب » ط ۲ دار العودة يروت سته 
aw‏ 
(ay‏ اتظر مقالنا ‏ الوعى والوعى الزائف فى مجموعة الأرض با سالمى ؛ . مجلة المعرقة. 
السورية 
(۷) د. ant‏ افاری : البطل المعاصر فى الرولية اللصرية ص 4۳ دار العارف 
ne‏ 
(A)‏ د. عبد النعم تليمة : مقدمة فى نظرية الآدب ص 1۷۹ 
)٩(‏ د. أحبد افواری : نقد الرواية فى الآدب العرى الحديث مي ۱۳4 نفلا عن 
ot‏ حضى فى مقدمة رواية ( البلطة ) دار امعارف 1۹۷۸ م > 
(۱۰) د , عبد للحسن طه بدر : الروائى والارضی صن ۷۹ 
(۱۱) مقدمة فى تظرية ایب ص (V4)‏ 
(15) الرواثى والأرض ص ۲۷ 
(۱۳) بمرتون غرباء ص ۸٩‏ وما بعدها 
(VAY ۰6۱۷۰۸۱۲ MOD ۱‏ (۱۹)الصدر Gt‏ 6 صتحات ۰۸۸ 
۰ ۷ عل اتوال 
(۲۰) يحبى حقي « فجر القصة المصربة » ص ۲۲۰ وما بمدها الميئة الصرية 
العامة ASU‏ ۱۹۷۶ . 
(۲۱) تون غرباء ص 9۳ 
(۲۷) اللصدر السايق ؛ الصفحة نقسها . 
(۲۳) المصدر السابن ص 
(14) انظر وسبعون شممة فى حياة بجی حفی » صن 144 . مداد : يوس 
الشارون اهيئة الصرية العامة ASU‏ ستةه 1۹۷ 
Oi (14)‏ غرباء ص ۷۷ . 
pall )۳۱( ۰ ۳۰( ۰) «TAY ۷‏ صقحات 11۷ 
AGN‏ وك للفو 
(۳۲) انظر شل : ( بروميثيرس طليقا ) ص ۷ وما بعدها ؛ ترجمة لويس عوض . 
انفلا هن تقد الروابة فى لدب العربى » ص 775 للدكتور أحمد افوارى . 
دار للعارف سة 1۹۷۸ م۰ 
Os )۳۳(‏ غرباء ص )٩۰(‏ وما بعدها . 
all )۳۵(‏ السايق ص ۸۱ وما بعدها > 
)۴١(‏ انظر مقال و البطل المعضل » لا متدال لمان فى مجلة ‏ فصول » الجلد 
الثان , المد GO‏ سنه ۱۹۸۴م .. 
(FN)‏ بمرنون غرباه ص ۸۱ وما بعدها . 
pall )41( ۰ )4۰( ٠ GPA) ۰)۳۸( ۰۳‏ الساين صفحات ۰۹8 46 ونا 
بعدها؛ ۰۹٩‏ ۰۹۹ ۸۱ عل التولق .. 
(45) انظر دكتور هد المرارى : البطل العاصر فى الروابة امصرية .ص ۱۱۷ 
وما بعدها . 
(4۳) صنعاء مدينة مقترحة » ص4۱ . 
(eM AN) (e) (E) (LD (EV) EY) (f ED)‏ 
Gt pall (08) 6 (48) ۰۱0۳‏ صفحات , 4٩‏ » 4۷ 1۸۰4۸۰ 
وما AEG ALG ۵ ۵ ۵۱ «Lada‏ اه ٩۳‏ ۰ 6۲ عل رال 
)04 انظر مقالا : الومى والوعى الزاتف فى ممسوعة الارض باسلمى  Me‏ 
Bll‏ السورية . 
(OV)‏ يمرتون غرباء ص ۴۸ . 
«(e‏ رقمو HD‏ زنك CTD.‏ وم لق زعم PU‏ 
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و مشالة الجديُل 
لعروض الخليل : 
دفاع عن فايل 


: ما أظن مشتفلا بالدرس الصون واللسای بحاجة إلى أن يلقى معاذيره حين يبدى اهتماما بمسائل المروض وقضايا 
الإيقاع الشعری نمم ala‏ المسائل والقضابا من الشواغل الأصيلة لدى Jal‏ الأدب ورجال اند » بيد أنها وفع 
أيضا فى الصميم يڻ مشيكلات آلدرس اللسان . ٍ 1 
ن ثم . فان آهمامللسانین یبا و اهتمام مهنى + واللسان فيها شريك اصیل() . هلا ما أدركه جمهرة من نقادنا 
۳ ن د sen ee e‏ 24 » وشكرى عياد ( ۱۹٩۸‏ )210 ۰ فحملهم 
ذلك على انتجاع حقل اللسانيات » يلتمسون فيه حلا لا أشكل من قضايا العروض . أما اللسانيون فقد وبا هذا 
الیدان على sled‏ ”حي ASS‏ زرا انیس « موسيفى pall‏ بكاد يقف شاهداً را على تقادم عهده وتجاوز 
الزمن إياه فى كثير من مسائله . لهذا كان عجيا أن ينصرف اللسانیون عن معابغة قضايا الوزن والإيقاع » مع توافر 
الدواعى وإلماح الأسباب . وهكذا امتلات بعض الدراسات التقدية والعروضية بحديث عن الکم lly‏ والارتكاز 
والدرجة والإبقاع وغيرها من المصطلحات . وم يكن غربيا فى غياب الدرس الصو التخصص- أن يستسهل من 
الأمور كل صعب » وأن يجرى بعض الباحثين خيوفم فى الخلاء ۰ وکل SB‏ ا خلاء يسر . 


من هنا كان اهتمامى بهذ المحاولة وتقرمها من شتی جوائبها . عل 
أننى ساحض هذا البحث لدراء بعينها ؛ ألا وهی موقف أبر 
ديب ما سبقه من جهود بعامة » ومن مقالة فايل ؛ تلك التى نضمنتها 
+ داشرة العارف الإسلامية » فى طبعتها الجديدة ( ۱۹۳۰ ) عن 
« العروض » يخاصة . 

إن الکانب لا it‏ منذ السطور الأولى مبابئة أطروحته لجميع ما 
سيقه من أطروحات » لا ge‏ من ذلك أطروحة الخليل نفسه . وقد 
الجاه هذا إلى استعراض جهود سابقيه بنية إظهار ما اشتملت عليه من 
أوجه القصور ومواطن الل + حتی تستيين مزية الفرض اللديدا"؟ . 
وهذا حقه لامراء أن رأيته جانب الإنصاف وأخسر الميزان فى 
کر ما كتب . وآية ذلكم أنه تول بنفسه وكتابه من باحث يفحص 
ریحص إلى عام يترافع ويجادل » ويسعى جهده إلى نصب الشراك 
الجدلية للإيقاع بالخصوم » مستعينا فى ذلك بهارات وقدرات فى 
dahl‏ هی فى ميزاته » ولا ريب » إن أخذت بحقها ‏ واستعملت 
فى Be‏ موضعها . ولعله من الأمانة الواجبه مع النفس ومع صاحب 


عل أن العامة النقدية موسيقى الشعر قد تفاوتت فما 
ظاهرا ؛ فمن عنوانات بعضها ما هو رزين متحفظ وقور : « موسیقا 
الشعر العربى : مشروع دراسة علمية » ( شكرى عياد ) » ومنها ما هو 
حاد جهير صاخب : فى البنية الإيقاعية للشعر العرى ؛ نحو بديل 
جذرى لعروض الخليل مع مقدمة فى علم الإيقاع القارن »69 
( لكمال ابو دیب ) . ويمتاز الكتاب الأخير من غيره بأمور : أوها أنه 
من أواخر الحاولات الشاملة النى عرضت بالدرس لموسيقى الشعر 
العرى ٠‏ وبالتقويم والنقد لما سبقها من محاولات فى هذه SO Seth‏ 
وانیها أنه من أجرأ المحاولات وأكثرها اتساما بالغامرة والتحدى + 
وثالتها أنه من أشدها إيغالا فى حقل السانیات » واعتمادا عل 
تصوراتها » واستعمالا لمصطلحاتها . ورايمهاان الفرض الطروح فيه 
هرق نظر صاحبه بديل جذرى لعروض الیل ۰ يجاوز أسوار الضبط 
بر والنهذيب والاختصار إلى كونه « مغاسرة تغيير للتصور 
اغذری للبنية الإيقاعية للشعر . ومغامرة فصل حاد ين الواقع 
الشعرى الفعلى وبين الصورة التى أبرز بها هذا الواقع »( ص ۷) = 


Yet 
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فى سا اليل روص یل 


الکتاب تقدیرا من الكاتب لأدونيس ٠‏ ( وربا يكون العکس هو الذى 
كان ؛ aly‏ أعلم ) . فها هو ذا الکاتب یتحدث عن « الشعراء الذين 


یز أعماهم وترکیهمالفکری إصرار واع عل التجدید الفعل والثورة 
الجذرية على الصورة المتحجرة للتراث ؛ وأبرز هؤلاء . فى رأی هذا 


الکاتب , آدوئیس » ( ص ۱۵۹ ۰ وانظر أيضا مواضع متفرقة فى 
ص 197-154 ) . ثم يؤكد الکانب أننا إذا طبقنا نظام الخليلكان 
علينا أن نرفض قصيدة أدونيس الرائعة الإبقاع . . ( وأن )رفض هذه 
القطعة الشعرية خسارة لا شك فيها (٠‏ ص (AT‏ . بورد الكاتب قوله 
هذا تعليقا على أسطر لأدونيس ربا پری كثير من القراء ‏ وأنا من بينهم 
ولا تثريب عل فى ذلك أن عدها من قبيل الشعر هو الحسارة . وبين 
ثناء الرجلين کل منیا عل صاحبه وإطرائه لیا يقف القارىء مبهونا 
وعاصرا يبنا » متطلما إلى كليهما فى دهشة وذهول . 

ولا بنسى الكاتب أن الكشوف العظيمة إنما تتميز بقدرتها عل جلاء 
العلل الکامنة وراء ظاهرة كانت من قبل عصية عل التعليل . وكذلكم 
كان شان النظام الجديد › فى ميزان صاحبه 6 مع کل ظاهرة شقى بها 
أهل العروض والنقد ؛ فكل معضلة من هذه المعضلات يتم حلها 
بساطة زائدة ( ص 41 ) » وسهولة مثيرة ( ص 48 ) ۰ وبساطة 
مسعدة ( ص 48 ) ويساطة قصرى ( ص ۷۱) وببساطة 
یف( !! )ص CW)‏ 

هكذا وقع الكاتب فى شرك الإعجاب برایه , واتخذ لذلك من 
الرسائل الظاهرة والخفية ما ناء بالكتاب وقارئه » وقطع عل القاریء 
المعجب به طريق الثشاء ‏ إذ تولى هو بفسه مهمة الإطراء والتظريظ با 
هر فوق الكفاية « |S‏ قطع عل القارىء الناقد طريق التماس العلر 
حيال لبذ وما أكثرها . ولقد تعددت ألوان التفريظ الخفى للنفس + 
فها هو ذا يعلق بالمخالفة عل رای من الآراء L555‏ أن الدراسة 
الخانية المستقرثة »( فلت : يعنى دراسته لا ريب ) « تظهر خطا ذلك 
الرأى » ( ص 4/) . وهر یسوی فى أكثر من موضع بين منهجه 
واعکم peel el‏ فول : « پر «be ell eal‏ 
والتفكير العلمى الصحیحآن . . . » ( ص 1١6‏ ) . ويف تصوره 
لبعض المسائل بان «أصمق التصورات دقة 
واحتمالا (٠‏ ص ۱۷۸ ) ۰ ويحرص عل أن ينص نصا عل خاطبة 
« القارىء الجاد »ص ۱۳۱ ) ۰ ويثبت للشعر العرى صفة ا 
الإيقاعى المدهش الذى يكشف عنه هذا البحث » ( قلت ؛ يعو 
بحثه ) ۰ « والذى يدركه الباحث المدقق (٠‏ قلت : يعنى نفسه بطبيعة 
الحال ) رص ۱۵۰) . آما نظامه القترح فيرى فيه طريقا إلى 
« اكتشاف الطاقات الإيقاعية فى الشعر العري . وهو بهذا تطلع ٠‏ إلى 
الستقبل + تطلع إلى ما سیکون بقدر ما هو وصف لا هم كائن 4 
«رص )٩۳‏ سس حرا تان 


ركية النفس من باب الاشارة إلى باب 
بارة ؛ ذ یسجل أن ردود الفعل لبديله المقترح كانت « مسعدة فى 
ترحايها بالمغامرة الجديدة .وم يقتصر الترحاب عل الهتسین بامور 
الشعر والإيقاع ٠‏ بل جاء من مصادر آخری يشغلها مر الثقافة العربية 
برجه عام » (ص 7 ) . ثم بتطوع بالحكم على ما أنجزه من دراسة 
بأنها « قادرة على وصف كل الثماذج الإيقاعية فى العربية » وتفسير 


Yee 


الكتاب ومع القارىء » ومن الوفاء للحقيقة العلمية » أن آورد- فيا 
بل - عل تقويم أبوديب لحهود سابقيه ‏ ولا منيها ايل » طائفة من 
اللاحظ ؛ فلعل فى ذلك ما قد يزين له بعد اقتتاع- إعادة 
ومقاربة الإنصاف » وقضاء الفوائت . 

: قصة الكشف‎ - ١ 

شأن الكشوف العلمية العظيمة بجرص الکاتب على أن بروى BA‏ 


lig ای‎ atl 
REE EE بفجائية لا تعلل ( قلت‎ 
FBO نصرص الكاتب هی من عندى )لقاع عذب ينسرب فى‎ 

شكلا وبا ول رصانة موسيقية : 


بسارع : دُنْ O35‏ 85 833 
واندهاش . وح لإدراك شبه ees‏ ا eas‏ ۳ 
يرتكزان على وحدة إيقاعية ذات نغمين ۰ وأن تغير الإيقاع وتسارعه, 
مان من العلاقة التابعية للنغمتين . لظتل تيقنت ایض أن بر 
فى البال هو إيقاع مالف فى الشعر العرى « تفعيلا Ya‏ فول 
فاعلن ) رص 4۷) . 

كذلكم يقص علينا الکاتب قصة ولادة الشعور فتتداعی لب 
الصورة تفاحة إسحق نيوئن وصيحة آرخیدس : وکا برزیکا». 
وتكتمل قصة الكشف بإشاراته اممحة فى غير موضع إل PARA‏ 
لا تعلل »ص 47 ) ۰ وإلىاقتناع نبع من الخدس وتحول إلى شبه 
إمان مطلق »( ص ١‏ ) ۰ وإلى أن ترغه یحور خليلية مستخدما 
الایتاع الجديد إنما كان د لسبب عجز عن نمییزه ص 4۷ ) . 
والکانب يذهب فى ذلكم إلى ما هو أبعد مدى حين يجعل من هذا 
الكشف فى علم العروض نظيرا لكشف الذرة فى العلوم الطبيعية 
مفررا أن « النظام ah‏ ( ديناميكية ) لا والخائق .يمن 
أن نرى ثبلا لذلك فى الفرق بين تصور العام فى النظام التقليدى 
لملوم الطبيعة والكيمياء وفى النظام النووى الحديث . . هذا هو الفرق 
بين تصور الیل للإبقاع عل أنه يتألف من وحدات كبرى منمزلة لا 
تفاعل ۰ وبين التصور الجديد الذى يرى الإيقاع حركة لنوانين أو 
ثلاث , واحدها فى سياق رین ». ثم ب 
الشيق المتع أخيرا أن نرة ۷ 
بطربفة نستفی من النظرية الثووية وإغا بشکل مبسط » ( !| )ص ٩۷‏ 
(Aa‏ 


هكذا يكون عل القارىء ‏ تحت الحصار الاح ue‏ یعطی 


تعريفه الكتاب هذا الحصار لضروب حول القارىء حين يسائل نفسه 
غرج الإثبات المؤكد : « ألا ge‏ إذن أن 
Siriaas 9‏ 
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التواضع ما تزال ‏ إذا جعلت تستسمعها ‏ تعلو وتعلو حق تكاد 
أصداؤها SE‏ الآذان فتحجب وراءها مزامير الزهو Ady‏ فيما 
سلف . ولامر ما يتبى الكاتب بحثه بقوله : « إن الحاجة إلى الدراسة 
المتقصية والتحليل المتعمق اممادىء للبنية الإيقاعية للشمسر 
yey all‏ قلت : لاحظ أن هذا هوعنوان بحثه ) : ما تزال »( قلت : 
أى بعد فراغه من بحثه ): ماسة ملحة »(ص COPE‏ . ثم هو يقرر 
aly‏ الاخير فى call da‏ فيقول : « بوضوح » إذن » لا بف 
البديل المقترح هنا طرقا أخرى قد تنيع فى الستقبل » ويلزم محاكمتها 
عل أساس منجزاتها » لا على أساس بقائها ضمن المعطيات الترائية » 
أوخروجها عن هذ العطيات » ( ص 9۳۱ ) . أما AB‏ الكتاب 

ضع وخفض الجناح لا تطال » قال الكائب : « وإذ 
ren anes‏ جوز : هر Vol‏ 


APA STN eae 
. ) ۵۳۵ قادمة » أن بقلحا ۲( ص‎ 


مکذا اختلفت البدايات روحا ونصا عن الخواتيم .ما العلة 
الظاهرة هذا الاختلاف فيمكن التماسها فى البحث الشبع الدؤب 
الذى قام به الكاتب لإثبات صحة فروضه . فكلم| ازداد الباحث 
الموضوع بحثه درسا وتمحيصا ظهرت له مواطن الخلل والفصرر فى 
فرضيته » thy‏ باه إلى إرجاء البحث فى أمور جوهرية لا يستقيم 
الفرض إلا بحسمها » كانت تبدوله من الظهور بحيث لا تحتاج مزید 
بحث » واستعلنت اعواص المسائل » Fy‏ منها ما كان يسدو 
مطواعا YS‏ . ذلكم كانت الخرانيم امتواضعة تعديلا یبا 
الطموح ٠‏ بل أكاد الول عدولا عا وتوارت الاحكام القطعية » 
والإطراء للتفس . وحبذا لوكانت البدايات من جنس الخوانيم » إذن 
لكان للكاتب فضل المغامرة » وفضيلة التواضع 

أما قصة الكشف .والحدس المفاجىء «بالفجوة القائمة بين 
الصورة المعقدة لقاع الشعر العرب الى يقدمها الثراث النقدى وأبعاد 
الواقع الشعرى بحيويته وغناه وتنوعه » فلا أكاد اجد لها مسوغا 6 إذ إن 
هذه السائل كلها داخلة فى باب العلم العام « ومتداولة فى أسفار 
العلياه السابقين ا وعباد الشریی 


گنه E‏ : دراسة 
الشعر العری فى العروض التقليدى وف أبحاث العاصرین » تتجاوز 
محاولة تحليل الشركيب الوزنى له إلا فى عدد قليل جدا من 
الاستشرافات النقدية . وييدو هنا بوضوح أن ثمة تمييزا بطرح بين 
التركيب الوزن للشمر وين الحيوية الإبقاعية فيه . والتمييز ليس 
خاصا بهذا البحث ؛ فقد سبق إلى الدعوة إليه عدد من 
الباحثين ye‏ ص ۲۳۰ ) . وإذن فلا مكان هنا للقول بالحدس 
الفاجی» ۰ بل إن الجذور العميقة لافراد ما سماه الباحث بالتوائین 
الإيفاعيتين ( فا ) و( علن ) تمتد أعراقها بأوثق النسب إلى الرواية 


امن 
خصاتصها وإمكاناتها بدرجة من الانسجام والبساطة لا يملكها نظام 


الخليل . وفى هذا تسويغ كاف اتبنى النظام المقترح واتخاذه بدیلا 
جذريا لعروض ae‏ یی را 


ی 
منحها طببعة الاكتناه العلمى الشرو ع (٠‏ ص ۷) . أما رفضه لنظام 


الخليل نهر « فعل خلق وحيوية ‏ » وه فعل طصوح إلى استشراف 
آبعاد لا تستشرف » .( ص ۲۲۹ ) . 


كما أنه acts‏ 


والكاتب فى نشوة الإعجاب با أن » والثقة الركينة بالنفس . لا 
يقنع Ue‏ أثبته لنظامه من قدرة على تفسير ما كان وما هو كائن وما سوف 
بكون من أمر البنية الإيقاعية فى الشعر العرى » بل يجاوز ذلك كله إلى 
أن يثبت هذا النظام قدرة عل تفسير بنية العقل العري ( !!! ) . وهو 
فى هذا توصل إل أخطر التائج من هرن La‏ 


یعطی الكاتب لكل من النوانين الإبقاعيتين قيمة عددية هى 
 )۴(‏ الم إذا هو بربط ما بينالتثليث فى انا الإبقاعية Gey‏ 
الفعل العرى فلا بری من البالغة فى شىء « أن نرى فى هذه الحقيقة 
معادلا للتشکل الأساسى فى اللغة العربية ذاتها +#وهر الفمل 
الثلائى » .ثم بصل من ذلك إلى ما يسميه د PR eB‏ ببة 
العقل الفاعل فى الثقافة العربية ؛ وهى A Clie SUE‏ 
اساسا لصناعته للغة والإبقاع » ؛ ثم إنه يصعد فى GA‏ درجة أخرى 
حين بتساءل موحیا بالجواب : « من بدرى ؟ قد صق هذا ل AST‏ 
العالم ورؤية eb Al‏ ۷4) 

وف مسألة أخرى يذهب الكاتب إلى OF‏ تطویر الشكل آلرباعی فى 
الاوزان العربية بتكرار وحدتين جذريتون له ١‏ معادلة فى الشكل 
الرباعى للفعل فى العربية » ٠‏ وهی س فی رأيه  ٠‏ ظاهرة تشعر بان 
المعطيات الثقافية كلها انمكاس مباشر للبئية الداخلية للمقل الفاعل 
المعبر »( ص 40 ) . فهل يمكن أن توصل تلكم المقدمات إلى هذه 
النتائج ؟ أما ذروة الطموح والثقة فتتجلی عنده فيها يسميه بالنموذج 
الریاضی الرکب » الذى يقترحه ويرى فيه أنهه تلك 
التطبيق 4( ص ١44‏ ) حتی ليمكن فى رأيه  ١‏ || 
النموذج الرياضى للإبقاع وعلم الإيقاع القارن عه برة 
البشرى وعقل المجموعة البشرية الخاصة الحدهة pe‏ ص ۱۳۲) 
وبسبب من إيمان الكاتب بقدرة نظامه عل ند 
الشعر all‏ :بل بئية العقل العرى » بل 


يكاد يبخع نفسه عل آثارنا إن لم نؤمن بهذا الحديث أسفا . فيقول : 
« النظام الجديد هنا بشير إلى المستقبل مرة ثانية إشارة أكبر قدرة على 
تفجير الطاقات « وعل إطلاق القوى المبدعة فى الذات لتخلق صورة 
العالپرصورة الإيقاع الذى تجده قادرا عل‌بلورة أعماقها . وإيصال 
وجودها . أيطفى الحزن مرة آخری ويرفض العقل العسري بتياره 
؟(ص )٩۵‏ . 

النظر كلما أوغل القارىء فى ألقاف 
الكتاب وتضاعيفه حتى يشارف خوانیمه » حيث تبدأ نغمة خافتة من 


۲۰ 
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المروض العسرب )( ص 154 ) . ويصف الكاتب بحث نازك 
الملائكة بأنهه يصل إلى درجة من الاعتباطية يفقدها حقيقة الباحث 
الجاد ب( ص ۱۷۰ ) ۰ ويؤكد « جوفائية ادعاثها »رص ۱۷١‏ ) + 
وأن فى قوها هذادرجة من الجهل تبرر الشك فى عملها كله ,وی صحة 
معرقتها بالحقائق . . » ( ص 141 ) , مقررا چا بلغت« ذروة من 
الغرور قل أن وصلها عر »( ص ۱۷۲ ) . وحسبٌ القارئء أن 
يقرأ هذه الاسطر الى كتبها أبوديب فى حق نازك الملائكة «حين نتصور 
الشمر العرى محدد الأبعاد قارس الانتظام جامدا على صورة 
واحدةلكل تشکل إيقاعى . ونره من خلال سطح عمل الخليل WS‏ 
تفعل نازك الملائكة + فنحن لا نجلر حقيقة هذا الشعر :بل نجلر 
قصورنا وکسلنا التجذر . هل عادت نازك الملائكة أولا إلى 
أمثلة الخليل تکتته ما تكشف من أبعاد قبل أن تحكم بنزق أن عروضس 
الخليل هر العروض الوحيد لشعرنا . ۰۰( ص 9۱۲ ) 

وسرورا بدراسا تأنصار الكمالتى وصفها الباحث ٠‏ بالقصور 
الفادح »ا ص ۲٠١‏ ) ۰ وبحاولةأنيسالنى وصفت بانبا ‏ تعانى من 
غاب مؤسف al)‏ العلمية )ص ٩۳۷‏ ) ومد طارق 
الكاتبالذى « يبلغ ذروة Gea‏ بعض المواطن ( ص۱۷ ) - ناق 
إلىفابلالذى هو موضوع هذا البحث . وما أدراك ما شأنه مع أبو 

يفتح أبرديب النار عل فايل منذ بدايات عمله فيقول مستعرضا 
جهود سابقيه  :‏ ولن أتعرض فى هذا النقد ال مقالة فايل عن 
العروض فى الطبعة القديمة من (د. م .۱) لسببين : الأول هر أن 
فایل نفسه لا يشير إليها 6 ويوحى بذلك أنه لا بتبنى الأراء النى عبر 
عنها فى 1417 ؛ والثانى هو أنالقالة من السطحية والسذاجة بحيث 
إلا اجد مبررا لتخصيص السوقت والمساحة الطبساعية 
الاستعراضها .إلا أن من الشيق أن بشار إلى النفطة التالية . لعمل 
فايل ومقالده القسديمة روح من التسال الفكرى والفسرور 
عجية , وهجومه فيها عل الخليل يدهش الباحث الجاد . ورفم أن 
فايل أدرك بعد سبع وأربعين سنة أن ما قاله فى مقالته نلك لا قيمة كبيرة 
له » ورغماكتشافه ca) pall‏ عمل الخليل فان الروح ای تسود 
دراسته لم تتغير . فى مقالته الجديدة م التعالى الفكرى والثقة بالنفس 
والصلاية فى الاراسا يضاهى مافى مقالته القديمة . ومن المؤسف أنه لم 
يفد من اكتشافه لضحالة آرائه السابقةفيخفف من غلرائه فى تأكيد 
صحة آرائه الجديدة صحة مطلقة » ( ص ۲۵) 

ولا يدع الكاتب طريقا للنيل من فايل تصریا أو تلمیحا أو بمكها , 
ولتقرأ للكاتب الأمثلة 

- دولا بقول شل هذا إلا باحث تعجم عليه روعة 

الإيقاع . . رص 4۲۸ ) . 

يجسد ثروة من العجمة فى تحسس روح اللفة وحركية 
تبر الشك حول حقه فى الحكم على إيقاعات الشعر فى 
هذه اللغة برص 454 ) . 
ن عمله غير ذى قيمةفى دراسة تماذج النبر ع( ص 4۲۳ ) 
ادعاء فارغ من أى دلالة ؛ .( ص SANT‏ 

د ص 4۲۳ )۰ 
- و هذا عيث تجاوز عيث العروضین »( ص 4۲4) 


الواردة عن الخليل من أن « اصل العروض سماعه لشيخ يعلم صبيه ما 
سماء « التتعيم » منشدا مايل : 
نعم لانمم لا لا نمم لانمم VY‏ 
نسم لانمم WY‏ نمم لا نعم لا لا 


هذا . وقد أورد الكاتب هذه الرواية عن الخليل فى حاشية من 
حواشی الكتاب . ولكن فى موضع متأخرجدا (ح ۱۰ ص 9۲5 ) + 
وحری بها أن تکون هى وأمثالهها شرارة الحدس المفاجىء إن كان 


حدس . 


۲ - سباب الخالفن : 

اما الملحظ الثان على آبو ديب فى كتابه المذكور فمذهبه فى معاملة 
الرأى المخالف . وأول ما يبده القارىء هنا إداتة الكاتب لما يسميه 
« جو التخطيط الفکری‌الذی يسود الثقافة العربية المماصرة 
رص ۲۹١‏ ) ۰ وحيث تطفی روح مزالاستخفاف , والمحاكمة 
tilde pall‏ « والتقاعس عن العمق والداب 4( ص ١4‏ ) . وهر 
بدین « تحجر الرؤيا العربية للعالم (٠‏ قلت : لعله يعنى « الرژیة و ؟ 
فالرؤية تكون علمية وبصرية » أما الرؤ يا فلا تکون CY‏ 
رص 44) ٠‏ « والوضع التخبط BLA‏ المرية رال تقد 
الاسانة الفكرية والهچية العلمیتل کش مما pp WS‏ » 
رص 50 ) » مقررا أنشطط العقل العرى RUE AL‏ 
بقارم بدرجة معقولة من الصرامة ؛ ( ص ۱۷۰ 


ولا ريب أن من حق الناس فى ساحة العلم أن يختلفوا » ومن حق 
4 ضا إذا ملك الدليل . لذلك لم يكن عل الكاتب 
ريب فى تفنید آراء من يخالف » واستظهار معایبها » ونقض الاسس 
التى قامت عليها . أما الذى لا يمن له بحال فهو تلك الحدة الظاهرة فى 
معاملة من جخالفهم الرأى » وتجاوزه مناقشة الرأى وتخطتته ونقضه إلى 
Jol‏ من صاحبه بما يوشك فى كثير من الاحیان أن يدخل فى صريح 
السباب . ولم بنج من قذائفه البعيدة الدی أحد من أورد لحم آرامهم 
فى معرض GALI‏ ؛ فكذلكم كان شأنه مع نازك الملائكة وعمد طارق 
الكاتب » وإبراهيم أنيس » والعروضيين التقليديين وعل رأسهم 
إمامهم الخليل » الذى لم يسلم عمله من الوصف بالعبئية قارة » 
وبالعبث المطلق تارة آخری ( ص 54 ) . أما العام الالایفایل‌فقد 
حظی من شتائمه بأوفر نصيب » واستحوذ من النعوت والاوصاف على 
ما لو صح بعضه فى حقه لا وجب أن يعد من بنى آدم العقلاء . ولايد 
الإيضاح ذلكم من ضرب المثل . 

ازك الملائكة إلى التشوع الإيقاعى بأنها 
بتها کر ية العروضيين و فى عصور التحجر 
الفکری »ر اح ۲۰ص ۰۱۰۱ كا وصم عملها : بالتسرع 
ts‏ ذروة من العيث »( ص 154 ) . ووصفت 
ت » + وبأنها د تعان من غياب مطلق لأبسط ما ينبغى أن 
بتصف به الياحث الجاد (٠‏ ص 158 ) »وه بالجهل لأشياء بسيطة فى 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


أ ٠ pea‏ لکنه مع 
ذلك يود تبع عمل فايل خطوة أخرى (ص 4۰1 - 
(tv‏ 


- دفى هذا ما یسمح بالتشكيك بجدية عمل فايل لا بدفته 
فقط ؛ رص 104 ) . 

- « وهذا السؤال . كا قيل » لو جوفائية عمل فايل المطلقة » 
(OY)‏ 


عمل فایل بجلاء » ( صن ٤۲٤‏ ) . 
ثية ما يفترضه تفسير فايل » وندرك كذلسك عيثية 
التفسير نفسه » رص 4۲۵ ) . 

لكن « لاذا هذا الإصرار الدؤ وب عل ضرورة تجاهل عمل فابل 
والتشكيك ف جديته ووصمه « بالعبثية والجوفائية المطلقة » ؟ فبا يل من 
كلام أبرديب تفسير لهذا الإصرار . فيقول : « ولا كانت فرضية فایل 
فى طب الب ف الشعر العري وف نظام الب هه الفرضيات 
السابقة شولا وشهرة فقد حللت بتقص ورفضت رفضا CY‏ 
رص ۵۳۳ ) . 

ویدفعنا هذا التقرير من أبو ديب إلى طرح السؤال التالى : وإذن » 
فما حقيقة الخلاف بين الفرضیتین : آهو حلاف مباء at‏ ؟ ام 
el‏ اجتهادان یقوسان على اسس واحدة ولا 
وتفصيلات ؟ عن هذا يجيبنا أبو دیب نفسه بقوله 
الخليل اعتمد فى نامه للبحور على أسس نظرية معيئة » وأن عمله لم 
.يكن اعتباطيا عفوباً . فإذا فدرنا على اكتشاف هذه الأسس قدرنا على 
إلقاء ضوء كاشف على طبيعة عمله كله ٠‏ ( ص (ENO‏ . 


: وتكاد هذه الكلمات تکون ترجمة أميئة لقول فابل‎ 
“ Surely as renowned a philologist as Al— Khalil, whose 
 grammarian 


construct the five circles and the complicated metric sys- 
tem connected with them just for fun ” ) p. 674 ) . 


هذه نقطة اتفاق أولى . ولا يمكن أن بجتازها ابو دیب لنفسه و 
ضرورة إن فايل هو السابق لا لة أما تحرير جوهر الحلاف بين ابو 
ديب وفايل فتتولآه عبارة ابو دیب نفسه بالبيان . فال أبرديب : ثمة 
حقيقة يجب أن تؤكد : هى أن التفسير الذى بطرحه هذا البحث 
( يعنى بحثه هو ) لا ینکر احتمال أن يكون الخليل أدرك وجود النبر 


فى الشعر al‏ رص 431 ) : وهذا الذى لا يعد محل 
کار درد هر جر بل ae:‏ 
. وکل قائل بتفسير نظام الخليل عل أساس من 


E‏ تبع لغايل . وإذن فا الذى ينكره أ 
فایل ؟ يجيب الكاتب بأنه إغا د ينكر أن تكون مواقع اا 7 
هی المواقع الق حددها فابل . وینکر أن يكون الخليل ربط 
ربطأمطلقا ين الأوتاد وين النبر . ويمكن قبول افتراض إدراك الیل 
ld‏ ومواقمه دون أن يمنى ذلك أن هذه الموانع هی الأوناد » 
(ص 4۲ ) 


سعد مصلوج 


= اليس التوهم للتحولات الشبحية مقصورا على لعروض وإغا 

يتمتع با فایل «ر ص 786 ) 

- «ولا یعرف امن شمر العری مار دائرة العارف 
الإسلامية » وهو سطحی ثانوی القيمة . (٠.‏ ص ۱۵۲ ) . 

قایل لا بوفر لعمله واحدا من أبسط شروط البحث 
العلوسات الصحيحة التى يمكن أن يتخذها نقطة 
انطلاق ولص 4۰۲) . 

- « لکن الاخطاء التى تملا عمل فابل فى سياق دراسته لعروض 
الخليل أعمق كشا لقصوره وتسرعه »( ص ۰۳ ) . 

- إنه بقع فى مغالطات عجيية ب(ص 404 ) . 

- « ولمل هذه المقارقة أن تكون نتيجة التسر ع وغیاب الحرص 
والثقة » إلا أنها يمكن أن تخفى قصدا للتضليل وطمس 
الحقائق (١‏ ص EV‏ . 

- د ويدعى فابل بتسرع مذهل ye‏ ص ٤۱۱‏ ) 

- «وتسرع فايسل .. شىء مؤسف لا يدوقع من باحث 
متعمق ۲( ص 1404 ) . 

- « يبدو أن خطأ فايل الباهر یود مسن 
جديد . (٤.‏ ص 4۱۱) ۰ 

- « لكن فابل سرعان ما يتابع مناقضا نفسه ۰۰ CNP‏ 

- « لکن فابل ل يتم هذا الحدس بالتحلیل الملذقء ی رل 
أرخى له العنان فجاء هشا . جزنیا » (BAVA)‏ 

- و يرز ضعف مقدرة فابل عل التحليل الظرى وتك 
التمافج » رص 4۱۳ ) . 


Labi yy -‏ فوری الوضوح هنا ؛ AV GA)‏ 
- « ویقع فايل هنا فى مازق لم يدرك أبعادة ( ص 1 i‏ 
- إن امتحان ما يقوله يظهر تبانه وقيامه على تبوبل صرف 
لا أساس له من الصحة » كا سيظهر فورا » ( ص 414 ) 
- وهنا يتسر ع فابل فى وصف هذه البحور باعتباطية غريية 
ودون دقة علمية » رص (AW‏ . 
- « أئمة قدر أكبر من اللامبالاة والعنجهية » ( ص ۲۷ ) 


وعندى أن مثل هذه الحملة الزبون عل رجل كل ذنبه أنه اجتهد فى 
مسألة من مسائل العلم هى فى حاجة لاد إلى تفسير ؛ إذ هو عل 
أسوأ الفروض مجتهد غطىء . والخطأ العلمى ‏ مهما يكن لا بستحق 
أن يكون مسوغا للذبح والسلخ Helly‏ . ونحن فى بحثنا عن 
يستيفظ نظرنا هاجس براود الكاتب ويلازمه BUS‏ عل ذكر فايل . 
وذلكم اغاجس الدائم هو عاوته الدؤ وب لإقناع نفسه وقارئه برفض 
عمل فايل واطراحه وتجاهله . حتی یصفو له الجو. ویستقر قصب 
السبق بين يديه عنوة وغصبا . تأمل ما وراء السطورفى قول الكاتب : 
- دمن هنا » يمكن هذا الكاتب ( يعنى نفسه ) أن يتجاهل عمل 
فايل دون أن يشكل ذلك قصورا منبجيا , أر يؤدى إلى وجود 
ثغرة فى النظام الجديد الذى يقترحه ‏ ( ص 4*١‏ ) . 
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ای مسائه یدیل ei‏ 


ص ۷) » بل إن هذه المغامرة « وصلت حدا من القدرة على 
الكشف والجلاء منحها طبيعة الاكتناه العلمى الشسروع » ٠‏ وأن 
« وصف الکونات الإبقاعية قد اكتمل وبلورت تفاعلابا ی نظام بعيد 
التتاسق ٠‏ . 

کل أولنكم فى الصفحة الأولى من المقدمة فى ص ۷ من (ASI‏ 
وإذن » فعل القارىء أن يشحن ذهنه بهذ المسلمات قبل أن يقرا حرفا 
واحدا من حروف الکتاب . وإذا بدا له غير ذلك فلیتهم نفسه قبل أم 
يتهم ما يقرأ 

والكاتب يتبع الاسلوب نفسه فى مناقشته لنظربة فایل ٠‏ ونقده 
إياها ؛ فهر يعجل له المذمة منذ الصفحات الأول فى الكتاب » ثم 
لا يفت مزه » ویلسزه ويغمزه فى ألفاف الكتاب وتضاعبفه لادن 
ملابسة ولغير ملايسة ‏ فرماه بالعنجهية واللامبالاة والسذاجة 
والسطحية والقصور والتسرع ٠‏ إلى آخر هذه القائمة ٠‏ حتى إنه لم یکد 
بنرك عيبا ولا نقيصة خلقية وعلمية إلا جعل للرجل نصيبا منها . كل 
اولتکم يبدأ به الكاتب منذ الصفحة الرابعة والعشرين ؛ ثم بتشرفی 
كله . ثم إذا هو يؤخر عرضه ونقده الباشر والتفصيل لنظرية 
فلا بشرع فيه إلا مع بداية Bl‏ الخامسة من صفحات الكتاب . 
هكذا أخر الكاتب ما هو واجب التقديم » حتى بقبل الفارىء عل 
قراءة هذا الجانب المخصص لنقد نظرية فايل بعد أن تکون نفسه قد 
استيقنت أن فايل هذا كان إبليس العروض العربي » ومصدر کل 
ما أصابه من شرور . بل إن الكاتب لم يقنع بالطعن عل الرجل والنيل 
منه عل امتداد مثات من الصفحات » فاتبع الأسلوب نفسه فى ابمانب 
الذى أعضه لعرض نظرية قابل ونقضها ؛ إذ قدم لنقده هذا ببقدمة 
مي جنس ما سلف » تشبه نشيد الكورس فى المأسى اليونانية قبل رفع 
آلستار ؛ قال أبوديب : « إن عمل فايل سيناقش هنا لدوافع عدة > 
a‏ أنه يدعى لنفسه القدرة عل فهم خصائص الإيقاع فى اسر 
all‏ بفهم نظام الخليل . . وهذه هی أولى المفارقات فى عمل فايل ؟ 
فهر يبدأ من مقدمة معيئة » ثم يصل إلى ثنائج خاصة ؛ موحيا بان 
المقدمة تفود إلى هذه التتائج ۰ Oly‏ نتائجه تعميمات ذائية قاصرة ٠‏ 
تقوم على مغالطات وقفزات مفاجئة من فكرة إلى فكرة 6 دون أن یکون 
نبا رابط سلیم أن تمل هذه الخصيصة لعمله سنورد 
بالتفصيل نقاطاً مهمة تظهر أن عمله قاصصر من زاوية اخری أكثر 
خطورة » هی زواية الدقة العلمية RE LN‏ ( ص 401-4١١‏ ) . 

هكذا يكون Jo‏ القارىء أن باخذ جميع ما سوف يورد من ملاحظ 
نقدية مأخذ الحقائق الفروغ من صحتها . خضوعا لتأثير الاستهواء 
وغسيل المخ » دون أن يستبين حقيقتها » ويمتحن درجة صدنها 
وسلامتها ؛ وهو ما بجاول أن يتمرد عليه بحثنا هذا » وفاء للحقيقة 
وأداء BUM‏ . 

ثمة معيار يبدو لنا ale‏ ودقيقا لإثبات اعتماد الكاتب عل هذه 
الوسيلة الدعائية فى نقده لفايل بخاصة ؛ وفى عرضه لنظرته بوجه 
عام ؛ إذ تتجل هذه الظاهرة واضحة مستعلدة فى هندسة الکتاب 
ومعماره » ما یدخل الضيم عل رصانته المنهجية . ذلك أنه من 
الطبعى وللالوف أن يحيل كاتب فى أثناء عرضه لبعض المسائل إلى 
مواضع آخری من OS‏ حيث يجد الفارىء مزيدا من الشرح 
والتغسیر لخامض : أوتفصيلا لمجمل » أوتقييدا لمطلق . بيد أن الذى 


۳۹ 


تلکم هی عبارة آبر دیب عن تحریر الخلاف بينه وبين فايل . 
توت کت مر مات Ue‏ م 


هو تماما قبول المؤمن لوجود الجن والملائكة ( !! ) صدق أو لا 
تصدق . وكاتب هذا البحث ( يعنى نفسه ) لا يدعى لنفسه سوهبة 
السذاجة الدهشة التى تمنحه القدرة على قبول هذه الفرض 
( ص 4974 ) . ومرد التحوط هو أن أبوديب لم بر 
قولا واحدا » ول يطرحها جملة » بل انتقى منیا ترى هل 

تحق هذا القدر من الخلاف بيتها أن يعمد اللاحق إلى السابق 
الكيل وإخسار الميزان على ما سبق بيانه ؟ ثم ألا Jat‏ ذلك 
كله على التماس العلة المستكنة وراه اللهجة اللاذعة الحادة فى نقد آبو 
ديب لعمل فابل ؟ بل » والمرء يكون أشد التماسا للعلة , وطلبا 
للمسوغ حين بعلم أن أبوديب قد أقام نقده هذاعل بعض ا حق وكثير 
من المغالطة والتحريف » مع ما هو معروف من فقهه بالإنجليزية ٠»‏ 
وهی اللغة التى كتبت بها مقالة فابل + ومن إحاطته بموضوع بحثه . 
وسبان بیان ذلك مفصلا فیا يل من حديث . وهذا کله يقطع بان 
التحريف والمغالطة كانا منه عل علم » أو كما يقال بلغة العصر ٠‏ کانا 
بسبق إصرار وترصد . 

وإذن نیا تكون العلة ؟! يبدو لا أن ابو ديب به ار 
بأصول اللعبة المدلية وقواعدها "قد كشف لنا عن] GL‏ موقف 
مشابه . وذلك حين أدان فابل با نسبه إليه من « orale‏ العزاتقة 
العرى وإصراره على تأكبد عفمه وقلة scence‏ ناما کا 
بتحامل آبودیب عل فابل ويصر عل تاکید عفم فزضه Aig‏ 
إنه هنا يورد تعليقا يصوغه Jo‏ هيئة نساؤ ل مقطوع » ويضعه بين 
قوسین معترضين فيقول : « أهى ماولة منه ( يعنى من فابل ) کید 
أضية عمله الشخصى ام . . . 4۴ . 

رانا لطرح من جانبا التساؤ ل نفسه عل أبوديب فى إصراره على 
ضرورة تجاهل عمل فايل كليه فقول : أهى عحاولة منه لتأكيد اهیة 
عمله الشخصى ام . . ؟ 

نرجومن صمیم القلب ألا يكون الجواب : نعم ؛ فيا نحسب أن 
باحثا مثل أبوديب كان بحاجة إلى شىء من هذا القبيل . 


۳ - غسيل الخ : 
إن AS‏ أبو دیب هو آقرب ما یکون فى طبيعته إلى الرافعة 
نضائية أو لدعاية منه إلى البحث العلمی المادىء . عل الرغم من 
دعونه فى غير موضم إلى وجوب التحلی بالهدوء والأناة وعدم التسرع 
( انظر ص 4۰۳ ۰ ۰4۰۷ ۰4۱۱ ۰۱۳ 417). وتتجل هذه 
الخاصية واضحة فى اعتماد الباحث عل ما يمكن أن يسمى بغسيل ا مخ 
وسيلة لإثبات نظريته والتمكين ها فى عقل القارىء . إنه يريد أن 
يحمل فارثه منذ السطور الاو فى الكتاب . وقبل أن يقدم له دلیلا- 
أوما يشبه الدليل ‏ على أن يتقبل ما سيسوقه إليه على أنه ه مغامرة 
تغيير للتصور الجذرى للينية الإيقاعية للشعر ۰ ومغامرة فصل حاد 
بين الواقع الشعرى القعل وبين الصورة الت أبرز فيها هذا الواقع » 
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رلا ) قد تكرن له طيمة اكم PGs sles « pl‏ 
العرى حتى ضمن نظام ا خليل لا بستند أى آهمية لاختلاف كم المقاطع 


الطويلة . . » . إن الكاتب ليطرح فى ص ۳۲۷ ما يسميه هو بعبارته 
وسؤالا جذريا» » هو : ١‏ ما هی العلاقة بين الكم والنبر فى إيقاع 
الشعر العرى ؟» ثم يقرر أن العلافة من التعفيد بحيث يستحيل + 


: ل 0 أخرى قوله‎ one lor en 

د يستحيل » وقوله : «فى هذه المرحلة من فهمنا للنبر » ) أن تحدد 
بدرجة عالية من الثقة والدقة » . قلت : فمتی إذن يكون ذلك مکنا 
وقد أوشك الكتاب عل نبايته ؟ وفيم كنا من قبل على امنداد مثات 
ثلاث من الصفحات ؟ ) . 

هكذا بدأت أحكام الكاتب وتحليلاته وآراؤه طموحة وائقة 
حاسمة » وها هی ذى تنتهى على ما هى عليه من التردد والتوافسع 
والتطامن » ولکن بعد أن يحصل للقارىء ما أريد به من غسيل ممه ۰ 
وحله عل الإذعان للبديل الجديد قبل أن بقام على صحته دلبل أو 
پرمان . 


4 - تحريف الكلم : 
Ne‏ من Seay‏ ا 
من جناية عل الحقيقة بقشعر موطا العقل . ولقد كان هذا المرنصیب 
من کلام أبوديب فی طعن به عل فايل . وفيا بای أمثلة ثلاثة نوردها 
تدليلا على صواب ما ندعيه . 


(۱) حول نسبة البحوز الستة عشر كلها إلى الخليل : 
قال أبوديب : 
« ينسب قايل البحور الستة عشر كلها إلى الیل © 
وهذا خطأ واضح ؛ فالمتدارك ليس بحرا خليليا » 
وان كان فى دائرة المتقارب بحر له التركيب نفسه » 
سماه الخليل مهملا . وقد يبدو هذا التقند جزئيا 
قليل الأهمية , لكن تحلیل هذه النقطة بدقة تكفى فى 
رأى هذا الكاتب ( يعنى نفسه ) لرفض عمل فایل 
كله » واعتباره محاولة مطلقة الإخفاق» 
(رص ٩۰۳‏ ) ۰ 
واول ما ينبغى إيراده عل قول أب دیب أنه ل يذكر من نصوص فابل 
ما ی يد هذه الدعرى . ولقد جهدت جهدى لاستخرج من مقالة فايل 
ما يؤيد زعمه فلم أظفر بطائل » بل وجدت الرجل يقول فولا يمسن 
إيراده بنصه الإنجليزى : 
His theory was supplemented in its de-‏ “ 
tails by later Arabic prosodists, but these‏ 
additions made no difference to the basic‏ 
conception. Even today, the 16 Arabic‏ 
‘metres are still given in the very order i‏ 
which Al— Khalil gives them, because itis‏ 
‘only in this order that they can be united in‏ 
the graphic presentation of the five metric‏ 
circles”. ( p. 69),‏ 


سعد مصلوج 


ليس طبعيا ولا مألوفا أن تكون جیع الاحالات الى هی من هذا 
الصنف فى الكتاب هی إلى ما ياق » لا إلى ما سلف » من فصول 
الكتاب . كذلكم يصبح القارىء مقسم الفکر » موزع العقل ٠‏ بين 
عاجلة » ومقدمات Wiki‏ 


ما يراد أن يمل عل قبوله من تتائج 
له الإحاطة والتسليم بها . بذا ب 
ومنقطما عنها . وإذعان القارىء للحكم هنا مطلوب ؛ ثقة منه فى وعد 
الكاتب الآجل بان کل شىء سوف يكون على ما يرام فیا بعد » وأن 
هذه الاحکام » وان سبقت الآن دون دليل » OB‏ فيم يل من فصول 
- وها نحن أولاء نسوق أمثلة لهذه الظاهرة ۸ 
نقصد فيها لحصرء لكتها ذات دلالة قطعية على صدق دعوانا 

- فى ص ۱۰۸ إحالة إلى ما سيرد فى ص ۱۳۳۵ 

- فى ص ۱۱۵ إحالة إلى ما سيرد فى ص ۳۳۸ 

فى ص 115 إحالة إلى ما سيرد فى ص 445 

- فى ص ۱۱۸ إحالة إلى ما سيرد فى ص 40۳ وما بعدها 

- فى ص 114 إحالة إلى ما سيرد فى ص ۳4۱ وما بعدها 

فى ص ۱۳۲ إحالة إلى ما سيرد فى ص ۱۹۵ - 1۹۸ 

فى ص ۲۱۵ إحالة إلى ما سيرد فى ص ۱۳۹۳ 

فى ص ۲۲۴ إحالة إلى ما سيرد فى ص ۳۰۳ - ۴۲۰ 

قى ص ۳۷6 إحالة إلى ما سيرد فى ص 4۰۱ 

فی ص FAT‏ حالة إلى ما سيرد فى ص 8۳۲ SA‏ ذا 

وهلم جرا 

لم إن ثمة مظهرا آخر یتجل فيه هذا الح باجا صورة . 
فالكاتب يقيم كتابه كله على أساسين A‏ الول يفرضية الدير . 
وهو یدانع عن هذه الفره اعا 1 مد آلملفحات“ الأول" 
لكتابه « مؤكدا أنها مذ الأسرار فى لقاع الشعر العرى + 
ماضيا وحاضرا ومستقبلا » وينفق فى ذلك مثات الصحفات . ثم ذا 
هو بجا القارىه ‏ بل أكاد أفول ‏ يفجعه ‏ بطرح الأسئلة الاساسية 
المتعلقة بهذه الفرضية فى بدایات امثة الرابعة من صفحات كتابه » حتى 
لکانه قد اذكر هذه الأسثلة بعد أن فيقول أبوديب )۴۰٤-۴۰۴(‏ : 
١‏ ئمة سؤال أساسى : كيف تتحدد مواقع ابر فى الشعر » خصوصا 
البسر الذى لا تفسرضه اللفة انا ؟ » : ثم يقول من بعد 
رص (ret‏ : «ثمة سوال أساسى آخر : هل نخلق نوفج النبر 
الشمری ؟ أى هل بوفر الثبر القالى ‏ تفریقا له من النبر اللضوی 
الفروض فرضا - بحرية مطلقة أم أن توفيره بتحدد بطبيعة الفاطع 
الصونية وخصائصها الکمية » . هذان السزالان الاساسیان بطرحها 
الکاتب كا ذكرنا فى بدایات الثة الرابعة من الصفحات » مع أن إقامة 
الدليل على صدق فرضية النبر ‏ وتحلیل الإبقاع الشعرى عل أساس 
من اذجه ة . لا يصح ولا يجوز إلا بعد تقديم إجابة علمية 
دقيقة مقنعة عن هذين السؤألين اللذين وصفتهیا عبارة الكاتب بأنهها 
أساسيان . فكيف يكن التسليم بصحة النظام الجديد واتخاذه بدیلا 
جذريا لعروض الخليل تسیا لا يقوم على أساس ؟ بل إن القضية 
تصبح خاسرة بالكلية حين يطالعنا الكاتب فى هذا الموضع الشاخر 
( ص ۳۲۸-۳۲۷ ) بإقرار صريح منه باستحالة العثور على جوابات 
قاطعة مثل هذه المسائل . فيقول : « من المستحيل فى هذه المرحلة 
(قلت : LG‏ قوله : وفى هذه المرحلة » آی فى ص ۳۲۷ من 


۳۰ 
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فى ساة یدیل لمرو الخليل 
بالتقص ٠‏ وعرفه كا عرفه العروضيون بأنه « حذف الوتد الجموع كله 
LS)‏ فى متفاعلن الق تشول إلى Lice‏ )= فعلن ) » (۲۰671) 
وواضح من ذلك أن كلمة « تغب »21607 /عههقتاء تشمل عند فايل 
التغير بالزيادة والنقص ۰ ۰ فليس فى هذا القول ما يوجب وصمه 
بعدم الدقة أو الأخذ بتلابيب قائله » على نحو ما فعل أبوديب . 


cr)‏ مل قال فايل 
بان كل بحور الشعر العرى ثمانية التفعيلات ؟ 

وأما ثالثة UY‏ قفا يل نبؤها : 

قال أبوديب : 

« بسب فابل إلى الخليل رأيا عجبا هو أن : « کل 

ب (بان إلى الوجود ) بتكرار ۸ 
( تفعيلات ) إبقاعية تحدث بتوزيع وتوال محددین فى 
البحور كلها » . قال أبوديب : « ومن الواضح أن 
هذا ليس صحيحا ؛ JEU‏ فى دوائره dy‏ إشاراته 
للاشکال الشعرية للبحور يجدد العدد الاکبر من 
بحوره بأنها تالف من ثلاث تفجیلات فى كل شطر ؛ 
أى من ست تفعيلات فى البيث . ولیس فى بحور 
الخليل إلا أربعة يتألف كل منها Slat‏ وحدات + 
هى : الطویل/ السديد/ السيط/ التقارب . 


الثمانية سبعة » وتكون نسبتها إلى البحور السداسية 
J)‏ الدوائر ) ( ۲۲/۷ ) ٠‏ ای اقل من ۸۳۲ فکیف 
jt‏ فايل إطلاق هذا الحكم على عمل الخليل ؟ 
والاسر واضح لا يدعو إلى عناء التحليل ۷ 
(ص 0408-1007 . 


وأصارح للقارىه نی قلت لنفسى لدى قرام له الفقرة من 
كلام أبى ديب « لو أن فايل حقا قال ما فيل » E‏ 
يبحث لنفسه عن صناعة أخرى غير صناعة العروض « فغلبة البحور 
السداسية على البحور الشمانية هو من العلوم من أمور العروض 
بالضرورة » وإنكاره أو الغلط فيه اد فى علم العروض . ولقد. 
عجبت لرجل يكون من العلم بالعسروض ومسائله فى هذه المنزلة 
الدنيا ء ثم يفزع إليه محرر دائرة المعارف الإسلامية ليكتب مقالها عن 
العروض . ولم يكن بد من الرجوع إلى أصل OOS‏ إبراء HW‏ 
وجلاء للشبهة » وإذا فايل يقول فى هذا القام ما نصه : 
“According to him, every metre comes‏ 
into being by the repetition of 8 rhythmic‏ 
feet, which recur in definite distribution‏ 
and sequence in all metres. The term ap-‏ 
In.‏ ( أجزاء (Pl‏ جزء plied to these Feetis‏ 
accordance with the common Practice of‏ 
Arabic grammarians, he represents each‏ 
of these 8 “parts” by a mnemonic word,‏ 
Of these‏ ف ع derived From The Root J‏ 
eight mnemonics, consists of five con-‏ 
‘sonants each, namely:‏ 


1 


وترجمة هذا التص إلى العربية : 


عشر إلى يومنا هذا يجرى تقدیها فى 
نفسه الذى يعطيه إباها الخليل . ذلك أن هذا 
النسق وحده هو الذى يمكن به توحيد هذه البحور » 
وعرضها مصورة فى شكل الدوائر السوزنية 
pen)‏ 
هذا هو نص فایل ؛ وتلكم هی دعوى أبى ديب » وذلكم مثل من 
خبجه الغريب فى تحريف الكلم . وقد أراد أن بظهر فايل ‏ وهر العلم 
الرموق - جاهلا بحقيقة لا تعزب عن علم صغار التلاميذ من شداة 
العروض . وهيهات أن يسوغ ذلك لعاقل حتى يبيض القار ‏ كما تقول 
العرب . فليتامل القارىء المنصف کلام الرجلين ؛ فأين تراه بهد عند 
فايل نسبة البحور الستة عشر كلها إلى الخليل » بمعنى أنه المخترع لها 
جیعها ؟ واين بجد فى قوله هذا tN‏ عل الحقيقة أو مجافاة لما ؟ وكيف 
بعد أبو ديب عمل فابل قاصرا بهذه النسبة المدعاة ٠‏ من زاوية الدقة 
العلمية التاريخية » - أو کا قال ؟ وكيف يرنب أبوديب على هذا قولا 
يبوح فيه بهاجسه الكاسح الذى لاف يقلقه , إذ يرى ملاحظی هذه 
+ كافية لرفض عمل JU‏ كله » واعتباره حاولة مطلقة HEN‏ و 
Cot ye)‏ 


)1( حول العلل والأوتاد 5 pall‏ والعروض : 
وأخرى ٠‏ قال ابر دیب : « ويقول فابل أيضيا : إن العلل نغير 
(alter )‏ الوتد فى الوحدة النهائية فى كل من Pa BAN‏ 
تحديدا دقيقا ؛ لأن العلة قد تؤدى إلى زوال الوتد نجائياً( حسب النظام 
الخليل ) ( الأحذ والاصلم ) ( ص 4۰۸ ) . أما فايل فقد عالج هذا 

الأمر فى النصين التاليين : 

ıa) The ill alter the watid in each of the last 
feet of the two hemistiches as well as in 
their sababs." 
b) “The {lal (which change the last Feet of 
the two hemistiches) fall into two groups, 
according to whether they ariseoutof an 
addition (ziyada) or an omission (naks).. 
(p.671). 


وترجمة النصين إلى العربية يمكن أن تکون عل النحو التالى : 
(أ) العلل تغير الوند فى كل تفعیلة من التفعيلات 
النهائية لشطرى البيت ۰ كبا تفر الاسباب فى هذه 


(ب) تتقسم العلل Ny‏ 
الشطرين ) إلى مجموعتین بحسب كونها ناشئة عن 
زيادة أو عن نقص . 
ثم ضرب فايل مشلا للزيادة « التذييل ۰۰ وأمثلة للتقص 
« الحذف » وه القطف » وه الحذذ » . وقد ذكره الحئذ » الذى آورده 
أبوديب فى ملحظه » مستدركا عليه » نصا وعده من مظاهر التغيير 


الشميلة الاخيرة فى 
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Ree ee eee 
المستشرقين على عاداتم‎ : 

poise Jar 1‏ امقس به ارب دز 
العروض اسم للناقة » Ei gical de‏ 

ن رأيا آبداه أحد النحاة على سبيسل الاجتهاد 
لاأكثرءرص55). 

ول يكن الكاتب عل جارى عادته ليفلت فايل » فقد عرج عليه 

قائلاً : 


« من المدهش أن أحدهم » فايل » الذى يتصب 
تفسه حك قاطعاً فى ككل ما يتعلق بایقاعالشمر 
المرن . | يلق بالا ال التفسير لمرن الجمع 
علبه » بل تبنی ما باه مستشرق آخر هو لين 6 دول 
مبرر علمی إطلاقا » (ص ۲٩‏ ) . وجريمة فایل عند 
أبو ديب هنا هی أنه فى اندفاعه لا يكلف نفسه 
مشقة البحث والتدقيق ليتحقق من سلامة أسس 
التفسير الذى تبشاه: بل يكتفى بالاقتباس من 
مستشرق آخر » ols‏ القول الفصل فى ما بخص 
الثقافة العربية لابد أن يصدر من مستشرق ؛ فهو 
أولاً عرض عن التفسير العرى التقبل إعراضاً نامأ 
دون تمحيص له ثم يحجم عن العودة إلى المراجع 
اللغوية العربية ليتأكد من أن سا يقولله عن المعنى 
المحسوس لكلمة « عروض » آمر سليم . ولو فعل 
لاکتشف أن « المررض» لا تعنى العسود الذى 
بسند الخيمة من وسطها ۲ .( ص ۲۲ - ۲۷ ) 
وأبر ديب لا يترك لفايل حرية اختيار العجم الذى برجع إليه بل 
sy‏ أن القول الفصل فى ذلك لا ينبغى أن يأن من أى معجم للفة 
كان » بل ينبغى أن بأ من أقدم المعاجم ‏ من المعجم الذى صنمه 
مؤسس علم العروض نفسه , الخليل بن أحمد . لقد ترك لنا الیل 
کتاب العين » وترك لنا فيه تحديده هو gal‏ كلمة « عروض » ۰ NS‏ 
سمعها تستخدم . رکا ألفها» ( ص ۲۷ ) , 
ويينى أبوديب عل ما سبق « أن ما ينسبه لين وفايل إلى العروض ۰ 
واشتقاقهما للكلمة خاطىء حتى لو عرف العرب « العروض » با معني 
الذى بذكرانه ‏ فلا قيمة لذلك ؛ لان الخليل نفسه لم يرف ذلك 


المعنی ۲ ص ۲۸ ) . 
هذا کلام يبدو معقولا . ولکن : 
القد حاول الکاتب أن يحجب عن قارئه ‏ فى سياق النص ‏ حفيفة 


جوهرية هى أن تاريخ أقدم نشر للجزء الأول من کتاب العين 
عبد الله درويش ) هو 14517 . وهذه الطبعة هى الق رجع 
.ديب + وأخذ عنها جميع نقوله . وقبلها كان كتاب العبين 
فى خزائن الخطوطات . غير متاح للقراءة العامة . إذا 
استحضرنا ذلك » وعلمنا أن تاريخ ظهور مقالة فايل الثانية هو 
۰ ء تبين لنا أن أ فايل بعدم رجوعه إلى كتاب كان فی 
ب يورد تفسير كلمة العروفس كبا وردث فى 
٠ ۹١‏ وما كان مكنا لفایل أن بطلم عليها فيا قبل 
۰ ء ثم يثنى بقوله الذى ينضح قسوة ولا وج اهلا 


سعد مصلوج 


فاعلاتن وستفعلن وبفاعیلن وقاعلن وفعولن مفمولات 

ومتفاعلن ومفاعلتن + 

‘The following table of five metric circles 

will clarify how the 16 metres are made up 
of these 8 feet” (p. 669). 


3 رد‎ EE 


النص ‏ عن الأجزاء الثمانية التى تتضمتبا دوائر الخليل الخمس بلا 
زيادة أو نقص + ومن ثم تتشكل متها كل البحور العربية . ولا صلة 
ألبتة بين ما جاء فى نص فايل وتقسيم البحور إلى سداسية وثمانية . 
فهل لهذا الحديث الطريف من تأويل ؟ 

من البدهى أنه لا يكن رجع هذا الخطأ إلى عدم فقه الکاتب 
بالإنجليزية » فهرمن الفقه با بالمكانة التى نعلم . ولا کن رجعه إلى 
السهو والتسرع ؛ فهو يقيم نقده اللاذع لفابل فى غير موضع عل 
اساس من وصمه بالتسرع والغفلة » وعدم الحرص والدقة ٠‏ 
وما أجدره هو أن يعاق تفسه ما وصم به یره . 


أما سبق الإصرار فواضح جلى فى كل ما كتبه عن oH‏ ركان 
أبوديب أخذ عل نفسه أن يقذف الرجل بأكبر قد ر تكن تال 
عسى أن يلزق به منه شىء . عل أن ابو دیب نقی عن نفسه اکچ ا 
الخطأ والسهو والغفلة فيا يتصل بنقده لعمل فأيل نفیا قاطا مارا 
حين قال فى معرض ثنانه على شكرى عباد : « لقد Se BS‏ أمامى 
مدى جدیدا | اکن قد نتبهت A‏ بر آنی کت قد قرات 
بحث فايل (Well)‏ بعناية » هر مدی النبر ودره ی الشمر AN‏ 
( ص ۸ ) . فهل هذه هى ثمرة القراءة بعناية ؟ 

تلکم أمثلة ثلاثة لاغير لتحريف الكلم فى مقالة فايل ۰ نحاول 
بإماطة اللثام عنبا أن نتصف الرجل ؛ وما أشد حاجته للإنصاف فى 
مقامنا هذا . 


٠ه‏ - المغالطة فى الحقائق : 
المغالطة ضربان : مغالطة فى الحقائق « ومغالطة فى الاستدلال ؛ 
[diy‏ برد الضربان أحدهما أوكلاهما دون أن یصحبه تحريف للكلم عن 
مواضعه . لكن الغالطات فى كتاب أبوديب من التنوع والكثرة بحيث 
يمسن أن يفرد لها فى بحثنا هذا جانب خاص 
وأما الغالطة فى الحقائق فنعنى بها باه النقد على أساس من حجب 
بعض الحقائق أو تحريفها » حيث يكون مطلق إظهارها » أو إظهارها 
عل وجهها . حربا أن يؤدى إلى انتقاض النقد . ویقع تحت هذا 
الضرب فى كتاب أبوديب عدد غير قليل من الملاحظ النقدية ؛ وهذه 
أمثلة متها : 
(1) القول فى تأصيل مصطلح العروض : 
قال أبوديب : 
د لقد اقترحت تفسيرات عدة غذا المصطلح ما يزال 
أكثرها دلالة تفسير بعض التحوین العرب القائل Of‏ 


1 
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ای مسا یدیل بعروض اليل 


عن العروض العربى يبدو أنه عرض فيه آرامه بإسهاب . والکتاب 
بالالانية » ما حال بينه وبين الاطلاع عليه . ونظراً لان الكتاب صدر 
فى عام ۱۹۵۸ » فى حين صدرت المقالة عام ۰ فهر يرجح أن 
تكون القالة تثيلاً صحيحاً ALY‏ فايل ؛ فمن المستبعد أن يكون وصل . 
إلى نتائج ثم لم يذكرها فى المقالة (ص ۲6 - ۲١‏ ) . قال أبوديب 
« لكنتى رغم ذلك أؤكد أن الثقد الذى آوجهه إلى عمله يقتصر على 
ما ورد فى المقالة . وإذا كان الكتاب نفسه يحوى نقاطاً لا بنطبق عليها 
نقدى , أو تظهر خطأ تضسیری ‏ فمن الطبيعى أن أعتبر ما أقوله عن 
هله النقاط قاصرا بل لاغیا » ( كذا قال : « LBV‏ ومی صبغة 
الاعربية ها إلا إذا أرادها من الغو لا من الإلغام ) . 


ذلكم احتياط مشكور من الکاتب بحسب أنه قد ابا به مته . بيد 
أنه فى رین لا برفع عنه po]‏ ما كان منه . ولیس کون الكتاب فى 
الآمانية انم یاه من آن يستعين عارفاً بها .مادام قد عقد النبه على 
الإرصاد لأرجل » وعل دك معاقله دكا لا يعرف رحمة ‏ ولا يقيل 
عثرة » ولا يلتمس عذرا . ويبدو أن مثار النقع فى الكتاب أريد به أن 
يحجب حقيقة لا ينبغى أن تتواری بالحجاب » هی أن أبو ديب إنما 
بناقش مقالة فى دائرة معارف . وهذا النوع من المقالات له مواصفات 
خاصة ؛ فالمخاطب المقصود هو Dol‏ من غير أهل الاختصاص 
الدقين . وكاتب المقالة حيشذ مطالب بان يحقن » جهد طانته ٠‏ 
بين دقة الحتری وبساطة العرض فى حيز مسدود من 
الصفحات » لا يسمح باستطراد أوتفصيل » اكتفاء بم یلحن بها من 
قائمة للمصادر والمراجع » فيها الغناء لمن شاء تفصيلا . وإذن فليس 
من الفسط والنصفة فى شىء أن يتولى كاتب شرح أفكاره وآرائه وتفنيد. 
کلام غالفية فى مساحة تجاوز المثات امس من الصفحات » عل حين 
تفع مقالة فايل فى صفحات عشر , احض منها ما يزييد عل سبع 
صفحات لإيراد حقائق ومعلومات ناريخية عامة عن السروض + 
خوطب بها غير أهل الاختصاص الدقيق . أما فرضية النبر Bl‏ هيجت 
عليه أعشاش الزنابير فلم تشغل من مقاله إلا ما يقل عن, 
صفحات . ومن ثم لا SE‏ أن تكون هذه المقالة یا صحيحا لا جاء 
بکتاب فایل » حتی وان كان من الستبعد - کہا يقول أبوديب ‏ أن 
يكون فايل قد وصل إلى ننائج مهمة فى الكتاب ۰ ثم يذكرها فى 
المقالة ؛ إذ إن العبرة ليست بالتتائج وحدها » بل بالمعطيات والمادة 
المجموعة » والتحليل والمناقشة » ما لا يمكن توافره فى صفحات ثلاث 


للعمل الذى قام به أبوديب . هی أن فايل لا يقدم فى مقالته ب 
نحوما اعلن أ ولكنه يقدم تسیر لدوائر الخليل » من حيث 
إنه استبعد أن يكون الخليل قد وضعها للتفاكه والمتاع ؛ aly‏ لابد له 
من غاية كان يتغياها بوضع هذه الدوائر . وإذن » فهر لا ينقد نظام 
الخليل « ولا يستبدل به غيره » بل يفسره ويظهر العوامل المستكئة 
clay‏ والدوافع الحافزة إلى وضعه . وهكذا تتسع المفارقة بين علمی 

> ث الحجم والمقام ونوع المخاطب وطبيعة المعالجة + 
فى ألفاف من براعة اللدد ومهارات 
الصياغة » لكن وضعها فى الحسبان يوشك أن ينفض أكثر ما وجه إلى 
فايل من ملاحظ . وفيا يلى أمثلة تذلكم وبيان 


عل 


۲۳ 


للحقائق : د هذا هو التفسير الذی لم يلق إليه فایل بالا ء مع أنه 
تس توا 


. وأبو دیب نفسه يقرر أن هذا الصطلح 
اقترحت له تفسیرات عدة » وإن سارع فناقض نفسه خصيصاً من 
أجل المجوم عل فايل » متها إياه بأنه لم يلق بالا للتفسير العری 
الجمع عليه . ولا أدرى كيف يستقيم حصول الإجماع مع وجود 
اقتراحات بتفسيرات عدة ؟ وإذا كان أحد هذه التفسيرات هوف نظر 
الكاتب أكثرها دلالة » وكان أفعل التفضيل هنا على بابه ‏ فمعنى 
ذلك أن التفسيرات الاحری ليست عارية من الدلالة . وكذلك يقر أبو 
دیب بان فايل ولين كان كلاهما فى ما اخذ به متبعاً وليس بمبتدع . وقد 
رجح هذا الاختبار عندما - فيا نحسب - أن أكثر مصطلحات 
العروض ذات صلة مباشرة بالجمل والخيمة ؛ وحسبك بمصطلح 
« ابیت » نفسه » ومصطلحات أخرى كثييرة ٠‏ كالإقراء والإكفاء 
والسناد والاسباب والارتاد والمصراع . 

هذا » وان استدلال أبوديب بعدم ورود هذا المع إل كاب لين 
عل نفى علم الخليل به لا یسلم له ؛ إذ بلزم - أولأ# لصحة هذا 
الاستدلال أن بحر الكائب تاريخ تاليف AS‏ إلعين تاريخ اقرع 
الخليل لعلم العروض » ليستبين السابق Rh Sy‏ 
احتمال وارد أن يكون تأليف NAS‏ ابقا « Op‏ الاحتمال - کا 
يول الاصولیون - بسقط الاستدلال . كذلك يلزم لصحة هذا 
الاستدلال أن يكون الخليل قد جاءء العلم باللغة جملة واحدة لدى 
بلوغه سن التمييز والطلب » وأنه أمضى سائر عمره بعد ذلك 
لا يستفيد طريفا . ويلزم لصحة الاستدلال ‏ ثالث ء أن يكون على 
علم يقينى بان غطوط كتاب العين قد بلغنا كاملاً لم یغرم منه حرف + 
و عئره تحريف أو تبديل أو سقط . هذا إذا ضربنا صفحاً عن کل 
ما أثير من شكوك حول صحة نسبة كناب العين كله أو بعضه إلى 
الخليل » وهی نسبة كانت موضع خلاف بين أهل العلم فى القديم 
والحديث . أما وهذه المحاولات قائمة تطل براسها فان السماحة 
والتماس العذر هما أولى بالتغليب . والخطأ فى العفو حير عند الله 
والناس من الخطا فى العقوبة . فانظر كيف سارع الكاتب إلى القدح فى 
الرجل ووصمه بالاندفاع والغرور » وبأكبر درجات اللا بالاة 
والعنجهية . لاجتهاد ساقه فى مسألة خلافية ظنية , وكان فيه متبعا 
ولیس GEE‏ » ومع ما هو ثابت بقینا من أن عدم اطلاعه عل AS‏ 
العين لم يكن عن إحجام أو إهمال . 
(1) فرق ما ین مقالة فایل وكتاب أى ديب : 

ينبه أبو دیب إلى أن ماقشته لتفسير فايل لعمل الخليل 
تحلیل دراسة فايل القصيرة تسیا » التى كتبها فى 
الإسلامية (Encyclopaedia of Islam)‏ الطبعة الجديدة ء تحت 
عنوان د عروض » ص 74 ) ۰ كبا بذکر أن فايل نشر كتاباً مستقلاً 
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هذا دون وعى منه ) دون أن يتحول عنها إلى الشعر نفسه ( قلت : 
نعم » فهو يفسر لنظام الدوائر ولیس لأحد من يلزسه با یلم به 
نقسه ) CN)‏ 


من أبى ديب قل أن پوجد له نظير ف 


متعلق بنظام الدوائر ؛ وهو يسجل فى أثناء تسیر ١‏ 
الدوائرية للأشكال المستعملة ما هو معلوم لاس «BS‏ فقا نه 
ذکر ذلك تاد فرط تفسه ووقع ف ملق دون وعى من 
وهو إذ يواصل تفسيره لنظام الدوائر ب 2 
هذه الدوائر وكا ایل اراد أن بطرح بديلا جر لظام اخلیل لم 
پوفق کیا أراد غيره - 
ألم أفل إنه نص عجيب ؟ 
وجدير بالتنوية أن المفارقة الكائنة بين الشكل الداثری للبحر 
والشكل المستخدم كانت هى المجال الفضل لابودیب » حتى يظهر 
فايل بصورة التاقض الماهل بأوليات العروض ". وتتلخص قواعد 
هذه اللعبة الطريفة لمن يتأملها فى ما يل : 
حيث توجد المفارقة » ويكون كلام فايل ومناقشته مسلطة عل 
الشکل الداثری بحكم مارسمه لمقالته من غاية » يجاول أبوديب أن 
يستغل المفارقة وينقض عليه فى مناقشته با الشكل الشعری 
المستعمل . وثمة عشرات الامثلة على ذلك ۰ نسوق مها عل سبيل 
الإبضاح - ال ال : 
قال أبر ديب : « يقول قايل إن هناك سبعة بحور بسيطة يمكن 
Paha‏ : لاحظ قول فایل : « نظريا » ) من تكرار 
سبع بشكلها التام »و أن هذه البحور السبعة مطلقة لى 
completely indetical 35‏ ( بالبحور السبمة ( الوافر : 
الکامل » افزج » الرجبز » الرسل ۰ المتقارب » الشدارك) الق 
استعملها الشعراء القدامی » . قال آبو دیب : « وى هذا القول من 
at‏ ما يسمح بالتشكيك بجدية عمل فایل » لا بدفته فقط ؛ فالواثر 
لا انف ف hy pl a‏ كي ستخدمه شرا pl‏ من 
تكرار التشعيلة مفاعلتن « وشكله الدوائرى يختلف عن شکله 
الشعرى فى أن الوحدة الأخبرة فى الشكل الشعرى هی ( فصولن ) 
(قلت : لاحظ cL‏ أبن ديب عل « الشکسل الشعسری » ) . 
١‏ وتسر ع قايل فى إطلاق الحكم بدافع من الحماسة لإظهار صحة 
تفسیره شی مؤسف لا يتوقع من باحث متعمق » ( ص 404 ) 
( قلت : كذا بتجاهل الكاتب تقید فايل للمناقشة انا عل للستوى 
النظرى . ثم ذا هو يذكر مفارقة تفعيلتى الضرب والعروض فى الوافر 
الستخدم لشكلهما فى الدائرة » وکانه يكشف سرا يتح فض مفالیقه 
وكشف خبيثه (AY‏ 
هذا » ويطول بنا المقام لوذهبنا إلى استعراض جيع LEME‏ 
يدخل تحت هذا الباب :' لكن الجدير بالذكر هنا أن مناقشة فايل 
للأجزاء ا ام الدوائر جا يرد عليها من زحافات وعلل ۰ عل 
الرغم من أنها تستمد مشروعيتها ما قصد إليه فايل » كانت دائم] 
موضع السخرية من الکاتب ۰ « لا يتمتع به فايل من مقدرة باهرة على 
توهم التحولات الشبحية » ( ص ۳۸۵) . ويستبين من ذلك أن 


سعد ملع 
(ry‏ مسالة لزوم العلة : 
قال أبوديب : 


« بقول فابل إن العلل للمذرية تأثيرها الإيقاعى يجب 
أن تظهر لا عرضاً بل بانتظام وبالشكل نفسه » وق 
الموقع ذاته فى كل بيت من أبيات القصيدة ‏ وهذا 
تحديد تتقصه الدقة ‏ فمن العلل ما بظهر ابتداء 
( أول البيت ) ؛ وهو غير لازم ( الخرم والخزم) » 
والعلة الق تسظهر فى عسروض البيت الأول من 
القصيدة حين تكون هناك تقفية داخلية ين العروض 
والضرب » ( ص 4۰۸) . 
کذا يقول أبوديب : اما فابل فيوضح حدود مهمته فيقول 
ما نصه : « لا بتسع المجال هنا لإيراد قائمة مفصلة بجميع الزحافات 
والعلل . ( قارن لزید من التفصيل الختصرات العريية فى علم 
السروض) . وحاصل هذا أن فايل ذكر القاعدة وأحال فى أمر 
الاستثناء على الصادر العروضية . فهل كان مطلوباً مئه أن يكتب متنا 
فى العروض ؟ وهل هذه مهمة مقالة تشضل حيزا محدودا فى دائرة 
للمعارف ؟ 
(4) فابل ودوائر الخليل : 
يقول فابل فى مقالته ما نصه : 
١‏ لقد قام كاتب هذه القالة یی (ALE‏ بتحلیل 
جميع الأجزاء النى بتشکل منها نظام الیل :ليمك" 
التوصل بدلك إلى الموهير AA‏ لنظرية 
الدوائر» . 
تلکم هى الفية التى رسمها قايل لنفسه » والحدود الت حدها 
لمهمته » وهی تحلیل الأجزاء الثماتية انى تکون دوائر الخليل » وتفسير 
نظام الدوائر لكشف العلة وراء توزيع الأجزاء والبحور فى الدواثر عل 
هذا النحو الخصوص . وإذن فهو يفسر نظام الیل سکیا ذكرنا من 
قبل ول ينقد ولا يستبدل به غيره ٠‏ كبا أنه يدرس نظام العروض 
العرى وليس الشعر العرى . ومن ثم خلت مقالته تام من أى شاهد 
شعرى . وعل كل من يتعرض لمقالته بالشرح أو النقد أن يماكمها إلى 
هذه الغاية » لا يتعداها إلى غيرها . 
وعل الرغم من وضوح هذه الخابة من كلام فايل وضوحاً ليس معه 
شبهة . نجد عند أبى ديب هذا النص العجيب الذى يجعل من الغاية 
التى حددها فايل لنفسه تهمة يحاكمه بها ؛ فهر فى رأيه ‏ متعلق 
بنظام الخليل تعلفاً أوقعه فى المآزق » وأسلمه إلى حال من اتعدام 
الوعى . قال أبوديب  :‏ إنه ( يعنى فايل ) يتعلق بالتظام الحا 
النظرى الذى طوره الخليل . ووقع فايل بسبب ذلك كله فى مأزق لم 
يدرك أبعاده ( قلت : أى مازق يريد ؟ لست أدرى ) . أول بعد هذا 
الازق أنه بوجه نقدا لدوائر الخليل على أساس أن معطياتها تفارق 


المعطيات الشعرية بحدة . ( قلت : أشهد أن فايل لم يذكر ذلك عل 
أنه نقد موجه لنظام الیل بل ذكره فى معرض الوصف والتسجيل ۰ 
تمهيدا لا سيقوم به من تحليل وتعليل ) لكنه دون رعى مته ( قلت : 


كذا » وكأن الرجل قد bE‏ الشيطان من المي ) نی أسس عمله كله 
على هذه الدوائر ( قلت : وهل قال فايل شیئ غيرذلك ؟ فكيف يكون 


۳4 
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ق سا یدیل لعروض اخليل 
التظرى هو تجميع (Slab) bi‏ للحايدة حول الب بقاصی 
CY‏ تفعيلات پشترط فبها ألا تحوى أقل من BH‏ مفاطع وأكثر من 
خسة مقاطع . ویدعی فايل بتسرع مذهل أثنا ضمن هذا الشرط 


أن نشكل إلا الفعيلات الآتية . ( ثقرأ من 
VIRIAL‏ .< 1 
ای ۷ 2 


(فى الطباعة ( ۷-۷ ) ولاشك أن هذا خطأ مطبعی ) 
x‏ ۷ ار ۷ 3 
ل ۷-۷ 2۷۷-۷ 0۷ ( انتهى الاقتباس ) 
قال أب وما يقوله فايل هنا لا أساس له من الصحة ؛ فمن 
الواضح أن تجربة بسيطة تظهر أنه ضمن الشرط المحدد يمكن أن يتج 
عدد كبير من التفعيلات , يل بعضها مثلا لا استقصاء : 


۷ ۷ ۷ 
vAvxx ۷۷ 
۷۷ vvixy 
۷ ۷۷ 
۷۷۷ الالالال‎ 
vevys ۷۷۷ 
۷۷۷ ۷۷ دك‎ 


) انتهی الاقتباس من ص 4۱۱ ) . ولنا عليه تعليق : 

إن الغالطة تدا فيا سبق من كلام بتصوير مهمة فايل عل غير 
ما تدده فايل لنفسه ؛ ذلك أن أبوديب يتطوع من عند نفسه بتحدید 
هم یل ثم ينسبه إليه فلا : 

« يحاول فایل تركيب نظام یدعی أن معطیاته هی ذات معطييات 
نظام الخليل » . وأبو دیب يحاول أن at‏ من هذه الصياغة الموهة 
معادلاً لقول فايل « إن كاتب هذه المقالة ( يعنى نفسه ) فد قام بتحلیل 
جميع الأجزاء المكونة لنظام الخليل بهدف التوصل إلى ابلوهر الحقيقى 
لنظرية الدوائر » .۳.674 . 

بيد أن الفارق بين العبارتين جد بعيد للمتأمل . إن فايل يريد أن 
يقول فى بساطة إنه يريد أن يفسر نظام الدوائر عند الخليل لا أن يركب 
نظاماً نظرياً من عند نفسه » تتحد معطياته بممطيات نظام الخليل 
وینشا عن الفارق بين الصياغتين أن كل مابورده فايل محدود he‏ 
الغاية » لا يجاوزه إلى بناء نظام نظرى تجريدى یفتح الباب 
للاحتمالات الرياضية التى هى بطبيمتها لا تقف عند حد . واذن » 
فليس بصحيح قول أبوديب : 

« إن الشرط الأساسى لنظامه النظرى ( يعنى نظام فايل ) هو تجميع 

المحايدة حول اللب الإيقاعى لانتاج تفعیلات يششرط فيها 

ألا محوى Jil‏ من ثلاثة مقاطع أو أكثر من خمسة مقاطع » 
( ص 41١١‏ ) . إن ما ذکره ليس هو الشرط الأساسى لنظام فايل » 
ولكته الشرط الاساسی لنظام الخليل كما فهمه فايل . وبهذا القيد 
ینیخی أن یفهم قول فايل « إنه لا يمكن أن نشتق من اللب الإبقاعى 
۷- أى أشكال غير Sb‏ أو أكثر مما ذكر » . (675 .2 ) . إنه 
لا يتحدث هنا عن احتمالات رياضية مفتوحة » ولا عن قانون عام 


Ne 


جميع أحكام أبوديب وما بنى عليها من ملاحظ نقدية وسخرية فى هذه 
المسالة يقع باطلا لانفكاك الجهة » فتأمل ! 
)4( المغالطة فى الاستدلال : 

تکاد تکون الغالطة هی الصبغة الغالبة على AST‏ الاقيسة 
بة انى يستخدمها أبوديب فى جداله لسابقیه - ولا سسا 
اب عرضه لفرضه الذى یقترحه . بيد أن البيان القصل لهذا 
الأمر قد يتقاضانا الدخول إلى جوهر الفرض المقترح ‏ وإبداء الرآیقی 
ما قام عليه من أسس ومقولات عروضية و « لسائية» (!!) » وف 
مدى استحقاق هذا الفرض لان يكون بديلا جذريا لعروض الخليل + 
كما ورد فى عنوان الكتاب وتضاعيفه . وتلكم مناقشة تطول » وهی 
موضوع لدراسة آتية لا ریب فبها بإذن الله . وحسبى هنا أن BN‏ 
ما أعنيه بالغالطة الاستدلالية » وآن استظهر أنواعها المختلفة » ضاربا 
على ذلك من الأمثلة ما يوضحها . وییین عن جوهرها . 

تقع المغالطة الاستدلالية عند أبو ديب فى حجاجه لفابلل » حون 
يعمد إلى ما بورده فايل من مقدمات صحيحة فيستخرج منها نتيجة 


فاسدة لا تلزم عنبابالضرورة ‏ ثم يجعل من هذه التيجة الفاسدة 
مقدمة وأصلا يستخرج منه ما شاه من الملاحظ القدية المرجهة إلى 
فايل ونظريته . أما مذهبه فى تولید النتيجة الفاسدة من القدمات 
الصحيحة فقد جاء على ثلالة أضرب : 

)1( توليد منطقى ٠.‏ (۲) وتوليد رياضى MBM.‏ 
لخوى . 

وها هی نی أمثلة ثلاثة نجتزىء بها عن الحصر والاستققتاه ۳ 
)1( التوليد All‏ + 


( عن النبر والزحاف والأوتاد والأسباب ) 

قال أبوديب : ٠‏ لعل النقطة التالية أن تظهر بجلاء أتم خطاً تفسير 
فايل.. يفترض فابل أن الخليل ميز ماع النبر بتسميتها أوتادا » وقرر 
أن الزحاف لا بصیها . ويتضمن هذا التفرير أن كل موضع لا يصيبه 
الزحاف هو موقع al‏ » ( ص 4۳۰ ) . 

وواضح أن هذا قياس فاسد . وأن التيجة التى استخرجها 
أبوديب من مقدمات فايل الصحيحة لا تلزمه بحال . ولکنه أخذها 
وبنى عليها من الملاحظ والمغامز النقدية ما بنى . أما فساد القياس 
فمرده إلى أن فایل يقول مع العروضیین ( فليس هذا قوله وحده ) بان 
الزحاف لا يصيب إلا الأسباب ؛ أى أنه إذا كان زحاف فإنه لا يقع 
إلا فى سبب ؛ ولا يلزم عن ذلك EST‏ أن كل سبب لابد أن يزاحف + 
وأن ما لا بزاحف من الاسباب لابد أن يكون منبورا el‏ 
المنطفية لا تسلم لأبوديب إلا ذا وجد فى مقدمات فايل مقدمة تقر 
إن كل ما لا يزاحف من الأسباب فهروند ؛ وهيهات 1 


(۲) التوليد الرياضى : 

) عن موقف فايل من نظام الخليل ) : 

نوو عل الآ فى معرض الیل عل ated‏ رايد Ai‏ 
فى المغالطة الاستدلالية عند أبوديب فى مناقشته لفايل : 

قال أبو + يماول فايل تركيب نظام يدعى أن معطياته هی 
ذات معطبات نظام الخليل » ويقرر أن الشرط الأساسى لنظامه 
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تومم ؛ ذلك أن فايل لم يزد عل أن ردد ما يشيع فى الصنفات 
العروضية من التمثيل للأوتاد والاسباب والفواصل بكلمات من 
العربية » من مثل جلتهم الشهيرة : لم أر على ظهر جبلن سمکتن 
لکنه حاول أن يفسر هذا التمثيل Balls‏ موقع النبر على الأوتاد ما 
هی أوناد » ولیس على هذه الكلمات بعينها . وحديث فایل من أوله 
إلى آخره یتصرف إلى نبر الأوتاد فى البحر » لا إلى النبر اللغوى » بدليل 
بسيط ومباشر » هو أن مقالة فایبل تخلو خلوا تاما من ای شاهد 
شعری ‏ وأن مدار القول عنده هو على نظام الدواثر وحده : وتفسير 
هذا النظام 

وهذا الآمر واضح وضوح الشمس فى نهار صيف فان 

لكن أبو ديب يستنبط بطريق الوحى (أى بالتولید اللغرى 
السيمانتيكى) نتائج ذات خطر هی : 
)1( أن فابل يقيم تفسيره على أساس دراسة الثبر اللفوی ( قلت : 

ولست أدرى أين مكان هذه الدراسة فى مقالة فايل ؟ ) 

(ب) أن الطيعة النبرية للكلمة الى ضرب بها امكل مطلقة 


وحدة وزنية لا للكلمة الى يستخدمها للتمثيل . كبا أن هله 
الطبيعة ثابتة عنده للوتد داخل النظام الدوائرى أصالة . وكل 
زحاف لابد لتفسيره نبريا من الرجوع إلى شکل البحر في 
الدائرة) 

أن الکلمة لها هذه الطبيعة حيثها وجدت 
(قلت : dy‏ التعليق السابق رد كاف فى تفنيد هذه النتيجة ؛ إذ 
نة النبرية ثابتة للوتد لا للکلمة الفعلية » بالشروط الى 


سلف بيانها) . 


( د ) أن هذا الامر هو أعمق أسس عمله جذرية . 
(قلت : لا أدرى ما يشير إليه الكاتب باسم الإشارة «هذاء , 
وأی أمر يعنى ؟ وربا جاءت العبارة Aye‏ عن عمد) , 
(my‏ أن فايل سرعان ما نسى تركيزه عل الكلمة وصاغ ثتائجه عل 
أساس من دور الود فقط 
(قلت : يستيين ما سبق أنه لم ب ركيز على الكلمة ولا 
نسیان لما . ودور الوند وحده هو المقصد والاساس) . 
وهكذا یتجل لناما فى الاستدلال السابق وغيره من مغالطة ۰ عل 
الرغم من أن LU‏ نص بعبارة قطعية الدلالة عل أنه La‏ اراد للبر 
الشعرى لا اللغرى , وأن هذا ار الشعرى فى تصوره قد استيقظ نظر 
الخليل لدى سماعه للشعر منشذا » فقام بتدوينه وتقعيده فى. صورة 
الدراثر الخمس (8.674). 
وإ بتیین لناما تین , ندرك أى ظلم حاق بفايل على يد أبى ديب + 
وأى هرم هش من المطاعن Selly‏ رتبه الكاتب عل المغالطات وتحریف 
الکلم من بعد مواضعه : وأى نحط من النائشة جاوز فيه الكاتب تخطة 
الرأى الخالف ونقده إلى الإمساك بشلابيب صاحبه » ونعته با لا 
يرضى من القول » عل نحوهبط بالحجاج العلمى فى كثيرمن الأحيان 
إلى صريح 
واذا كان ذلكم لا يجوز لكاتب وان كان على محجة العسواب ٠‏ 
فكيف به والصواب منه بعيد بعيد . 


lee 


أبوديب يدرك ذلك جيدا » ويفصح عنه بعبارة قاطعة 
: و وهذا التحديد ) ( يعنى الذى ذكره فايل ) ينيع 
ماه بل قعل ۰( قلت : سبحان لله ! 
غير ذلك ؟ ) لکن ابا 
هناك من مبرر نظری لاشتراط 


Siegen i 
ن عند آبو دیب زيادة وقضول لا بجاسب‎ 
تین من ذلك كيف عمد الکاتب إلى وضع كلام‎ 

عل أفواه alle‏ ثم مؤ اخذتهم با وضعه على أفواههم من كلام . 


(۲) التوليد اللفوی : 

( عن الثبر اللفوی وتفسير فايل ) 

بقى أن نضرب مثلا للمغائطة الاستدلالية باستخدام التوليد 
اللغوی . يدعى أ, يب لد تيال ألم مر عل دراسة لبر 
اللغوى . وقد الزم فابل بدعواه هذه على جارى عادته » ثم أورد على 
أساس من هذا الادعاء عدداً من المآخذ فى حق فايل وحق تفسيره » 
استغرقت من کتابه ثمان صفحات ( ص 4۱۸ - 4۲۵ ) » على حين 
لا يجاوز نص فابل الذى اعتمد عليه فى دعواه اثنى عشیرچیطرا من 
فصار السطور ( حيث تنقسم الصفحة فى دانير LP‏ 
عمودين ) . (2.674) = 

ولیس ب OW‏ أن Rail‏ القول فى هذه YUU‏ + فك Feelin‏ 
ستأی - کہا وعدت - فى قابل باذن at‏ ,لکن ای TPG‏ وجه 
المغالطة فى الطريقة التى ادعى بها الکاتب JE‏ فایل نطقي تبره 
لنظام الخليل على أساس من دراسة النبر GAM‏ 

قال أبرديب : «یقول فايل إن الخليل استخدم عددا من الكلمات 
الفعلية لتمثيل مكوثانه الوند ‏ سيية . ويرى فايل أن الخليل 
استخدم هذه الكلمات لأا أقصر الكلمات التى يكن أن تنطق 
Sono ee‏ 
الواتع علیها 


eae lee يحملان نبرا خاصا‎ Le ) Jy الوندان‎ 


باتجاهين متماكسين ( == ٩‏ 6 -ه =( (ص ETN‏ = 
قال أبوديب معلقا على عرضه لكلام فابل : «یوحی فايل هنا بأنه 


يقرر بوضوح أن كلمة مثل 
البرية .او بالأحرى الطبيعة النبرية ‏ فى 


ليصوغ نتائجه على أساس من دور الوند فقط . والكلمة شىء والوتد 


شىء اخر » إلا أن فابل Git‏ فى رؤية الفرق 

والآن » فلتسظر ولا إلى ول al‏ دیب د يوحى فايسل هنا 
بان . . . » . وإذن » فالذى أقام عليه الکاتب نقدا استغرق مان 
صفحات من كتابه غا هو وحى استوحاء هومن كلام ايل + ومن ثم 
فهو المسثول عنه وحده . والحق أن ما يسميه الكائب وحيا ما هو إلا 
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SH لعروض‎ Lal فى‎ 


خامسها : أن لغة الحجاج العلمی قد تجافت عم ينبغى امن توقير 
أهل العلم والتماس العذر ء وإقالة وحل التصوص عل 
أحسن عاملها الممكثة . ويزداد الطين بلة حين يقترن ذلكم بتزكية 
النفس » والإعجاب بالرأى . 
أن هذه الظاهرة الأخيرة هى من أخطر الظواهر النى يثيرها 


واحب 


کتاب آبردیب + فالذی لا شك فيه أن فايل صاحب فضل لا بنکر على 
بثة فى حقه بيقين ؛ وان خالف 


هذا الكتاب . وأن إفادة AS‏ منه ثا 
ن تفسير قايل » واستبدل به ما ظنه خيرا منه . وإذا كان ما برضی ابو 
ن تفسير فايل «خطاء حض » وان بدبله Cll‏ 
«صواب» محض ٠‏ فقد نقوها من قبيل التسليم على مذهب الجدل . 

ومع ذلكم يبقى أن «خطاء فايل جزء لا ينفصم عن «صراب» rh‏ 

ديب » بل إن فضل «الخطاء المزعوم على «الصواب؛ المدعى ثابت لا 
یمرض له إنكار . هذا ما تقضى به بدة العقل . وما أخذ به اسلا 
أنفسهم من آداب الحدل والمناظرة » وما كادت أن تنسينا oh]‏ حضارة 
هذا الزمان العجيب ؛ رضی الله عن الإمام الشافعى إذ يقول : «ما 
ناظرث أحدا فى مسألة إلا سألت الله أن يظهر لى وجه الق فيها ‏ لال 
ابال أظهره على لسانه ام على لسان» 


(4) «موسيض الشعر العرى : مشروع دراسة علمفه ٠‏ القاهرة :1984 . وقد 
هرت الطبعة الثائية فى 1۹۷۸ 2 


)1( ظهرت عاولة مهمة بعد کاب اپو دب هی البحث الذى كب | . عبد 
للك a‏ 
““Towords a New Theory of Arabic Prosody”‏ 


وقد تشر البحث فى المددين لا عشر والناسع عشر من Ue‏ يكنب 


الرباط «اللسان المري» .وی البحث عرض ily‏ 
veal‏ 


كتاب أبو ديب پشتمل على فرضينين لا فرضية واحدة 
ویکاد كل منها أن يكون مستقلا عن صاحبه غاما 


.وق المقال الغادم تفصیل لك إن شاء الله 


YW 


كلمة خاقة : 

اقول قولی هذا لا لانقى عن تفسير فايل کل خطا . أو أبرئه من کل 
نقص ء فالحق أن فيه من اهنوات وتجاوزات العبارة ما مهد السيل لأبو 
ديب حتى يفعل به ما فعل . ویس من همی AAT‏ 
عل فرض الكاتب ؛ إذ إن كلا الفرضين عندى لیس على شىء ۰ 
وسنین عن ذلك بكل الوجوه الممكنة فى مقال قادم إن شاء الله . لكن 
ثمة أموراً نحسبها فوق الشاحة والجدال فى قضية قايل وأبوديب : 

اوفیا : أن ثمة لاحقا أفاد من سابق » بقرينة التاريخ ودليل 
الإقرار . 

وثانيهه) : أن اللاحق قد قصد عامدا إلى إخفاء کل حسنات 
السابق » وال تجلية الأخطاء وإبرازها ۰ وإلى اختلاقها من عدم إن لم 
توجد . 

وثالئها : أن اللجوء إلى ضر ور 
مناقشة اللاحق للسابق ثابت بيقين . 

رابعها : أن الصواب قد جاتب اللاحق فى أكثر ما وجهه إلى 
السابق من مآخذ وملاحظ . 


من التحريف والغالطة لدى 


الحواشى والمراجع 


)1( بلحظ داد برکرسی فى مقال له عون 
“A phonetics View ot Verse Structure"‏ 
Cera open etiam‏ 
al‏ ورها كان ذلك 
والمووضين یامن لوصول ال كن مرق من 
ثم بعلن ابرکروسی أن العروض هو جبزء لا 
Spal‏ انظر : 
D. Aber Crombie, "Studies ia Phonetics nd Linge, Oxi‏ 
Univ. Press, 1965, 216.‏ 


)1( «الشعر العرى : غنازه ء إنشاده . ووزنه» ؛ مجلة كلية الآداب » جامعة 
الإسكتدرية ‏ 1۹0۳ 

٠ ولضية الشعر اشنیده »مهد ادراسات المرية الملية » القاهرة‎ CF) 
عن دار الفكر پیرو ومكتبة الخاتجى‎ LN وظهرت طبعنه‎ . 4 
. 1۹۷: alle 
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Gees ee ee ee 


ثآلیف: توفنیق الزيدى 
See‏ 
الحمد طاهرحستین 


ف الترات التقدی 
إلى ALLE‏ انقرت الرابیع 


مقهوع الاد به 


للقاری» العری أن يينىء ted‏ ووطته وأمته كلما أطلت على الفکر العري شمس کتاب جديد ۰ أو قبس من تأليف 


وگ فإن الباحث فى التراث العري بیش نفسا وروحا وفكرا حين يرى المطابع وقد 


بضیء لنا عراب التراث 


دفعت بالمؤلفات المرب وخ gE‏ تمع الدنيا بأسرها ذلك الصوت الأصيل الذى ما يزال ثابضا وحبا ومتتغا 


أقرأ هذا By‏ تم نع .- عن التراث النقدى , لباحث متميز وأخ 
Ilo‏ تستمد جذورها من معتقد عر ثابت لا یتجرا 

وإذا كان من كله عن آتولف فهو SEW‏ 
حاصل على شهادة التعمق فى البحث ستة ۱۹۸4 ب 


( الجمهورية التونسية ) . وهو 
رنس ء ویدرس حاليا بدار المعلمون 


الزیدی من مواليد ۱٩۵۳‏ 
داب والعلوم الإ 


لأجدادنا المرب الازائل © 


العليا بسوسة ( الجامعة التونسية ) . وقد صدر له : أثر اللسانيات فى النقد العر الحديث ۰ الدار العربية للکتاب ٠‏ 


وهذا الکتاب اساسا قد فلم فى شكل دراسة لنيل « شهادة التعمق 
فى البحث » فى إطار المرحلة الثالثة بكلية الآداب والعلوم LAY!‏ 


بتونس بإشراف الدكتور حمادی صنود . eh‏ من الأسائذة 
عبد dss bad) SD‏ كل نی مود تب Ady‏ ۱۹۸4 

ويقع الكتاب فى تمهيد وثلاثة أقسام : 

التمهيد ٤(‏ صفحات ) ويطرح فيه الباحث مفهوم الادية وصلنها 
بالادب . 

elle PER SU eae ده‎ 
. ) ۵۲ - ۸ الأول : لظاهرة ( صفحات‎ 


تحدید الادبية من خسارج النص ( صفحات 


وفی القسمین : الأول والثاى حرص الزلف عل ذکر BE‏ ص 
فيها آهم النقاط التى سبق عرضها + عل حين جاء الفسم الثالث غفلا 


تونس ۱۹۸4 . 


هذه نى الحقيقة عجالة موجزة جدا عن ال لف استقيتها من الطبوع 
على غلاف الکتاب الذی نقوم بعرضه . وإذا كان لنا أن نضیف إليها 
جدیدا فهو أن کتابه ء « أثر اللسائیات »قد عرضه وعلق عليه الدکتور 
عمود الربيعى Ue)‏ فصول مج 4»عدد "يونية ۱۹۸4 الحداثة فى 
اللغة والادب » جزء ۱ صفحات ۲۱۷ - ۲۲۲) 

وإذا كان علينا دائما أن نتصاع لنصح حجة الاسلام الغزال فى عدم 
الارتكان إلى معرفة الحن بالرجال » بل على العكس معرفة الحق ول 
لنعرف أهله . فان هذه القولة كانت بالنسبة لى إرشادا أعاتنى عل 
تصور عدة خصائص فى شخصية هذا الباحث تتم عل الوضرعية 
تسجیلها فى نهاية هذا العرض لا فى بدايته . 

وكتاب الزيدى : « مفهوم الآدبي فى التراث التقدى إلى نيةلقرن 
الرابع » كتاب حافل ومشوق ومشير . فمن الناحية الشكلية 
الکتاب - عدا صفحتى العنوان والفهرس ‏ فى 14١‏ صفحة من 
القطع dell‏ وهو منشور Ee‏ ۱۹۸۵ قى دار د سراس » للنشر 
بتونس ۰ وذلك ضمن سلسلة ( تجلیات ) اتی يديرها الدكتور حادق 
صنود . 


۳۸ 
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معهوم «دبيهى اترات Se‏ 


العناصر التى تجمل منه أدبا ؛ وهذه الخصائص هى SN‏ 


« الأدبية » . 


هذه العناصر وغيرها توجد متفرقة فى أحكامنا التقدية » وتجميعها 


وهذا ما حدث بالفعل منذ نقد الجاهليين الذى انبنى بداية عل 
الذوق الفطرى لا الفكر التحليل ۰ وهذا فقد جاه كيا غير معلل 
وغير مشفوع بحيثياته ۽ بال إلى ما يزخر به من أحكام تقديرية 
ترارح بين الانفعال الشعورى الآن » والخاطرة التقدية الموجزة + 
.وكذلك النظرة البلاغية العقلانية المحيطة . 
وقد وضع الباحث يده على ثلاثة أوجه جدلية تشكل أهم المستويات 
الإدراك الأدية » وهذا الأوجه هى : 
أولا : انفعال شعورى يرتكز عل تقبل النص ۰ ويؤدى إلى لذة بجدثها 
النص عند المتقبل . 
انا : تفضيل نص عل نص أو أديب عل أديب . 
الفا : تعليل وتأصيل يتعديان مرحلة الإعجاب ؛ وهذا ‏ فى رأيه - 
أرقى الوجوه وأعلاها درجة فى الإحاطة « بالادبية ٠‏ . 
وهو يرى فى هذه الراحل مستويات فكرية لتحديد 
الظاهرة ‏ لا يدها تيع بالضرورة خطا زمنيا مضبوطا » لانما 
جرد مواقف توقفنا عل نطور التفكير التقدی فى تصور 
«الأدبية ٠‏ . 
وتشغل المستويات الثلاثة ( الاتفعال » والتفاضل » والشأصيل ) 
paca‏ الباحث » ومن ثم تستحوذ عل القسم الأول كله . 
يوضح الكاتب كل مستوى على حدة » فالستوی الأول » وهو 
مستوى الانفعال أو تقبل النص ۰ هوس من وجهة نظره - أول موضع 
الرصد « الادبية » » وقد اطلق عبارة « التلذة الادی » عل ما بجدثه 
التص من وقع لدی المتقبل . 
ويروح الباحث يتلمس الشعور بهذا التلنذ لدی النقاد القدامی 
محاولاً معرفة المظاهر الحركية أو الإجراءات الفعلية النى يثيرها هذا 
الشعور . وقد وجد أن هذه المظاهر أو الإجراءات تتحصر فى : 
الإماء » حين أوسأ الرسول ( ص ) عندسا سمع كعبا بنشد ؛ أو 
الضرب بالرجل » كبا ضرب الوليد برجله طرباً ؛ أو البكاء » وهو 
شکل آخر لإظهار الشعور ال عند سماع نص ما . 
والباحث هنا يأخذ عل اند القدامى وقوفهم عاجزين عن تعليل 
أثر النص فى Joel‏ » ومن ثم عجزهم عن استكناه سر ابلودة فى نص 
ما . 
ومن هنا جاءت معرفتهم للجودة من هذا النظور معرفة غامضة 
بعيدة عن التحلیل الوضوعی , OY‏ الذوق وحده كان الحك الذى 
اعتمدوا عليه غاية الاعتماد . وهو بستند فى رأيه هذا با قاله الآمدى 
من « أن من الأشياء أشياء تميط بها المعرفة ولا تؤديا الصغة » . 
المستوى الثانى هو مستوى التفاضل , وفيه كان الفكر النقدی 
موجها إلى نوعين من التفاضل : أحدهما ثنائى يجرى فيه التفاضل بين 
طرفين قد يكونان شاعرين Sal‏ ؛ وٹانیھما كان يتم فى إطار جماعى , 
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من عنوان الخاقة » وان كان قد ذكر فى ely‏ أيضا بعض التائج . 
وكان يتبع کل قسم بذكر الموامش . ويعد الأقسام الثلاثة أورد BBE‏ 
عامة ( صفحات ۱۷۰ - ۱۷۳ ) » ذكر بعدها هوامش القسم الثالث 
) صفحات ۱۷4 - ۱۸۳) . 

بعد ذلك آورد ثلاث قوائم ( صفحات ۱۸4 - ۱٩۱‏ ) أولاها 
للمصادر » وقد نبه إلى أن هذه القائمة الرتبة ترتيبا أبجديا تصاحب 
قائمة الرموز التى استعملها 
المراجع العربية 6 القائمة 
وسوف نرجرء رن lala‏ إل م بعد عرض الكتاب وف نب a‏ 
الكتاب بأ الفهرس فى صفحة واحدة ( ص ۱۹۳ ) . هذا ويتخلل 
البحث عدد من الجداول والرسوم التوضيحية سل عليها فى حينها . 

.ومن حیث الطياعة .فان الكتاب كله حال من الأخطاء امطبعية 
خلوا تام اللهم إلافى حالة واحدة فقط (ص ۰۸۱ السطر الرابع من 
آخر الصفحة ) حيث جاءت كلمة العبد مغلوطة وصحتها البعد . عدا 
ذلك فالطباعة جيدة » وإخراج الکتاب متاز ؛ وهذا تنوبه منا بجهد 
الژلف وتضافر دار النشر . 

هذا من الناحية الشكلية . . فماذا عن الكتاب ومضمونه ؟ 

أرى من الأمانة العلمية ‏ وإبقاء للحفاظ عل هدف المؤلف ‏ أن 
أعرض الكتاب بالطريقة التى أوردها عليه مؤلفه . 

فى التمهيد » بيز الباحث بين مصطلحى : الآدب والإذية + مت 
حين يكون الادب مجموعة النصوص ال يتوافر فيها البعاٍ الفنى PIS‏ 
فى المتقبل ۰ Op‏ الادبية pl‏ موجود حنا فى هذه النصوص ٠‏ رلته 
بالتقبل الذى يكون قد اختار النصوص وفق بعدكق تين > 

والتفكير التقدى هو الذى ينقل الآدبية من CPE SAL‏ 
والتجل » وذلك عن طريق طرح أسثلة مثل : 

لم كان هذا النص أدبيا ؟ وم اختير؟ ويماذا يختلف عن A‏ 
العلمى أو التاريخى أو الفلسفى ؟ 

م نجمع مما نصوصا تختلف زمانا ومكانا وجنسا لمؤلفين غختلفین ؟ 

م ثرت نصوص المتنبى فى مجتمعه وفينا حتى الآن؟ لم نستجيب 
نحن لنصوص أخرى » على حين لم يستجب فا مجتمعها الذى نشات 


فيه ؟ 


هذه الاسئلة التى يطرحها التفکیر التقدی تطلب إجابات + 
والاجابات عبا هی - فى نظر المؤلف ‏ الشی» الذى يبلور مقهوم 


رامیت 

وف التمهيد يذكر الباحث أيضا غايته من البحث ؛ ويحصر هذه 
الغاية فى : التوصل إلى معرة فى إدراك « الآدبية » فى 
التراث النقدى . وسوف ait‏ القول فى المنبج بعد الانتهاء من 
عرض الكتاب . 


ویان القسم الأول ليناقش جدلية الظاهرة من خلال منظور استقراء 
التراث النقدى إلى be‏ القرن الرابع ا مجرى » والمؤلف يعترف سلفا 
بصعربة مفهوم « الادية » » ويعده غامضا Lay‏ وتجريديا . وهو 
يذهب إلى أن الآدب با هو ظاهرة مألوف للجميع . ولذا يسهل 
تصوره ؛ أما الصعوبة فإنها تكمن فى البحث عن الخصائص أو 
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( وهذا أكثر صعوبة OV‏ التشابه أكثر بين أصحاب الطبقة الواحدة) 
وهذا النوع هو الأكثر التصاقا جفهوم « الأدية » . 

تفاضل خارجی ۰ وترتب عل أساسه كل الطبقات . 

وأول من اعتمد الشرتيب الخارجى ‏ فى نظر الکانب - هو 
الاصمعی فى كتابه ه فحولة الشعراء » . وفیه تم بتشزيل الشاعر 
ضمن طبقة الفحول أوخارجها . 

والباحث يستخلص هنا المراد بالفحولة قائلاً نبا اکتمال الجودة ٠‏ 
وان كانت مقاييس هذا الاكتمال غائبة عل الاقل فى طبقة الفحول » 
أما فى طبقة غير الفحول فهناك مقاييس أهمها : الكُمْ . 

الک كان يعد دلالة عل طول نفس الشاعر » بالرغم من أنه ليس 
دايا بالوسيلة المأموئة إلى الجودة » ولذلك كان يضاف إليه امقياس 
اللغوى الذى أفرز لنا الكثير من المسميات والعبارات التى كانت فا 
دلالاتها ؛ وذلك مثل : فلان حجة , فلان أعيان شعره » ليس بشبه 
شعره شعر العرب . 

ونظراً لاشتمال « فحولة الشعراء » على شعراء جاهلون وغضرمين 
فحسب نجد أن هذا الإجراء قد أرشد الباحث إلى استخلاص حقيقة 
مؤداها أن قياس « الأدبية » كان مبعشه افتناعات لغوبة خاصة 
بالقديم ؛ ولعل هذا هو ما جعل الناقد لا ينظر إلى النص الادى من 
بة وقعه وجودته « ولکن النص عنده جيد لأنه جاهل » وغير جید 
لأنه غير جاهل , 

وقد نمثل هذا الموقف بوضوح لدی أب زيد القرشى فى «جمهرة أشمار 
العرب » ۰ وابن سلام الجمحى فى « طبقات فحول الشعراء » . 

ويوازن الباحث هنا بون الشرتييين : الداخل واضارجی ومدى 
إسهام كل منیا فى تحديد « الأدبية » ۰ وينتهى إلى الفول بان الترتيب 
الخارجى للطبقات لا یمین على فهم ٠‏ الأدبية » لأنه بيثم بالإحصاء 
والرنب أكثر من تحليل الظاهرة الآدبية نفسها . 


أكثر نجاحأفى تحديد 
tonal‏ الطبقة ae‏ راحدة 


أما الترتيب الداخعل فهو من وجهة نظره 


مقاييس من الثص 
وهنا تسلط المقاييس النابعة من النص لإنزال الشعراه 
فى طبقاتهم » وذلك بطبيعة الحال يحدث عل يد ناقد 
خبير معاين كشير المدارسة : كالجمحى ؛ مشلا 
الذى بتردد فى كتابه مصطلحات : عذوبة » رقف 
حلاوة » حسن تأليف الكلام فى نسجه » كما تتردد 
جل عن gall‏ والابتداع والعاظلة 


مقاييس من خارج التص » 
وهنا نجد مناقشة مائل ght‏ بأصحاب 
«oy ell‏ كالاتندار عل التسول فى تلف 
الأغراض الشعرية » ومسألة توثيق النص ونسبته إلى 
قائله » وهنا يشير الباحث إلى أسباب الانتحال : 


أحد طاهر حستين 


والتفاضل فى إطار ثنائى يضرب له مثالاً بقصة تحكيم أم جندب 
الطائية بين امری» القيس وعلقمة فى وصف كل منیا للفرس ۰ وى 
ذلك اتصل تعليل المكم بأصول الفروسية ء أو اعتمد علها ‏ 

Way‏ يدل عل أن تناول الاديية كان حاضعا ف الاساس- 
للمنطوق على مستوی البث والتقبل » وكذلك كان المتقبل 
يصدر فى تعليله للجودة النص من حيطه هو ؛ إذ كلما كان التص الأدي 
وفيا لعادات الناس كان وقعه اشد وتاثيره أقوى . 

ومن هنا كان اليل فى pa‏ ااهل sete align‏ 
مواققاً لنمط حياته » بل حتى لاستعمالاته اللغوية » كبا حدث فى نقد 
كلمة « الصيعرية » التى انتقدها طرفة بن العبد فى بيت 


هذا وقد بعجز كثير من النقاد عن التعليل لان وجوه التقارب عادة 
ما تكون أكثر من أوجه الاختلاف . 

والتساوی فى الجودة » ومن ثم عجز النقاد عن تعلیل التفاضيل 
الثنائى كان إرهاصاً يلاد شكل جديد لتحديد « الأدبية » ؛ وقد BE‏ 
ذلك فى فكرة « الطبقة » . 

فإذا كان هذا الفريق يقدّم هذا الشاعر » وذاك يقدّم شاف آخر. 
فمعنى ذلك ببساطة أن الشاصرين متساويان 
واحدة . وهنا يقتبس الباحث نص الأمدى بان 
عل أى الاربعة أشعر فى bg al‏ القيس وال 
DY‏ جرير والاحطل ولا نی بشار وسروان » ولا ی انوا وآی 
العتاهية ومسلم » . 

وفحوى هذه المقولة أن التفاضل بين هؤلاء ل بعد مكنا لمق 
منزلة واحدة ؛ ومن هنا نشأت ‏ فى رای الباحث 
وهی ما يتم فيه النوع الثان من التفاضل « وهو التفاضل الجماعى . 

Orie e 
نبنت عليها ؛ فيشير إلى أن الطبقة » كانت مصطلحاً‎ 
. امتد إلى الأدب‎ 

an et oan 
الطبقة » وأهمها التساوى والمحاذاة . وهو يشير إلى أن مصطلح‎ ١ 
الطبقة » قد استخدم فى ترتيب الشعراء وذلك حين عجز النقاد عن‎ « 
. الفاضلة‎ 

وهو يؤكد أن أصحاب الطبقة الواحدة متمیزون فى بام ؛ إذ إن 
عناصر الاتتلاف بينهم ‏ من وجهة نظره ‏ أكثر من عشاصر 
الاختلاف . 

وقد انعكس هذا فى رأيه ‏ عل المفهوم الاصطلاحى القدی 
« للطبقة » ؛ إذ هی مجموعة الشعراء التساوين فى خصائص معيئة 
وهذا لا يعنى أن واضع « الطبقة » لا يستطيع ترتیهم بحب 
لتفاضل « بل الأمر على العكس من ذلك ؛ فالطيقة لا تكتسب بُعدها 
التفاضل إلا إذا قيست ببقية الطبقات . 

ومن هذه الزاوية يقرر الباحث أن كتب الطبقات قد جاءت لتحوى 
تخطيطا ثنائيا : 


تفاضل داخل ٠‏ يرتب وج الشعراء داخل كل طبقة على حدة 
۳۰ 
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مهوم ge‏ شرت انعدی 


بده فى الحالة النفسية التى يعيشها المبدع » وهی حالة العاناة فى أثناء 
gt‏ 

وهو يشير إلى أن التقاد العرب كانوا على وعى بهذه الحالة . ويرغم 
pl‏ باستعصاء الخلق » فقد حاولوا البحث فى دواعى ظات الق 
والإبداع » وانتهوا إلى حقيقة مؤداها أن الاختلاء بالنفس مهم 
وهذا فقد أجعرا عل أن الزمن الذى الذى بسمح بالخاق هروقت فراع 
البال ؛ ومن هنا اختاروا أول الیل ء والخلوة فى ایس والمسير . 
كذلك كان العنصر الکانی مهما » وذلك کالصحاری والأودية » كما 
كان الطرب والشرب وسیلتین من وسائل الاختلاء بالنفس . 

ونظراً لان حالة المعاناة يكتنفها الغموض دابا وتكون محرطة 
بالاسرار » فقد لابستها الاعتقادات الخرافية » وفى هذا المجال تنزلت 
الأقاويل بظاهرة شياطين الشعر . 

ومن هذا المنظور كانت «الأدبية» آمرا عسير SUM‏ . وهذه ظاهرة 
يردها الباحث إلى ثلاثة أسباب : 


بب نفسى / اجتماعى ۰ سبب تربوی/ ثقاق ٠‏ وسبب دینی . 
ومن هنا يذهب إلى أنه قد أ على «الآدبية» مرحلة كانت تفر فيها عن 


طريق الخرافة » كمسالة شياطين الشعر التى يقول عنها الجاحظ إن 
التقبل لها إما أعراى عاش ظروف الوحشة والانفراد » وإما عاس لم 
Lely‏ نفسه بتمييز ما يستوجب التكذيب والتصديق والشك . 

وقد لمبت المفاهيم الدينية السائدة فى الجاهلية دورها فى هذا 
ضما ؛ إذ إنها كانت ترتبط بكل التصورات النى تدور حول القوى 
ألخارقة للعادة كالسحر وان والغول وما إليها . 

وعل أية حال . فان الباحث الباحث بقطع Ob‏ المرحلة الخرافية فى 
تناو مهرم «الآدبية؛ كانت +ايتها ظهور الأسلام » حيث كانت قيم 
الدين الجديد أهم أداة قضت عل خرافية «الأدبية» « ووصلتها بمرحلة 
جديدة هى المرحلة الحضارية . 

dy‏ هذه الرحلة الحضارية برز مقياس النسب » فد واعتبر الشاعر 
القدم هر ذلك الشاعر الذى صفا نسبه ؛ وهذا ‏ كما ثرى ‏ مقياس 
يراه الباحث يتردد فى كتب النقد عموما » وبخاصة فى كتب الطبقات 
والتراجم 

AM ashy‏ لسن هنا أنه کان لپیا أن يتحرز من أغرية 
العرب لأنهم ينتسبون إلى أب فقط ؛ الأمر الذى بسبه لم يرتفعوا إلى 
مصاف الشعراء أصحاب النسب . 

ويشبر الباحث هنا إلى أنه نتيجة هذا المقياس الصارم ظل عدد من 
الشعراء مغمورين فى الخفاء » ومن ثم فإننا لا نستطيع أن نجزم بان ما 
وصلنا هو كل الشعر العري . 

ويعالج الباحث بعد ذلك مسالة التاول التقنى للاديية فيعرض 
للطبع والصنعة » ولكنه [gy‏ من منظور جدید + Tiss‏ 
يقول ‏ حيث أشار إلى أن الطبع وأهميته والاعتداد به كان میزا رئیسیا 
لاديية النصوص . فى مقابل « الذى هر التتيجة الحتمية 
الطغيان الصنعة ويروز الدخلاء فى العرب وفی الادب . وهو يشير هنا 
إلى أنه وان كان الاعاجم يعدون دخلاء حضاریا » فان من العصرب 
أيضا من کانوا یمدون دخلاء ادییا . وهؤلاء واولتك کانوا يزاحمون 
الطبوعین (أو الفتدرین على القول دون معاناة أو دون صنعة) . 


yy 


الرواة » والعصبية بين القبائل » وشهرة قصيدة ما . 
كما يشير إلى مسألة الوراثة فى الشعر . 
وینبی الباحث مناقشته ذه النقطة بخلاصة موجزها أن التفاضل 
غیج فکری قام أساساً على الانفعال الشموری لدى التقبل » > إذ يعمد 
هذا إلى الحكم بتفوق النص الذى يوفر أكثر قدر من اللذة الآدبية . 
ونظرا لان أصحاب الطبقات قد اقتصروا على الترتيب التفاضل 
فان الآدبية م تتبلور تلور ماع أيديهم » وان كان هذا ينع ظهور 
بوادر الاهتمام بجوانب مختلفة من التص » والعناية لاول مرة 
الناقد اردوره . وکان ذلك اهم المؤشرات لستوی « التأصيل » ؛ وهو 
الوجه الشالث والاهم بعد « الانقعال » الزدی إلى اللذة الآدبية ٠‏ 
وه التغضيل » الشار إليه فى کتب الطبقات . 


نضج الفكر النقدى 
oe‏ الثلائة كانت 
9 « ولذلك فان التاصيل لم يكن مرحلة لاحقة ) 

هذا وقد تطورت مباشرة النص الأدى فى طورین : شفوى وکتان . 
الشفوى صاحب المفاضلات ؛ وهو أمر مهّدت له اللقاءات بين 
صاحب النص والمتقبلين (والحكم هنا كان فوريا لا يستدعي 
التمحيص ) . وهذه اللقاءات اتخذت شكلين : إما بين الشرام 
أنفسهم سواء حضروا أم لم يحضروا (كتلك النقدات الى كانت لد 
كل من عمر بن أبى ربيعة » وجبل بن معمر) . وبعض هه اللقاوات 
حدث بين الثقاد والشعراء ؛ وهذا النوع قد اكتسب begs‏ من اة و 
إذ كان شاعر كالفرزدق مثلا عیفا فى رده عیل ابن أب Bl‏ 
الحضرمى حين قال له : «علينا أن نقول وعلیکم لوف 
هذه الظروف كان الحو النقدى مشحونا بالاهواء والتعصب ؛ فصدرت 
أحكام بعيدة عن الموضوعية . 

هذا عن الطور الشفوى فى مباشرة النصوص الأدبية » أما لطور 
الآخر فقد كان كتابيا » وفيه باشر الناقد النص بعيدا عن صاحبه 
وقد حقق هذا بفضل توافر عدد من العوامل مشل : ظهور دواوين 
الشعراء » وحركة جع الشعر الى أثمرت المختارات وكتب الادب 
.وقد كان توافر المادة الشعرية المكتوبة من العوامل التى جعلت الناقد 
بتامل النص ویندبر «الأدبية» ۰ وقد برز هذا مع مؤلفى الطبقات مثل 
الجمحى فالجاحظ ثم مع الباقلاتى والآمدى . 

وفى ظل هذه الظروف تبلورت وظيفة الناقد حيث غا الوعى بأبعاد 
«الأدبية» JST‏ من ذى قبل . وقد تمثل هذا فى انجاهین متوازيين : 

موقف الشعراه من اللضویین المتعصبين » وموقف النقاد الذين 
ادعوا رة صناعة النقد إليهم ۰ ومن هنا ساد المبدأ الذى أرساء القاضى 
الجرجاى فى الوساطة : «لكل صناعة أهل يرجع إليهم فى خصائصها. 
ويستظهر بمعرفتهم عند اشتباه أحواها» . 

ويهذا ینمی الباحث ثوفيق الزيدى مناقشته للفسم الأول الخاص 
بجدلية الظاهرة , ويخلص بعد ذلك إلى تحديد «الآدبية» من خارج 
التص فى القسم الا من الكتاب) ٠‏ ثم من النص (فى القسم الثالث 
والاخيي . 

وحيال تحديد الآدبية من خارج التص طوف بنا المؤلف بادىء فى 


يشير المزلف هنا إلى أن مستوى «التاصيل' 
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رصيد المعان » الذى بسبيه راح التقاد يقننون السرقة ويينون طرقها » 
والسيل أو السبل لإخفائها 
وثالثة التتال 3 


به المشاكلة » ؛ إذعل قدر || یکون إظهار gall‏ فتزداد 

قيمته . ومع كل ذلك فقد اضطر النقاد الأقدمون إلى حصر الجودة ى 
اللفظ والزخرف اللفظى حيث شاع لديهم أن المعان مشتركة . 

والباحث لا يترك المسألة عند هذا الحد . بل إنه يضيف إليها أبعادا 

1 ذلك يعاود الحديث بالتفصيل عن 

فاعلية فى الكلام ll‏ . ويدرج 

رئيسيتين هما : خاصية 


التحول » وخخاصية الإبقاع . 


وهر يشير إلى أن التحول الدلال هر إحدى الطاقات المحركة 
للأدبية . وهذه الطاقة تبعث فى النص الحيوية والنشاط » ولهذا ابضا 


علاقته بالتلميح والتصريح . والباحث برسی نظرية العرب فى التحول 
الدلالى Je‏ أربع قواعد : 

قاعدة القارنة « وفيها تأن سهولة بناء لتشبیه وتقاشيه مع قوانين 
أدبية النطوق » كما أن التشبيه يبنى أحيانا عل الفارنة الکامنة 
للتصريح « وأحبانا ىء مبنيا عل قاعدة الحسية . 

وهناك قاعدة التداعى على ستوی الحقيقة لا الجاز ؛ وهی 
تقتضی قيام نظامين ماثلين ومستقلين ممع بينهما الاخخلاف Wy‏ 
فى الوقت نفسه . 

وقاعدة التفاعل . وهی تقتضی قيام نظامين مستقلين غير مائلين 
يحصل من تفاعلهها نظام جديد , كا هو ال حال فى الاستعارة . 
وأخيرا قاعدة التجاوز , وفيها يرى الباحث أن الإبداع عند العرب 
كان مطرّقا أو مكبلا بعدة مقاييس معيارية » وذلك كالإفراط والمبالغة 
والغلر والإحالة والتتافض + 

هذه فحسب رؤ وس موضوعات . والخلاصة أن الباحث ینمی 
مناقشته لقواعد التحول الدلالى الأربع بننائج مؤداها أن طافة لتحول 
الدلالى قد أثارت قضايا شائكة لدى النقاد » وكانت حافزا هم على 
التحلیل وتقضی اصول المسائل ؛ الامر الذى جعل بحوث التضاد 
العرب تجرى على نبجين : 

أحدها وصفى أدى بهم إلى الإقرار بخفاء الصانی ‏ والتلميح + 
وما بجحدثه ذلك من لذة عند المتقبل + وثانيهها معيارى أدى إلى نتائج 
CLS‏ الإبداع وكبحت قوة «GUL‏ كاحترازهم من الاستعسارة + 
وحظرهم لكل وجوه مماوزة السئن فى حقل استخدام المجاز . 

وإذا كان من كلمة أ إنه فى ال التحول الدلالى يبرز 
التشدد بدرجة تظهر فیها « الأدب بأوثق الفیود , 

هذا عن خاصية التحول » والخاصية الاخری هى خاصية 
نع . رالات رف بغموض هذا المصطلح قديما وحديثا » وهر 
يرى أذ البعض قد يعد تعاقب الليل والنبار قاعا» 
آخرون إلى أن انتظام دقات القلب تندرج هى الاخبری تحت هذا 
القهوم . وهذا وذاك لا يكشف عن الإبقاع بطريقة واضحة ؛ وربما 


اد طاهر eo‏ 


أن العرب آقروا جانب الصنعة » ولكتهم کانوا یذسون 
وتكلفها غاية فى ذاتها . 

ويستطرد الباحث إلى إبراز عدد من الضوابط للاکتساب والصنعة ٠‏ 
ویکاد يحصر كل ذلك فى أن النص الجيد هو ذاك الذى كان نتيجة 
التضاعل بين الطبيعية والصناعة » وهو ما أطلق عليه الجاحظ 
OS Ah‏ وهو الذى يساوى «عفو البديهة وكد الروية؛ ۰ كما يشير أبو 
سلیمان المنطقى فى «الإمتاع؛ للتوحیدی . 

والباحث يورد الراحل الساسية لطور إحكام الصنعة وما : 
المران » وعرض النصوص عل التقاد والعلماء » واخبرا مرحلة 
التعهد 

ويهذه المراحل بتهی القسم الثنى الذى أراد له المؤلف أن یات Set‏ 
تحديد «الأدبية» من خارج النص . 

والقسم الثالث الاخبر بختص بتحديد «الأدبية؛ من النص نفسه . 
ويستهله الباحث بذكر اخصاتص العامة للكلام الأدبى من خلال 
المقارنة بين أنماط الكتابة » وهو بعطينا مفتاحا سحريا للتفرقة إذ يقول 
إن حل المنظوم ونظم المنثور كان طريقة لتوضيح «أدبية» النص . 


فالشمر خطاب نقدى لا بعتمد عل السروض فيب » 
فالخصائص العروضية وحدها لا تكفى لإبراز جودة BAY A‏ 
الشعر ما هو أقوى وهو : بنيته اللغوية : ( هذا اج Cel‏ 
وزن وقافية ولفظ ومعنى ) . وهذه الخاصية البنبوية AM‏ هى الى 
حول دون ترجه » ومن ثم نان هذه بنية eS‏ 
للادية . 

شرح الباحث أبعاد هذه البية » فیعرض آفشبة ‏ وات > 
مركزا عل أ العوامل الى تجعل لكل من فاعلية فى الكلام الأدي + 
وهر يشير إلى أن القدامى ذهبرا إلى أن المعنى هو المتطلق « واللفظ هو 
التبع . وقد تعدد التصور حول ا لمعن فى اند القديم » إذ قد نظروا 
إلبه أحيانا عل أنه الدلول الذى لا يدل حيز الوجود الفعل 
إلا بواسطة اللفظ ؛ ومن هنا ارتبطت الالفاظ باس » على حين 
ارتبطت all‏ بالعقل . وكذلك فقد نظروا إلى المعنى أحيانا عل أنه 
اموضوع أو الغرض مثل : الوقوف عل الديار » والتسليم أو البكاء 
عليها » كبا يتضح فى كتاب ‏ الوازنة » للامدى 

كان السبق إلى gall‏ أحد مقاييس « الأدبية » » dy‏ كان الارتباط 
قائها بين ا معان وملاحظات السرقة أو ملاحظة القديم بوجه عام . 

والباحث هنا بشير إلى أنه قد ترثب على نظرة التقاد القدامى إلى 
امعان عدة تنج فى غاية الخطورة ؛ هی : 

وجوب جريان المعان مجرى العادة » وذلك نظراً للاشتراك فى 
المان حيث إنها كانت نابعة من تراث ثابت ؛ ولهذا ققد عد قدامة 
غالفة العرف من عيوب الما » ولعل أبا تمام قد هوجم للسبب 
نفسه ؛ أى لخروجه على العرف . وكان اماحظ قد آرسی الكثير من 
المقاهيم فى هذا الصدد ؛ وذلك حين أشار إلى أن من عادة الشعراء إذا 
بة أن تغير الكلاب على بغر الوحش وتقتلها ‏ ومن هنا 
الخالفة الادية . 

ومن النتائج أيضا تقنين السرقة الأديية » وذلك أمام ضغط 
rrr‏ 
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مهوم اددییه ی اترات Sen‏ 


إقامة نظام تتم فيه وحدة النص . وهذا هو المبرد يقول : « وأول ما 
تج إليه القول أن بنظم عل نسق وأن يوضع على رسم المشاكلة » . 

وتتجل هذه النظرة الشمولية من وجهة نظر الباحث فى BAG‏ 
محاور ؛ ألخصها على الوجه التالى : 

وعی القدماه بالنظام على مستوی النص كله ؛ ومن هنا أدرك 
العرب بعض الظواهر الفنية شكلا ومضمونا . وكانوا يثبتون ذلك فى 
أسياء الشعراء وكناهم كالهلهل والزرد والمرقش والمزق والمتلمس 
والشريد وعويف القوانى وما إلى ذلك . 

ويهذا الإدراك أوعل هذا الاساس رفض النقاد کل شعر اضطرب 
نسجه وان جاءت معانيه صحيحة . 

وکعادته [to‏ طوال البحث: 
ما يقوله : « قال عمرب, 
ونم فاك ؟ قال : GY‏ أقول ايت وأخاه وتقول البيت وابن عمه » . 

وقد أضيف إلى ما قال تعييبهم لبعض الشعراء بان شعرهم « لیس 
فيه قران » . 

ويتوج الباحث جهده فى هذه النقطة بذكر نقد SAR‏ لقصيدل 
امری» القيس والبحترى » مشيرا إلى أبعاد نظريته فى النظم . 

Gey‏ المحاور هنا أن الشاعر صائغ ألفاظ وخالق «aby‏ وذلك 
يشمل النص با هو كل » والكلمات بأصغر وحداتها وهی الحروف 
انفها . وهذا التصور نابع من مفهوم الصناعات بعامة ؛ فتقویم 
عمل صاحب أى صناعة لا يتم وفق الادة التى يستعملها , وبل بتفریم 
عمله وی الشكل وكيفية نحريل تلك الادة . 

ify‏ كانت امعان فى الشعر ts‏ امادة « فإن جال الإإبداع یکمن نى 
نام للص وإحكام hy‏ . 

أما المحور الثالث والأخيرفى مفهوم النص فيتضح من فهم الاقدمين 
للشعر على أنه تلاحم وسبيكة مفرغة . فابماحظ يشير إلى أن « اجود 
الشعر ما رأيته متلاحم الاجزاه سهل الخارج ۰ فيعلم بذلك أنه أفرغ 
إفراغا جيدا وسبك سبكا واحدا ؛ فهو يجرى عل اللسان کہا ری 
الدهان ٠‏ 

ونجده الشىءنفسه لدى ابن طباطبا الذى Jat‏ الشعر « كالسبيكة 
المفرغة والوشی المنمنم والعقد المنظم واللباس الرائق » فتسابق معانيه 


وألفاظه الفهم بحسن ممانيه التذاذ || ونق الفاظه da‏ 
معرض آخر يقول ابن طباطبا : « بل يجب أن تكون القصيدة كلها 


كلمة واحدة فى اشتباه أوها بآخرها نسجا وحسنا وفصاحة » وجزالة 
الفاظ « ودقة معان » وصواب تأليف » . 

وهذا النص فى رأينا هو الذى يعبر اند العري القديم من الحدود 
الجزئية التى ألصقت به ظلا على مر الأجيال ٠‏ إلى ساحة الإطار 
الشمولى فى النظرة إلى التص با هو كل . 

ولکن الباحث مع اقتناعه بتصور القدامى للبناء التكامل تلتص + 
يعود فیقر أن هذه الإشارات ال ق 
حول النظرة الشمولية للنص ٠‏ لم يكن ها أى امتداد . 

وإذا حدث وجاء شاعر ‏ كأب تام أو المتبى ‏ من الذين يمارسون. 
« التص ۰ ظل التقاد يركزون على الكلام الأبى » وكان هذا هو 


۲۲۳ 


كان السب كامنا فى أن الإيقاع يرتبط ‏ يسيب او بآخر ‏ بالموسيقى, 
وهی التى تعتمد قرع السمع أساسا . ومن 
الإبقاع كامن فى الأصوات دون ا معان . ويرغم هذا فإن إشكالية 
الإيقاع تتضاعف حيث نجد أنه يرتبط بالشعر فحسب » ربا نتيجة 
للإمكانات العروضية » رغم أنها وحدها لا توفر الإبقاع . 

لقد أحس النقاد المرب القدامى بكل هذا فوصفوا الشعر 
ب « العذوية » و« الرقة » وكثرة « الطلارة والماء ٠‏ ؛ كي لاحظوا تأثير 
ذلك ف المقبل » ly‏ عن الارتياح » وه الأريمية » 
ودالطرب»» وغير ذلك مما يتمى إلى اللذة الأدبية . 


dy‏ يقنصر الامر هنا على الشعر فحسب » بل راحوا يفسرون وجود 
هذه اللذة الأدبية حين سماع القرآن الكريم . وقد عد الخطابى هذا 
وجهاً من وجوه الإعجاز . 

ويشير الباحث إلى أن لذة ای نص لا یکن أن تتأ إلا من جميع 
مكونات النص لفظا ومعنى ويناء » والعوامل الوحدة ذه الکونات 
تتجل فى الإيقاع الذى يتعدى حدود الاجناس الأدبية لیصبح طاقة 
تحرك كل فنون القول . 

وهذا يخطىء من بقول إن العرب حدّوا جودة الشعر بوزن فقط أو 
قافية نحسب ٠‏ إذ نم عدوا الخصائص العروضية أحد وجوه الإيقاع 
لیس غير . ولابن طباطبا إشارة دالة حيث بح الشعر یایشا 
العروض : « وللشعر الموزون إيقاع بطرب الفهم لميؤابيك وا يرك 
عليه من حسن تركيبه واعتدال أجزائه » . 

Pv الباحث بعد كل هذا إلى أن للإبقاع وظيفة مزدوجة‎ ality 
PMG فيه وصل مكونات النص بعضها يبعض ؛ رایضا ل تائيه‎ 
. اما وسائل هذه الطاقة فهى كل ما يوفر الانسجام لام‎ 

والباحث يحصر هذه الوسائل فى مستويات هی » عل الترنيب 
الذى آورده : الاصوات والالفاظ وللعانی والبناء . 

by‏ مفهوم النص عنوانا يتوج آخر فصل فى الكتاب . وفى هذا 
الفصل Sy‏ ات بأن كل ماقا عن خاي التحول رباع 
فا بنصبٌ عل تین مقومات الكلام الاد دون النص ۰ ويعود هذا 
رأيه إلى أن الوحدة العمدة فى تحليل ذلك الكلام لا تتعدى الجملة أو 
البيث الشعرى ‏ عل حين أن وحدة ‏ الأدبية » هى النص . 

ما النص ؟ وما خصائص « الأدبية » فيه ؟ 

سؤال مزدوج يفيض الباحث فى الإجابة عنه . 

لقد ast‏ النقاد القدامى فكرة النظام بما هو موم أساسئ لبئية 
التص ‏ وهذا تتردد مصطلحات : النظم ١‏ المشاكلة الرصف + 
الائتلاف ‏ البناء . وهذه المصطلحات تدل عل أن ما يز أدبية النص 
هو تلك البنية الى تجصل منه حمة واحدة . فالنظام لدی الثقاد 
الأقدمين كان بمثابة الحور الفقری لبنية النص أو هو جوهر هذه 


واتوضیح ذلك يطور الباحث فكرة مؤداها أن النظرة النقدية عند 
a‏ كا شاع ويتردد دیا » عند الحدود ابلسزئية الى 
ينفصل عن سابقه أو لاحقه » واغا تتعدى هذه 
ية yal‏ لتصل فى الاي إلى التصريح بضرورة 


النظرة الحدود اا 
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ومن الخاص إلى العام . ولك أن لا سيل إلى 
محاصرة ما تعقد من المفاهيم دون سبر ما كان منها 
على حالة البساطة . 
لا اقول إن فى هذا غموضاً » ولکن تصوره يحتاج إلى روية وأناة + 
وهذا ماجعلنى أذهب إلى أن لغة البحث فى مواضع كثبرة ليست 
مسطحة أومباشرة . 
أما الدقة فى استخدام اللغة فأمر يشهد به عل سيل ال 


. وهنا يزيد عن جرد الاستبال  العفوى‎ « al de 


توجد بضع كلمات فحسب تتنائر فى البحث هنا هنك :ربا كان 
المثول عنها علية التعبير بالعريية » وذلك مشل استخدامه لكلمة 


يتوقف أو متوقف عل » وكذلك التعبير 
ب د محاصرة » الظاهرة وهو مفهوم حری ينقله الزيدى هنا ليعنى 
« تحديد » الظاهرة . وهناك حالات أخرى من هذا القبيل لا أرى با 
تمثل عاثقاً كبيرأ ولکنبا من قبل باحث تونسى جديدة عل الان 
الصرية . 

والباحث يؤكد أكثر من مرة ( انظر على سبيل الثال لا الحصر 
صفحات ۰۲۱ ۰۹٩‏ ۷۳) أنه « استقرا » التراث النقدى ‏ وهذا 
a‏ القاری» أو عل الأقل بوحى إليه بان يطمئن لكل النتائج الواردة 
فى البحث . ولكن لدينا بعض التحفظات نرجنها لحن إيراد اللاحظة 
الخاصة بمصادر الباحث ومراجعه . 

1 الباحث منهجأ صارماً فى تقسيم البحث + وهذا بيج OL‏ 
وسم بالتظیم ورعاية لبوب فقد كان له خطره 
وتعتيم بعض المطیات . حبذا لو جاءت الدراسة ت 
نقادنا الأوائل ؛ عارضة بالتفصيل لجهودهم ومدی Al‏ 
سياقه التاريخى إلى مفهوم « الأدبية » . ولکن تناول الموضوع على ما هر 
عليه لم يخدم غرض المؤلف کنر فى إبراز هذا للفهوم إبرااً WLS‏ 
Late‏ بل عل النقيض من ذلك تقف التفسريعسات 
والعنواثات عائقا يحجب الرؤ بة الواضحة ويلغزفى فى تصور الأمور . 
كذلك فان التفسيم والتفريع قد دی إلى وجود نوع من التداخعل بين 


7 أقسام البحث ‏ والباحث نفسه يعترف صراحة بذلك إذ يقول : 


تمليلنا ‏ وهو تتبع تحديد الأدبية من خارج النص - 
إلى خصائص هم الملفوظ » . ob ay‏ الباحث 
فيا قال » ولو أن إشاراته تلك كانت تحدث «دائيا» و 
تكن تحدث و أحيانا» . 

الفصل الصارم بين عناوين الاقسام ومضامينها أدى أحيانا إلى 
استخلاص بعض التائج التى اراد الباحث تعميمها ولكنها فى دأس 
ليست صالحة كذلك . 

فهو یری مثلاً أن ثمة مقاييس للادبية جاءت من خارج الثصيومنها 

وف رأعى أن حسبان النسب فى هذا الأمر فيه إفحام على الموضرع ؟ 
ذلك لان « الادبية » كانت ها مقاييسها الموضوعية أر الذاتية على حد 


أحد طاهر جتن 


السبب فى تلك القطيعة التى كانت تحدث بين أمثال هؤلاء الشعراءه 
والتقاد . 

ومعنى ذلك أن تصور « الأدبية » عند المبدعين سبق تصورها عند 
فاد » ول يحدث العكس إلا فى القرون التالية عن طريق مساهمات 
كل من عبد القاهر ابشرجان ت 491 ه ‏ وحازم القرطاجنی 
ت 1۸4 هر 

oe 

بعد هذا العرض أقول نا ندرك إدراك اتام مدى saz‏ 
القديم . وفى إطار هذه القولة ينبغى أن نعترف لكل باحث جاد 
بأحقبته فى تناول هذا التراث وحرينة فى معالجته . 


وى ضوء هذا ترا AS‏ توفي الزيدى قد جاء رزية جديدة 


ند مصطلحاته بشكل ينم عن فهمها وإرادة إنهامها بوضوح . وهر 
يعترف بان غايته تتحصرف التوصل إلى معرفة البنية الذهنة فى إدراك 
« الأدبية » فى التراث النقدی . وى سبيل ذلك راح يتم بإيراد 
فجرت القضایا الكبرى فى النقد الأ » بغية الكشف 
عن مساهمته فى بلورة القيمة الفنية للنص . 
والباحث ذو نفس طويل » يحدد أقسام البحث ویدرج DSS‏ 
تقیمات جانبية تصل أولاً دف كل قسم ١‏ تم كني یف 
البحث بوجه عام , وهذه التقسيمات المانيبة كانت مي ولکبا بع 
ذلك أدت أحبانً إلى تفرع فى المسائل المعروضة تلم تب 
تابعت & الوضوح التى اراده لباك ... وسوف نعود 
الباحث منهجى تطیقی » إذ راح بعر الآراء النظرية ويستدل ها 
بنصوص توق ما يقول .وا يقال » لقد وضع هذا الباحث يده 
- على عيون النصوص النقدية فى التراث 
العرن + اساته وتوثيقاته جميعها فى أماكنها الصحيحة دون 
قسر أواعتساف » بل لا نغالى إذا قلنا إن البحث كله قد كان توئیقیا 
لدرجة يصعب معها حذف جزء منه » وطذا فلا أنكر مدى المعاناة الى 
وجدتها وأنا بصدد تلخيص الكتاب تلخيصاً heh‏ وبرغم حرصی 
على ذلك فلا أدعى git‏ قد cast‏ على كل النقاط التفصيلية الهمة . 
الزیدی دفيق فى الامتدلال بالنصوص ؛ يفهمها ويستوعيها 
ويستشهد بها عل نحوعلمى سليم . كذلك فان تعامله مع النصرص 
المقتبسة للتوثيق لم ob‏ بشكل مغلق + ب لأنه حاول دائ أن يضيف من 
نه الشى * الكثير . 
ضافة إلى ذلك » نان أشيد هنا بأسلوب المؤلف ودقته ف 
ابا 


مشحوة 
الرويّة والاناة وهويقرؤ, TE‏ نمي الولف ام 
من القاری» وقفة لقهمه وخط عل سل الال هذه لو Sat‏ 


من صفحة ۱6 . 


إن هذا البحث خاضع بدوره اتطور جدلى ؛ إذ 
يعمد الفكر التقدى إل الترتى من البسيط إلى لمقد 


۷۲4 
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اثتکررة من الباحث بأنه قد « استقرأ» الدراث القديم , رأيت أن 
تكون لى معه وقفة صديق تربطنى به صلة التخصص المشترك . 
فبالنسبة للمصادر اژ كد أن الباحث قد استغل عددا أساسيا من 
مصادر التراث التقدى القدیم ‏ وجاء استخدامه لها عل نحو يخدم 
هدفه ومنبجه » وذلك واضح من توظيفه للنصرص القتبسة » 
واستخدامه الأفكار التقدية فى معرضها امناسب من بحثه . 
ولكنه مع ذلك قد غفل أو أغفل عددا من الصادر الاساسية كان 
عليه أن يستفتيها على نحو أو آخر . إننى لا أنصور بحشا فى النقد 
القديم ینفل عن 
ابن قتية رت ۲۷۹ ه ) : أدب الكاتب , GE‏ محمد عيى الدين 
عبد الحميد ط 4 القاهرة 1638 . 
الصاحب بن عباد ( ت ۳۸۵ ه) : الكشف عن مساوىء شعر 
التبی ويليه : ذم الحطا فى 
الشعر لابن فارس . القاهرة 
۹ هه , 
ابن جنى رت ۳۹۵ ه ) : الفح الوهبى علل مشکلات التبی . 
بغداد ۱۹۷۴ . 


التمام فى تفسير أشعار هذیل ما اغفله ابو 
سعید السکری » تحقین اد مطلوب ط 
ae ea‏ 


- ابع المجرى الذى 
وضعه الباحث حيزا زمنيا لبحثه ١‏ ذإ كن ذلك لجع هر 
i‏ بعض الاصوات الاخری التى كتبت عن الظواهر الادبيسة 
والشمرية فى القرن الراب paved aus cede‏ ات 
اشرن idl‏ .و ریق ثلك lbw‏ من ات 
فالتبی مثلا توف فى القرن الرابع » ولذا آردت أن اتعرف آراء Gold‏ 
شعره ؛ فهل أنعسف واقف بالبحث عند من كتبوا عله حتی زمن 
معين ؟ وهل يعطى ذلك املة عن امتنبى ؟ من هنا فان GS‏ 
أن على الباحث الحديث أن يخلق الصلات بين كتب التراث الى تعالج 
الظاهرة نفسها . من هنا فان أضيف إلى ماذکرته من مصادر : 


الثعالبى زت 414ه) : أب الطيب el‏ ماله وما عليه . ط أولى. 


: أبو الطيب eal‏ وأخباره ط ۲ القاهرة 
Nye‏ 


: نثر النظم رحل العقد. 
القاهر۱۳۱۷ه . 
العمیدی رت 4۳۳ أو 44۳ ) : الإبائة عن سرقات التبی 
إبراهيم البساطى . القاهرة 
۱ 
الاصفهانی رت 4۲۴ ه) : الواضح فى مشکلات المتنبى » تونس 
MMA‏ 


القدامى » » وليس العكس كا يقول الباحث : إن النقاد القدامى 
انتبهوا إلى ما يقوله هو الآن . 

مثال آخر ( ص ۷١‏ ) يقول الباحث : «یمدد الماحظ فى هذا 
النص خصائص المطبوعين كما ضبطناها سابقا » » ومن هنا OB‏ 
الباحث بجعل من نفسه Ub‏ الاساس الذى يفسّر فى ضونه التراث 
القديم » فهل يعقل هذا ؟! 

وال جانب ذلك » فقد كانت هناك بعض نقاط جزئية أرى أن ته 
إليها باختصار . 

الباحث . وهو يفسر اللذة أو التلذذ الأدى » يشير إلى أن ذلك 
شعور داخل له مظاهر حركية أو أجراءات فعلية » وقد حصر هذه 
الظاهر او الإجراءات فى : الإماء « والضرب 
واتساءل : أبن اتصنيق ؟ بن که 5 
التقاد والجمهور أو استهجا: 

نقطة أخرى تتصل بعرفة الجودة ( ص ۱۲ ).يقول إن معرفة 
العسرب بها كانت معرفة غامضة بعيدة عن التحليل ۰ وأفول إن 


الغموض أمر نسبى بالنسية نحن عن التراث , أما الاقدمون 
أن معرفة الجودة لديهم كانت ترتكز عل اغاط للذوق الأدى 


Ye‏ امتخصصون منهم . ولو قد عبر بأن معرفة العرپللجودة فى 
الآونة كانت إجمالية لكان ذلك انسب من حکمه غلیها باب کانت 


ens 
كذلك فان الباحث كان بربط أحيانا بين الظواهر لأوهى سیب » أن‎ 
GSU EN دون سبب عل الإطلاق ؛ ومثال عل هذا الإ جراء‎ 
يدل رل‎ Util ص ۱۳ من أن شعور التقبل باللذة ال يدنه صن‎ 
لان یب‎ IDE الجودة برغم الافتقار إلى التملیل + وهذا سیکول‎ 
بنص دون نص أو أديب دود أديب . ولست آدری حتمية لهذا الربط‎ 
. بين هذا وذاك‎ 

وهو فی ص ٩۳‏ يشير إلى أنه كلما كانت شجرة الأنساب واضحة 
التسلسل ازدادت قيمة الشعر ؛ ولا أوافقه على هذا لانه ربا زادت 
ر الفا - واخالة هذه بما هو شخص أو إنسان وليس شعره بما 
E‏ 
عل وجه الخصوص 
ا المصطلحات بوجه عام فقد 
كان ثمة خلط بين بعضها ؛ كما فى الخلط بين الطبع والطبيعية 
والمصنوع والعفوية والسجية ( ص )1٩‏ . 


أورد الباحث عددا من الجداول الشارحة:( صفحات ۰۳۹-۳۲ 
COR oV AF EY‏ ۰۱۰۳ ۱۱۱۰۱۰۸۰۱۰ 
۰۱۵٩ ۰۱۵۰-۳۴‏ ۱۱۲ ) . وهذه وموضة » البحوث 
الحديثة , واخشی أن تکون مجرد تقليد مسطح للكتابة باللفات 
الاخری غير العربية . ما هو أهم » أن بعض هذه الجداول غامض 
لدى القارىء انا جاءت خقلا عن أية إشارات ٠‏ ولذا یکون صعبا عل 
بعض القراء معرفة المراد بهذه الجداول أو طريقة قراءتها » ومن هنا فان 
أراها gal te‏ القارىء أكثر من کونا مادة مُعيئة . 

وفيا يتعلق بالمصادر والمراجع اقول : إنه انطلاقا من الاشارات 


۲۳۹ 
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وحين عرض لإعجاز القرآن لم يذكرا اسم الحقق » واکتفی 
بالإشارة إليه على Dy Berd‏ الباقلاق » . Gy‏ اعتقادى أن ذكر 
Cae‏ ا 
المهمة لباحث لاحق مه أن يرى النسخة المحققة لكتاب الباقلان 
لست أدرى ما إذا ضروريا أم غير ضرورى أن نوحد 
نتعامل مع المؤلقين . وهه الملاحظة لا تقتصر فحسب عل AS‏ 
الاستاذ الزيدى وحده » ولكنى أراها تتسحب على كثي رمن البحوث 
ومثالها فى كتاب الزيدى أنه حين اقتبس من عبد العزيز عنيق وميشال 
عاصى , أشار إلى الأول دون ذكر اسمه فى صلب البحث قائلا إنه 
« بعض الباحثين » » عل حين ذكر بعد ثلائة أسطر اسم 
عاصى . قد يقال : وما الضرر ؟ أقول : eS‏ فإما أن نشير إلى 
المؤلقين دون أسماء وإما أن نذکر اسیاء ابحمیع ۰ خصوصا إذا كانت 
التقطة المطروحة فيها جال لمقارنة الأراء . وهذه » وان بدت hes‏ 
شكلية « فإن أرى ها أهمية كبيرة . بخاصة إذا كنا حيال قراء يجدر بنا 
أن نضع آمامهم القضايا فى وضعها نامب 

كذلك فان الباحث قد أورد كتاب صلاح فضل عن البنائية وسرده 
فى مراجع الکتاب » ومع ذلك لا اجده قد أشار إليه فى هرامش 
الاتسام . 

هذا عن طريق التعامل مع المراجع العربية » أما عن اختيارها 
فالانر اعجب . 

كيف يقرأ الهتمون بحثا عن النقد العری القدیم ولا يدون فيه 
إشارات إلى نقادنا وباحثينا فى مصر ‏ الذین كان لهم دون رياء ‏ دور 
الريادة فى تعميق البحوث فى هذا الجال » من أمثال : طه حسين » 
ود امین ,وین الخولى » وإبراهيم سلامة » وأحمد الشايب » 
وحمد مندور » ومد النوييى 6 وعز الدين إسماعيل » وعبد القادر 
الفط » وشوفی ضیف » ومد غنیمی هلال , وبدوی طبانة » 
ومصطفی هدارة ؛ وحمد زکی العشماوی » وعمود الربيعى » وجار 
عصفور ‏ وغيرهم كثير . 

أذكر هذا لان وجدت الباحث فى حيرة وهر يعالج مصطلح 
» ؛ مشيرا إلى أنه لم يجد فى الدراسات الحديشة ‏ على حند 
اية بهذا الجانب » ومن هنا فلم يجد إلا صفحتين عنه فى 
EGS‏ . وليسمح لى الباحث ob‏ أحيله - 
بالإضافة إلى هاتين الصفحتين البتيمتين - إلى كتاب الدكتور امد 
أحمد بدوی : أسس النقد الادی عند العرب . الفاهرة ۱۹۷٩‏ 
( نسخة مصورة ) صفحات 187 490 ففيها الک عن اطع 
من كتب التراث أمثال : 


ابن قتيسة : الشعر والشعراء ؛ الأصفهان : الأغانى جزء 5 و 
ابن طباطبا : عيار الشعر ؛ العسكرى : الصناصين ؛ الجرجانى : 
ن رشيق : العمدة ؛ المرزبان : الوشح ؛ عبد القاهر : 

وكذلك فان أحيله إلى كتابات الدكتور شوقی 
ضيف » وبخاصة فى : الفن ومذاهيه فى الشعر العرى . ط ثانية 


أمام صمت البحث عن أصوات نقادا وساحتینا فى مصر أضع 
بعض الاحتمالات : هل هرموقف من الباحث ؟ لااعتقد . هل سوء 
ry‏ 


3 


إن عدم الاطلاع عل هذه الكتب قد فوت على الباحث تسجيل 
تحديد « الأدب 


الهجرى ؟ إنه تاو مفهوما له وزنه وخطره هو الادية فى التراث 
النقدى . فكتابه إذأ مرجع مهم كثيرا لكل من يريد أن يعرف شيئا عن 
هذا الموضوع . واعتقد أنه بوقوفه عند حدود القرن الرابع الهجرى قد 
حرم البحث من سداه ولحمته : السدى موجود فى مقدعة الرزوقی 
لدیوان الحماسة QV‏ تام » حيث يناقش المرزوقى « عمود الشعر » + 
وهو أساس متين تبلورت عنده « الآدبية » بأسمى مقاهيمها . أما 
اللحمة فهو كتاب « سر الفصاحة » لابن سنان الحقاجى رت 455 ه) ٠‏ 
حيث بجدد هذا ASI‏ كل الأبعاد الرئيسية لنظرية « الفصاحة » وهی 


عصب ١‏ الأدية » . 


ومن السدى واللحمة » أوقل من عمود الشعر ونظرية الفصاحة 
بتشكل الطيكل العظمى « للأدبية » . 

إننى آسف لان أقول إنه فى غياب الاستقصاء الدفيق تاهت عن 
المؤلف بعض المعطيات النى كان لها لو استخدمت - أن تضيف إلى 
الرشوع یا . وأهم هذه || ن 


رحدها فى البحث عل أوسع نطاق) » عمود الشعر ٠‏ وتيظرية 
الفصاحة , 

ونأثبر ترجة كاب آرسطو . الخطابة والشمراء فل فم 
« الأدبية » وهذان الكتابان قد ترجما فى القرن الرابع أو قبله'. ونشيراً 
هنا إلى كتاب : 

الحاقی رت ۳۸۸ ه ) : الرسالة GALI‏ فيا آفق الى شعره 
كلام أرسطو والحكمة . اد البستانی بیروت 759651 

كذلك فإن أهمال كتب الختارات وعل رأسها : كتاب الخالديين 
« الاشباه والنظائر » يفوت بعدا مهما إلى حد كبيرفى تصور د ال 
لاه يضيف الكثير إلى مفهوم السرقات وإيراد الاشباه والنظائشر . 
رکذلك فإن الدراسات القرآنية والكتابة حول إعجاز القرآن الكريم 
كان لها جميعا دور كبيرفى تطور النظرة النفدية . ومن هنا كان لابد من 
استغلال مصادر مثل : رسائل الواسطى » والرمان » والخطاي » 
رکتاب القاضى عبد الجبار » إلى جانب AS‏ الباقلاق . 

هذا عن المصادر » فماذا عن الراجع ؟ 

فيه يتصل بالراجع الأجنبية , أورد الباحث منها أكثر من خسة 
وعشرين مرجعا تضمها قائمة فى آخر الكتاب . ول يتعامل الباحث إلا 
مع كتاب واحد فحسب هو كتاب أمجد الطرابلسى بالفرنسية » أما 
الکتب الاربعة والعشرون الاخری فليس واضحا مدى الاستفادة بها فى 
صلب البحث ٠‏ وذلك لأنه لم ترد إشارة واحدة إلى ای منها فى هوامش 
الأقسام الثلاثة للبحث . 

أما المراجع العربية فلنا بعض اللاحظات الجزئية » أولا عل طريقة 
الباحث فى التعامل معها ؛ وثانيا فى اختيار المراجع لبحثه . 

أما عن تعامله مع المراجع العربية » فإنه لم بيد عا كتبه له حسين 
فى النقد القديم إلا نقطة واحدة اقتبسها من كتابه حديث الشعر وال 
عن أب تام . 
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اح ab‏ ۲ 
الإمكانات ودورها فى عدم وصول مؤلفات هؤلاء الباحثون إلى إن السالة - والحالة هذه طامة کبری تتعدى حدود قراءة كتاب 
تونس ؟ ولكن لماذا لم يشر الباحث إلى هذه الصعوبة لو أنه حاول و كل منا ربية ملحة من أجل حتمية 

يستطع ؟ وإذا كانت معظم مؤلقات هزلاء قد مضى عل ظهورها ريع - 
قرن من الزمان ( على الأقل طبعاتها الأولى ) » فمتى نامل أن تصل . 
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عنود:ح الخطيتة / والتکفیت" 
Sols‏ عن وليد منتیین 
شاعریه النط دك 

L كت‎ 


۳ i : مدخل إلى قرط نقدية لنموقج إنسان معاصر‎ - ١ 
تمعن التقدبم النظرى والدراسة التطبيفية . هواک يدو للوهلة الأولى - بحذا فى‎ AS والتكفر)‎ by 
بل بحا پات الكابة . وهذه مایت فى مجموعها هى ما يصف (اللفة الآبية) فى ال رالشعر‎ Sy «a 
. ٣عالم تصطلح ولداعرية)‎ a ul سا ؛ وهى ما بطلق‎ 


ت فى شکالات البناء الفوی ؛ وهی الكليات النظرية عن الأدب كبا يقول «تودوروف» . وهی لا 


(الشاعرية) إذن 


pat‏ كالأسلوبية عل دراية ار دون السياق :وکا نس إلى دراسة الشفرة بهدف تأسيس السياق اللى یفن 


آن dey‏ . إنها تتركز حول الإجابة عن سؤال وجاكوبسونء الشهور : ما 


فى فاته الحاضر الظاهر . GAL‏ 


الذى يجمل الرسالة اللغوية عملا CS‏ منم فإن أولى وظائف (الشاعرية) هى إسقاط مور الإختيار الرأسى على حور 
التأليف الأفقى . هذا الإسقاط يتمثل فى عملية الانتهاك النظم لقوانين اللغة العادبة وسنتها , وجل (التوازن) محل التركيز 
على (التجاور) . إنه ينقل النص من مضمونه نوی إلى طافته الإيفاعية . 

هنا يتشكل فضاء النص الداخل » ads‏ المساحة بين العناصر , ويتشأ هذا المدى الزمنى المصحوب بنوع من التوثر 
الذى يتراوح ين الشدة واللين . والطاقة (الإشارية) التى تسم النص الشاعرى هى المسثولة عن إثارة الأثر OH‏ فى وى 
القارى» . وعندما تتحول الكلمة إلى إشارة » تفمل هذم الإشارة ولا عنی ؛ أي الا تدل على معنى + واكها تعر ذمن 


امتلقى إشارات أخري » وتجلب إلى داخلها صوراً شتی . با تصير (تخبيلا) بتعبير «حازم القرطاجنى» . و 
المؤلف (الشاعرية) مرة أخرى باب فنيات التحول الأسلوى » حيث بنحرف النص عن معناه الحقيقى إلى معناه المجازى . 


لیس للتض من (مضمونٍ) ‏ بالمعنى القديم ‏ إذن « ولكن له (وظيفة) ؛ والعلاقة ین الوحدات التى يتكون مها A‏ 


) . كا باحذ عن السيميولوجيا تعريفها ونمليلها 

مونه؛ تلك الإشارة gH‏ تتكون من دال یسوم 0081108 
sliding ٠‏ صورة صوتية ومتصور ذهنى » تربط 

اعتباطية . واعتباطية الإشارة هنا اعد 1 

« ولكنها لا تدل إلا بتواطؤ جاعی . وأخيراً فهو ياخذ 


التشكيل النانج عن الكتابة » 
3 ية للنص » ويقوم النص بتصدر الظاهر 


4 


قوم يدور أساسى هو وظيفة هله الوحدات . 


ويستفى المؤلف مفاهيمه النى ترسم مجال حراكه النقدى من يناي 
رة ا نیو + والسیمیولوجیا ؛ Helly‏ التفكيكية « ويحاول أن 
یزلف بين غتلف العناصر المختارة » ضافراً من جدائلها منبجاً تكامليا 


. التشرعية‎ Lye الحطية اف . . من‎ ٠ 
= اسان معاصر‎ ct قراءة فى‎ 
OAH التادى الأدي‎ tli د. محمد عبد الله‎ 
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العودة إلى الفردوس) » حيث تصبح شحاتة مع للراة من 
خلال ما يشى به النص الشحان یا لقصة البشرء بوصفها 
انعكاساً متواتراً لاساة الأب (آدم فى صورته الدينية) . 


ويتشكل النموذج على هذا النحو : 


الفردوس 


الارض 


وهو غوذج ذو حلقات ست |S‏ يتضح من الشکل السابق . 

نبع هذا النموذج ‏ فيا يرى الناقد ‏ من قلب نصوص شحانة ٠‏ 
وكانت الجملة الشاعرية الواحلة تتحرك من داخل أحد التصوص 
النثرية lad‏ مع مثيلتها فى نص يعد شعراً . فكذا أصبحت الجمل 


ولکل حلقةٍ من الحلقات الست التى سبق ذكرها معادها الدلالى 
الصريح ار الضمنى . وترصد القراءة النقدية هذه الحقيقة على النحو 
ال : 


من خس قصائد له » وحاضرة بعنوان (الرجولة) » وکتاب 
نثرى موسوم بهذا الاسم : (رفات عقل). AS‏ أنه يعمد إلى تحليل 
رسائله الخاصة إلى ابنته ( شيرين )تما لا ٠‏ ليؤدى صورة 


الجال بين شحانه فى تمثله لحس الخطيئة » وأ العلاء المعرى . 
رض اند فنط ماصر تمع عل الکانب واحداً 


. حيث يخفت plas}‏ هذا المنصر فى کتابات 
مع العناصر الخمسة آلاعری ۰ بحيث لا يمكن 


ويخلص الناقد فى النباية إلى أن هذا النموذج Ul‏ یشی بان قصة آدم 


re ae 
. اهايا‎ lT ويعيد‎ ch 


العمل المدروس DEY‏ بده a‏ 
تفكيك النص إلى وحداتٍ يعاد بناؤها مرة بعد مرة فى حاولة لإبداع 
النص من جديد (رولان بارت) . ويختار المؤلف الطريقة الشانية 


والسباحة معه ؛ وبلا قارس الإشارات حريتها « وتتطلق ق 
اشفرتا؛ . والنموذج GLY‏ الذى يقوم ال 

- وفقاً لنبجه التفكيكى ‏ هو الشاعر الكاتب السعودى «حمز: 
شحائةه 


ولد «حمزة شحانة ری ۰ ومات بالقاهرة عنام 


: كأ ؛ وفاحصاً » وموخدا 
سعياً نحو بناء (النموذج) الذى سماه فونج ae iS‏ 

س بعد ae‏ أنه النموذج LR ge ns‏ 
3 » والعناصر ‏ والتحولات فى بئية العمل ويفسرها تفسيرا 


۲ - المحاور الأربعة للخطاب التقدى + 


تنتظم الخطاب القدی لعبد الله محمد الخذّامى (المؤلف) اور أساسيه 

أريعة » نرتيها JUS‏ : 

. تكوين النموذج ذى الحلقات الست‎ -١ 

ب - شرح علاقات الشكل والدلالة فى هذا النموذج وتفسيرها 

(التردد بين الداخل والخارج) . 

ج = رصد المدارات الأربعة لفضاء القصيدة وتمليلها 

د - تداخل الصوص (دراسة تضمينية لملاقات التقاطع 
والتساوق) . 

الکتاب إلى هذه الحاور الأربعة تق 


للتص الإبداعى » ويغنينا عن 
التقسيماته وتبویباته التعددة » الى ترمی إلى شوع مز ن التنظيم 
التأليفى » أو التنوبعات التفصيلية عل اللحن الاساسی لا غير . 

حول الحور الأول يدور حديث الناقد عن صراع (آدم LEA‏ 
حمزة شحاتة) بين قطبين أزليين هما الخطيئة (المنفى) والتكفير (حاولة 


۱۳۰ 
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غرذج bbl‏ /والتكفير 


ae re‏ لما 
a‏ انت مهم 
فان هد بعض دم الغزال 

وقد تعد آلناند - فیا يقول ‏ إبعاد ما ینمی من نصوص شحانة 
إلى جملة (التمثيل (tht‏ من دراسته ء لمجزها عن التحرك نحوبناء 
النمونج . 

وأخيراً فإن(الجملة الصوتية Gall‏ هى الجملة انظومة لذات 
النظم : وقد استبعدها الناقد ایض من تصوص شحانة . 

إذن ۰ فالجملة الإشارية | بنوعیها (الجملة الشعصرية ‏ جملة 
القول الشعرى) هى وحدها نواة إنشاء النموذج عند «1 
وهى ‏ بوصفها جملة شاعرية تسعی إلى تأسيس سیاقها- 
المحركة لعناصر التموذج ؛ تلك الطاقة الق ما فتلت تحرك هذه 
العناصر » وتؤسس العلاقات فيا بيتها . 

ويعالج eps‏ إشكالية القراءة (حرية تفسير النص وتحميله 
(CY‏ على مستویین : 


(1) مستوى فى » يعتمد على التناول التفكيكى للنص من حيث 
إنه يوحى ولا يقول ‏ وانه ينبض على أساس من علاقات الغياب لا 


علاقات الحضور . ۲ 

(ب) مستوى نفسی » تشترك فى تقريره AB Stal‏ : 

. اللا شعور الجمعى . ؟ - جماعية اللغة‎ - ١ 

۳ - حالة النحن . 
وجول المحور اثالث يدور حديث الناقد عن المدارات الأربعة نی 
کل فضاء القصيدة وهی : 


۱ - مدار الإجبار التجاوزى(وهو بتخلل القصيدة من خلال 
الافعال gil‏ تطفى عل مساحة الانفعال الشعرى فيها) . رمن ذلك 
قول شحائة : 

زادته فى اب عقسّی آسره رسمتا 

Eg ETS‏ اتف زد 
ف (زادت) Js‏ ماض_يدل عل (الاستقبال) » و (عان) اسم فاعل 
يحمل ‏ برغم كونه اسما دلالة الفعل . 

۲- مدار الإجبار الركنى (ويحدث الإجبار بين عناصر التألیف » 
رض العنصر الأول نفسه على JUN‏ ويقرر إحدائه) . 
ومن ذلك قول شحائة أيضاً : 

ع2 خیالاث ساضبه له ا 

oy الالام‎ els, et 

والإشارة : (تحمى /ماتت) تشى بأساس القيمة فى الإشارة » وهو 
(الاختلاف) ۰ كبا يول (دى سوسيره + فتحبى جاءث من سلم 
اختیار عمودى حر » وهی فى الوفت نفسه تفرض نفسها عل الاشارة 
بة لها فتخنق أمداء الاختيار فيها 
۳ - مدار العودة للمنبع (ویتم عن عنصر التکرار الذى بحدث 


٤‏ - مدار الأثر (حيث إن الاشر هو ما بنطبع فيا هو خارج 


wi 


عل الارض هی قصة شحانة Lal‏ مستدلاً يقول شحانة وان حياق 
سلسلة طويلة من الاستشهاد . . أفكارى ۰ رغيات » ميولى + 
أهوائى . . ھی آنا 


وحول حور الثان يدور حديث الناقد عن العلاقات الدالة الق 


بة تتمی إلى قطبى اسوزج Bd)‏ اکن 
لها فى ثالوث الثنائيات التالى : 


التحول - الثباث 


aX 


الشعر - الصمت الب ب اللجسد 


ونستقطب هذه الشائیات الأولبة فى تموجها کل الثنائيات الثانوية 


الأخرى مثل : 

قطب الخطيئة 
الاخرون : الأنا 
الزمن : للم 
الارتباط : الانعتاق 
الدهاء (إبليس) : العقل (آنم) 

ية (العحول- البات) سطلن بناة عل BESTEL‏ 
الارض - الفردوس) بر 


78 الية (الشعر ‏ الصمت) thy‏ على إحساس بالقيمة ؛ 
نتراوح بين الجدوى واللاجدوى » أوبين الحقيقة 
(L/h) BINH‏ فتنطلق - فى الغالب ‏ بناة عل حس مثا أو 
رومانسی . 
ويفكك الناقد (النص الشحاق) إلى وحدات . ویسمی كل وحلة 
جملة ؛ والجملة هنا هى أصفر وحدة أدبية فى نظام الشفرة اللضوية 
لجنس الأدن الدروس . 
والجمل فى نصوص شحانه - فيما يرى الناند 
کالاق := 
۱ - الجملة الشعرية . 
الجملة الإشارية الخرة . 
۲ - جملة القول الشعری کال الإشارية آخرة 
۳ - جلة التمثيل المخطان 
٠‏ - الجملة الصوتية 
والجملة الشعرية ھی كل قول أدب جاء على شكل شعری ؛ مم 
ضرورة نيز هذا الشكل ب (الشاعرية)كا سبق لنا شرحها وتفسيرها 
بوصفها مصطلحا سلویا . أما جلة القول الشعرى قهی تلك ابمل 
الى نتمثل فيا نسميه بالنثر ۰ وان كانت تشترك مع الجملة 
+ وقدزتها على إحداث الاثر . 
ورف جلة الیل الخطاى بأنها جملة بلاغية تعتمد على (التمركز 


0 
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الاب والشعراء ؟ وألا يبدو العمل الجيد على هذا المستوى كالعمل 
الردیء؟ 


۽ - رل الژلف أن ده مفهوم (السياق) تحديداً Got‏ 
فيقصره على مجموع التصوص السابقة gil‏ بتولد النص 
تمثل مزونها الاستعارى والسياقى دون (السياق) عل أنه 
لك إطار تاريخ ومرجعى تشكله علاقات الإنتاج (السوسیوس 
الغوية) . 


ه - يقع المؤلف أحياناً فى منزلق خطير حين بضطر إلى أن يعزل 
الكلمات عن سياقها لتحاكى فى دلالتها الفردة وضعية Chel‏ 
الفروض . 


يقع المؤلف كثيرأ فى شرك اللغة الإنشائية » على نحو بنای به 
عن ادات الم a fl‏ لد وو يطبق 
الوصف الموسوم بالعاطفية أحياناً كثيرة ؛ حون يكون فى أشد الحاجة 
إلى التحليل الوضوعی الدقيق بوصفه معالجاً لجالات أدب shi‏ 
ومتماس فى أكثر من نقطة . كذلك فإن 1 
واضحة تتسرب لتسبغ لونها عل الخطاب التقدى فى أكثر من 
موضع ‏ حين يكون السياق فى غتى كامل عن حضورها . رعا هو 
جدیر بالذكر فى هذا المجال أن فهم العمل الادبى ‏ فیا بقول الدكتور 
صلاح فضل عملية عل رف »بل أ E‏ 
الوجدان السلبى ۰ أو العشور عل النفس من خلال التص بتلاقی 
الارواح التى تعزف على الوتر نفسه . 


۷ - ترتبط عملية الشرح pally‏ عادة (من انظور النيوى , 
والتفکیکی) بالواقع الخارجى مجاوزة بذلك العمل الأ ذانه ؛ 
وتشمل إدراج البنية فى أخرى أكبر منها » تكشف عن كيفية نشكنها 
وتكوينها . ولا يفيد فى ذلك كبا يقول (البنيريون) ‏ ہج التناول 
التفسى أو GL‏ النفسية إلا فى حدود بعينها . ويقسرر «يسير 
ماشیری» » الذى يعترف بان منهجه فى التفسير يقترب ‏ إلى حد 
een agen Ora‏ ا 

دور الفسر إا يكشف عم نسميه دلا شصور النص» وليس عن «لا 
شمور الكاتب». وبصرف النظر عن حديث (الغذامى) حول عو 
نفسی تقرره Stal‏ لا هی : اللا شعور الجمعى » وجماعية اللغة + 
وحالة التحن ٠ EY‏ لم يحاول أن يستند إلى أى gale‏ 
اجتماعی فى رؤ يته التقدية . و درولان بارت » - أو (فارس النص) 
کا يدعره ناقدنا » ويحاكيه » ويعلن 4 لقولاته النقدية ‏ هر 
أول من نبهنا إلى أن اللغة تحمل فرضيات أيديولوجية وننقلها » وان 
إحدى الوظائف المهمة للتفسير النقدى للنصوص هو وضع أبدينا عل 
طبيعتها الايديولوجية . 


۸ - ينجح الناقد نجاحاً لافنا فى عقده لسيل من القارناب 
الذكية بين عد من القولات النقدية الغربية الحديثة » ونظائرها من 
القلات النقدية العربية التى ترجع إلى نقادٍ وفلاسفة عرب سابقين فى 
هذا المجال . كحازم القرطاجنى » والفزال » وعد القامر 
الجرجان ٠‏ وغيرهم . 


وید یر 
الشىء) ؛ وه فا 
هو البديل الحقيقى للمعتی . 

حول المحور الرابع والأخير يدورحديث الناقد عن ظاهرة 
(تداخل التعموص) . ويرصد ll‏ واحدة من 


. جلة النداء‎ - ١ 


ب - تداخل القوانی . 

ويرى «الغدّامى» أن بين قصيدة (غادة بولاق) لشحانة » وقصيدة 
(با ظية البان) للرضى » Le Oe‏ وثيقةٌ » تقوم عل التقاطع 
والتبادل والتساوق والإحالة الإشارية . بذلك تسرى التصوص 
التاريخية بعضها فى بعض » وتصبح الكتابة ‏ فيا يقول ‏ معركة ضد 
النسيان . 


۳ - فى نقد النقد : ملاحظات جوهرية . 
تير القراءة النقدية دلعبد اله محمد الغدّامى» بامتداد فصول الكتاب » 
وتنوع مدارجه ومنطلقاته عدداً من 
النفد الأدى الجديد . وما لا مارا . 
النقدى » ونکثرت طرق المعالجة النقدية » وارتفت SAU‏ 
اتبعا لهذا محاولات القراءة والتطیی » Shetty‏ لىإا ان 
اتسعت الفرصة لزيادة منزلقاتها فى الوقت نفسه |.. 

نود أن نطرح فى هذا المجال بعضلبلاجظت الجبوهرية الى 
مخضت عنها قراءتنا لهذا الکتاب ‏ ونلخضها قیا بل 


۱ - يثبر الکتاب - فبا نری- مسألةٌ ملس فى الساحة القدية 
العريية » الا وهی مسا (توحید الصطح) ؛ بخاصة أن بعض 
النفاد oll‏ من بينهم ‏ قد يطيب له أحیاناً أن يستعمل فی 


استعمال ناقدنا لكلمئ 
التقدى Deconstruction‏ « کا أن كلمات او مصطلحات من 
فبیل : (مدار الإجبار التجاوزى) و (مدار الإجبار الرکی) فى حاجةٍ 
إلى de‏ من Gal‏ والتحديد والوضوح. 


HC “۲‏ نک نی بعض ا sent‏ 
السعة والعمومية فى فحواه الدلالية » بحيث يمكن أن ی 
Sadly «aba oly « ll gy « Slat‏ بن داود معأ برقم 
مي وقد يكون السبب الرئيسى فى ذلك هو 
أسيس الموج بصورة ينحاز فيها الاد إلى التجريد عل 


۳ إذا قمنا بتفكيك جميع التصوص لعدد من AB‏ أو الشعراء 
إلى جل أو وحدات » ثم اخترنا من pal‏ بالجمل (الشاعرية 
ذات الطبيعة الإشارية الحرة ها من الجمل ٠‏ ثم کون من 

هذه الجمل ؛ الى تبنغ فى أدائها أقصى علي یه ise‏ مرن 
جمالياً ودلالياً عاما » آلا يستوى te‏ تقوهنا الجمالى لكل هزلاه 
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لقراءته النقدية الطويلة بقول al‏ ليغى شتراوس» 
الشهير: «لقد راضت العلوم الإنسانية نفسها ء منذ قرونٍ » عل 
النظر إلى للم الطبعية على أا نوئ من الفردوس الذى لن باح فا 
دخوله أبدأ » ولكن فجاٌظهر Lite‏ صغيرٌ انفتح ین هاتين الحلقتين ٠‏ 
والفاتح لهذا المنفذ هوعلم اللغة» . 


۲۳۳ 


یماکان الامر فقد قام الدكتور محمد عبد الله feb‏ كتابه 
(اخطیة والتكفير . من البنيوية إلى التشريحية) بجهد GE EAB‏ 
وفعال « وحاول قدر الإمكان رر بط (انظری) ب (التطبيقى) » سا 
rs‏ يستند فى أسامه إلى أحدث 
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July‏ جامعيه 


ولا جدال فى الکانة المفضّلة التى كان يمتلها 
اليه عند اللغوين فى لقن الا المجرى + 
تمايز الصور aly‏ 
المقارنة والمطابقة ين الأطراف الخارجية 
اصر المشابية » فضلا عن إبرازه لقدرات 
الشاعر وإمكانات فى توليد الصور وابتكارها 


وبرجع الباحث اهتمام al‏ القدامى با 


وربا te‏ الك الاهتمام نتيجة 
البواعث دينية نهنم بتحديد الأشباء وتعريفها 


ولا مندوحة من أن يقال إن جال الصور 
رطرافتها ley‏ التى احتفل با الثقاد القدامي 
لا تبرز فى معرض التشبيه , ولاتضح ناعليتها 
وأبعادها إلا إذا قامت على أساس من المقارئة 
والتناظر « ونظر إليها من خلال السياق الذی 
ae‏ ویتجها قيمتها فى tl‏ . ولمل لك 
كان يشل نقطة الضعف فى تناول هؤلاء النقاد 
bad‏ الشعربة التى الوا بها , لقد خلا ذلك 
التاول من التعليل لاستحساتهم وا 
النصوص . ول بقدموا الدليل الذى يكشف عن 
إمكاناتهم وقسدراتهم عل التحليل شله 
التصوص . 


ولكن ذلك القصور فى التشاول ؛ لا يتفي 
ما لدییم من مل متاصل فى تفوسهم إلى تقدير 
الخصائص الفبة فى التعيسير ٠‏ وعمق إدراك 
للاسالیب الفئية فى التصوبر + من خلال 
اختبارهم للروائع من التشبيهات . 
ويتفق الباحث مع الفول بان موقف اللفویین 
من الصور الاستمارية كان بتسم بسالشسك 
والرية لأنها تقوم على التجاوز والائتقال , 
ويشوقف إثباتها على الوضع الأول والمناسبة 
والتقل » كبا بتوقف عل السساع عن العرب 
الموثوق بمریتهم 
ومع ذلك . فقد أدرك اللغوبون أن اللفظ 
يجاوز معناه الحقيقى ٠‏ أو مدلوله اللغوى ليدل 
على معنى آخر متميز ۰ له صلة بالنی الأول أو 
ا ار متارة وبهذا المفهوم تصبح الاستعارز 
الى 


بلاغة یر وإخواجه إخراجاً جديدا ٠‏ لو 
رونقه ؛ ويوضح مضمونه . أما إذا قامت 
الاستعارة على أساس من الإبداع الخيالى الذى 
يجاوز حدود التشابه والاقتران نب تخل دائرة 
الفموض والإبهام . 

ولايفوت الباحث أن يدفع Lng‏ ممرفة 
اللشوين المبكرة للمجاز والاستصارة نقلا عن 


الاستعارة بين النظرية والتطبيق 
حت القرن الخامس اهجری 


|عداد : فندی هزاع نصر 
إشراف : الاشتاذ الدکتور مصطفی ناصف 
عرض : عبد القادر زیدان 


پفکرة الذلالة لصو الشعر ۰ وکیف جوا فى 
حرأ لقصو ألشمأي نالا لت 
اس الی یشوه نی الفهم رالادراك , 
والاهتمام بإبراز الضمون الوجدان والفكرى » 
فلا لاجفام بالسياضة الى ترجم كل 
تنا هو STM‏ ووجدان 

ویری الباحث أن الدراسات المتقدمة » إن 
كانت قد أغفلت pl‏ الصورة الاستمارية فى 
شروح الشعر وغلیل مضمونه فى مرحلة ما 
فقد أعقبت هذه المرحلة مرحلة أخرى أعطت 
ذلك الجائب عنايتها واهتمامها ؛ ققد اهتمت 
بالصورة الاستعارية ونظرت إليها بوصفها أكثر 
الصور الأدية إبداعاً وابتكارا ؛ لكوها Gall‏ 
بروح الأدبب وغياله وفته » وأعمق فى التمبير 
عن مشاعره واتفعالاته 

ومع ذلك » يذهب الباحث إلى عد الاستعارة 
وليدة التقد الحديث ؛ فالناقد القديم أساء فهم 
وظيفتهها وطبيعتها وصلتها بالتعبير ۰ ول يعن 
بصورها المناية الواجبة . بل عنى بصور 
التشییه » وعدها مصدر الشاعرية القذة ؛ 
نالشیه کالاصل فى الاستصارة . وهى شبيهة 
بالقرع له ۰ أو صورة مقتفية من صوره 

ومن ثم جاءت الملاحظات التقدية الى حقلت 
بها المصادر التقدمة تدور داخل إطار me‏ 
fled‏ بصور النشييه الذى نتحفق فيه الدقة 
والوضوحء واستقساء الصنات وتيعهاء عل 
شريطة أن يتجنب الشاعر فيها الكلمات التى تر 
التغور والاشمتزاز . وأن يتمد عن الإسراف 
aly‏ الذى يجاوز حدود الصدق 


لقد أسهمت بيثات ثفافية عدّة » فى بحوث 
الاستعارة فى أدبنا القديم ؛ فهناك علياء TAN‏ 
وعلياء الكلام « aly‏ الأدب والتقد 

ولکن هذه البيئات عندما تمرضت Sond‏ 
الاسثمارة | نكن بعيدة هن المطلقات القكرية 


هم il‏ تصدت لتشاول الاستمارة 
cont‏ و 
الاستعارة ثل فى حفيقتها العام ای الذى 
بعيش فيه الشاعر « میا عن أى همم قد تتصل 


بای a‏ ار الدين عل الصورة الو aie‏ 
الباحث فى دراسته هله 

ولشد سلك الباحث فى تحدید ماج بحثه 
ما نصح به المرحوم الشيخ أمين الخولى من يحول 
أن يتثاول الاستعارة بالدرس والبحث ۰ حين 
إن الباحث فى الاستعارة Aa‏ أن يؤر 
اوها الأول فى العربية كيف كان ٠‏ ومن 
أين جاء القوم ٠‏ وال ,أبن اتجهوا فيه . ثم كيف 
اصلوا تواعدها » وفرّعوا مائلها , Wy Ba‏ 
شواهدهاء ول E‏ 
البلاغة عرضوا شا : وبأى شىء من 
درسهم نموف ملهم تار تفكيرهم ها 
وال أى de‏ وتف تتاوفم شا ول » ومتی كان 
ذلك » = 


ووققاً ها التوجه , نراه يغرد الفصل الأول 
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gL‏ جامية 


القول بأن ابفاحظ آقدم من ذکر الاستعارة من 
العلاء . ولكن الباحث - مع ذلك - يصف 


الشىء باسم غيره إذا قام مقامه »۰ هو تعریف 


عام يشمل الجاز بأتواعه » «٠‏ كبا يشمل 
البليغ الذى NE‏ الاستمارة من وجوه 
نراه يضيف قاثلا : د فابماحظ هيز 

الفنون اليانية » وكثيراً ما كان جمع بين 
اتشيه والاستعارة والبدل والجاز فى فن واحد 


ولا يفوت الباحث أن بد 
للمتكلمين فى دید مفهوم تشه والانحرات 
به عن طبيعته الأصلية الى رسخها اللغوبون 
وثراه بتعرض لقهوم oN‏ عند الحاحظ بقوله : 
« إنه لابتم على أساس من الشايبة الحسية فى 
الأبماد واميئات الخارجية كما عهدناه لدی 
السابقين « واشا قد بقع النشبيه فى الصفات 
المنوية أو المقتضى الذهنی الى يربط المشبه 
بالشبه به . 

ويعلل الباحث رؤية با هله شید با 
رما كانت ححاولة مه لیا غرج pete‏ الى 
تصل بالذات LAY‏ ؛ وذلك بتحويلها إلى صور 
ذهنية فى قوالب وأشكال مادية محسوسة ؛ لينجو 

من القيود الحسية ومن حدود التجسيم . 

ثم بتقل الباحث إلى ابن فتية الذى أ 

بحث الاستمارة أهمية خاصة دما أفرد ها با 
مستقلاً فى كتابه د تأويل مشكل القرآن ٠‏ . 

ودراسة ابن قنية متاز بالاسنيعاب والشمول 
الكثير من الآيات القرآنية ؛ فهی لا توقف عند 
حدود التجاوز فى الدلالة كما توقفت دراستا 
الفراه ون عبيدة ‏ پل تنص صراحة على وقوع 
الاستعارة فى القرآن الكريم 6 وتتاول كثيرا من 
الصور الاستعارية بالتخليل والتعليل , ونشیر 
إلى SR‏ الشمر وكلام العرب . وقد عرف 
الاستمارة بقوله : + والعرب تستعير الكلمة 
تضمها مان الكلمة ‏ إذا كان السمی بها سیب 
من الأخرى او اور ها أو مشاكلا » . 


aby‏ قات إل أن تسريف ابن فی 
للاستعارة يجمل مها مرادفة لكلسة المجاز ؛ إذ 
يشترط لتحققها وجود علاقة السبيّة بين الأصل 
اللغوى واللفظ المستمار ؛ وهذه العلانة من 
past‏ علانات المجاز فى عرف البلافيين 
الاخرين . أما علاقة المجاورة والمشاكلة ٠‏ فهى 
من خصاتص الب لل 


إلى gat‏ المبكر 


ما يتعرص نواطن الاستعارة فى لقرآن الکریم 
ولا ينص على تسميتها « ويكتفى بشرح مضموبا 
spill‏ » ويكشف عيا تبنى عليه من ند 

وما تتضمته من قريئة تصرف الكلام عن ظاهر 


قف الباحث عند حديث القراء عن 


الى تصرف الكلام عن ظاهر معته > 
المدلول اللضوی للكلمة والدلول 
المجازى فا . وبشارن بی وبين لی عيدة فى 
تفر مدلول الآبة . ففى الوقت الذى يتوقف فيه 
أب و عبيدة عند حدود العنى اللغوى دون إشارة إل 
٠‏ القرينة ». ترى الفراء بشير إلى معنى التجاوز 
فى الدلالة کلب لاح له ذلك 
ولابتفق الباحث مع ما ذهب إلبه بعض 
أن حدیت الفراء عن الاستمارة 
مثل طفرة كبيرة « وقفزة رائعة أدت إلى الوصول 
بها إلى غايتها التى نعرفها الوم ؛ SAY‏ 
يذهب الباحث سر پتض على ذكر الاستمارة + 
بل أشار إلى وج النجنارز,في الدلالة » ونوه بذكر 
القرية 1% بخ tod‏ نينا لمي 
الاستمازة با با توصل إليه التأخرون » فضلا 
عن أن مصطلح الاستعازة لم بلق على الم 
البلافیالمروک لا مد مطلع القرن الالك 
ريج فزن so Pherae‏ 
ییامن كنذا الفصل إلى تیجتین : 
الاو : بروز دور اللغویین فى القرن الشان 
افجری وإسهامه فى دراسة أساليب المجازل 
القرآن الكريم » فضلاً عن دورهم الواضح فى 
دراسة الصور الشعرية 
النید سيادة اضر بالأثور تلك المرحلة 
- رة ٠‏ على نحو أدى إلى حرج 
النص على الاستعارة فى تفسيرهم + 

على الرغم من إدراكهم ل فى الأساليب القرائية 
من تجاوز وانتقال فى دلالة الأتفاظ ‏ تمائل 
نظائرها فى كلام المرب 


وف الفصل الثان بیع باحث تطور البحث 


۳ الواضح فى التفسير والتقد , ba‏ 
الصطلحات الى دارت حوفا جهود السابقين . 


ويلتقى الباحث فى بدابة هذا الفصل پابفاحظ 


ویرجح الباحث ان اباحظ ید أقدم من 
وضع تعريفاً للاستمارة ٠‏ وتليلاً لضسوها 
يقترب من فهم الأخرین ۰ وهو يذهب إلى هذا 
الرأى قى مواجهة من ذهب من الدارسین إلى 
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أرسطو. على الرغم Ey‏ فى الأدب 
Saal‏ 


الجهود الذى بذها اللغويون وهم 
الاستعارة فى القرآن الكريم ٠‏ سوره 
خلا تقس هلا اه لان Bul‏ 
ومجازه وتوضيح مشكل آباته cbt‏ کا 
cee‏ فى كتاب « از القرآن » GY‏ عييدة » 
وکتاب « معان القرآن ؛ لأى زكرا بجی بن زياد 
الفراء 

ويمدئنا الباحث عن الغابة الى تناها أبوعيدة 
من وضع كتابه » وهى ASE‏ الصلة الوثيقة ين 
أسلوب القرآن وطريقته فى التعيير . وأسالیب 
العرب فى نظم الكلام من جانب » ورؤيته لفكرة 
الجاز وتعريفه له من جاتب آخر 

ston Ral ممدة إ يكن بظر إل‎ fb 
اسممالا للفظ أو ترکیب فى غير الذى وضع‎ 
Do له لعلاقة مع قريئة مائعة من إرادةالممنى‎ 
أو إسناد الشيء إلى ما ليس‎ ٠ فى المجاز اللغوى‎ 
+ حقه أن بسند إليه فى المجاز العقل أو الإسنادى‎ 
رانا أطلن لفظ الجاز وأراد به معناه لواسع الذى‎ 
عرفه من الوضع اللشوى ؛ وهو امبر والممر‎ 
والطرين . وأعطء صفة الشمول الق تضوی‎ 


سواء كان بالجملة الشارحة أو المرادف الفسر + 
أو كان عن طريق الحقيقة اللغوية أو طريق الجاز 
ماه الاصطلاحی 


يشير الباحث إلى تحرج أن عبيدة فیتنوله 
لایات قرآنية كثيرة تعتمد فى مبناها على الاستعارة 
ald‏ بالذات الإفية من جهة ٠‏ أو بالعقيدة من 
جهة أخرى . ومن ثم جاء إدراجه لها فى سلك 
المجاز دون أن ينص على تسميتها . وان كان ذلك 
gal‏ - کی يذهب ابات يمل 


لبعض الجازات ال تعرض ا فى Se‏ أخرى 
بعيدة عن مناطق ا حرج الق أشرنا لها . 

الباحث ‏ فى معرض حدديئه عن 
مفهوم al‏ عبيدة للمجاز ‏ أن بقارن بين ویب 
ped‏ الامتزال للمجاز ؛ فهو ليس 
اللحقيقة أو مفابلا ها كيا براه امعتزلة فى 


ويفرغ الباحث بصد ذلك للفراه وکتابه 
+ معان القرآن » . لقد كان هدف الغراء من كتابه 
توضیح معان القرآن وتوجبهها توجبها لفويا 
ونحويا . وتمثل منبجه فى ذلك الاستشهادللقرآن 
الكريم بالشمر وما اه العرب + إذ كان بان 
بالبيث من الشمر لتوضيح SAN SANA‏ 
الذى لاشبهة وراه . وخوفا من الوقوع في 
شي ا Boe E‏ 


دراسات كبار التقاد فى القرن الرايع . 

jy‏ الفصل الثالث ‏ الذى عنون له الباحث 
ب « آثر الثفافة الكلاية فى بحث المجاز 
والاستعصارة » - نراه يتساول دور المدارس 
الكلامية فى تشأة فن الجاز والاستعارة + فأخذ 
قى دراسة هذين الفتين فى ميداق علم اللغة وعلم 
الكلام . 

ولعله كان طبيعيا أن يتخذ بعض علباء اللغة 
مواقف LS‏ قاين فارس ‏ عل سبل 
امثال كان سنا , ومن ثم جامت رؤيته 
متفقة مع NEM‏ السنى الذى يرى أن اللغة حقيقة 
لا جار فيها ؛ HALL‏ هى الكلام الموضوع 
موضمه الذي ليس باستمسارة ولا ليل » 
ولا تقديم فيه ولا تأخير . 


ولاجدال فى أن هذه الرؤية اهوم الحقيقة 
والمجاز عند ابن فارس ؛ تضعنا فى نطاق 
ما تعارف عليه متأخر و البلافيين ٠‏ غير أنه لم بميز 
بدقة يبن الحقيقة اللضوية والحقيقة الشرعية ٠‏ 
ولذا تبدو اللغة وشعر العرب وآى القران لديه 
من قبل الحقائق اللغوية . 
وق مقابل ابن فارس » نجد ابن جنى الذى 
پزکد أن اک اللغة مجاز لا tha‏ وان وفوع 
اتوید ال دلبل عل شبوع الجاز Sa‏ 
ولكن إشاق ou‏ باق إل الما 
بيبا » وال بروز نظرية الوضع ؛ بان يقال هذا 
حفيقة وهذا مماز . وقد تساول الباحث الاراه 
التمارضة حول هذه القضية ؛ تكشف عن 
الضعف البادى فى نظرية الوضع « وأوضع أذ 
الفرل بان الحقيقة هى الأصل والمجاز فر غ علیها 
متقول . هو قول ضعیف يتنائى مع طبيمة BAU‏ 
الى تقوم عل الخلق والتفاعل . 
وبشرع الباحث فى تول فن الجاز فى Lig‏ 
المتكلمين ؛ فيشير إلى أن الجهمية والمعتزلة هم 
أول من قسم الكلام إلى حقيقة وناز 
عكس ما ذهب تيمية من أن 
إلى هو تقسيم حادث بعد القرون 
الثلاثة الاو « وإسناده ذلك التقسيم إلى 


وفيسرهم من المتكلمين ؛ يسرى الباحث أن 
ادي لصي lad‏ ند 
ظهر بجلاء فيا ذكره الحاحظ من 


الآياث sil‏ و ی لا 
مرحلة «pl‏ حين جمل الدكلمون موضع 
درسهم علم الكلام ومايتملق به من الدلالات 
«Hal‏ وهم بين تأويل اللفظ أو جله على 
ظاهره . 

ويعرض الباحث فى هذا الفصل إلى موقف 
المعتزلة من المجاز فيشير إلى أب الهذيل العلاف 
وبحوثه الكلامية فى القرآن الكريم ٠‏ وما اتهی 
یه من تجرید الصفات ونفيها . وعدها رجهامن 
وجوه الدلالة على الذ رض لتلميذه 
النظام ومنهجه الكلامى فى تفسير A‏ 


الدلالة ‏ ووفرة الاحتمالات التى يتطوى علیها 

العمل الاستعارى ؛ لوقوفه فى دراسته عند حدود 

الدلالة اللغوية القرية 

ويتهى الباحث فصله الثان بوقفة متمهلة مع 

ام وت مب 
فى تاربخ البلاغة العربية » وتطوراً 

aa si‏ فى أشعسار 


er th 
أشمار الحدئین . ورأوا فيها خروجاً على‎ 
الصياغة العريية الأصيلة الى بمثل اتشبیه أحد‎ 
ومن ثم كانت الاستعارة أبرز صورة‎ . WIS 
من صور الشعر يدور حوفا بل والخلاف ین‎ 
التقاد . رتسع حول صورها الب‎ 
من هله‎ all الخصومة . وجاء موقف ابن‎ 
المعركة الدائرة بين المحدئين والقدماء غتلفا عنهم‎ 
موقفه إلى جاتب المحدثين عندما‎ BT جميما . وان‎ 
أشار إلى أن المحدئين لم يفسدوا التصوير‎ 
رالصياغة , وأن البديع الذى زعم اللغويون أنه‎ 
من غصيائص شمر آلحدلین , وانه بشکل‎ 
٠ يقاليد القصيدة السربية الأصيلة‎ eb 
ترك نبه ليون والقا.ماء جیما . ولقد كانت‎ 
الرژية کدی من قبل ابن الستز » وراه‎ ade 
. 1 البديع‎ AT عل تاليف‎ ee HS 
للاستمارة ببأنها‎ Fall رد" جاه تعريف ابن‎ 

> إستعارة الكليمة لشىء یعرف بها من 
عرقته تا Wale‏ مع تعريفات السابقين عليه 
كالجاحظ وثعلب ؛ فهى لا تعنى عنده أكثر من 
التغيير فى دلالة الكلمة « وانتغاها من اصل 
متعارف عليه فى اصطلاح التخاطب ٠‏ إلى فرع 1 
مهد استعمال الكلمة ق الدلالة عليه إلا ye‏ 
تقتضيها الضرورة اللضوية . ولقد أطلق ابن 
Fall‏ على الاستعارة اسم « البديع » . ومع أن 
الباحث يرجح أن هذه التسمية للاستعارة أخذها 
ابن Fall‏ عن ابماحظ ٠‏ فإن وجه الأهمية فى 
تبیه هذه الدسمية أن أفرد ها ول أبواب ابدی 
الخمسة المعروفة » فقرتها بالمحسنات اللفظية > 
Lay‏ الأذهان للشظر إلى صورها عل Wel‏ 
الفظية وزيئة ومظهر من مظاهر البراعة ly‏ . 
ومن ثم فقد أبعدها من أن تون وسيلة من 
وسائل الإبداع والتصوير . وطريقة من طرق 

الأداء والتعبير الى تقتضیها اللغة العربية 
ویتهی الباحث فى هذا الفصل إلى 
موجه تزع الحدشن إلى الغو J‏ صور 
aks «et‏ ال وید امعان وتفريعها ٠.‏ 
٠‏ كان جالاً خصيا رم 


a eases‏ هرا شام يجاوز 


العناية SIME‏ واتراكيب ۰ إلى edt‏ بالعان 
ا أى 
أن تزدهر ويتسع مداها فى 


ویری الباحث أن تعريف ابن قنيبة للاستعارة 
أوضح من تعريف الماحظ ها » على الرغم من 
عدم وضوحها فى تفکیره . فضلا عن عدم تميز 
معالمها وحدودها . 

وربا كان عدم وضوحها أى الاستعارة ‏ 
فى تفكيره » وبعدها عن التحديد الدقيق ؛ يرجع 
إلى اشتماها على صور إن القول ؟ 


LI‏ وسيلة من وسائل التعيير ؛ فهى ترمى إلى 


الكشف عن gall‏ اراد . وتای مع الكذب + 
لام تعبر عن الانفعال والوجدان اللذين يعمقان 
الإحساس بالأشياء . ويجملان الشاعر يرى كل 
مأ فى الكون والحياة كالتات إنسائية » تشارکه 
أحزائه وضومه . 


وبتمهل الباحث عند بعض اناد القدامى من 
البلافيين موضحاً موقفهم من قضية الشدیم 
والجدبد تارة ٠‏ ورؤيتهم للاستعارة تارةآخری . 
فتاه بجدلنا عن التحول الذى طرا مل Gig‏ 
البرد ٠‏ الذى كان بحب القديم ويتعصب لله 
كيف أقبل على الحديث وهل مته » وأقر bay‏ 
لشمرانه . ولكده فى الوقت نفسه بتجاهيل 
الاستعارة تجاهلا يكاد یون ناما , وإذا Ge‏ 
إليها جاءت إشارئه عرضا وهو بصدد الحديك 
عن المعنى اللشوی للفظ المستعار . بعيداً عن 
شرح مضمون العمل الامتماری الذى آراده 
الشاعر . وکان اهتمامه كله ينصب على 
صورالتشیبه .لان الاهتمام بالشي - فيا 
بيدو- اهتمام بالقديم واحترام لفكرة اتلد 
والنظام اللغوى الموروث . 


ونی مقابل البرد بای ابن الأعراى وقد اتخذ 
موقفا متزمتاً من شمر المحدثين » معرضا عه 
الإعراض كله ٠‏ وان تعاطف بعض الشیء 
at‏ أب نواس . آما عن موقفه من الاستعارة ٠‏ 
فيذهب الباحث إلى أن دراسة اللغویین فى القرن 
الشالث الهجرى ل تكن سوى تعميق وامشداد 
للدراساتهم فى القرن الثان اهجرى . 

وتسائل موقف ثعلب من قضية القديم 
والجدبد مع موقف ابن الأعراب ؛ فقد كان 
نزوعه إلى القديم يحول بيشه وین الاعشراف 
بفضيلة التقدم المحدث ؛ وان رفضه ذاك ‏ كا 
يقول الباحث ‏ كان ينطوى على إعجاب ضمنى 


apy يتعرض لعلب للاستعارة‎ ey 
هوآن يستعار للشيء اسم یه أو ممنى‎ ٠: يقرل‎ 
ولقد ترتب على هذه الرؤية للاستعارة‎ . » 


ملب أن جات دراسته GD‏ 


ws 
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ید فى الصور الاستعارية ف 
تميزت عن صورها فى أشعار 
المتقدمين من حيث تقصّى أجزاء الصورة ٠»‏ 
وتعميق دلاتها ومضمونها الشعرى وطائتها 
الشصوربة والوجدانية ٠‏ فضلا عن Gell‏ 
الفلسفى الذى تجده فى معظم آشماره . 

ويتتاول الباحث بعد ذلك الاستعارة فى شمر 
المت + فيذعب إلى أنها لا تقل جودة وإبداعاً 
عن صورها فى شعر أب تام . ويرى البحث أن 
صورالاستعارة فى شمر التبی ليست بعيدة عن 
0 الطبوعة ‏ وأما مثل 
فى شم القرن الرابع فضلاً 
be‏ بها من ابتکار وإبدا پسنجیب الشاعر 
للإحساس الصادق با ان 
أن بعيدة عن الستوی الحقن من الثسراء 
الفکری واخضاری الى تجده ق شم رآ 
م . 

ويفرغ الباحث إلى الحسديث عن نقد 
الاستمارة + فيشير إلى أن ast‏ التقاد كانوا del‏ 
إلى تفضيل الاستعارة القرية الى تضح بها 
حدود التشبيه ووجه الشبه » مع نفورهم من 
الاستعارات البعيدة الى تعتمد على التشخيص 
والتجسيم . وبری أن منہج الآمدى فى النقد کان 
be‏ الانجاه المحافظ . عل نحو يتفق مع ماج 
lil‏ بينم بجلاءالعنى ووضوحه . الم 
ثراه يدرج القاضى الجرحان والسکری 
والباقلان مع الآمدى فى مدرسة واحدة بطل 
عليها مدرسة الأمدى . 

ویبی الباحث هذا الفصل بالحديث عن 
الصلة بين الاستعارة والسرقاث الأدبية لا 
بحث الاستمارة وبحث السرقات الأدية من 
تلازم كما يقول . فتاه يشير إلى ما اتفق عليه 
تاد من أن السرقة الأدية لا SHE‏ إلا إذا وفعت 

فى gall‏ البتكر الذى ينفرد به الشاعر دون 
سواه » وأن امعان العامة التى هى شركة بين جيم 
الشعراء لا يجوز أن توضع داغل حدود السرقات 
الأدبية . ولاجدال فى أن هذ الرؤية النفدية الى 
التسامح والموضوعية كان ها دورها فى نقل 
ن دائرة لام إلى ميدان الفن 

ونان إلى ale‏ الرسالة ۰ اقی فى فصلها 
الخامس والأخير بالباحث وهو يتثاول الاستعارة 
فى القرن الخامس افجری 

فالترن الرابع فيا برى الباحث » كان مدل 
الخصوبة فى بحوث البلاغة والنقد بعامة : 
وبحوث الاستمارة بخاصة . أما القرث 
الخامس » فكان يمثل قمة التضيج والاكتمال ى 
تلك البحوث جیما 
بحوث الاستعارة فى القرن الخامس 
رة الإعجاب المحدود الی كان 
ن ينظرون بها إلى الاستعارات 
القرية المسموعة عن العرب . یتسم مدى ذلك 


۲۳۷ 


ولقد نمثل ذلك 


الرايع افجری » حيث نراه يتحادث عن أثر 
الغا ah‏ عل أشمار bind‏ وماق هله 


الغزلية 
تسم بال قة والسلاسة » م مع بسروذ روج 
العصرء الأمر الذى يدل على أن صنعة 
ee‏ - كما أسلفنا القول - 

vara اشمر‎ 


ال ا 


الاستمارة والمحافظة على الدیی 
الصياغة .وان كان برى فى الوة 3 
نواس درج عل باع طريقة الشمراء الولدين فى 
التشخيض والتجسيم ويوليد المان ۰ وهلا 
مالجمل الا بدی "إمام مظاهر الإبداع فى 
شمره - PE‏ خرونبه لل طريقة المرب 
رغال ون رقم الشعرية . 
وی الباحث إلى أن مظاهر التجديد الى 
ely‏ نان کر ان تواس وشار 
تبذی عل صورة أوضح فى شمر مسلم بن 
الولید ؛ فالاستعارة فى شعره حولت إلى فن 
فنون البديع الذى بمثل كل جديد متکر » ان 
جاء ذلك الابتكار ایا ى أغلب الأحيان صور 
الشعر ااهل كما 
مسلم بن الوليد كان يقتفى A‏ 
والنظم ‏ كب بقل الباحث ‏ إلا أنه كان بضيف 
نی كان معروفا فى الشعر 
القديم ‏ ومن ثم جاء شعره مس بالطابع القديم 
فى صياغته رأسالیه » وبالطابع الحديث ف معائيه 
ومضمونه . 
وإذا كان الاقند القديم قد انهم مسلم بن 
الولبد بانساد الشمر » ثم تسمه أبو تمام 
وتتلمذ عليه . فان الناقد الحديث يرى فيه أول 
من جذد الشعر » وخرج على جموده وتقاليده 


القدهة . 
ثم يقل الباحث بعد ذلك إلى أى غام لیتاول 
الاستمارة فى شعره ؛ فيشير إلى ما ذهب إليه 


ast بن‎ 3 
eu 


5 
مطامط‎ iia palin’ 


القرآنية » موضحاً كيف سلك فى تأويله 
الأساليب العربة فى الجاز وحاكى طريقتهم ف 
التوسع اللغوى . 

ولا يفوث الباحث أن يشير إلى دور الجاحظ فى 
تاكبد امية أن يكون al‏ على علم تام 
بالکلام ؛ ولذا نراه يتهى إلى نتيجة مؤداها « أن 
al‏ الكلامى القائم على نقد التصوص والشك 
فى الروابة والتفسير , والاحتكام إلى قواعد 
العقل بحمل مضمون الآيات على | 
أصبح من لدن ابماحظ bye‏ ثابدا لمدرسة 
الاعتزال »۰ 


الباحث هذا الفصل بحديث عن 


إلة بده من القرن الرابيع 
ين الذوق اللفوى فى 


Ll‏ فى اتالیف 
التراكيب , وما انتههوا إلبه من أصول کلامية 
مذهبية . أو مابمكن أن يقال عنه المطابقة يبن 


الآيات وأدلة المقول 
رلقد كان الرمان رائداً فى تحقيق هله 
الطابقة :ند كان برى أن الصور القرآنية حول 
الفامیم والحقائن العقلية المجردة فى صور 
مدرکات Ae‏ تشربا من الأنهام والإدراك 
الإنسان لتصل بها إلى مرحلة الإيمان والبقين 
ریاخذ الباحث على الرمّان تعريفه للاستعارة. 
پانا « تعليق العبارة صلی غير ما وضعت له فى 
أصل اللغة عل جهة القل للإبانة » . فيذهب إلى 
أن هذا التعريف الاستعارة فى جدود 


والبيان ؛ نقد كان برى أن كل استعارة حسنة 
توجب بلاغة بیان لا ad‏ منابه الحقيقة » وان 
كل استعارة لابد فا من حفيقة هى أصل الدلالة 
عل gall‏ فى اللفة . الحقيقة هى الأصل عنده + 
والاستعارة فرع عليها منقول . غايته الوضوح 
والیان . 


وإذا كان الرسان ل بو - كم بقول 
الباحث ‏ فى تعريفه للاستعارة . فقد وفق فى 


یف عن إدراك لا تضمته الصور القرآنية من 
عمق الدلالة وتتوع المعنى 


٠ ee‏ مهتمين بلاج التصويرى الذى يعني 
بإبراز ا معان البيانية فى AT‏ كاشفين عن سر 
بلافها 

أمافى الفصل الرابع ٠‏ فقد تابع الباحث 
ما حدث من تطور فى تتاول الاستعارة فى القن 
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بوصفها مصدراً من مصادر الشراء الفكرى 
والحضارى . 


ویتتول الباحث تأرجح عبد الفاهر ين فكرة 
التقل فى الاستعارة وفكرة الإثبات gil‏ عمادها 
الادعاء . ويذهب الباحث إلى أن تأکید فكرة 
الادعاء من قبل عبد القاهر قد مه السبيل لإبطال 
شبهة الكذب فى الاستعارة لكثرة ورودها فى 
التزیل . 


ثم بتتاول الباحث بعد ذلك تمبيز عبد القاهر 
بون الاستعارة والتشبيه البليغ ٠‏ ويها وبين 
المجاز . ثم يشير إلى إعلاء عبد القاهر 
للاستمارتووضمها فى مقام أصل من النشييه > 
وكيف نظر إلى الغموض فى التشبيه وخفائه على 
أنه من محاسن الاستعارة وسر بلاغتها , 

وييقى أن تنوه بالجهد الذى بذله الباحث فى 
دراسته هله ٠‏ وصبره الذى تمل به فى تنيع 
بحوث الاستعارة عل مدى حمسة قرون مُفيداً من 
بحوث أستاذه الشرف ودراساته ی هذا الميدان ٠‏ 
فضلاً عن بحوث رائدة أخرى ها أهميتها لمجال 
الاستعارة . وان كان لم يفد بالندر الكال من 
الدراساث الحسدية فى علوم اللنة والدلالة : 
لسرض هذه الفاهیم «Yale‏ ونقدها بمنظور 
علمى ٠‏ يضيف الى المادة التاريفية الوفيرة نظیا 
ores‏ 


ومع ذلك » ييدى الباحث إعجابه بالنماذج 
التی اختارها ابن سنان من الصور الاستعارية ق 


بة الى تتوخی معان النحو 
وأحكامه نیما بين الكلم . وتسین الألناظ فى 
دلالتها على ممانيها . على نحو يجملها تجاوز 
حدود الصحة اللغوية إلى إطار الجودة الفنية 
القد اکسبت نظرية الاستعارة على يدى عبد 
القاهر - كبا جاءت فى كتايه : أسرار البلاغة 
ودلائل الاعجاز - نضجاً م يكتمل فى دراسات 
سابقة عليه ؛ لاستتادها إلى اسس ومبادیء 
النظرية واضحة . عندما ربط ینب وین نظربه فى 


ي : عن رؤيتها 
UE MO oe‏ فى دلالة اللنظ 
ثم بشير الباحث إلى تفسیم عبد الشاهر 
للاستعارة + فهناك استعارة تعتمد عل وضو 
اتشيه . وأخسرى ین التشييه فبا 
مضمرامكياً 


عبد القادر زيدان 


الإعجاب فيحتوى الجديد اليتكر فى ميدان 
الصور الشعرية » ولتأخذ الاستعارة مكانة مهمة 
فى غتلف البحوث الى دارت حوفا بوصفها 
١‏ أبرز صورة من صور التجديد فى معا الشعر 
ومضمونه . وعليها المول فى كثير من 
fle‏ البلاغة وا 


يصحب الباحث ا 
العلاء المعرى تاقد لدبوان یی تمام وشارحا له 
ليكشف لا عن موقف أن العلاء المؤيد لأنصار 
الحديد فى المعان الشعرية ٠‏ وتوافقه مع أى تام نى 
كثير من الصور الاستعارية الجديدة الى آنکرها 
عليه التقاد قبله 

ويستهوى الباحث تحلیل أن العلاء لشعر آی 
شام ونقده . بوصفه لونا جديداً فى بابه ؛ 
لا يتعمد البحث فيه عن الأخنطاء واطفوات . 
اقدراعتماده عل إبراز مواطن الجودة والإبداع + 
فضلاً عن نعمقه فى إدراك العلاقات 
الأصلية أو الغو 
أو الاستعارية . 

ریتفل الباحث إلى ابن سنان اخضاجی , 
تلمیذ أب العلاء الذى | باثر بهذه التلمذة قدر 


انأثره بیج الآمدى وترسم خطاء ؛ فجاءت 
الاستعارة عنده على ضريين : « قريب نار 
وبعيد مطرح ٠‏ فالقريب الختار ما كان بیت وین 


ذلك التقسيم الذى ذهب إليه اهن سنان 
للاستمارة .لا نجده عند أى الملاء ‏ كرا يقول 
الباحث ‏ بل نجده عند الأمدى الذى بسط فيه 
القول « وتاول شمر أب تام بالتقد على اساسه 


۲۳۸ 
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- افئة المصرية العامة للكتاب 
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the rhythm of Arabic poetry and further, what this 
rhythm was thought to consist of from the point of view 
of classical Arabic metrics. For in it we find stated for the 
first time in a clear and unambiguous text that the basis 
of rhythm in classical Arabic poetry is quantitative. 

Thirdly, al-Akhfash’s book clarifies a number of con- 
troversial issues that were stirred up by al-Khalil's con- 
ception of metrics, chief among them the issue of al- 
Khalil’s circles. These al-Akhfash does not mention ex- 
plicitly, but he does express his opposition to the essen- 
tial idea upon which they are based, that is, the question 
of primary and derived metres. 

This issue, as the editor suggests, does not reveal 
merely the disagreement between al-Akhfash and al- 
Khalil as linguists of the Basran school, but translates as 
well into a doctrinal dispute which could have far- 


۳ nneannannae Ene 


‘The importance of al-Akhfash’s Kitab al“Arad, as 
this study attempts to establish, is that it proceeds from 
the definition of the phonic basis of Arabic metrics 0 a 
‘manifesto of the doctrinal and political controversy 
‘which was implicit in the sceientific approaches in many 
of the fields of Arab sceince, particularly at their incep- 
tion. This renders this recently edited work a cultural 
document of considerable historical significance. 


This concludes Fusil's two-issue series on the classical 
Arabic literary critical heritage. These studies have by 
no means exhausted the possibilities of scholarly enquiry 
into and reevaluation of the problems and issues of the 
Arabic literary critical past. But it is hoped that they will 


4 ممعم further‏ مم دمجم ما serve‏ 
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proffered the opinion that the greater part of language is 
figurative, as are most actions, such as “Zayd stood and 
Amr sat” which he claimed was to be understood para- 
digmatically rather than literally. 

What is strange in classical Arabic rhetorical theory, 
in the author's opinion, for both literal and figurative 
speech, is that the expression that the speaker uses is de- 
scribed as “displaced”, whereas that which is not used is 
described as “fixed in its original form.” Even odder 
than this is the distinction between literal and figurative 
that has the effect of making the speaker means what he 
does not mean, whereas he means only what is contained 
in his speech, which ought to be relied upon exclusively. 


maanina nf the wed ie the 


second coining; and this is something that we can never 
know. 

‘Trust in figurative meaning is trust in poetic language 
as it was understood by the Romantics and, prior to 
them, Vico, Condillac and Rousseau. For figurative 
speech to them was not the branch, but the root; not the 
‘exception, but the rule. 


© in his examination of the Arabic literary critical 
heritage Raga’ ‘Id turns to the problem of “The Earliest 
Literary Critical Terminology: A Reading of Ibn Sallim 
al-Jumahi's Classes of the Master-Poets (Tabagat Fubil 
al-Shu‘ard’).” The author proceeds by tracing the 
coccurrance of literary critical terms and explaining the 


mancente and meincinine that they ranveu thranieh 
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method itself has been subject to considerablé neglect in 
the history of Arabic literary criticism. 


The author then proposes to correct the common mis- 
perception of Arabic literary criticism, which is general- 
ly thought to have been dominated by impressionism, 
arbitrariness, and the inability to produce a comprehen- 
sive vision in the area of theorization. This the author 
presents in addition to his attempt to reevaluate some of 
the sources of linguistic critical material which were cus- 
tomarily omitted from the discussion of Arabic criticism. 

Literary historical studies of Arabic criticism have 
approached the subject by treating what is termed “cri- 
ticism among the linguists” and what is called “linguistic 
criticism”, The first term refers to the efforts of the 
pioneering group that first concerned itself with the ling- 
uistic sciences, such as Ibn Abi Işhãq al-Hadrami, Abd 

‘Amr iba al-‘Alë', Yünis ibn Habib, Khalaf al-Ahmar, 
‘Abi ‘Ubaydah, al-Agma‘i, Ibn Sallam, Ibn al-A‘rabi, 
ete. The second term refers rather to that criticism which 
is based upon recording the grammatical and linguistic 
errors in the works of the Arab poets. The author con- 
siders that “linguistic criticism" in this latter sense is not 
what is intended by the ttle of his study. 

‘The linguistic criticism worthy of the term, is that 
which believes in the literary and artistic nature of litera- 
ture and adduces as proof of this artistic quality the spe- 
cial linguistic characteristics of literary texts. It quickly 
exceeds the normative points of view which are the stop- 
ping point for other grammarians and linguists in the ex- 
ercise of their craft. The author speculates that what. 
happened in the history of Arab criticism was that the la- 
ter grammarians took for granted the oft-repeated dicta 
about the adherence of linguists to the fields of syntax, 
lexical obscurities and biography. They limited them- 
selves to translating these traces of the classical critics, 
garnered from a number of books in circulation, into 
normative linguistic criticism, while overlooking the 
‘more valuable materials devoted to the “literariness" of 
literature, the special quality of its language and the fine 
links stemming from issues of a genuine critical nature 
between linguistics and poetics. 


© Mustafi Nasi in his study entitled “The Humanist 
Form of Signification” strikes at the root of the prob- 
lematics of language in Arabic poetry. He takes as his 
starting point the analysis of the rhetoricians’ view of 
truth, which he considers the theoretical foundation for 
a number of important observations. For he sees in the 
mere raising of the question of the nature of truth a clear 
expresssion of the crisis between individual and society, 
between factions and parties, and between speculative 
theologians and linguists, not to mention the crisis be- 
tween all of the above on the one hand and the philo- 
sophers on the other. This phenomenon was then re- 
flected in the study of language and poetry: For the phi- 
losophers claimed that they were the ones who knew 
reality and its truths whereas the poets, although they 


ver 


might deal with some partial issues in these areas and 
might rely to some degree upon logic or dialectics, 
nevertheless for the most part did not feel compelled to 
furnish proofs. For the function of poetry in the philo- 
sophers’ eyes was to make the reader imagine that what 
is not true is true by means of a series of artifices or 
tricks, Thus, for them, the poet's skill lay in his ability to 
distract the reader from the weakness of his logic. The 
‘struggle between philosophy and poetry was, for the phi- 
Tosophers, a struggle between the forces of life and 
death, a confrontation between devotion to duty and 
pursuit of profit. 

Because Islamic society had its origin in a religious 
phenomenon, and religion is an affair of the intellect, 
the triumph of the intellect meant an attack against the 
‘emotions and the degeneration of the imaginative facul- 
ty. This became clear in the rhetoricians’ studies of signi- 
fication when they divided it into “positivist” and the 
“committed” and then proceeded to connect the emo- 
tions to “committed” signification. The result of this was 
that poetry, in their hands, was reduced to rhetoric and 
man was isolated from nature. 


The study of the signification of words continued 
{iliddled and unconvincing, for it was never able to dis- 
‘caver the myth latent in the word. The speculative intel- 
Jest became the master to be obeyed in the search for 
meaning. Then too, the classical Arab rhetoricians con- 
ceivedof the literal signification apart from the figura- 
tive, which was reduced to a simple analogy of the liter- 
al-Thus the entire semantic order was turned head over 
fheelsand there ensued an intimidating, if imaginary, “كاك‎ 
tance between mind and object. If meaning is in fact 
based upon the connection between individual and ob- 
ject, then the rhetoricians did indeed expound the con- 
cept of signification. But they failed, nevertheless, to 
make any connection between signification and poetic 
meaning. 


© Lutfi Abd al-Badi* in his study of “The Drama of 
Figurative Speech” continues to expose the historical 
and intellectual roots of classical Arabic rhetoric. As the 
author sees it, the concept of the use of figurative speech 
(maajiz) to make speach convey a meaning other its 
apparent one is one of the symptoms of the crisis in 
Islamic thought provoked by the Mu‘tazilites in the be- 
ginning of the third century hijrah in their treatment of 
the Quranic descriptions of God as possessing a face, 
two hands, ete. Everything that was said about figurative 
speech consisted of a sort of attack on language by 
means of positing a hypothetical existence opposed and 
prior to it. This hypothetical existence to which the Mu®- 
tazilites resorted to establish the correct meaning of the 
Quranic descriptions might be external, like the re- 
quirement that speech conform to reality, or mental, 
like the necessity of applying the rules of language, such 
as negation and assertion, refutation and confirmation. 

Nor did Ibn Jinni shed his Mu‘tazilite skin when he 
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metaphor that is characteristic of Abi Tammiim's poet- 
ry and that al-Jahiz celebrated as uniquely Arab — that 
is,the personification of the abstracts the result of the 
intentional and coherent application of literary values 
that differ from his own. For al-Amidi these are nothing 
but a proliferation of ugly and far-fetched metaphors re~ 
sulting from the poet’s inability to distinguish good 
“Arabic” metaphor from bad. 


4, The Muwizanah proper. The critic is ultimately un- 
able to carry out his projected comparison of entire qasi- 
dahs of Abû Tammam and al-Buhturi on the basis of 
common thyme and meter. He compares only islolated 
images in which he distinguishes only between the tradi- 
tional and the innovative, which he equates, respective- 
ly, with good and bad. 


© Inhisessay “The Aesthetics of the Traditional Ara- 
bic Qasidah: Between Critical Theorization and the Poe- 
tic Experience ", Shukri “Ayyad raises the issue of the 
unity of the traditional Arabic qasidah from the pre- 
Islamic poetry of the My‘allagat to the late “Abbasid 
‘qusidahs of al-Mutanabbi. He then chooses three prom- 
inent critical texts that deal with this subject and discus- 
ses them in light of the culture of the age on one hand 
and contemporary poetic practice on the other. After a 
detailed analysis of the texts, the author concludes that 
the aesthetics of the Arabic qayidah was shaped by mate~ 
rial and cultural factors which were reflected both in 
poetic practice and, although to a lesser degree, in critic- 
al theorization, In the author's opinion this development 
never effected the basic aesthetic principle of the qagl- 
dah, thats, that the qagidah is founded upon aconscious 
poetic unity, the source of which is not the imitation of 
life, but absorbtion init. 


© In his essay entitled “Ibn Qutaybah and Beyond: 
‘The Classical Arabic Qasidah and the Rhetoric of the 
Risalah” Jaroslav Stetkevych takes as his starting point 
Ibn Qutaybah's oft-repeated formulation of the Arabic 
‘qasidah. As the author notes, this is the only coherent 
theoretical scheme that mediaeval Arabic literary criti- 
cism has left us that accounts for the ternary structure of 
the Arabic ode. At the same time, the author remarks 
that Ibn Qutaybah’s model in a strict sense should apply 
only to the qagidah as it became the vehicle for the “Ab- 
basid courtly panegyric. What we derive above all from 
Ibn Qutaybah’s discursive definition of the qasidah is the 
realization that this ‘Abbasid critic is speaking of astruc- 
ture that functions rhetorically : it has an inherent 
message and is meant to influence (“knowing that he 
had thus duly obligated his patron to fulfill his claim and 
expectation, and impressed upon him the adversities 
‘which he had borne on his journey, the poet commenced 
‘with the panegyric”). On this epideictic function and, as 
Ton Qutaybah would have it, form of the qasidah, the au- 
thor then proceeds to discuss the qasidah in terms of 
other epideictic literary structures, such as the oration 


and the epistle. In his opinion Arabic rhetorically based 
fiterary criticism must have been aware of these formal 
and functional similarities even before Ibn Qutaybah's 
time, although the first explicit reference to the similar- 
ity between the qasidah and the risilah (missive, epistle) 
appears to be that of Ibn Tabatabs. 

According to Ibn Tabataba it had been said that poet- 
ry was “bound (i.e., rhymed and metred) epistles” and 
that epistles were “unbound poetry”. This, viewed ana- 
logically, extends to the poem / qasidah as structure and 
the oration/ khutbah. 


In Ibn Quataybah’s eyes, what the “Abbasid courtly 
poet thus delivered was a form of missive, regardless of 
whether his delivery was oral, and therefore analogous 
to an epideictic oration, or written and presented as an 
epistle. On this basis the author proceeds to compare 
Ibn Qutaybah’s formulation with the three, and even- 
tually four, part Greek, Latin and early mediaeval Euro- 
pean thetorical formulations of the oration and the epis- 
tle: 1) exordium, 2) narration, 3) argumentation, 
4) conclusion. Already in its Ciceronian understanding, 
the purpose of the exordium was essentially that of 
“rendering the audience attentive and well-disposed”. 
‘Through the equation of this with Ibn Qutaybah's re- 
mark “$6 a8 )۵ dispose favorably, attract attention and 
exact’a Rearing the author is able to identify the ex- 
ordiugl with the nasib. The Arab theorist’s remark on 
the rahil as “obligating the poet's patron to fulfill his 
claift'and.expectition” is at once identifiable with the 
post-Ciceronian eaptatio benevolentiae, but at the same 
time indicates that for lon Qutaybah the rahil, at least in 
thetorieal intent, is indistinguishable from the ex- 
ordium, even though stylistically it may be a narratio, 
‘This tells us that the nasib and rabîl in the Arabic Qasi- 
dah are of one and the same poetic voice or persona, and 
furthermore explains why it was possible for the “Abba- 
sid qasidah to progressively dispense with the rabil sec- 
tion altogether, without taking the poet’s own voice and 
self out of the poem and without depriving it of its rhe- 
torical exordium-tied effectiveness, now dependent en- 
tirely upon the nasib. 

After a detailed analysis of the analogy of the qasidah 
to epideictic rhetorical structures, the author concludes 
by warning the reader that the rhetorical approach does 
not tell enough about the poetic structure, We are left 
with further unresolved, if not unsuspected, formal rid- 
dles, for which rhetorical criticism has neither ear nor 
answer. 


© “Abd al-Hakim Radi concentrates in his study on 
Linguistic Criticism in the Arabic Heritage” on the 
linguistic axis that is considered one of the strongest 
links between classical and modern literary critical 
trends. As he sees it, the point of contact beween linguis- 
tic and literary critical study has served as one of the ma- 
jor pivot points between classical and modern criticism 
since the beginning of this century, even though this 
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tific, argumentative prose. Others of his pronounce- 
‘ments on the coherence of the parts in poetry do not spe- 
cify the scope, but would appear to refer to one line of 
Poetry.Al-Jahiz’s most interesting remarks on the rela- 
tion of the parts of the qasidah are made almost in pa 
ssing— that in elegy and moralistic poems the hunting 
dogs kill the wild cows, whereas in panegyric, the wild 
cow kills the dogs. Ton Qutaybah’s oft—repeated pas- 
sage from Al-Shi't wa al- Shu Sard is innovative in its 
attempt to justify the sequence of the parts of the qasi- 
dah and to explain the connection between them. The 
author is careful to observe that Ibn Qutaybah’s remarks 
apply not to all qasidahs, but to the courtly panegyric of 
the Umayyad period and after. The passage is, however, 
isolated in Iba Qutaybah's work, he neither returns to 
the subject, nor applies it as a standard in his practical 
criticism. Tha‘lab’s approach is the most radically ato- 
istic. He limits himself to the internal structure of the 
idual line of poetry, only rarely using illustrations 
that exceed fragments of two lines. After dealing with 
the works of Ibn al Mu‘tazz, Qudimah ibn Ja‘far and 
Işhãq Ibn Ibrahim, who deal with the classification of 
rhetorical devices and poetical themes rather than the 
concept of the entire qasidah, the author concludes with 
û discussion of Ibn Tabataba. This last critic is by con- 
trast to the four perviously treated remarkable for his 
use of long quotations and the insistence on the coher» 
ence of the poem in his poetics. However, upon analysis 
of Ibn Tabataba’s practical criticism, it seems that the 
unity of the poem that he has in mind is the smooth con- 
catenation of lines and motifs, and not, as some recent 
critics have claimed, the “organic unity” of the poem in 
the Platonic or Coleridgean sense. 


© Ulfat al-Rubi in her study of “al-Sijilmasi's Con- 
cept of Poetry" examines the critical thinking of one of 
the leading Maghribi critics and ltterateurs of the fourth 
century hijrah, She begins by remarking that al-Sijlmasi 
benefitted greatly from the work of the Muslim philo- 
sophers in establishing a theoretical foundation for poet- 
ry, and it is their theoretical bases upon which he rests 
his own treatment of the concept of poetry . 


AL-Sijilmisi was particularly concerned with the defini- 
tion of the laws of literary composition and on this basis 
presented his concept of poetry from the point of view of 
Stylistics. He approaches it from within the definition of 
genre-characteristics that distinguish poetry from other 
forms of discourse, This he does through a revealing 
comparison between poetry and other linguistic forms 
such as logical demonstration, logical disputation and 
oratory. 

AL-Sijilmasi does not distinguish between the text and 
the reader, except insofar as he posits a reciprocal rela- 
tionship between the two when he takes the reader into 


account in his definition of the nature of poetry. For he 
insists upon evoking the presence of the reader in the 


Yio 


text when he defines the function of poetry in terms ofits 
effect, which only reveals itself in the readers reaction, 
be it elation or depression. The author points out that 
despite his reliance upon philosophical theory, al- 
Sijilmasi limits the function of poetry to the affective 
realm, wheras the philosophers were concerned with the 
role of poetry in the educational and moral formation of 
‘man in Utopian society. In their view, poetry was not an 
endin itself, as it was for al-Sijilmasi, but rather an integ- 
ral part of an all-encompassing philosophical structure. 


@ In her study entitled “Abii Tammim in the Muwa- 
zanah of al-Amidi” Suzanne Pinckney Stetkevych pre- 
sents a critical reevaluation of a work Jong considered 
one of the crowning achievements of classical Arabic 
literary critisism. Through an aanlysis of four section of 
the Muwazanah she attempts to demonstrate that al- 
Amidi’s criticism rests upon the consitstent application 
of the conservative, or even reactionary, principles of 
the fourth century hijrah and the insistence upon the 
strict adherence to traditional norms (‘amid alshi‘t), 
‘and further that his method ultimately measures adher- 
‘ence to or deviation from that standard. Al-Amidi sees 
the style of the Moderns, particularly Abii Tammam, as 
‘characterized by a number of deficiencies and devia- 
tions, some due to historical circumstance (such ignor- 
ance of bedouin life) and others attributable to personal 
‘quirks (such as a mania for paronomasia), rather than as 
a logical and coherent literary expression of the cultural 
‘and intellectual achievement of the age. The author 
argues that-the inadequacy of al-Amidi's critical bias is 
‘evidenced in all four of the sections treated: 


1. Sariqah (plagiarism). This section suffers from the 
combined effects of two deficiencies: first, the lack of 
any concept of historical development in the poetic 
tradition and second, the failure to consider similarities 
between verses in the context of the full poem, and 
further, in relation to the poet's entire ouevre, Thus the 
critic does not discover which poets exerted major 
formative influences upon Abii Tammim, nor how the 
poet manipulated or innovated upon traditional images, 
but merely produces alist of unrelated items of “plagiar- 
ism” (often in the poet's most innovative qasidahs) 
which, as al-Amidi himself finally confesses, have little 
‘or no impact on the final judgment of the poet's achieve- 
ment. 


2. In the section on akhta’ (mistakes) the critic, by re- 
fusing on principle to accept poetic innovation based on 
iyas, ishtiqag and ta‘wil, rejects the very system of an- 
alytic thought that forms the groundwork and unifying 
principle beneath Abi Tammam’s innovative poetry, 
and instead reduces his style to a series of unrelated 
aberrations. Al-Amidi’s atomistic approach prevents 
him from both accepting the new poetry and for- 
mulating a coherent offensive against it. 


fails to realize that the type of 
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THIS 
ISSUE 


"ABSTRACT 


سس تسه 


“The second issue of Fugal devoted to the topic of the 
classical Arabic literary critical heritage presents a fur- 
ther series of studies devoted to the critical reexamina- 
tion of that tradition. The subjects and approaches rep- 
resent 4 wide spectrum of literary criticism, both 
mediaeval and modern, but nevertheless one trend pre~ 
dominates; that is, the attempt to uncover the cultural 
and historical factors behind the formation of the 
normative literary criticism of the classical Arab critics. 
Such analyses will allow contemporary literary criticism 
to build further critical structures on the foundations of 
the classical heritage rather than be imprisoned by it. 


© Inhis study “Beginning of Qasidah-Theory” Which 
constitutes the second chapter of his book, Beyond the 
Line: Classical Arabic Literary Critics on the Coherence 
and Unity of the Poem, G.J.H. Van Gelder presents an 
overview of the historical and theoretical dimensions of 
early Arabic critical treatment of the qasidah. He points 
first to the lack of interest among the classical Arab cri- 
tics in discovering who composed the first verse of poet- 
ty and their concern rather with the question of who 
composed the first qasidah. He notes further that the 
term “shir” was employed to mean both poetry and 
poem,and that there was no precise definition for “qasi- 
dah!? — except sometimes as having a minimum number 
of verses, The lack of interest in the oldest line of poetry, 
as opposed to the first qasidah , would seem to be at odds 
with the overwhelming preoccupation of the critics with 
single verses or, at most, short fragments. In discussions 
of "Who was the best poet” a qasidah was praised or 


cefisuréd dithet by, general and unqualified remarks or 
con the basis a single line. As for prescriptive state- 
ment;the Jengthrorder of themes and their length was 
for the mot part left tothe discretion of the poet. 

Literapy/veritieiiar was stimulated by the rise of 
mubidath poetry in’eighth century Iraq, and to some ex- 
tent poetry was in turn stimulated by philological stu- 
dies, of which literary criticism was an offshoot. Literary 
criticism concerning the form of the qasidah or the relation 
of its parts comes largely under remarks concerning the 
beauty of the opening line (husn al-ibtida’) and of tran- 
sitional lines Qjusn al-takhallus). Abû “Amt ibn "قلخ اه‎ 
was perhaps the first to praise an opening line, followed 
by al-Aşma‘i. Although the first statement pointing to 
the “masterful opening” (bara‘at al-istihlal) in which the 
‘opening line presages the dominant theme of the qaş 
dah did not appear until quite late, as early as the 
Waslyyah of Ibn al-Mugaffa® this: requirement was 
stated for the opening of the prose text. 

In the polythematic poem, the author remarks, the 
beginning is not the only place of importance, for the 
transitions between themes call for special attention on 
the part of the poet and critic alike. The traditions on 
takhallus and istitrad (digression) show an awareness of 
how the themes of a poem can be connected to each 
other. 


On the basis of these remarks the author then pro- 
ceeds to analyse the remarks of the major critics on these 
topics. In dealing with al-Jabiz, he notes that he insists 
‘on the integrity of the text, but only in the case of scien- 
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